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0ه م 
من وفت البعث والنشور إلى المحشر وأحوال القيامة 


الجتلامتآ لحت لمي 


صاحب البحار 


يناه 


الباب الآاول 


المورت 
مايلهمصمقه 
الى دقت البعث والتسشور 


ساب ابر عور مجر ابو لْعفُورٌ # 


6 سس مولع ع م ]راس ارمس ويس 
«ألدِى حَقَ الموت وَلَلْوة يلو أت أَحسَنُ عملا وهو لمر العفو 


[الملك: ؟] . 


قال الطبرسيّ: أي خلق الموت للتعبّد بالصبر عليه؛ والحياة للتعبّد بالشكر 
عليهاء أو الموت للاعتبار» والحياة للتزوّد. 

وقيل: قدّم الموت لأنه إلى القهر أقرب. أو لأنّه أقدم. 

ٍاإِبَلوحُ4 أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهي فيجازي كلاً بقدر عمله. 

وقيل: «لِبَلوَحٌ4» أيكم أكثر ذكراً للموت» وأحسن له استعداداً» وعليه صبراًء 
وأكثر امتثالا في الحياة. 

عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عَقِكئلةٍ : إن قوماً أتوا نييّاً لهم فقالوا : 
ادع لنا ربنا يرفع عنا الموت؛ فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى منهم الكوكه 
وكثروا حتّى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل» وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم 
أباء وأمّه وجدّه وجدّ جدّه» ويرضيهم ويتعاعدهم فشغلوا عن طلب المعاش . 

فأتوه فقالوا: سل ريّك أن يردّنا إلى آجالنا التي كنا عليهاء فسأل 
ربّه كة فرذهم إلى آجالهم7" . 

عن زرارة» عن أبي جعفر ظَِنّاخْ قال: الحياة والموت خلقان من خلق الله 


(1) أمالي الصدوق ص ,7١5‏ البحار ج؟ ص 1١5‏ ح١1.‏ 


4 حفيقة الموت 


فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وقد وخرجت منه 


ال 01 
عن محمّد بن سكين قال سثئل أبو عبد الله عَلئلاة عن الرجل يقول: استأثر الله 
بفلان. 


فقال: ذا مكروه. 

فقيل : فلان يجود بنفسه. 

فقال: لا بأس» أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاًء فذلك حين يجود 
بها لمّا يرى من ثواب الله بين وقد كان بها ضنيناً0" . 

دعوات الراونديّ: قال النبي يَف : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه 
شيء: المرض» والموت» والفقر؛ وكلّهن فيه وإنّه لمعهنّ وثات29 , 


[((6 الكافي ج١‏ ص 7ل البحارء ج17 ص 2١١17‏ ح7. 

6 الكافي ج١‏ ص الا؛ البحار ج١‏ ص 2031١7‏ ح". 
قال الجزريّ: الاستيثار: الإنفراد بالشيء» ومنه الحديث: إذا استأثر الله بشيء فاله عنه انتهى . 
أقول: لعل كراهة ذلك لإشعاره بأنه قبل ذلك لم يكن الله متفرّداً بالقدرة والتدبير فيه ؟ أو لإيمائه إلى 
افتقاره سبحان بذلك وانتفاعه تعالى به. 

ليف البحار ج5 ص8١١ء‏ ح68. 


قال الطبرسي : « إن أل الثثر 76" أي أدؤن العمر أوفّعه» أي يبقيه حتى يصير 
بَعْدِ عل مَيئ74" أي ليرجع إلى حال الطفولية. بنسيان ما كان علمه لأجل الكبر 
فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان عليه. وقيل : ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال 
شبابه . 

عن ابن عبد الحميد» عن الصباح مولى أبي عبد الله ع2 قال: كنت مع أبي 
عبد الله غ8 فلمًا مررنا بأحد قال: ترى الثقب الذي فيه؟ 

قال: أمّا أنا فلست أراى وعلامة الكبر ثللاث: كلال البصرء وانحناء الظهر. 
ورقّة القدم0". 


عن ابن عبد الحميد» عمّن حدّثه قال: مات رجل من آل أبي طالب لم يكن 
حضره أبو الحسن تضئة ؛ فجاءه قوم فلمًا جلس أمسك القوم كأن على رؤوسهم 
الطيرء فكانوا في ذكر الفقراء والموت فلمًا جلس قال ابتداءاً منه: قال رسول 


.9/١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.ل٠ (؟) سورة التحلء» الآية:‎ 
.١ح‎ »45 الخصال ج١ ص‎ )9( 


ل حقيتة الموت 
الله ميق : ما بين الستّين إلى السبعين معترك المناياء ثمٌّ قال لكب : الفقراء محن 
الإسلاء0" . 

عن علي بن المغيرة» عن أبي عبد الله عن أبيه يَلِكَِدٍ قال: إذا بلغ العبد مائة 
سنّة فهي أرذل العمر9". 

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عَئة : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنّة فقد 
بلغ أشدّهء وإذا بلغ أربعين سنّة فقد انتهى منتهاه» وإذا بلغ إحدى وأربعين فهو في 
النقصان» وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع9 . 

دعوات الراوندي: قال النبى يقي : المسلم إذا ضعف من الكبّر يأمر الله 
الملك أن يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع 9 . 

ا قال أمير المؤمنين عت : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 


)١(‏ معاني الأخبار ص4١١1ك2‏ البحار ج5 ص5١1.‏ ح7. 
(9) اليحار ج” ص 2.1١19‏ ح”. 

(5) البحار ج؟ ص .١٠١‏ 

(#4) المصدر السابق. 

)( البحار: ج 5 ص ١١٠ء‏ عن نهج البلاغة. 


6 0 ال 


أكثر ألناس لا بَنُكُررتَ4 [البقرة: *؛؟] 


قيل: نزلت في أهل داوردان قرية قبل واسط. وقع فيهم طاعون فخرجوا 
هاربين فأماتهم الله فمرّ بهم حزقيل وقد عريت عظامهم وتفرّقت أوصالهم 
فتعججب من ذلك. فأوحى الله إليه: ناد فيهم أن قوموا بإذن الله؛ فنادى فقاموا 
يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إل أنت؟ وقيل: نزلت في قوم من بني 
إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففرّوا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثمّ 

عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه لكل قال: قيل للصادق 2كئ : أخبرنا 
عن الطاعون. 

فقال: عذاب الله لقوم» ورحمة لآخرين. 

قالوا: وكيف تكون الرحمة عذايا؟ 

قال: أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكقارء وخزنة جهنّم معهم فيها 
فهي رحمة عليهم0©. 


.١ح‎ ؛17١ البحار ج ص‎ 2١98 عيون أخبار الرضا ص‎ )١( 


١"‏ حتيقة الموت 

عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عَتِْدْ : القوم يكونون في البلد يقع 
فيها الموت؛ ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها؟ 

قال: نعم . 

قلت : بلغنا أنّ رسول الله 926 عاب قوماً بذلك. 

فقال: أولئك كانوا رتبة بإزاء العدرٌ فأمرهم رسول الله َف أن يثبتوا في 
موضعهمء ولا يتحوّلوا منه إلى غيره؛ فلمًا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك 
المكان إلى غيرهء فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من 
الوخل 200 

عن أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عملم عن الطاعون يقع 
في بلدة وأنا فيهاء أتحوّل عنها؟ 


قال: نعم . 

قال: ففي القرية وأنا فيها أتحوّل عنها؟ 

قال: نعم . 

قال: ففي الدار وأنا فيها أتحوّل عنها؟ 

قال: نعم . 

قلت: فإنَا نتحدّث أن رسول الله ين قال: الفرار من الطاعون كالفرار من 
الزحف. 


قال: إِنْ رسول الله يي إنْما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو 
العدو. فيقع الطاعون فيخْلّون أماكنهم ويفرون منهاء فقال رسول الله علق ذلك 
0ك 
فيهم . 

محمّد بن يحيى يرفعه» عن أمير المؤمنين عَثلادْ قال: دعا نبي من الأنبياء على 
قومه فقيل له: أسلّط عليهم عدرّهم؟ 


86 علل الشرائع ص كلاق البحار ج5 ص الاح" 
(؟) معاني الأخبار ص4. البحار ج5 ص 2177-117١‏ ح0. 


الطاعون والفوار منه فنا 

فقال: لا. 

فقيل له: فالجوع؟ 

فقال: لاء فقيل له: ما تريد؟ 

دعوات الراوندي: سئل زين العابدين عَلملةِ عن الطاعون: أنبرأ ممّن يلحقه 
فإِنّه معذب؟ 

فقال ملي : إن كان عاصياً فابرأ منه» طعن أو لم يطعن. 

وإن كان لله ييمِخ مطيعاً فإنَّ الطاعون مما تمص به ذنوبه ؛ إِنّ الله يَيَيْةٍ عذّب 
٠‏ يه وما ويرحم به آخرين» واسعة قدرته لما يشاء؛ أمّا ترون أنه جعل الشمس 
ضياءاً لعباده ومنضجاً لثمارهم ومبلّغاً لأقواتهم؟ وقد يعذّب بها قوماً يبتليهم 
بحرّها يوم القيامة بذنوبهم وفي الدنيا بسوء أعمالهه©. 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص "الاء البحار ج” ص 117 - 2177 ح7. 
)0( البحار ج5 ص 4 ح١٠.‏ 


٠ 00‏ 7 وسارو غدس سس ل 104 4 

مل ذرب أشْرأ دود أحَدَهُمْ لَوْ يُصَمَرَ َف سَحَةٍ وَمَاهْوٌ بِمُيَخْرْحِو- منّ 
3 - 509 [اليقرة: 4 45-5] 

«خالصة» أي خاصّة بكمء والخطاب لليهود لقولهم: «لن يدخل الجنّة إلا من 
كان هوداً». طمَتَمَنَوا لم274 لأنه من أيقن أنّه من أهل الجنّة اشتاقها وأحتٌ 
التخلص إليها من الدار ذات الشوائب «يمَا قَدّمَتَ أَيدِيِة04": أي من موجبات 
النارء وروي أنّهم لو تمنّوا الموت لغصٌ كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقي 
على وجه الأرض يهودي لوَيِنَ ال أَقرَوو04". أي أحرص منهمء أو خبر 
مبتدأ محذوف» صفته «يودٌ أحدهم» أي ومنهم ناس يود أحدهم؛ وعلى هذا أيضاً 
يحتمل أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم: طخي أن أيَهِ 29 
)١(‏ سورة البقرقء الآية: 94. (*) سورة البقرة» الآية: 95. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 80. (54) سورة التوبة» الآية: 0ا, 


رع عو 


الت اق لذ انها 


حب لقاء الله وذم الغوار من الموت ١6‏ 


والزحزحة: التبعيدء ويحتمل أن يكون المراد عذاب الآخرة أو الأعم فيكون 
الزحزحة كناية عن رفعه عنهم؛ إذ بمقدار زيادة العمر يبعد عنهم عذاب البرزخ . 


0-3 بش عم له سس ما 0 0 2-0 22 7د 
لقَدَ كم تمنون الموت من شِلٍ أن تَلْقَوه فَقَدُ 2 يمو ونم 
و 20 
َنظرونتٌ © آل عمران: ]١4”‏ 


وَلْقَدَ قث صَيَونَ الْمَوْتَ أي الحرب فإنّْها من أسباب الموت» أو الموت 
بالشهادة» رعو توبيخ لمق لم يشهد درا وتم الجهامقي شهنت أحدا رق 
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2 امم - َّ سرح ممه 0 3د لوح رر هيه 2 
#إنّ لذت لا تجوت لِقَاآءَنا وَرَضُوا برو الدّنيَا وأطمأنأ يبا 
9 مرو بعرم 


لذت هم عن ييا عون )) أزليلك موه تار يما حكَانوأ 
يكبن حك [يونس: ا-8] . 
ولا تجوت 0 الإتكارض البحنفة أو لا يخافون عقايناء 
إذ قد يكون الرجاء بمعنى الخوف #هَتَمَنَوَاْ ألْمَوتَ 2" الخطاب وإن توجّه ظاهراً 
إلى اليهود لكنّه تعريض عامٌ لكل من يدّعى ولاية الله ويكره الموت. 


عن داود الأبزاريّ» عن أبي جعفر كك قال : ينادي منادٍ كل يوم : لد للموت 
واجمع للفناء وابن + تليق 0 لفك 

عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر غ28 : جعلت فداك حذثني بما أنتفع بهء 
فقال: يا أبا عبيدة ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا . 


عن زيد بن أبي شيبة الزهري» عن أبي جعفر عَلكدلٍ قال : قال رسول الله عه : 
)١(‏ سورة يونسء. الآية: ا. (4) البحار ج” ص 2175 ح7. 


(؟) سورة البقرقء الآية: 915. (5) البحارج5 ص 2115 ح". 
فرش اللام م في الجمل الثلاثة: للعاقبة . 


الموت. الموتء جاء الموت بما فيه» جاء بالروح والراحة والكرّة المباركة إلى 
جئة عالية لأهل دار الخلود الّذِين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم» وجاء الموت بما 
فيه» جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية لأهل دار الغرور الَّذِين 
كان لها سعيهم وفيها رغبتهم(". 

عن ابن ظبيان» عن الصادق. عن آبائه» عن أمير المؤمنين عَقئلة قال: لما 
أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عي أهبط الله ملك الموت» فقال: 
السلام عليك يا إبراهيم! 

قال: وعليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع؟ 

قال: بل داع يا إبراهيم فأجب. 

قال إبراهيم : فهل رأيت خليلاً يميت خليله؟ 

قال: فرجع ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهي قد 
سمعت ما قال خليلك إبراهيم. 

فقال الله جل جلاله : يا ملك الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيباً يكره 
لقا خريه؟ إن اليه يت الا 0 

عن الصادقء عن أبيه يلت قال أتى النبئ 226 رجل فقال: ما لى لا أحب 
الموت؟ فقال له: ألك مال؟ قال: نعم.  ١‏ 

قال: فقدّمته؟ قال: لا. قال: فمن ثم لا تحبّ الموت0©. 

عن الصادق» عن أبيه» عن جذه ملي قال: سثئل أمير المؤمنين عكئة : بماذا 
أحببت لقاء الله؟ 

قال: لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني 


بهذا ليس ينساني فأحببت لقائه . 
ع ستجمو نال لقنن أن رسول الله َيه قال: شيئان يكرههما ابن آدم : يكره 


يق البحار ج5 ص 20155 ح5. 

[69 أمالي الصدوق ص ١١8‏ البحار ج15 ص ١77‏ ح8. 
فرق الخصال ج١‏ ص١٠.,‏ البحار ج7 ص77١‏ ح5 . 

5( الخصال ج١‏ ص5 ١.ء‏ البحار ج” ص ١77‏ ح١١1.‏ 


حب لقاء الله وذم الغفرار من الموت و١‏ 


الموت والموت راحة للمؤمن من الفتنة» ويكره قلّة المال وقلّة المال أقل 
للحنات20 , 

عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه لوكلا قال: جاء رجل إلى الصادق 22 
فقال: قد سكمت الدنيا فأتمئى على الله الموت. 

فقال: تمنّ الحياة لتطيع لا لتعصي» فلأن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت 
فلا تعصي ولا تطيع(©). 

عن عبد الصمد بن بشيرء عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله 22 قال: 
قلت له: أصلحك الله من أحبٌ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه؟ ومن أبغض لقاء اللّه 
أبغض الله لقاءه؟ 

قال: نعم. 

قلت: فوالله إِنَا لنكره الموت! 

فقال: ليس ذاك حيث تذهب. إنّما ذلك عند المعاينة» إذا رأى ما يحبٌ فليس 
شيء أحبٌ إليه من أن يتقدّم . والله يحب لقاءه وهو يحسٌ لقاء الله حينئذ» وإذا رأى 
ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله يك والله بَييْخ يبغض لقاءه29 . 

عن شعيب العقرقوفيّ قال: قلت لأبي عبد الله كل : شيء يروى عن أبي 
ذر كلاثه أنه كان يقول: : ثلانة ١‏ تفنو اناس انا أعنيا ١‏ جحت« الحركة و اهن 
الفقرء 7 1 " 

فقال: إِنّ هذا ليس على ما تروون إِنّما عنى : 

الموت فى طاعة الله أحبّ إل من الحياة فى معصية الله . 

والفقر في طاعة الله أحبّ إلى من الغنى في معصية الله 


واليلاء في طاعة الله أحبٌ إلي من الصحة في معصية ة آث 9 , 


للق الخصال ج١‏ ص77؛ البحار ج" ص78١‏ ج17 . 
(؟) التفسير المنسوب للإمام العسكري كت : ص178, البحار ج” ص23078 ج190 . 


فرق معاني الأخبار: ص ,.7١‏ البحار: ج11 ص9؟5١2‏ هكين : 
(4) معاني الأخبار: ص575» البحار: ج" ص ١7١‏ ح19. 


م١1‏ حقتيتة الموت 


عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر عَلكِةْ قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان 
حتى يكون فيه ثلاث خصال: يكون الموت أحبّ إليه من الحياة» والفقر أحبٌ 
إليه من الغنى» والمرض أحبّ إليه من الصحّة. 

قلنا: ومن يكون كذلك؟ 

قال: كلكمء ثم قال: أيّما أحبّ إلى أحدكم: يموت في حبّناء أو يعيش في 
بغضنا؟ 

فقلت: نموت والله في حبّكم أحبّ إلينا. 

قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصححة؟ 

قلت: إي والله0"©. 

عن عباية بن ربعي قال: إن شابَاً من الأنصار كان يأتي عبد الله بن العبّاس. 
وكان عبد الله يكرمه ويدينه(" فقيل له : إِنّك تكرم هذا الشابٌ وتدينه وهو شابٌ 
سوء! يأتي القبور فينبشها بالليالي! 

فقال عبد الله بن العبّاس: إذا كان ذلك فأعلموني 

قال: فخرج الشابّ في بعض اليالي يتخلل القبور فأعلم عبد الله اين العبّاس 
بذلك فخرج لينظر ما يكون من أمره ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشابٌ. 

قال: فدخل قبراً قد حفر ثمّ اضطجع في اللّحد. ونادى بأعلى صوته يا ويحي 
إذا دخلت لحدي وحديء ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحباً ولا أهلاً 
اكيت ايتفيات رانك على ظهزى كيف ف وقد صرت في بطني؟! بل ويحي إذا 
نرت إلى الاتيياء, رفوا والحلا كة صهوقا "نمق عدلك عدا من يخلمني)» ومن 
المظلومين من يستنقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ عصيت من ليس بأهل أن 
يعصى ؛ عاهدت ربّي مرّة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاءاً . وجعل يردد 
هذا الكلام ويبكي فلمًا خرج يمن القير الترمه ابن عباس 8 قال له: نعم 
النبّاش» نعم النبّاش. ما أنبشك للذنوب والخطايا! ثم تفرّقا0". 


.7١ح‎ 1١ص معاني الأخبار: ص588.» البحار: ج”‎ )١( 
(؟) أي يحسن إليه.‎ 
(؟) أمالي الصدوق: ص99١. البحار: ج ص١7١ ح75.‎ 


حب لقاء الله وذم الفوار من الموت احلا 


قال أمير المؤمنين مذ : أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبورء 
وقيامكم بين يدي الله يوي تهون عليكم المصائب 410 

عن أبي محمّد العسكري. عن آبائه سيل قال: قال أمير المؤمنين تلكلة كم 
من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإنّما هو كفنهء ويبني بيتاً ليسكنه وإِنّما هو موضع 
وك 

فيما كتب أمير المؤمنين عَلِثْلاة لمحمّد بن أبي بكر : عباد الله! إِنَّ الموت ليس 
منه فوت فاحذروا قبل وقوعه وأعدّوا له عدته؛ فإنكم طرد الموت إن أقمتم له 
أخذكم وإن فررتم منه أدرككم. وهو ألزم لكم من ظلكمء الموت معقود 
بنواصيكم» والدنيا تطوي خلفكم. فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه 
أنفسكم من الشهوات. وكفى بالموت واعظاًء وكان رسول الله ويك كثيراً ما 
يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر الموت فإنه هادم اللَّذْاتء حائل 
يينكم وبين الشهوات0©. 

عن عباد المنقريّ» عن الصادق. عن آبائه عَلَيْةُ قال: قال رسول الله عن : 
لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمين) (©, 

عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر مُلِعِيْدِ قال: قلت له: أخبرني عن الكافر 
الموت خير له أم الحياة؟ 

فقال: الموت خير للمؤمن والكافر. 

لكر 


قال: لأن الله يقول: وما عِندَ أله حَيْدٌ رَلَدَرَارٍ 204 ويقول: 1# سين لذن 


)١(‏ الخصال ج؟ ص158. البحار ج". 

(؟) عيون أخبار الرضا نئل : ص590١.‏ 

(©) أمالي الطوسي: /9ا١-18.‏ البحار: ج37 ص23277 ح70. 

0( لا ينافي هذا الخبر في أنَّ الموت مما لم تبهم عنه البهائم» إذ المعنى فيه : لو علموا كما تعلمون من 
خصوصيّات الموت وشدائده؛ فلا ينافي علمهم بأصل الموت؛ أو المراد : أنّهم لو كانوا مكلّفين 
وعلموا ما أوعد الله من العقاب لمّا كانوا غافلين كغفلتكم. ولذا قال 48256 : من الموت. 

(5) معاني الأخبار ص 584.؛ البحار ج3 ص17 - 119 ح1"؟. 

(5) سورة آل عمران» الآية: .١94‏ 


0" حقيفة الموت 


كَفَرَا آنا ل لم سي لتقم إشَا صمل مخ يردامو فم وَلَحَ عَدَاتٌ مم00 20 , 
قال أمير المؤمنين َمل فى خطبته: فإنّ الغاية أمامكمء وإِنّ وراءكم الساعة 
مير معي في . ع وإد و 
تحدوكم» تخمّفوا تلحقوا فإنّما ينتظر بأوّلكم آخركه 9 . 


.١9/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(5) البحار: ج37 ص1774ء ح78. 

م قال السيد في نهج البلاغة يعد إيراده هذا الكلام : إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحاته وبعد 
كلام رسول الله يَف بكل كلام لمال به راجحاً لمال به راجحاً وبرز عليه سابقاً. فأما قوله غلكة : 
«تخففوا تلحقوا» قما سمع كلام أقل منه مسموماً ولا أكثر محصولاً وما أبعد غورها من كلمة! وأنفع 
نطفتها من حكمة» وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها انتهى . 
أقول: وقال بعض الشارحين: الغاية: الثواب والعقاب, والنعيم والشقاءء فعليكم أن تعدوا 
للغاية ما يصل بكم إليهاء ولا تستبطؤها فإن الساعة التي تصيبونها فيها - وهي القيامة - آزفة إليكم 
فكأنها في تقربها نحوكم وتقليل المسافة بينها وبينكم بمنزلة سائق يسوقكم إلى ما تسيرون إليه» 
سبق السابقون بأعمالهم إلى الحسنى فمن أراد اللحاق بهم فعليه أن يتخفف من أثقال الشهوات 
وأوزار السابقون بأعمالهم إلى الحسنى فمن أراد اللحاق بهم فعليه أن يتخفف من أثقال الشهوات 
وأوزار العناء في تحصيل اللذات» ويحفز بنفسه عن هذه الفانيات فيلحق بالذين فازوا بعقبى 
الدارء وأصله الرجل يسعى وهو غير مثقل بما يحمله يكون أجدر أن يلحق الذين سبقوه. قال ابن 
ميثم : كون الساعة وراءهم فلان الإنسان لما كان بطبعه ينفر من الموت ويفر منه وكانت العادة في 
الهارب من الشيء أن يكون وراءه المهروب منه وكانت الموت متأخراً عن وجود الإنسان ولاحقاً 
تأخراً ولحوقاً عقلياً أشبه المهروب منه المتأخر اللاحق هرباً وتأخراً ولحوقاً حسياً فلا جرم استعير 
لفظ المحسوسة وهي الوراء. وأما كونهم تحدوهم فلان الحادي لما كان من شأنه سوق الإبل 
بالحداء وكان تذكر الموت وسماع نواد يه مزعجاً للنفوس إلى الاستعداد للأمور والآخرة والأهبة 
للقاء الله سبحانه فهو يحملها على قطع عقبات طريق الآخرة كما يحمل الحادي الإبل على قطع 
الطريق البعيدة الوعرة لا جرم أشبه الحادي فاسندا الحداء إليه . قوله : «تخففوا تلحقوا» لما نبههم 
بكون الغاية أمامهم وأن الساعة تحدوهم في سفر واجب وكان السابق إلى الغاية من ذلك السفر هو 
الفائز برضوان الله وقد علم أن التخفيف وقطع العلائق في الأسفار سبب للسبق والفوز بلحوق 
السابقين لا جرم أمرهم بالتخفيف لغاية اللحوق في كلمتين فالأولى منها قوله : «تخففوا» وكنى 
بهذا الأمر عن الزهد الحقيقي الذي هو أقرب أسباب السلوك إلى الله سبحانه» وهو عبارة عن 
حذف كل شاغل عن التوجه إلى القبلة الحقيقة» والاعراض عن متاع الدنيا وطيباتها. فإن ذلك 
تخفيف للأوزار المانعة عن الصعود في درجات الأبرار» والموجبة لحلول دار البوار» وهي كناية 
باللفظ المستعار وهذا الأمر فى معنى الشرط . والثانية قوله : «تلحقوا» وهو جزاء الشرط أي إن 
تتخففوا تلحقوا. إلى آخر كلامه ومن شاء فليراجعه . 


حب لقاء الله وذم الفرار من الموت "١‏ 
أمير المؤمنين جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال: كأنّ الموت فيها على 
غيرنا كتب» وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجبء وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر 
عمًا قليل إلينا راجعون نبوّؤهم أجدائهم ونأكل تراثهم. قد نسينا كل واعظ 
0 ورمينا بكل جائحة»؛ وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت! ومن 
كر ذكر الموث رضي بق الدنيابالببيراةة: 
قال رجل لأبي ذر كته : ما لنا نكره الموت؟ 
قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى 
خراب. قيل له: فكيف ترى قدومنا على الله؟ 
قال: أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأمّا المسيء فكالآبق يقدم على 


قال: أعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى : «إنَّ الْأرارَ لنى جر 2 
كَإِنَ لُْمَرَ لتى يبر ©2724" . 

قال الرجل : فأين رحمة الله؟ 

قال إن زحي الله قريت مه العسيمي 0 

كتاب الدرّة الباهرة: قيل لأمير المؤمنين كما : ما الاستعداد للموت؟ 

فقال: م ع ب ا جه ثم لا يبالي 


الموت أم وقع الموت عليه)؟ , 
قال أمير المؤمنين عََيْةْ : بقيّة عمر المرء لا قيمة لهء يدرك بها ما قد فات» 
يعات 
ويحبي ٠.‏ 


)١(‏ البحار: جك ص2.275 ح58. 
(؟) سورة الإنفطارء الآيتان: 152017. 
(0) البحار: ج7., صملا237 ح475. 
(5) البحار: ج5ء ص2178, ح13 . 
زه( البحار: ج23 ص 230758 ج11 . 


5" حقتيتة الموت 


تحقيق مقام لرفع شكوك وأوهام: ربما يتوم التنافي بين الآيات والأخبار 
الدالة على حبّ لقاء الله وبين ما يدل على ذمّ طلب الموت» وما ورد في الأدعية 
من استدعاء طول العمر وبقاء الحياة» وما روي من كراهة الموت عن كثير من 
الأنبياء والأولياءء ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: ما ذكره الشهيد أنه في الذكرى من أنَّ حبّ لقاء الله غير مقيّد بوقت» 
فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ» واستشهد لذلك بما مرّ من خبر عبد 
العم وين قي 0ك 

الثاني: أنَّ الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا 
يستلزم كراهة لقاك الله وهذا لا يفع في كثين من الاخباو: 

الثالك: : أن ما ورد في ذم كراهة الموت فهي محمولة على ما إذا كرهه لحبّ الدنيا 
وشهواتها والتعلّق بملاذهاء وما ورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى 
وتحصيل مرضاته وتوفير ما يوحت مبعادة التفأة الأخري: ويؤيّده خبر سلمان. 

عن حسين بن المختار» رفعه إلى سلمان الفارسي كلئيه أنه قال : لولا السجود 
ماش اه ا ل 0 0 

الرايع: أن كراهة الموت إنما تذمّ إذا كانت مانعة من تحصيل السعادات 
الأخروية أن يرك الجهاد الام بالممروف والنهي عن المكر وهجران القالمين 
لحب الحياة والبقاء؛ والحاصل أن حبٌ الحياة الفانية الدنيويّة إِنّما يذمّ إذا آثرها 
على ما يوجب الحياة الباقية الأخرونة: ويدل عليه خبر شعيب العقرقوفيّ ' 
وتضيل بن سار" + وهدا الوجد قري تن الوه العاليف: 


)١(‏ عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير» عن بعض 
أصحابهء عن أبي عبد الله عئلة قال : قلت له: أصلحك الله من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه؟ 
ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال : نعم قلت: فوالله إِنَا لنكره الموت! فقال: ليس ذاك 
حيث تذهب» إنما ذلك عند المعاينة» إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبٍ إليه من أن يتقدّم» والله 
يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حيتئ» وإذا رأى ما يكره ه فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله عرَّ وجل 
والله عرَّ وجل يبغض لقائه . (معاني الأخبار ص7) . 

(5) البحار: ج" ص 2370 ح77. 

الي أحمد بن محمّد عن ابن فضّال» عن يونس بن يعقوب عن شعيب العرقوفي قال: : قلت لأبي عبد 
الله عض : شيء يروى عن أبي ذرٌ رحمه الله أنّه كان يقول : ثلاثة يبغضها الناس وأنا أعنياة - 


الخامس : أنَّ العبد يلزم أنَّ يكون في مقام الرضا بقضاء اللهء فإذا اختار الله له 
الحياة فيلزمه الرضا بها والشكر عليهاء فلو كره الحياة والحال هذه فقد سخط ما 
ارتضاه الله له وعلم صلاحه فيهء وهذا مما لا يجوزء وإذا اختار الله تعالى له 
الموت يجب أن يرضى بذلك» ويعلم أن صلاحه فيما اختاره الله له فلو كره ذلك 
كان مذموماء وأمًا الدعاء لطلب الحياة والبقاء لأمره تعالى بذلك فلا ينافي 
الرضاء بالقضاءء وكذا في الصحّة والمرض والغنى والفقر وسائر الأحوال 
المتضادّة يلزم الرضا بكلّ منها في وقتهء وأمرنا بالدعاء لطلب خير الأمرين 
عندناء فما ورد فى حب الموت إنّما هو إذا أحبٌ الله تعالى ذلك لناء وأمًا 
الاقتراح عليه في ذلك وطلب الموت فهو كفر لنعمة الحياة» غير ممدوح عقلاً 
وشرعاً كطلب المرض والفقر وأشباه ذلك» وهذا وجه قريب» ويؤيّده كثير من 
الآيات والأخبار والله تعالى يعلم. 


- أحبٌّ الموتء وأحبٌّ الفقرء وأحبٌ البلاء. فقال: إِنْ هذا ليس على ما تروون إِنّما عنى : الموت 
فى طاعة الله أحبٌ إلى من الحياة فى معصية الله والفقر فى طاعة الله أحبّ إلى من الغنى فى معصية 
الله والبلاء في طاعة الله أحبّ إليَ من الصبّحة في معصية الله. (معاني الأخبار ص 07). 
عن ابن أبي عمير» عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله مقكئلة قال : لم يخلق الله عر وجل يقيناً لا 
شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت. (الخصال ج١‏ ص١3).‏ 


دمر معسم 0( 2 


قل بَوقدَكُم مَلَكُ الموت 


شه لاي 2” مارسظء يرءسير للق 

ذِى وكل بكم ثم إل ريكم ترحعوت » 

ََنْ أَظلَدُ من فر عَلَ مه كَذئ أو كنب بعلو وليك يناش 

#ه _ 9- .5 0 حت صر صلا 3) ب 
2 2 وءوسا م عط 2 بت سترحجوى وواب للرهوم ص سمه يس ل روم 
نصيدبهم من الكنب حو إذًا جم م رسال يتوفوتهم قالواً أبن ما كُنثم 
وعم - 2 ظُُ 

ءوس تحط سل ار م را ظءه ري 


2 2 م لس اهو 22 ع 
تدعونٌ ين دوين أله قالوأ صَلَواْ عَنّا وَشَّهِدُوا عد سيم نهم كانوأ 
كين [الأعراف: 59]. 

تتم أي يقبضون أرواحهم؛ وقيل: معناه: حتى إذا جاءتهم الملائكة 


لحشرهم يتوفونهم إلى النار يوم القيامة لَالُوا صَنْوا عَنَك أي ذهبوا عنًا وافتقدناهم 
فلا يقدرون على الدفع عدا وبطلت عبادتنا إِيّاهم . 


رهد مه أ جد روه ل لع سخ سمج سك اس سر رط 
#وهو القاهر فوقَ عِبَادِي وَيِرْسِلُ ع حفظة حو إذا جاه أحدكم 


3 


لمث كَرتَُ مشلا وحم لا و4 دنسم ..١‏ 
#وَهُو الْمَاهرٌ» أي المقتدر المستولي على عباده 9وَيِلُ عَلِيكمْْ حَنَطة» أي 
ملائكة يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم (تَرْننَهُ4 أي تقبض روحه 4229 
يعني أعوان ملك الموت 9وَهُمْ لا يمَرَطونَ4 لا يضبّعون ولا يقصّرون فيما أمروا به 
من ذلك طحَقة إدَا جَكَثْجُمْ م743 أي ملك الموت وأعوانه. 


)١(‏ سورة السجدة. الآية: .١١‏ (؟) سورة الأعراف. الآية: /ا8. 


ملك الموت وأحواله واعوانه وكيفية نزعه للروحع "> 


لاله بون الانَشل من مَوْتِهسا وَالب لز تمت فى مامه ميلك 
لّى 3 قَضَئ عَليْهَا الْمَوَتَ وَبرْسِلٌ الفُخَرَى 31 أَجَلٍ مُسَمَى © [الزمر: ؟4] 


وقال الطبرسيّ تتفي قوله تعالى: #قُل بَوَََكُم مَك ألْمَوْتِ الْرِى ول ب45 : 
أي وكلّ بقبض أرواحكم. 

عن ابن عبّاس قال: جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها ما 
شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء» وخطوته ما بين المشرق والمغرب. 

وقيل: إِنَّ له أعواناً كثيرةٌ من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب»: فعلى هذا المراد 
بملك الموت الجنس ويدل عليه قوله: #تَوقَنَهُ رُسُلنَا» وقوله : #تَوسهُم المليكة » 

وأمّا إضافة التوقي إلى نفسه في قوله: لبوق الْأَنَفْس حِينَ مَوْتِهسا» فلأنْه 
تيه على المذت ولا دن علب اجد مين ا: 
ل 

ا ووو و ره لعن ل لاد 
المؤمنين عل في قوله تعالى: طأَنَّهُ يتوق الْأنفْس ِينَ مَوْتِهسا». وقوله: 
وتنك تك لتند» وطيَدُ وُسشنا4 و جنوْنهمْ المتبكدٌ م4 و« اين تَونهُمُ 
لْمكيَكَدٌ ظاليى أشي » : فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه» 
ار يج وجلا عله »اتير رار بقار قطي در الو 
رسلا وسفرةً بينه وبين خلقه وهم الذين قال الله فيهم: ام يصّطنى يرت 
الْملَهِكَةٍ رسلا وى ألَين4 فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة 
الرحمة» ومن كان من أهل المعصية تولّى قبض روحه ملائكة النقمة» ولملك 
الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمرهء وفعلهم فعلهء وكل 
ما يأتونه منسوب إليه» وإذاً كان فعلهم فعل ملك الموت» وفعل ملك الموت فعل 
لله لأنه يتوفى الانفس على يد من يشاءء ويعطي ويمنم ويثيب ويعاقب على يد من 
يشاء» وإِنَّ فعل أمنائه فعله» كما قال: : #وما مَمَكَبُونَ إِلَّه أن بك امد إِنَّ أيّه 20 . 

عن أبي عبد الله كملا قال: قال رسول الله يك : لما أسري بي إلى السماء 


)0( الإحتجاج: ص4؟١1-١؟1١.‏ البحار: ج25 ص»١ 2151-١5‏ ياب 3 ح1. 


5؟ حقتيتقة الموت 


رأيت ع لماو لحار بر ونة بيدا ايها اباي م 
ثبه كهيئة الحزين : من هذا ياجبرئيل؟! 

فقال: هذا ملك 0 دخو في قيض الأرواح. 

فقلت: “لالع مه حبرل لأكلمه: فأدناني منه فقلت له : يا ملك الموت أكل 
فق هات أونهو ميت" قينا بعد افك قرفن رو نه 

قال: نعم . 

قلت : وتحضرهم بنفسك؟ 

قال: : نعم ما الدنيا كلّها عندي فيما سحّرها الله لي ومكنني منها إلا كدرهم في 
اا ل ل تا ام وما من دار في الدنيا إل وأدخلها في كل يوم خمس 
ان 3 '. وأقول إذا بكى أهل البيت على ميّنهم : : لا تبكوا عليه فإِنَّ لي إليكم 

عودة وعودة حتّى لا يبقى منكم أحد. 

قال رسول الله: كفى بالموت طامّة(" يا جبرئيل! 

فقال جبرئيل: ما بعد الموت أطة(" وأعظم من الموت9©)! 

عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عئلاة عن قول الله: #إدًا جَهَ لَمَلُهْرَ 35 
0 ع اه وله 000 يمون # 

)00 أي في أوقات الصلوات؛ على ما في حديث عن محمد بن عيسى» » عن يونس »> عن الهيثم بن 
واقدء عن رجل. » عن أبي عبد الله يي قال : دخل رسول الله يَييةٍ على رجل من أصحابه وهو 
يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن» فقال : أبشر يا محمّد فإني بكل مؤمن 
رفيق» واعلم يا محمّد إني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول : ما هذا 
الجزع فوالله ما تعجلنا قبل أجل وما كان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجرواء. 
وإن تجزعوا تأثموا وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثمَّ عودة» فالحذر الحذر إنه ليس في 
شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبرإلا وأنا أتصفحهم في كل يوم حمس مرّات» ولأنا أعلم 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم » ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربّي 
بها. فقال رسول الله َه : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة؛ فإن كان ممّن يواظب عليها عند 
مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله ونحى عنه ملك الموت إبليس. 
(البحار 7/0-1591:5()., 

(؟) الطامة: الداهية تفوق ما سواها. 


ليف أي أعظم وأ 


0( البحار: ج25 ص 2031١‏ ياب هح؟. 


ملك الموت وأحواله واعوانه وكيفية نزعه للروع ف 


قال: هو الذي سمّي لملك الموت نُك في ليلة القدر("© . 

قال إبراهيم الخليل عَقكئة لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي 
تقيض فيها روح الفاجر؟ 

قال: لا تطيق ذلك. 

قال: بلى . 

قال: فأعرض عني ؛ فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسودء قائم الشعرء 
منتن الريح» أسود الثياب. يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان؛ فغشي 
على إبراهيم ثم أفاق: فقال: لو لم يلق الفاجر عند موته إل صورة وجهك لكان 
ا 

من خطبة للإمام علي 28 ذكر فيها ملك الموت: هل تحسٌ به إذا دخل 
منزلا؟ 

أم هل تراه إذا توفى أحداً؟ بل كيف يتوفّى الجنين في بطن أمّه : أيلج عليه من 
بعض جوارحها؟ 

أم الروح أجابته بإذن ربّها؟ 

أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق 
يليا" 

قال الصادق عَتِئلة : قيل لملك الموت عَقكةْ : كيف تقبض الأرواح وبعضها 
في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ 

فقال: أدعوها فتجيبني . 

قال: وقال ملك الموت دك : إِنَ الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي حدكم: 
يتناول منها ما يشاءء والدنيا عندي كالدرهم في كفت أحدكم يقلّبه كيف شاء9©). 


6 البحار: ج51 ص”157ء باب © حلا. 
68 البحار: ج53» ص”1١ء‏ ياب 5 ح8. 
م البحار: ج5» ص”17 ١1‏ باب0 ح5. 
(54) من لا يحضره الفقيه: ص775-137. البحار: ج7. ص114١.,‏ بابه ح7١.‏ 


م 


سئل الصادق ظَلِمةْ عن قول الله يوق : «أمَّهُ مِتَوَقّ الْاَنَشى مِينَ مَوْتِهسا» . 

وعن قول الله يو3 : #ثل بَوَفكُم مَلَكَ الْمَوْتِ الى ويل يكم ». 

وعن قول الله 3# : «لّنَ لوهم المتيكة م4 و «الّنَ عَوسهُمْ التليكة 
ظاِي أَنقم 4. 

وعن قول الله يوي : #توده رننا» . 

وعن قول الله 8# : طوَلوْ ترّعة إذ يََوق ادبن حكَدَُوأ الْمَليَكَةُ4 وقد يموت 
في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله 3 فكيف هذا؟ 

فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون 
الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم 
الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هوء ويتوقاه 
الله يق من ملك الموت0"©. 

عن أسباط بن سالم مولى أبان قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : جعلت فداك 
يعلم ملك الموت بقبض من يقبض؟ 

قال: لا إِنّما هي صكاكه7) تنزل من السماء: اقبض نفس فلان بن فلان2 . 

عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله غقكئلة : قول الله يوي : 
#إِنَّمَا تَعَدٌ لَهُمْ عذَا» . 

قال: فما هو عندك؟ 

قلت: عدد الأيّام . 

قال إن الآباء والأتهات يحصوة ذلك لا ولقته عدد الأرهاى: 183 


)0( من لا يحضره الفقيه: ص”7”. البحار: ج25 4 باب م ح16. 
(5) وزان بحار جمع الصك وهو الكتاب. 
[فية البحار: ج5 ص »١149‏ ياب 6 ح5١.‏ 
(5) البحار: ج” ص 23248 باب 8 ح37. 


كرات ابوت دن 
وما يلح المؤمن والكاقر عنده 


5-50 0 مام 2 
4 2 2 
م و ب ١‏ 


وهم جهم وساةءت مَصِيرًا # [النساء: 407] 
قال الطبرسيّ يدنه : #اتَرَتهُ4 أي تقبض أرواحهم الملائكة: ملك الموت أو 
ملك الموت وغيره؛ فإِنَ الملائكة تتوفى. وملك الموت يتوفى» والله يتوقى» وما 
يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أنَّ يضاف إلى الله تعالى إذا قعلوه بأمره» وما 
تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذا فعلوه بأمره. 
- 2 3 4 5 «< 
نيم كنام4 أي في أي شيء كنتم من دينكم على وجه التقرير لهم والتوبيح 
#تَلا ها مُسْتَضْعَنِينَ في لاض » يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادناء 


وه 9 
0# 2ج ابوس الرع ساعرم 


ل ل 0 مم أ 4 ورم وو 
ولو تَرَىَ إذ يَنَوَقْ الْدِِنَ كَفَرُوأ الملتيكة يروت وُجُومَهَ 
هر 7 .م دده وء سا 
و برهم ودوضرأ عذابت َلْحَرِبِقِ # [الأنفال: ]6٠‏ 
«إذ يَتَوَقَّ ادبن كدروا الْمَلَيِكَهُ4 أي يقبضون أرواحهم عند الموت. 
«يصَرنوت وُجْومَهُمْ وَأدَبََهُم 4 يريد إستاههم» ولكنّ الله سبحانه كتّى عنها. 


7 حقتيتة الموت 


وقيل : وجوههم ما أقبل منهمء وأدبارهم ما أدير منهمء والمراد: يضربون 
أجسادهم من قدّامهم ومن خلفهم. والمراد بهم قتلى بدر. 

وقيل: معناه: سيضربهم الملائكة عند الموت. 

#وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقِ4 أي وتقول الملائكة للكمّار استخفافاً بهم: ذوقوا 
عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة. 

وقيل: إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلّما ضربوا المشركين بها 
التهبت النار في جراحاتهم فذلك قوله: #وَدُوفوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍ» . 


«أيّت من مَكَاوًا بت (©© لمر البرك في الحبزة اليا 

وَفِ الْآَجْرَة لا يديل إحكَدتٍ أغَرْ ذلك هْوُ ارد الْمظيغ » 

[بونس: 514-5] 

«آيت اموأ أي صدقوا بالله ووحدانيّته «رَحكَاوًا يَتَتُت» مع ذلك 
معاصيه لَهُمٌ البرك في الْحَبَةَ لديا وَفِ الْآحِْرَة4 قيل: فيه أقوال: 

أحدهما: أنَّ البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشّرهم الله تعالى به في القرآن 
على الأعمال الصالحة» ونظيره قوله تعالى: لوَكَيْرِ الي امنا أن لَهْرَ قَدَمَ صِذْتٍ 
عند رَيِم» وقوله: «امْبَيْرْهُمْ رَيُهُم بِيَحْمَقٍ يَنْه4. 

وثانيها : أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم : ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون. 

وثالئها : أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن لنفسه أو ترى لهء وفى 
الآخرة الجئة وهي ما تبشّرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي القيامة إلى 
أن يدخلوا الجنّة يبشّرونهم بها حالاً بعد حال. وهو المرويّ عن أبي 
جعفر عَلكدلد ؛ وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبي 86 . 

وروى عقبة بن خالد. عن أبي عبدالله ملعم أنّه قال: يا عقبة لا يقبل الله من 
العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه» وما بين أحدكم وبين أن يرى ما 


سكرات الموت وشدانده وما يلحق المؤمن والكاقو عنده ا 


تقر به عينه إلا أ ن تبلغ نفسه إلى هذه - وأومأ بيده إلى الوريد - الخبر بطوله؛ ثمّ 
قال : إن هذا في كتاب الله وقرأ هذه الآية("2. وقيل : : إن المؤمن يفتح له باب إلى 
الجنّة في قبره فيشاهد ما أُعدّ له في الجئّة قبل دخولها «لا يِبلَ إِكَمَتٍ امَو أي 
لا خلف لما وعد الله ولا خلاف. 


«تَيتهُم وم توم و ع ص 1 را كرِيمًا » [الأحزاب: 45]. 


وفي قوله تعالى : نَم ىم يلقونم س4 روي عن البراء9" أنه قال: : يوم 
يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلآ سلّم عليه. 


حوس بمسا اعبرم له د سا بره سرج م6 موسي ص 7 .ا داعي عو لس 
ألا ماما لا روا وأسثِروا بالجنّة الى كسم 4 
[فصلت: ]5٠‏ 


000 -2 


وفي قوله: #إِنَّ الست كَالوا رم أنَُّ كُمّ أسْتَصَمُوا» (أي استمرٌوا) على أنّ الله 
ربّهم وحده لم يشركوا به شيئاًء 00 وروى 
محمد ابن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عي عن الاستقامة فقال: هي 


والله ما أنتم عليه. 

سم 4 ررم 3 مع 5 0 

#مَتَزْلَ لهم لْمَلَيِكَه 4 يعني عند الموت. وروي ذلك عن أبي 
عبدالله غك . 

وقيل: تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله 
6 


وقيل: إِنْ البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت». وفي القبر» وعند 


١14. البحار: ج 5 ص‎ )١( 
بالباء المفتوحة والراء المهملةء والألف والهمزة.‎ )1( 


يض حقيقة الموت 
البعث #ألَا تَحَادُوا وا تحَرَأ» أي يقولون لهم : لا تخافوا عقاب الله ولا تحزنوا 
لفوت الثواب. 

وقيل : لا تخافوا ما أمامكم فناعز لعي ولا حزنرا على ما وراءدم 
وعلى ما خلفتم من أهل وولد. وقيل: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» ٠‏ فإني 
أغفرها لكم. 

وقيلة إن الخوف يتناول المستقبل» والحزن يتناول الماضي أي لا تخافوا 
فيما يستقبل من الأوقات» ولا تحزنوا على ما مضر("). 


ع سس سي الس لع مالم أ 
#وَجَةت سَكره الْموتِ بلي دَلِكَ مَا كت منْهُ 4 [ق: 15] 
وَيَدَتْ سَكُرَةُ آلْمَرَتِ» أي غمرة الموت(" وشدّته الّتي تغشّي الإنسان وتغلب 
على عقله #8 بآلْحَقٌ» أي أمر الآخرة حتّى عرفه صاحبه واشطر إلي. 
وقيل: معناه: جاءت سكرة الموت بالحقّ الذي هو الموت «ذلك »4 أي ذلك 
الموت اما كُنَ مِنْهُ يَيدُ4 أي تهرب وتميل. 


#نللا | ذا لمت الهم (9ج) وأشر 1 
و ع #7 من 

لبه يم ولك 0 إن 5 م د م © 
ا عع 
ريحعويها إن كم صَبِقِينَ 69 87 إن كان من 0 
اه مور 29 © م هن أَصَْبٍ 0 صََلة لنَ 

4 2 لكي 2 0 
3 0 09 عع جيم © [الواقعة: ”14-8] . 

م( غمرة الشيء: شدثكه ومزدحمه غمرة الموت: مكارهه وشدائده. 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكائر عنده وفنا 


0 إِذَا بَلَْتِ لقم فك أي فهلاً إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت 
نتم يا أهل الميّت حي حي تَطُرُونَ» أي ترون تلك الحال وقد صار إلى أن يخرج 


نفسة . 

وقيل: معناه: تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً لمعن أدب ليه 
4 بالعلم والقدرة #وَلكن لا بمِرُوتَ4 ذلك ولا تعلمونه. 

وقيل : معناه: ورسلنا الّذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 
رسلنا . 

نولا إن كم عير ند (©) يَبْسنن4 يعني فهلاً ترجعون نفس من يعرّ عليكم 
إذا بلغت الحلقوم 0 إلى موضعها إن كنتم غير مجزيين بثواب وعقاب وغير 

وقيل: أي غير مملوكين. 

وقيل : أي غير مبعوئين» والمرد أنَّ الأمر لو كان كما : تقولونه من أنه لا بعث 
ولا حساب ولا جزاء ولا إله يحاسب ويجازي فهلاً رددتم الأرواح والنفوس من 
حلوقكم إلى أيدانكم إن كنتم صادقين في قولكمء. فإذا لم تقدروا على ذلك 
فاعلموا أنه من تقدير مقذّر حكيم وتديير مدبّر عليم . 

#نَأَنَا إن كَنَّ» ذلك المحتضر #امِنَّ مين 4 عند الله «رء َع أي فله روح 
بعر الزاحة والاستراضة من وكالفه انا ومعاقياة: 

وقيل: الروح: الهواء الذي تستلدّه النفس ويزيل عنها الهم «وَرَيَانٌ © يعني 
الرزق في الجنة . 

وقيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنة يؤتى به عند الموت فيشمّه . 

وقيل: الروح: الرحمة» والريحان: كل نباهة وشرف. وقيل: الروح: النجا 
من النار» والريحان: الدخول في دار القرار. 

وقيل: روح في القبرء وريحان في الجنة. 

وقيل: روح في القبرء وريحان في القيامة0" . 


(0) البحار: ج 5 ص 149 .16١-‏ 


5 حقيقة الموت 


سَلدُ لَك ين أب ألبينِ4 أي فترى فيهم ما تحبّ لهم من السلامة من 
المكاره والخوف. 

وقيل : معناه: فسلام لك أيّها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب 
الله وسلمت عليك ملائكة الله ؛ قال الفرّاء : فسلام لك إِنَك من أصحاب اليمين ؛ 
فحذف إنك . 


7 وق 
وقيل: معناه: فسلام لك منهم في الجتة لأنهم يكونون معك ويكون #«لكُ» 


«َنرْلٌ مَنْ حيرٍ» أي فنزلهم الذي أعدّ لهم من الطعام والشراب من حميم 
جهنم . 
«وَتَصَيَةٌ ججِرٍ4 أي إدخال نار عظيمة . 


وق إذَا بلعَتِ لاق (2) َمِل من اف (9) وطن 7 لراك 02 00 وَالْقَّتِ 
لسَّاقُ بأَمَافِ 9 ) إل رَيْكَ يوذ لْمَسَاقٌ # [القيامة: 55-."7] 


«كلا4 أي ليس يؤمن الكافر بهذا . 

وقيل: معناه: حمّاً «إدًا بَلدَ بلَفْتِ» أي النفس أو الروح #اآلراقٍ» «التراقي» أي 
العظام المكتنفة بالحلق» وكني بذلك عن الإشفاء على الموت. 

وقيل: لمن 4 أي وقال من حضره: هل من راق أي من طبيب شاف يرقيه 
ويداويه فلا يجدونه؛ أو قالت الملائكة: من يرقي بروحه؟ أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب؟ 

وقال الضحًاك: أهل الدنيا يجهّزون البدن وأهل الآخرة يجهّزون الروح. 

لظن أنَهُ أليرَانُ» أي وعلم عند ذلك أنه الفراق من الدنيا والأهل والمال 
والولد؛ وجاء في الحديث : أن العيد ليعالج كرب الموت وسكراته. ومقاصله 
يسلّم بعضها على بعض تقول : : عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. 

«ولسّتِ آَلمَاقُ يلنَاقِ» فيه وجوه: 


سم 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكاقر عنده نان 


أحدها : التقْت شدّة أمر الآخرة بأمر الدنيا . 

والثاني: التمْت حال الموت بحال الحياة. 

والثالث: التفت ساقاه عند الموت لأنّه تذهب القرّة فتصير كجلد يلتف بعضه 

وقيل: هو أن يضطرب فلا يزال يمد إحدى رجليه ويرسل الأخرى ويلثُ 
إحداهما بالأخرى. 

وقيل: هو التفاف الساقين في الكفن. 

والرابع: التفْت ساق الدنيا بساق الآخرة وهو شدَّة كرب الموت بشدّة هول 
المظلع؛ والمعنى في الجميع أنه تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدَّة إل جاء 
أشدّ منها . 

«إِل مَيْكَ يَوِْذٍ ألْمسَاقُ4 أي مساق الخلائق إلى المحشر الذي لا يملك فيه 
الأمر والنهي إلا الله تعالى. ْ ْ 

وقيل: يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله به؛ إن كان من أهل الجنّة فإلى 
عِلَيينَء وإن كان من أهل النار فإلى سبجين . 


َو م 


بن دور 00 متوعار 2خ 5 م ملس لس 0-44 سر 0 5 
«يكأيها التنّس المطمينة (©©) أنجى إِلَ ريْكِ ايه مضيَة (ي) فَأدخْلٍ في 
0 كي عو هه 
عبلى وادخلي جد # [الفجر: /1؟-."] 
«يكأيها ألنَفْس الْمُطمِيئَة بالإيمان» المؤمنة» الموقنة بالثواب والبعث. وقيل: 
المطمئنّة الآمنة بالبشارة بالجئّة عند الموت ويوم البعث. وقيل: النفس المطمئئة 
التي يبيض وجهها وتعطى كتابها بيمينها فحينئذ تطمئنّ . 
«أرْجين إِلّ ريك أي يقال لها عند الموت وقيل : عند البعث : ارجعي إلى ثواب 


وقيل: ارجعي إلى الموضع الذي يختصٌ الله سبحانه بالأمر والنهي فيه دون 


5 حقيقة الموت 

قل إن المراد: ارجعي إلى صاحبك وجسدك فيكون الخطاب للروح أن 
ترجع إلى الجسد راي بثواب الله لمَيدِيّة أعمالها التي عملتها. 

وقيل: راضيةً عن الله بما أعدّ لهاء مرضيّةٌ رضي عنها ربّها بما عملت من 
طاعته . 

وقيل: راضية بقضاء الله في الدنيا حتّى رضي الله عنها ورضي باعتقادها 
وأفعالها. 

ندل في عِبيى» أي في زمرة عبادي الصالحين المصطفين الّذين رضيت 

2 جَتّى > الم 5 أ 5-0 6 

وادعلي جني التي وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها' '. 


عن جابرء عن أبي جعفر تَلِكةْ قال: قال رسول الله يَف : الناس اثنان: 
واحد أراح» وآخر استراح . 

فأمًا الذي استراح: فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا وبلائها . 

وأمَا الذي أراح: فالكافر إذا مات أراح الشجر والدوابٌ وكثيراً من النامس7 . 

عن محمّد بن عطيّة» عن أبي عبد الله عَقئلاة قال: قال رسول الله 825 : 
الموت كثّارة لذنوب المؤمنيه27 . 

عن حثان بن سديرء عن أبيه» قال: كنت عند أبى عبد الله اتئلةة فلكر عنده 
المؤمن وما يجب من حقّه. فالتفت إلى أبر عبد الله عَقكئلة فقال لي : يا أبا الفضل 
ألا أحدّثئك بحال المؤمن عند الله؟ 

فقلت : بلى فحذثنى جعلت فداك. 

فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا ربٌ عبدك 
)000 البحار: ج ١‏ ص ,.١6١- 1١59‏ 


0( البحار: ج25 ص١20316‏ باب كاح1. 
(*) أمالي الطوسي: ص388. البحار: .٠57‏ ص١8١1١.2‏ باب3. ح7؟ 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكاقر عنده ذنا 


ونعم العبد؛ كان سريعاً إلى طاعتكء» بطيئاً عن معصيتك» وقد قبضته إليك» فما 
تأمرنا من بعده؟ 

فيقول الجليل الجبّار: اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي ومسداني 
وسبّحاني وهلّلاني وكبّراني واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبره0©. 00 

عن الحسن بن ضوءء عن أبي عبد الله تكد قال: قال عليّ بن الحسين زين 
العابدين تي : قال الله 4 : ما من شيء أتردّد عنه تردّدي عن قبض روح 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته» فإذا حضره أجله الذي لا يؤخر فيه بعت 
إليه بريحانتين من الجئة؛ تسمّى إحداهما المسخيةء والأخرى المنسية؛ فأمًا 
المسخية فتسخيه عن ماله("2» وأمًا المنسية فتنسيه أمر الدنيا2 . 

عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه للد قال: قيل للصادق نكئلة : صف لنا 
الموت. 

قال ظَكت : للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس 7 لطيبه وينقطع التعب والألم 
كلّه عنه» وللكافر كلسع الأفاعيّ ولدغ العقارب أو أشدّ. 

قيل: فإنَّ قوماً يقولون: إِنّه أشدّ من نشر بالمناشير!0» وقرض بالمقاريض! 
ورضخ بالأحجار! وتدوير قطب الأرحية على الأحداق. 

قال: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين» ألا ترون منهم من يعاين تلك 
الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشدّ من هذا لا من عذاب الآخرة فإنّه أشدّ من عذاب 
الدنيا . 


قيل: فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث ويضحك 
ويتكلم؛ وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من 
يقاسى عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ 


.44 أمالي الطوسي: ص155., البحار: ج"؛ ص167ء بابك‎ )١( 
. كأنه من سخوت نفسي عن الشيء أي تركته ولم تنازعني إليه نفسي‎ )1( 
أمالي الطوسي: ص775, البحار: ج7. ص231675 باب3., ح6.‎ )9( 
أي تأخذه فترة في حواسه فقارب النوم.‎ (0) 

(5) جمع المنشار وهي آلة ذات أسنان ينشر بها الخشب ونحوه. 


بم م حتيقة المودت 


فقال: ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابهء وما كان من شديدة 
فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيَّاء نظيفاً » مستحقاً لغواب الأبد. لا مانع له 
دونه؛ وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد 
الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدة على الكافر هناك 
فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته ذلكم بأنَّ الله عل 0م 
عبد الله عئة قال : قال رسول الله عه : و نمؤم أقسم على ري أن ل 
الم ا ل اح ميم إلبه#ريحية :ريسا يقال 

له: المنسية» وريحاً يقال له: المسخية . 

فأمًا المنسية: فإِنّها تنسيه أهله وماله. 

فأمًا المسخية: فإنّها تسخي نفسه عن الدنيا حتّى يختار ما عند الله تبارك 
تجا 80 


عن أبي جعفر الجوادء عن آبائه مَفِوكاٍ قال : قيل لامير المؤمنين 22 : صف 
لنا الموت. 

فقال: على الخبير سقطتمء ٠‏ هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه : :قا بشارة تعن 
الأبد. وإمّا بشارة بعذاب الأبد. وإمّا تحزينٌ وتهويلٌ وأمره مبهم. لا تدري من 
أي الفرق هو؛ فأمًا وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد. 

وأمّا عدوّنا الخالف علينا فهو المبشّر بعذاب الأبد. 

وأمّا المبهم أمره الذي لا يدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا 
يدري ما يؤول إليه حاله يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً» ثمّ لن يسوّيه الله بومْقُ بأعدائنا 
لكن يخرجه من النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولا تستصغروا عقوبة 


الله يوي فإِنَ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا الآ يعد عذافب الاتياقة الت 
6 


.187-١61١ص‎ : عيون أخبار الرضا غئلة‎ )١( 
فق البحار: ج” ص ”2167 باب 35. حلا.‎ 
ح9.‎ ١5 [فة البحار: ج25 ص5‎ 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ان 


وسئل الحسن بن على بن أبي طالب تَقكئلِةْ : ما الموت الّذي جهلوه؟ 

قال: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبدء 
وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جدّتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد0" . 

وقال علي بن الحسين لِك : لما اشتدٌ الأمر بالحسين بن عليّ بن أبي 
طالب علد نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم لأنّهم كلّما اشتدٌ الأمر تغيّرت 
ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم» وكان الحسين ع وبعض من معه 
من خصائصه تشرق ألوانهم» وتهدئ جوارحهم» وتسكن نفوسهم . 

فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت! 

فقال لهم الحسين ظِئة : صبراً بني الكرام! فما الموت إلا قنطرةٌ يعبر بكم 
عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة» فأيكم يكره أنَّ يتتقل 
من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب. إِنْ أبي حدّثني عن رسول الله م : أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافرء والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم. وجسر هؤلاء إلى جحيمهم؛ ما 
كذيك: وله 06 

وقال محمّد بن علي ظئل : قيل لعل بن الحسين تبك : ما الموت؟ 

قال: للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملةء وفك قيود وأغلال ثقيلة» والاستبدال 
بأفخر الثياب وأطيبها روائح» وأوطئ المراكب» وآنس المنازل؛ وللكافر كخلع 
ثياب فاخرة» والنقل عن منازل أنيسة» والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنهاء 
وأوحش المنازل وأعظم العذاب7" . 

وقيل لمحمد بن علي 2 : ما الموت؟ 

قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة» إلا أنّه طويل مدّتهء لا ينتبه منه إلآّ يوم 


(؟) معانى الأخبار: ص87 . البحار: ج") ص67١-186.‏ ياب 3و ح9. 
() معاني الأخبار: ص85. البحار: ج7: ص65١-188.‏ باب 238 ح9. 


5 حفيقة الموت 


القيامة» فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره ومن أصئاف 
الامو انايها ١‏ ينادو نسي كيف حال رح في الوم بزو جل ق؟ علا دوت 
فاستعدّوا ه300 , 


عن أبي محمّد العسكري» عن آبائه مد قال: دخل موسى بن جعفر نقكئلة 
على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعياً فقالوا له: يابن رسول 
اللرردط ار عط دخ المركةر جار واعي؟ 

فقال: الموت هو المصفاة تصمى تصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم 
كمّارة آخر وزر بقي عليهم؛ ؛ وتصمي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَّة أو راحة 
تلحقهم هو آخر واب حسنة تكون لهم وأمًا صاحبكم هذا فقد نخل0" من 
الذنوب نخلاً وصمّي من الآثام تصفيةٌء 0 
الوسخ. وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبدة. 

عن علي بن محمد نك قال: قيل لمحمّد بن على بن موسى َك : ما بال 
هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ 

قال: لأنهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء ألله 0-0 لأحبوه 
ولعلموا أنْ الآخرة خير لهم من الدنيا. ثمّ قال تك : يا أبا عبد الله ما بال الصبئ 
والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه؟ 


قال: لجهلهم بنفع الدواء. 

قال: والّذي بعث محمّدًاً بالحقّ نبيّآً إنّ من استعدٌ للموت حقٌّ الاستعداد فهو 
أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج. أما إِنْهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من 
النعيم لااستدعوه وأحبّوه أَشدٌ ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات 
واجتلاب السلامة!؟ ., 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) نخل الدقيل: غربله وأزال نخالته. ونخل الشيء: اختاره وصفاه. 
(؟) معاني الأخبار: ص 85-485. البحار: ج5. 2166 باب 235 ح١31.‏ 
(4) معاتي الأخبار: ص86. البحار: ج5. 167ء باب 35 ج؟١.‏ 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عتده ١‏ 


عن الحسن بن علي مَلكددْ قال: دخل علي بن محمد عئة على مريض من 
أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموتء فقال له: يا عبد الله تخاف من الموت 
لأنك لا تعرفهء أرأيتك إذا انسحت وتقذّرت وتأدّيت من كثرة القذر والوسخ 
عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمّام يزيل ذلك كله أما تريد 
أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو تكره أنَّ تدخله فيبقى ذلك عليك؟ 


قال: بلى ياين رسول الله . 

قال: فذلك الموت هو ذلك الحمّام. وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص 
ذنوبك وتنقيتك من سيّئاتك.» فإذا أنت وردت عليه وجاورته فقد نجوت من كل غمّ 
وهم وأذى» ووصلت إلى كل سرور وفرحء فسكن الرجل ونشط واستسلم 
وغمض عين نفسه ومضى لسبيله . 

وسئل الحسن بن علي بن محمّد عَقكئّة عن الموت ما هو؟ 

فقال: هو التصديق يما لا يكون. 


حذئنا أبي» عن أبيه» عن جدّه. عن الصادق ع قال: إِنّ المؤمن إذا مات 
لم يكن ميّتاًء فإنَّ المّت هو الكافرء إِنْ الله يَوت3 يقول: لمج الع بن ألمت 
ََج آلْمِيتَ مرت ألحيّ4 يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن0©. 

عن علي بن الصلت. عن أبي عبد الله كيم قال : كنا معه في جنازة فقال يعض 
القوم: بارك الله لي في الموت وفيما بعد الموت. 

فقال له أبو عبد الله عَقِيْةْ : فيما بعد الموت فضلٌ» إذا بورك لك في الموت 
فقد بورك لك فيما بعده9 . 


عن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله ظقكئلة قال: قلت لأيّ علّة إذا خرج الروح 
من الجسد وجد له مسّاء وحيث ركّبت لم يعلم به؟ 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 84. البحار: ج”ء ص167., باب 5 ح15. 
(؟) معاني الأخبار: ص8١١.‏ البحار: ج7. ص31988» باب ح15. 


3 حقيقة الموت 


فال أن ما ليي 1031 


عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا تكئة يقول: إِنْ أوحش ما يكون هذا 
أ لخلق في ثلاثة مواطن : 
1 500 
5 - ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها. 
وقد صلم الله يَوَيخْ على يحيى نئل في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته 


سجس الور ل سيبس سو الى ماسم الردس بر سود 


فقال: 9وَسَكم عَلْنهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم بِنْعَثْ 208 . 
وقد سلّم عيسى بن مريم َكئلِةٍ على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: 


وي رد اير دس ل لوس عر 0 4 


02 2 ع اي سىس م 4 
والسَللم على يوم ولدتٌ ويوم أمومك ويوم أبعث حي 


)١(‏ قوله كلك : لأنّه نما عليها البدن أي أنّ الألم إِنْما هو لألفة الروح بالبدن لنمرّه عليها لا 
لمحض الإخراج حتّى يكون لإدخال الروح أيضاً ألم؛ أو أنه لمّا نما عليها البدن وبلغ حداً 
يعرف الآلام والأوجاع فلذا يتالم بإخراج الروح. بخلاف حالة الإدخال فإنّه قبل دخول 
الروح ما كان يجد شيئاً لعدم الحياة» وبعده لا ألم يحسلٌ بهء ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو أنَّ 
السائل لما توهّم أن الروح يدخل حقيقة في البدن سأل عن الحكمة في عدم تأثّر البدن بدخول 
الروح وتأثره بالخروج» مع أنّ العكس أنسبء فاجاب يك بأنّ الروح الحيوانيَ لا يدخل 
من خارج في البدنء بل إِنّما تتولّد فيه وينمو البدن عليها”©. والمس أوّل ما يحسّ به من 
التعب والألم منه. 

0( علل الشرائع : ص١١١.‏ البحار: ج3؛ ص198, باب 3 ح37. 

(؟) سورة مريمء الآية: .1١8‏ 

(4) سورة مريمء الآية: “7*. 

(0) عيون أخبار الرضا َكلذ : ص147. ج١.‏ الخصال: ص8. البحار: ج7. ص158١.‏ باب 
حما. 


(1) لو بدل تقلثة الروح الحيواني بالروح الإنساني انطبق على الحركة الجوهرية القائلة بكون الروح الإنساني 
إحدى مراتب البدن الاستكمالية كما يدل قوله تعالى: «ثّ أَنمَأنة عَلمَا ماخر الآية والمدرك للذة والالم 
هو النفس فيتم البيان؟ فالروح حدوثه كمال للبدن وهو نفسه بهء ومفارقته مفارقة ما أنس به بالتعلق 
والتصرف فيوجب التألم. 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده و 


عن الزهري قال: قال عليّ بن الحسين يَكْةِ : أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث 
ساعات: 

١‏ - الساعة التي يعاين فيها ملك الموت. 

١‏ - والساعة التي يقوم فيها من قبره. 

" - والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى فإما إلى الجنّة وإمّا إلى 
الغاز: 

ثمّ قال: إن نجوت يابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت. 

وإن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلآً هلكت. 

وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت؛ وإن 
نجوت حين يقوم الناس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلاً هلكت. ثمّ تلا: #وين 
رهم برْعْ ِل بور يبمَْنِ74" قال : هو القبر» وإنَّ لهم فيه لمعيشة ضتكاً» والله إِنَّ 
القبر لروضةٌ من رياض الجنّةء أو حفرةٌ من حفر النار. ثم أقبل على رجل من 
جلساته فقال له: قد علم ساكن السماء ساكن الجنّة من ساكن النار فأىّ الرجلين 
أنت؟ وأيّ الدارين دارك0)؟ . 

عن عليّ بن الحسن بن فضّالء. عن أبيه عن الرضا عَقكلة» عن آبائه 2ه 
قال: لما حضرت الحسن بن علي بَلكِدَِذِ الوفاة بكى فقيل : يابن رسول الله أتبكى 
ومكانك من رسول الله وي مكانك الذي أنت به وقد قال فيك رسول الله 4826 ما 
قال. وقد حججت عشرين حبّة ماشياء وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات 
حتّى النعل والنعل؟ 

فقال عَلبلكِ : نما أبكي لخصلتين: لهول المظلع» وفراق الأحبّة 9 . 

عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عَقئلة : والله لا يصف عبد هذا الأمر 
فتطعمه النارء قلت: إِنْ فيهم من يفعل ويفعل! 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: .١٠١١‏ 


00( الخصال: ك3 ص 6ة6ة. البحار: جك صؤ 2١6‏ باب 0 ح9١.‏ 
(0) أمالي الصدوق: 154-١11‏ . البحار: ج” ص95١1-١15.,‏ باب 237 ح77. 


5 حقتيقة الموت 


فقال: إِنْه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده فإن كان ذلك 
كفارة لذنوبه وإلآ ضيّق الله عليه فى رزقه» فإن ذلك كقّارة لذنوبه وإلآّ شدّد الله عليه 
عند موته حتّى يأتي الله ولا ذنب لهء ثم يدخله الجنّة(© . 


قال رسول الله َي : فوالّذي نفس محمّد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه 
لذهلوا عن ميّتهم ولبكوا على نفوسهم؛ حتّى إذا حمل الميّت على نعشه رفرف 
روحه فوق النعش. وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنَ بكم الدنيا كما لعبت 
بي فجمعت المال من حله وغير حلهء ثم خلفته لغيري فالمهنأ له والتبعة علىّ» 
فاحذروا مثل ما حل بي 

وقيل: ا ل ا 
قالا له: جزاك الله عنًا خيرء فرت مجلس صدق أ جلستناء وعمل صالح قد 
أحضرتنا؛ وإن كان فاجراً قالا: لا جزاك الله عنًا 0 فربٌ مجلس سوء قد 
أجلستناء وعمل غير صالح قد أحضرتناء 0 


عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر تك يقول: !| نَ آية المؤمن إذا حضره 
الموت يبيض وجهه أشدٌ من بياض لونهء ا ويسيل من عينيه كهيئة 
ل ال قي ل" كزيد 

ل ا ا 
الموت فيردٌ نفس المؤمن ليهون عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس : 
لقد شدّد على فلان الموت؛ وذلك تهوين من الله يويح عليه . 

وقال: يصرف عنه إذا كان ممّن سخط الله عليهء أو ممّن أبغض الله أمره أن 


يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السقّود من الصوف المبلول. 


)0( المحاسن : ص ال .١‏ 
)0( البحار: ج25 ص١15ء‏ باب 5 ح58. 
(9) الشدق: جانب الفم . 


سكوات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر .عنده : 
فيقول الناس: لقد هوّن على فلان المودت(2 0" , 


عن الحسن بن حذيفة» عن أبي عبد الله ظَقئلِ قال: مرض رجل من أصحاب 
سلمان تنه فافتقده فقال: أين صاحبكم؟ 


قالوا: مريض . 

قال: امشوا بنا نعوده. فقاموا معه فلمًا دخلوا على الرجل إذا هو يجود بنفسه . 

فقال سلمان: يا ملك الموت ارفق بوليّ الله فقال ملك الموت بكلام سمعه 
من حضر: يا أبا عبد الله إِنّي أرفق بالمؤمنين» ولو ظهرت لأحد لظهرت لك27 . 


عن الهيثئم بن واقدء عن رجل» عن أبي عبد الله تَليْلِةٍ قال: دخل رسول 
الله مَتةِ على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت ارفق 
بصاحبي فإنه مؤمن. 


فقال: أبشر يا محمّد فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا محمّد إني أقبض روح 
ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع فوالله ما 
تعجلناه قبل أجلهء وما كان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوه وتصبروا 
تؤجرواء وإن تجزعوا تأثموا وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثمّ عودة. 
فالحذر الحذر! إِنّه ليس في شرقها ولا في غربها9؟ أهل بيت مدر ولا وبر إلآ 
وأنا أتصفّحهم في كل يوم خمس مرّاتء ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم» ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتّى يأمرني ربّي بها . 


(1) قوله عقيل : فيرة نفس المؤمن أي يرد الروح إلى بدنه بعد قرب النزع مرّةٌ بعد أخرى لثلاً يش عليه 
مفارقة الدنيا دفعة» والكافر يصرف عنه ذلك؛ وقيل : يراه منزله في الجنّة ثم يرد إليه الروح كاملاً 
ليرضى بالموت ويهون عليه» أو يرد عليه روحه مرَّةٌ بعد أخرى ليخفّف بذلك سيّئاته ويهون عليه أمر 
الآخرة» والأوّل أظهر. والسقّود بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

0( فروع الكافي: جا صغ"”. البحار: ج53 ص255ء باب 3 ح70. 

قرف أمالي الطوسي : ص 28١‏ البحار: ج23 صسلاكا1ء باب ك0 ح:4. 

(5) الضمير في الكلمتين يرجع إلى الأرض» ولم يذكرها اعتماداً على القرينة . 

)2( أراد من أهل بيت المدر أهل القرى. ومن أهل بيت الوبر أهل البوادي وأهل الفساطيط والخيم. 


كك حقيقة الموت 


فقال رسول الله وت : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة» فإن كان ممّن 
يواظب عليها عند مواقيتها لقَّنه شهادة أن لا إله إلآ الله» وأنْ محمّداً رسول اللهء 
ونح عله ملك المت 0000 

عن السكون» عن أبى عبد الله عَليئْلاة قال: إِنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
اشتكى عينه فعاده النين يَف فإذا هو يصيح. 

فقال له النبي تي : أجزعاً أم وجعاً؟ 

فقال: يا رسول الله ها وجعت وجّعا قظ سك مته! 

فقال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سود من نار 
فنزع روحه به فتصيح - جهنّم ؛ فاستوى علىٌ تلم جالساً فقال: يارسول الله أعد 
عن حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ثم قال: هل يصيب ذلك أحداً من 
ميك ؟ 

قال: نعم حاكم جائرء وآكل مال اليتيم ظلماًء وشاهد زور . 

عن عبد الله بن سليم العامري» عن أبي عبد الله عد قال: إِنْ عيسى بن 
مريم لدم جاء إلى قبر يحبى بن زكريًا يدق وكان سأل ربّه أن يحييه لهء فدعاه 
فأجابه وخرج إليه من القبرء فقال له: ما تريد منّي؟ 

فقال له: أريد أنَّ تؤنسني كما كنت في الدنيا. 

فقال له: يا عيسى ما سكنت عنّي حرارة الموت وأنت تريد أن 
الدنيا وتعود عليّ حرارة الموت؛ فتركه فعاد إلى قبر.9) (). 

عن محمّد بن علي بن موسى» عن أبيهء عن جذه لَليكِل قال: قيل للصادق 
جعفر بن محمّد كك : صف لنا الموت. 


َ 


إلى 


0: 


(1) استدل بهذا الخبر على أنّ القابض لأرواح غير الإنسان من الحيوانات أيضاً هو ملك 
الموت غ52ة » وفيه نظر. 

0( فروع الكافي : اج ص8". البحار: جك ص55١-٠0/الء‏ باب ك2 ح45. 

فيش فروع الكافي: ج١‏ ص٠١".‏ البحار: ج ص ١7١‏ باب 23 ح55. 

(5) لعل ذوق حرارة الموت إِنّما يكون يعد استمرار التعيّش في الدنيا وعود التعلّقات كما كانت. 

(5) فروع الكافي: ج١ء‏ ص ال. البحار: ج” ص 171-1١70‏ باب 3 حا؟ . 


سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده لت 


قال: للمؤمن كأطيب طيب يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم عنه؛ 
والكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد(©. 

عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تَلكْلِ قال: قال رسول الله ويه : الناس 
اثنان : ا اح د 3 فأمَا الذي استراح فالمؤمن استراح من الدنيا 
ونصيهاء وأذ في ابرح وديم قرا وات الذي أراح فالفاجر أراح منه 
الثافن والختدر والدوات وأنفى إلى ما قدّم0©. 


)0( أمالي الطوسي : ص 568 . البحار: ج5 ص 231/7 باب 5. ح60. 
(0) أمالي الطوسي : ص5 1١1-١١‏ . البحار: ج3. ص؟الا١‏ باب 5 ح١6.‏ 


ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت 


وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم 


كراهيةً لهذا م ري ثم قال: 
ل ا و 
لما احتضر قال: مالي ولهم؟ 

قلت: جعلنى الله فداك ماله قال هذا؟ 

فقال: لما أري من العذاب» أما معت ول زه قازك وماق اانه ويك 1 
تيوت عق يُحَصْوْدَ يما كبكرّ يَتَعْرْ ذم ل يدأ ف أشي حا ين 
ف قَصَيْتَ وَسَلْموأ د تياك كاغيوات ياتا ١(‏ راح بكرن بات لحري 
لسار ان و11 


عن عبد الرحيم قال: قال أبو جعفر 22 : نما أحدكم حين يبلغ نفسه ههنا 
ينول غليه ملك العوت فقول آثانها كمخعر جو فقل اعطق وأنا عدت تقاف دقل 
أمنت منه» ويفتح له باب إلى منزله من الجنة» ويقال له: انظر إلى مسكنك في 
الجئة» وانظر هذا رسول الله وعليّ والحسن والحسين يك رفقاؤك. وهو قول 
الله: «الِت موأ وكاو ينقت © كَهُرٌ الترك في الحبزة اليا تن 
الْآِر 20 . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 56. 


)2( البحار: ج7. ص/ا١‏ باب 7ح . وكتابي الحسين بن سعيد أو كتابه النوادر. 
[فية البحار: ج7» ص /الا١-1/8‏ باب لاء ح0. 


مايعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأنمة نكل عند ذلك ا 


عن أبي حمزة الثماليّ قال: قلت لأبي جعفر ظَِبْاةْ : ما يصنع بأحدنا عند 
الموت؟ 

قال: أمَا والله يا أبا حمزة ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منّا 
إلا أن يبلغ نفسه ههنا - ثم أهوى بيده إلى نحره - ألا أبشّرك يا أبا حمزة؟ 

فقلت: بلى جعلت فداك. 

فقال: إذا كان ذلك أتاه رسول الله مَيةِ وعلئ علخ معهء يقعد عند رأسهء 
فقال له - إذا كان ذلك - رسول الله يفي : أما تعرفني؟ أنا رسول الله هلم إليناء 
فما أمامك خير لك مما خلّفتء أمّا ما كنت تخاف فقد أمنتهء وأمّا ما كنت ترجو 
فقد هجمت عليه2"0: أيّتها الروح اخرجي إلى روح الله ورضوانه؛ ويقول له 
علي قئلاة : مثل قول رسول الله ويه . 

ثمّ قال: يا أبا حمزة؟ ألا أخبرك بذلك من كتاب الله؟ قول الله : «الدرت اموا 
وَكَاوا يتقح #4(" الآية. 

عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمدانيّ على أمير المؤمنين 
علي غلم في نفر من الشيعة وكنت فيهم» فجعل الحارث يتئد في مشيته ويخبط 
الأرض بمحجنه وكان مريضاًء فأقبل عليه أمير المؤمنين ئلا - وكانت له منه 
منزلة - فقال: كيف تجدك يا حارث؟ 

فقال: نال الدهر يا أمير المؤمنين متّي» وزادني أوباً غليلاً اختصام أصحابك 
يبابك . 

قال: وفيم خصومتهم؟ 

قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك» فمن مفرط منهم غال» ومقتصد تالء ومن 
متردّد مرتاب. لا يدري أيقدم أم يحجم؟! 

فقال: حسبك يا أخا همدان. ألا إِنّ خير شيعتي النمط(" الأوسطء إليهم 
يرجع الغالي» وبهم يلحق التالي. 


(1) أي انتهيت إلى بقتة على غفلة منك . 
(0) البحار: ج5 ص1728ء باب لاح . 
() النمط: جماعة من الئاس أمرهم واحد. 


:6 حقيقة الموت 


فقال له الحارث: لو كشفت - فداك أبي وأمّى - الرين عن قلوبنا وجعلتنا فى 
ذلك على بصيرة من أمرنا. 

قال: قدك فإنّك امروٌ ملبوس عليك. إِنْ دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية 
الحقّ؛ قفاعرف الحقّ تعرف أهله . 

يا حارث إِنْ الحقّ أحسن الحديث والصادع7) به مجاهدء وبالحقٌ أخبرك 
فارعني سمعك» ثم خبر به من كانت له حصانة من أصحابك» ألا إني عبد الله 
وأخو رسوله. وصذيقه الأوّل قد صدّقته وآدم بين الروح والجسدء ثم إني صدّيقة 
الأول في انك قا فسن الأزلرن ونحن الآخرون» ونحن خاطته يا حارث 
وخالصته وأنا صفوه ووصيّه ووليّه. وصاحب نجواه وسرّهء أوتيت فهم الكتاب» 
وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب» واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح 
ألف بابء يفضي كل باب إلى ألف عهدء وأيّدت واتخذت وأمقوت بليلة القدر 
نفلآء ون ذلك ليجري لي ولمن تحفّظ من ذرَيّتي ما جرى اليل والنهار حتّى يرث 
لله الأرض ومن عليها ؛ وأَبّشرك يا حارث لتعرفني عند الممات» وعند الصراط. 
وعند الحوض» وعنلد المقاسمة. 

كا لتقافعة لقان ماشنهة شد سس قوق عداا ولد الك وها 
عدوي فخذيه. 

ثم أخذ أمير المؤمنين ظِيلِةٍ بيد الحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كما 
أخذ رسول الله يي بيدي. فقال لي - وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين 
شيعتكم بحجزكم؛ فماذا يصنع الله بنبيّه؟ وما يصنع نيه بوصيّه؟ خذها إليك يا 
حارث قصيرة من طويلة» أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت - يقولها ثلاث . 

فقام الحارث يجرّ رداءه ويقول: ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقينى. 


. صدع بالحق: تكلم به جهاراً‎ )١( 


ما يعاين المؤمن والكائر عند الموت وحضور الأدمة تيكل عند ذلك اه 


قال جميل بن صالح : وأنشدني أبو هاشم السيّد الحميريّ 5آ#فيما تضمُنه هذا 
الخبر: 
قول علي لحارث عجب كمثمّ أعجويةله حملا 
يا حار همدان من يمت يرني 2 من مؤمن أو منافق قبلا 
عونم تر كر لعفاوا عت كت بنلعتهواسمهوماعملا 
رانك هقد العوراط تمر نمق فلا تخفا عثر ولا زللا 
المتكيلة سنن دعنك طليا تخاله في الحلاوة العسلا 
أقول للنار حين توقف للعرض دعي هلا تقتلي الرجلا 
دعيهلاتقربيهإنّله حبلاً بحبل الوصيّ متصلة7) 


عن الحارث الهمداني قال: دخلت على أمير المؤمنين علىَّ بن أبي 
طالب عَلِمْةٍ فقال: ما جاء يك؟ 


فقلت: حبّي لك يا أمير المؤمنين. 
فقال: يا حارث أتحيّتى؟ 


قلت: نعم والله يا أمير المؤمنين . 
الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتنى حيث تحبٌّء ولو رأيتنى وأنا مار 


على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله ين لرأيتنى حيث تحت20© 29 


)١(‏ البحار: جك ص78١-1199ء‏ باب ا حل. 
(؟) ذاد الإبل عن الماء : دفعه وطرده. 
(*) أورد الشاعر المضمون في سبيكة النظم والقريض في قوله: 
للحن على الحوض ‏ ذؤواده ‏ تذوهوتسع د ووراده 
ومافازمن فازإل“ينا وما خاب من حبنازاده 
ومن سرنانالمناالسرور ومن ساءناساءميلاده 
ومن كان ظالمناحقنا فإنالقيامةميعاكاده 
أورده الطبري فى ص7١‏ من بشارة المصطفى بإسناد له عن أحمد بن زياد الهمداني قال: رأيت 
صبياً صغيراً يكون سباعياً أو ثمانياً بالمدينة ينشدء فقلت: يا فتى لمن هذه الأبيات؟ فقال: 
لمنشدوها فقلت: من الفتى؟ قال: علوي فاطميء إيها عنك . 
(4) أمالي الطوسي: ص:-١".‏ البحار: ج37 ص١18.‏ باب ل/ااح9. 


إن حفيقة المورت 


عن المرزبانيّ» عن عبد الله بن الحسن» عن محمد بن رشيد» قال آخر شعر 
قاله السيّد بن محمّد كثثه قبل وفاته بساعة» وذلك أنه أغمي عليه واسودٌ لونه ثمّ 
أفاق وقد أبيض وجهه وهو يقول: 


اعنها الع ساح اسن اه رةه 
ومن مات يهوي غيره من عدوه 
أبا حسن! تفديك نفسي وأسرني 
أبا عي 1 إلى تفلك غارف 
وأنت وصيّ المصطفى وابن عمّه 


مواليك ناج» مؤمن. بيّن الهدى 


تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
فليس له إلا إلى النار مسلك 
ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
وَإِنْي بحبل من هواك لممسك 
وإنا نعادي مبغضيك ونترك 
وغاليك معروف الضلالة؛ مشرك 


ولاح لحانى في علىيّ وحزبه فقلت لحا الله إِنَكَ أعفك 


ومعنى أ عفك أحمق07© , 

تفسير القمي : يدنه النقش المظييئة © ازج إل دَيْكِ واد َه (4)2 قال : 
إذا حضر المؤمن الوفاة نادى منادٍ من عند الله يا أيّتها النفس المطمئئة ارجعى 
راضيةً بولاء على مرضيّةٌ بالئواب» فادخلي في عبادي وادخلي جئتي ؛ فلا يكون 
له همّة إلا اللّحوق بالنداء9” . 

قال أمير المؤمنين عَلكئة : تمسّكوا بما أمر كم الله به» فما بين أحدكم وبين أن 
يغتبط ويرى ما يحبٌ إلا أن يحضره رسول الله 26 . وما عند الله خير وأبقى ؛ 
وتأتيه البشارة من الله 3 فتقرٌ عينه ويحبٌ لقاء 20 , 

عن بريد بن معاوية العجليّ قال: قلت لأبي جعفر ظكئ: : «عَمَلُوا شيك أده 
ليد ورَسُواُْ وَالْمؤمونَ 4 . 


فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر فيوضع في قبره حبّى يعرض عمله على 


)00( أمالي الطوسي: ص *”. البحار: ص١8١-185.‏ باب لا ح4. 
)2( تفسير علي بن إبراهيم : ص 5؟7. البحار: ج5 ص 18-187 . باب لاح١1.‏ 
6 الخصال: ج؟ ص107١.‏ البحار: ج5 ص”187. باب ل/اح7١.‏ 


ما يعاين المؤمن والكافئر عند الموت وحضور الأشمة تكد عند ذلك بد 
رسول الله ييه وعلى على تَقلِمْ فهلمٌ جر إلى آخر من فرض الله طاعته على 
العباد() 

عن عبد الحميد بن عواض قال: سمعت أيا عبد الله عم يقول: إذا بلغت 
نفس أحدكم هذه قيل له: أمّا ما كنت تحزن من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منهء 
ويقال له: أمامك رسول الله وعلىّ وفاطمة نوكر (. 

عن علي بن عقبة» عن أبيه قال: دخلنا على أبي عبد الله ميلك أنا والمعلى بن 
خنيس فقال: يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذي أنتم عليه ؛ وما 
بن اعداكم وين أن يرى ها تقر يه نعينه إل أن تبلغ نفس هذا -بوأوما بيذ إلى 
الوريد - قال: ثم اتكأ وغمز إليّ المعلّى أن سله فقلت: يابن رسول الله إذا بلغت 
ل ل ع ل ار 
كلّها: يرى؛ لا يزيد عليهاء ثمّ جلس في آخرها فقال: يا عقبة قلت: لبّيك 
وسعديك. 

فقال: أبيت إلآ أن تعلم؟ 

فقلت: نعم يابن رسول اللهء إِنْما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك» 
وكيف بك يا بن رسول الله كل ساعة؟ وبكيت» فرق لي فقال: يراهما والله. 

قله بابي أنت وأتن من هم 

فقال: ذاك رسول الله يت وعلى ع . يا عقبة لن تموت نفس مؤمنةٌ أبداً 
حتّى تراهما. 

قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ 

قال: لا بل يمضي أمامه. 

فقلت له: يقولان شيئاً جعلت فداك؟ 

فقال: نعم يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله وَيةِ عند رأسهء 
وعلي عند رجليه» فيكبّ عليه رسول الله يَقكْ فيقول: يا ولي الله أبشر أنا رسول 


. بصائر الدرجات: ص175. البحار: ج7 ص147ء ياب لاء ج77‎ )١( 
(؟) المحاسن: ص6١. البحار: ج” ص184 باب / ح17.‎ 


مه حتيقة الموت 


الله م ل ل و ا الي 
صلوات الله عليهما حتّى يكبّ عليه فيقول : يا ولي الله ابشر أنا على بن أر بى طالب 
الذي كدت تحت آنا لأنفعك. ثم قال أبو عبد الله عل : نازر هده كاي 
الله يوق . 

قلت: أين هذا جعلت فداك من كتاب الله؟ 

قال: في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى ههنا: «ألِيت مثا وكاو 
يَتقورت 62 لَه النذر في الْحَيزة الذي رقت اللمر لا تيل لتو ان دَلِلك هْو 
مود لْمَطِيِم 2469 . 

عن الخظاب الكوفيَ» ومصعب الكوفيء عن أبي عبد الله تكئيه أنه قال 
لساديو: : والّذي بعث محمداً بالبّة وعجل روحه إلى الجئّة ما بين أحدكم وبين أن 
يغتبط ويرى سروراً أو تبرّن له الندامة والحسرة ة إلا أن يعاين ما قال الله 85 في 
كتابه : #حِن المِينِ وين التمَالٍ يي (5) وأتاه ملك الموت بقبض روحه فينادي روحه 
فتخرج من جسده. فأمًا المؤمن فما بحس بخروجهاء اوذلك د الله سبحانه 
وتعالى: # يها ألنَقْسُ المي 9 أنجى د إِلَ دَيْكِ رَاضِيَةٌ مَضِيَةٌ () دمل في عِبْرِى 
9 تنش عي ©2764 نم قال: ذلك لمن كان ورعاً مواسياً الإخزانة وصولاً 
0 وإن كان غير ورع ولا وصول لإخوانه قيل له: : ما منعك من الورع والمواساة 
لإخوانك؟ أنت ممّن انتحل المحبّة بلسانه ولم يصدّق ذلك بفعل وإذا لقى رسول 
الله َي وأمير المؤمنين تقكئلة لقاهما معرضين» مقطبين في وجهه. غير شافعين 
له . 

قال سدير: من جدع الله أنفه. 

قال أبو عبد الله غئية : فهر ذاك © . 

عن العلاء؛ عن محمّد قال: سمعت أبا جعفر غك يقول: اثّقوا الله واستعينوا 


.3١ح البحار: ج7. ص186. باب لاء‎ . 195-١169 المحاسن: ص‎ )١( 
.١ا/ل سورة قء الآية:‎ )0( 

(9) سورة الفجرء الآيات: /اا-."8. 

(5) المحاسن: ص/ا17. البحار: ج” ص185-لامكء باب لاء ج١3‏ . 


مايعاين المؤمن والكافئر عند الموت وحضور الأشة نه عند ذلك هه 


على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله. فإِنَ أشدّ ما يكون أحدكم 
اغتباطاً بما هو عليه لو قد صار في حدّ الآخرة وانقطعت الدنيا عنه؛ فإذا كان في 
ذلك الحدّ عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله» والبشرى بالجنّة» وأمن 
ممّن كان يخاف. وأيقن أنَّ الّذي كان عليه هو الحقّء وأنّ من خالف دينه على 
باطل هالكٌ30" . 


عن الرضاء عن آبائه ميكل قال: قال علي بن أبي طالب 22 : من أحيّني 


وجدني عند مماته بحيث يحبّ» ومن أبغضني وجدني عند مماته ل 


عن يونس » عن بعض أصحاينا» قال: قال لي أبو جعفر كذ : ١كل‏ نفس 
ذائقة الموت ومبشورةة كذا تزل يها على محمد 86 : إن ليس أحد من هذه الأمة 
إلا يستيش رون » فأمًا المؤمنون فيبشّرون إلى قرّة عين» وأما الفجار فيبشّرون إلى 

عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله عَئلة قال: إن الشيطان ليأتي الرجل 
من أوليائنا عند موته» يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عمّا هو عليه فيأبى الله له 
ذلك. وكذلك قال الله: «يْتيَتُ أنه الت اموا اَلْوَل ألنَّاِتِ في الَيزةٍ الدّنا 
1 لج (4) 
وف الآخره . 

زريق» عن الصادق قئ في قوله تعالى: لَهُمٌ البرك في الْحيَوة د04 
قال: هو أن يبشّراه بالجتّة عند الموت» يعنى محمّداً وعلتا ينود 9 , 

الفضيل بن يسار عن الباقرين يكل قالا: حرام على روح أنَّ تفارق جسدها 
حتى تزى محمدا وعلاً وحننا وحسينا بحريف تقر د01 


)١(‏ المحاسن: ص178. البحار: ج ص187 ياب لا ح77. 

(؟) صحيفة الرضا علد : البحار: ج" ص88١‏ باب لاء ح7306. 

(*) تفسير العياشيء البحار: ج” ص1488.ء باب لاء ح58؟. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: /71. البحار: ج5 ص188١-144ء‏ باب لا ح7”1. 
(0) سورة يونسء الآية: 54. 

(1) البحار: ج35 ص ١91١‏ باب 7 اح75. 

0) البحار: ج5 ص١9١‏ باب لا ح/77. 


إن حقيقة الموت 


سئل الصادق تَقِيلِمْ عن الميّت: تدمع عينه عند الموت. 

فقال َلكئدْ : ذاك عند معاينة رسول الله ويك فيرى ما ي239, 

عن أبي الجارودء عن أبي جعفرء عن آبائه علهكلاز ٠‏ عن النبي ون ٠‏ قال : 
يحيى بن مساور: أخبرنا أبو شخالد الواسطيّء عن زيد بن عليء عن أبيه 22 
قالوا: قال رسول الله وليه : والّذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتّى 
تأكل من ثمار الجئّة أو من شجرة الزقُوم» وحين ترى ملك الموت تراني وترى 
عليًا وفاطمة وحسنا وحسينا َفِوكْي . فإن كان يحيّنا . 

قلت: يا ملك الموت ارفق به إنه كان يحبّني ويحبٌ أهل بيتي» وإن كان يبغضنا . 

قلت: ياملك الموت: شدّد عليه إنه كان يبغضني ويبغض أهل 7 

عن جعفر بن محمّد. عن أبيه نكل قال: قال رسول الله 226 : 

يا علي : إِنَّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : 
«دَإن ين أهل الكتب إلا لَؤْمئن بد مل موه وَيَدم التئَة يكن علي كبيكا 74 . 

با عليّ: إن لا يموت رجل يفتري على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
حتّى يؤمن به قبل موته ويقول فيه الحقّ حيث لا ينفعه ذلك شيئاً» وإِنّك على مثله 
لا يموت عدوّك حتّى يراك عند الموت فتكون عليه غيظاً وحزناً حتّى يقرّ بالحقّ من 
أمرك ويقول فيك الحقٌء ويقرٌ بولايتك حيث لا ينفعه ذلك شيئاً» وأمًا وليّك فإنه 
يراك عند الموت فتكون له شفيعاً ومبشّراً وقرّة عي 9©). 

عن محمد بن علي تك قال: مرض رجل من أصحاب الرضا غَقئلةٍ فعاده 
فقال: كيف تجدك؟ 

قال: لقيت الموت بعدك - يريد ما لقيه من شدّة مرضه - فقال: كيف لقيته؟ 
قال: شديداً أليماً. 


١ 


1 


(*) سورة النساءء الآية: 188. 
لق تفسير فرات بن إبراهيم ص 5”. البحار: اج" ص1914 باب لاح14. 


مايعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأمة نك عند ذلك لاه 


ا ا 
ففعل الرجل ذلك ثم قال: ان لسن الا عاد سك را امب ورك 
ا ا و الك 
بالقيام بحضرتي؟ 

فقال المريض : سألتهم فذكروا أنه لو حضرك كلّ من خلقه الله من ملائكته 
لقاموا لك ولم يجلسوا حتّى تأذن لهم هكذا أمرهم الله 2:6 . ثم غمّض الرجل 
عينيه وقال: السلام عليك يابن رسول الله هذا شخصك مائل لي مع أشخاص 
محمّد ومن بعده الأئمّة نوكل » وقضى الرجل 0 . 

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن أبي خديجة. عن أبي عبد الله تكئة قال: 
ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمرء'") بالكفر 
ويشككه في دينه حتّى تخرج نفسهء فمن كان مؤمناً لم يقدّر عليه؛ فإذا حضرتم 
ا فلقتوهم شهادة أن له إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله يضق حتّى 


يموت”" 

عن سالم ب بن أبي سلمة؛ عن أبي عبد الله عيذ قال: حضر رجلاً الموت 
فقيل : يا رسول الله إِنَّ فلاناً قد حضره الموت؛ فنهض رسول الله ويك ومعه ناس 
من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه . 

قال: فقال: ياملك الموت كفت عن الرجل حتّى أسأله. فأفاق الرجل فقال 
النببن يي : ما رأيت؟ 

قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً . 

فقال: فأيّهما كان أقرب إليك؟ 
له في المصدر: من شيطانه أن يأمره الخ. م. 


ممه حتيتة الموت 


فقال: السواد. 

فقال النبي يَيهّة : قل : اللّهمَ اغفر لي الكثير من معاصيكء, واقبل مني اليسير 
من طاعتك . 

فقال: اس عليه 

فقال: ياملك الموت خمّف عنه ساعةً حتّى أسأله("2: فأفاق الرجل : فقال: ما 
رأيت؟ 

قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً . 

قال: نأيّهما كان أقرب إليك؟ 

فقالء البياض. 

فقال رسول الله ميك : غفر الله لصاحبكم. 

قال: فقال أبو عبد الله عَلكلة : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله9" . 

عن سدير الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد الله غ2 : جعلت فداك يابن رسول 
الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 

فا ار( اجات البرك كردن ورا حر ميتي اك لوا ل مل 
الموت: ياوليّ الله لا تجزع. فو الذي بعث محمّداً يَتيةِ لأنا أبرَ بك وأشفق 
عليك من والد رحيم لو حضرك, افتح عينيك فانظر. 

قال: ويمثل له رسول الله وَ#كْ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من ذرَيّتهم نلوك فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة رفقاؤك. 

قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربٌ العرّة فيقول: يا أيتها 
النفس المطمئئة امنيا راف م ون إلى ربّك راضيةٌ بالولايه» مرضيّة 
بالثواب: فادخلي في عبادي - يعني محمّد او أهل بيته - وادخلي جتّتي: فما من 
شيء أحبٌ إليه من استلال روحه واللخوق بالمنادي7) ا 


)١(‏ في المصدر: خفف عنه حتى أسأله. م. 
)م( فروع الكافي: ج١‏ ص6". البحار: ج5 ص 195-١96‏ . باب /اح44. 
(9) فروع الكافي: ج١‏ ص55-76. البحار: ج5 ص95١‏ باب لااح19. 


مايعاين المؤمن والكائر عند الموت وحضور الأضمة نيدل عند ذلك 8ه 


عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عقن : إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه 
رسول الله وَيقكْ ومن شاء اللهء فجلس رسول الله 4# عن يمينهء والآخر عن 
يساره» فيقول له رسول الله وَيِكِ : أمّا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك» وأمّا ما كنت 
تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجئّة فيقول: هذا منزلك في الجنّة 
فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضّة 

فيقول: لا حاجة في الدنياء فعند ذلك يبِيضٌ لونهء ويرشّح جبينه» وتتقلص 
شفتاه» وتنتشر منخراهء وتدمع عينه اليسرى» فأيَ هذه العلامات رأيت فاكتف 
بهاء فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما يعرض عليه وهي في 
الجسد فيختار الآخرة فيغسّله فيمن يغسّلهء ويقلّبه فيمن يقلّبه فإذا أدرج في أكفانه 
ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلقّاه أرواح 
المؤمنين يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم» فإذا وضع في 
قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثمّ يسئل عمًا يعلم. ٠‏ فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك 
الباب الذي أراه رسول الله م8 » فيدخل عليه من نورها وبردها وطيب ريحها . 

قال: قلت: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ 

فقال: هيهات ما على المؤمنين منها شئ, والله إِنَّ هذه الأرض لتفتخر على 
هذه فتقول. وطئ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن 

وتقول له الأرض: لقد كنت أحبّك وأنت تمشي على ظهريء فأمًا إذا ولّيتك 
فستعلم ما أصنع بك. فيفتح له مدّ بصره(9 . 

عن عباية الأسدي أنه سمع علياً 82 يقول : والله لا يبغصني عبدٌ أبداً يموت 
على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره» ولا يحيّني عبدٌ أبداً فيموت على حبّي 
إلا راني عند موته حيث يحبا 

فقال أبو جعفر 2 : نعم. ورسول الله َيه باليميه29©. 

عن ابن أبي يعفور قال: كان خاب الجهئي خليطاً لناء وكان شديد النصب 


)00 فروع الكافي: ج١‏ ص6 ". البحار: ج5 ص9١‏ باب /ا ح60. 
ليه فروع الكافي: ج١‏ ص7". البحار: ج7 ص98١‏ باب 7 ح07. 


5 حقتيقة الموت 


لآل محمد وَيقّة. وكان يصحب نجدة الحروريّ قال: فدخلت عليه أعوده 
للخلطة والتقيّة» فإذا هو مغمى عليه في حدّ الموت» فسمعته يقول: مالى ولك يا 
عليّ؟ فأخبرت بذلك أبا عبد الله غكلة . ١‏ 

فقال أبو عبد الله بلك : رآه وربٌ الكعبة» رآه وربٌ الكعبة» رآه ورب 
الكعية0© © | 

وقال البرسيّ في مشارق الأنوار: روى المفيد بإسناده عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله وف لعلي تل : يا علي إن محبّيك يفرحون في 
ثلائة مواطن عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم. وعند المساءلة في القبور 
وأنت هناك تلقّنهم. وعند العرض على الله وأنت هناك تعرّفهم . 
حضور النبي 425 والأكمة نكل عند الموت: 

اعلم أنَّ حضور النبيّ وي والأئمّة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد ورد 
به الأخبار المستفيضة» وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهارء وإنكار مثل ذلك 
لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخبار» وأمّا نحو حضورهم وكيفيّته فلا 
يلزم الفحص عنهء بل يكفي فيه وفي أمثاله الإيمان به مجملاً على ما صدر 
عنهم لوكلا » وما يقال: من أنّ هذا خلاف الحسٌ والعقل: 

أمَا الأوّل: فلأنًا نحضر الموتى إلى قبض روحهم ولا نرى عندهم أحداً . 

وأما الثاني : فلأنه يمكن أن يتتفق في آن واحد قبض أرواح آلاف من الناس في 
مشارق اللأرض ومغاريهاء ولا يمكن حضور الجسم في زمان واحد في أمكنة 
متعدّدة. فيمكن الجواب عن الأول بوجوه: 

الأؤّل: أنَّ الله تعالى قادرٌ على أنَّ يحجبهم عن أيصارنا لضرب من المصلحة» 
كما وردّ في أخبار الخاضة والعامّة في تفسير قوله تعالى : لاجملا يبَكَ وين أن لا 
يمون الجر جلها شونا »20 أن الله تعالى أخفى شخص النبي وَنيكة عن أعدائه 
)00( ذكرت هذه الجملة في المصدر مرتين. م. 


فم فروع الكافي: ج١‏ ص7”. البحار: ج ص94١-١٠٠‏ باب لاح”7ه. 
[فرة سورة الإسراءء الآية: م5 


ما يعاين المؤمن والكائر عند الموت وحضور الأضّة نود عند ذلك "١‏ 


مع أن أولياءه كانوا يرونه؛ وإنكار أمثال ذلك يفضي إلى إنكار أكثر معجزات 
3 والأوصياء كلد وقد مر فيما نقلنا من تفسير العسكري عَقككّ التصريح 
بهذا الوجه. 

الثاني: أنه يمكن أنَّ يكون حضورهم بجسد مثاليَ لطيف لا را 
المحتضر. كحضور ملك الموت وأعوانه؛ وسيأتي الأخبار في سائر الموتى أنَّ 
أرواحهم في البرزخ تتعلّق بأجساد مثاليّة» وأمًا ب ا 
تصرّف روحه لقوّته في جسد مثالي أيضاً . 

الثالث: أنه يمكن أن يخلق الله تعالى لكل منهم مثالاً بصورته وهذه الأمثلة 
يكلمون الموتى ويبشرونهم من قبلهم عدر كما ورد في بعض الأخبار بلفظ 
التمثيل . 

الرابع: أنه يمكن أن يرتسم صورهم في الح المشترك بحيث يشاهدهم 
المحتضر ويتكلّم معهم كما في المبرسم. 

الخامس : ما ذكره السيّد المرتضى رضي الله عنه وهو أنّ المعنى أنه يعلم في 
ا ا ا ا 1 
يدله على أنه من أهل الجئّة وكذا المبغض لهم يرى ما يدله على أنّه من أهل الثارء 
فيكون حضورهم وتكلمهم استعارة تمثيليّة» ولا يخفى أنّ الوجهين الأخيرين 
بعيدان عن سياق الأخبارء بل مثل هذه التأويلات ردٌ للأخبار: وطعن في الآثار. 
وأمّا الجواب عن الوجه الثاني فبأنّه إِنما ب يتم الشبهة إذا ثبت وقوع هذا الاتفاق. 
ل د 53 إذا قلنا بأنَ حضورهم في الأجساد 
المثاليّة يمكن أنَّ يكون لهم أجساد مثاليّة كثيرة لمّا جعل الله لهم من القدرة الكاملة 
التي بها امتازوا عن سائر البشر؛ وفي الوجوه الثلاثة الأخيرة على تقدير صحّتها 
اندفاع هذا الإيراد ظاهر. والأحوط والأولى في أمثال تلك المتشابهات الإيمان 
بهاء وعدم التعرّض لخصوصيّاتها وتفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم عكئلة 29 . 


)١(‏ البحار: ج5 صضص301-700, باب لاء ركة, 
ج1اص باب لاء ح 


أحوال البرزخ والقبر 
وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 


«ولا نَقولُوا بِسَ بُقْمَلُ فى سبل الله آتوثا بن أي رلكن لا 

تُعرُورت # [البقرة: ]١814‏ . 

قال الطبرسئ كته : قوله تعالى: بل أَتيآة» فيه أقوال: 

أحدها - وهو الصحيح -: أنّْهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعةء» وهو 
قول ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء. واختاره الجبائيّ الرمّاني وجميع المفسّرين. 

الثاني: أنَّ المشركين كانوا يقولون: أصحاب محمّد يقتلون نفوسهم في 
الحروب بغير سبب» ثم يموتون فيذهبون؛ فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما 
قالوه وأنْهم سيحيون يوم القيامة ويثابون» عن البلخيّء ولم يذكر ذلك غيره. 

والثالث: معناه: لا تقولوا: هم أموات في الدين بل هم أحياء بالطاعة 
والهدى» ومثله قوله سبحانه: #أوٌ من كان مَيِكًا تََحَمَيْنَهُ4 فجعل الضلال موتاً 
والهداية حياةً؛ عن الأصمْ. 

والرابع : أنَّ المراد أنّهم أحياءٌ لما نالوا من جميل الذكر والثناءء كما روي عن 
أمير المؤمنين عَكمةْ من قوله: هلك خرّان الأموال والعلماء باقون ما بقى الدهرء 
أعاتهم عتق و85" واتارنظم )في القلوب مواجودة ,و المعتمدة هر المول لاون أن 
عليه إجماع المفسّرين» ولأنْ الخطّاب للمؤمنين وكانوا يعلمون أن الشهداء على 
الحقّ والهدى وأنهم ينشرون ويحيون يوم القيامة» فلا يجوز أن يقال لهم : #ولكن 
لا َنْعرُوت4 من حيث إِنّهم كانوا يشعرون بذلك ويقرّون به» ولأنّ حمله على 
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ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكرء ولو كانوا أيضاً أحياءاً بما حصل لهم من 
جميل الثناء لما قيل أيضاً : (ولكن لا تَنمرُوت» لأنهم كانوا يشعرون بذلك» 
5 ل ا ا لام ل 0 
يكونون أ عام في الزن + نه على جهة البشارة بذكر حالهم ثم البيان لما 
ا ا فإن قيل : فنحن نرى جثث 
الشهداء مطروحة على الأرض لا يتصرّف ولا يرى فيها شيء من علامات 
الأحياء! فالجواب - على مذهب من يقول بأنّ الإنسان هو الروح من أصحابنا - 
أن الله تعالى جعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار الدنيا يتنعّمون فيها دون 
أجسامهم التي في القبور فإنَ النعيم والعذاب إِنّما يصل عنده إلى النفس التي هي 
الإنسان المكلّف عندهء دون الجئة ويؤيّده كثير من الأخبار. 


وأمّا على مذهب من قال من أصحابنا إِنَّ الإنسان هذه الجنّة المشاهدة وأنَّ 
الروح هو النفس المتردّد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الجوّ فيقول : إنه يلططف 
أجزاء من الإنسان لا يمكن أن يكون الحي حيّاً بأقلّ منهاء يوصل إليها النعيم» 
وإن لم تكن تلك الجملة بكمالها لأنّه لا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون 
الحيّ حيّا فإنَ الحيّ لا يخرج بمفارقتها من كونه حيّاً» وربما قيل : أن الجنّة يجوز 
أن تكون مطروحةً في الصورة ولا يكون ميّتاً فيصل إليها الّذات: كما أنّ النائم 
حيّ وتصل إليه اللذات مع أنه لا يحسٌ ولا يشعر بشيء من ذلك» فيرى في النوم 
ما يحدثه السرور والالتذاذ. حتى أنه يودّ أن يطول نومه ولا ينتبه» وقد جاء في 
الحديث(7": أنه يفسح له مدّ بصره ويقال له: نم نومة العروس. 

وقوله : #ولكن لا سَنُْروت4 أي لا تعلمون أنّهم أحياء. وفي هذه الآية دلالة 
على صحّة مذهبنا في سؤال القبر وإثابة المؤمن فيه وعقاب العصاة على ما 
تظاهت به الاغبان دإثها حمل البلخي الآية على حياة الحشر لإنكاره عذاب 
القبر. انتهى كلامه رفع الله مقامه. ١‏ 


وقال الرازيّ في تفسير تلك الآية بعد نقل ما ذكره الطبرسي يمن الأقوال 


.7١4 البحار: ج 3 ص‎ )١( 


الأربعة واختيار القول الأوّل: وهذا قول أكثر المفسّرين» وهذا دليل على أن 
المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبر؛ فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميتة 
في القبور فكيف يصمح ما ذهبتم إليه؟ 

قلنا : أما عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة» ولا امتناع في أنّ الله تعالى يعيد 
الحياة إلى كل واحد من تلك الذرّات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى 
التركيب والتأليف وأمًا عند المعتزلة فلا يبعد أنَّ يعيد الله الحياة إلى الأجزاء الَتى 
لا بدّ منها في مائيّة الحياة بغير الأطراف» ويحتمل أنَّ يحبيهم إذا لم يشاهدوا. ثمّ 
قال: وأكثر العلماء على ترجيح هذا القول» ويدلٌ عليه وجوه: 

أحدها: أنّ الآيات الدالة على عذاب القبر كثيرةٌ كقوله تعالى : #8 قَالُوأ رَبَنَا أمَثَنا 


نين ليسا أنْسَيْن 204 والموتان لا يحصلان إلا عند حصول الحياة فى القبر. 

وقال تعالى : «أَمْروُو مَأَدْمِنُا م7" والفاء للتعقيب. 

وقال: «اَدُ يُعَرَصُورت عَليَا عَدُوًا وَعَشِيًا ويَوْمْ تَفُوْمْ أَلعَامَةُ دلوا َال ورعوت 
سد العدّان 94" وإذا قبت عذات القير وجب القول.قوات: القبر' أيضاً ‏ لأن 
العذاب حقّ الله تعالى على العبد. والثواب حقّ العبد على الله تعالى» فإسقاط 
العذاب أحسن من إسقاط الثواب» فحيث ما أسقط العقاب إلى القيامة بل حقّقه 
فى القبر كان ذلك فى الثواب أولى. 

وثانيها : أنّ المعنى لو كان على ما قيل في سائر الأقوال لم يكن لقوله: #ولكن 
القيامة. وأنهم ماتوا على هدى ونور. 


شام سيره 


وثالثها : أن قوله: لوَيسَتَنئِرنَ لذن لم يَنْحَقُواْ يهم » دليل على حصول الحياة في 
البرزخ مثل المبعث. 

ورابعها : قوله 85 : القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران 
)١(‏ سورة المؤمن» الآية: .١١‏ 


(؟) سورة نوحء الآية: 16 
(9) سورة المؤمن» الآية: 55. 
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والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة» وكان يي يقول في آخر صلاته: 
وأعوذ بك من عذاب القبر. 

وخامسها: لو كان المراد بقوله: «إنهم أحياء» أنهم سيحيون فحينئذ لا يبقى 
لتخصيصهم بهذا فائدة. 

وسادسها : أنْ الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل من بعض 
الوجوه على ما ذكرناه. واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو أنّ ثواب القبر وعذابه 
للروح لا للقالب» وهذا القول مبنيّ على معرفة الروح» ولنشر إلى حاصل قول 
هؤلاءء فنقول: إنهم قالوا : إِنّهِ لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الهيكل 
المخصوص لوجهين : الأول : أن أجزاء هذا الهيكل أبداً في النموّ والذبول والزيادة 
والنقصان والاستكمال والذوبان27: ولا شك أنّ الإنسان من حيث هو هو باق من 
أوّل عمره إلى آخره» والباقي غير ما هو غير باق» فالمشار إليه عند كل أحد بقوله : 
«أنا» وجب أن يكون مغايراً لهذا الهيكل . 

الثاني : أنّي أكون عالماً بأني «أنأ» حال ما أكون غافلاً عن هذه الأعضاء 
الظاهرة فما دل عليه قولنا : «أنا» مغايرٌ لهذه الأعضاء والأبعاض, ثم اختلفوا 
عند ذلك في أنَّ الذي يشير إليه كل أحد بقوله 49 أي شيء هو؟ والأثوال فيها 
كثيرة» إلا أن أشدّها تحصيلاً وجهان: أحدهما: أنّها أجزاء جسمانيّة ساريةٌ فى 
هذا الهيكل سريان النار في الفحم» والدهن في السمسمء وماء الورد في الوردء 
والقائلون بهذا القول فريقان: أحدهما : الذين اعتقدوا تماثل الأجسام فقالوا : إن 
تلك الأجسام متماثلة لسائر الأجزاء التي منها يؤلّف هذا الهيكلء إلا أن القادر 
المختار سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أوّل العمر إلى آخره فتلك الأجزاء هى 
التي يشير إليها كلّ أحد بأناء ثمّ إنّ تلك الأجزاء حيّة بحياة يخلقها الله فيها 0 
أزال الحياة عنها ماتتء وهذا قول أكثر المتكلمين. 

وثانيهما : أن الّذين اعتقدوا اختلاف الأجسام زعموا أن الأجسام التي هي 
باقيةٌ من أوّل العمر إلى آخره أجسامٌ مخالفةٌ بالماهيّة للأجسام التي منها اثتلف 
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هذا الهيكل وتلك الأجسام حيّة لذاتهاء مدركة لذاتهاء نورانيّة لذاتها؛ فإذا 
خالطت هذا البدن وصارت سارية في هذا الهيكل سريان النار في الفحم صار هذا 
الهيكل مستنيراً بنور ذلك الروح» متحرّكاً بتحريكه. ثم إن هذا الهيكل أبداً في 
الذوبان والتحليل إلا أنّ تلك الأجزاء باقيةٌ بحالهاء وإنّما لا يعرض لها التحليل 
لأتها مخالفةٌ بالماهيّة لهذه الأجسام. فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك 
الأجسام اللّطيفة النورانيّة إلى عالم السماوات والقدس والطهارة إن كانت من 
جملة السعداءء أو إلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء. 


والقول الثاني: إِنْ الذي يشير إليه كلّ أحد بقوله: #أنأ» موجودٌ ليس بمتحيّر 
ولا قائم بالمتحيّز» » وإنّه ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه. ولا يلزم من كونه 
كذلك أن يكون مثلاً لله تعالى لأنّ الا* شتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في 
الماهيّة. وقالوا: هذه الأرواح بعد مفارقة الأبدان كالم وتلتذٌ إلى أن يردّها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة؛ فهناك يحصل الالتذاذ والتألّم للأبدان» فهذا قولٌ 
قال به عالم من الناس» قالوا : : وإن لم يقم عليه برهان قاهر على القول به ولكن لم 

يقم دليل على فساده؛ وأنّه مما يزيل الشكوك والشبهات عمًا ورد في كتاب الله من 
ثواب القبر وعقابه فوجب المصير إليه فهذا هو الإنسان في توجيه هذا القول. 
(البحار ج 5 ص ١ .)507- 7١4‏ 


(1 تجا ليد مُذان سبل لل أنؤنا ب كي جمد زوم وه 
(3 وحن يمآ ءَاتنهُمْ أنه ون صو ينون بدن لم يلْحَفُوأ يهم 
َه لاحت علوم اهم يَشرّفره 2 سرون يعم من 
نَ أنه ل يضيع أ جر الْمؤمِنَ 7 [آل عمران: ]١71-159‏ , 


قال الرازي في تفسير آية آل عمران بعد اختيار القول الأوّل فيها أيضاً : يحتمل 
أن يكون الروح جسماً ممخصوصاً سياوياً في هذه الجنّة سريان النار في الفحمء 
ويحتمل أن يكون جوهراً قائماً بنفسه » ليس بجسم ولا حال في الجسمء وعلى 
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كلا المذهبين فإنّه لا يبعد أنّه لما مات البدن انفصل ذلك الشئ حيّاًء وإن قلنا أماته 
الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليهء وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكليّة عن 
ثواب القبر كما في هذه الآية» وعن عذابه كما في قوله تعالى: لأَمَْروُوا دلوا 
ارا فثبت أنه لا امتناع في ذلك». وظاهر الآية لعل فوجب المصير إليه. 
والّذي يؤكّد ما قلناه القرآن والحديث والعقلء أمّا القرآن فآيات: 

إحداها : قوله تعالى : «يكاها التنش النظميئة © أَرْجِين إِلّ رَيق 7" الآية. ولا 


شك أن المرد بقوله : «أرْجين إِلَ رَيْكِ» بالموتء ثم قال: دعل في عِبَدِى» «وفاء 
التعقيب يدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت. 


7 5 20 مه رسو محلم الك م مورس م 50 22 . 
وثانيها : قوله : حي إدَا ج21 أَعَدَمْ الْمَوتٌ تَوضَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يُمرَطون74" وهذا 


4 رمم 


عبارة عن موت البدن؛ ثم قال: «ثم مدأ إل لله لهم الوً 04" فقوله «ز5وا» 
ضمير عنهمء وإنّما هوهو بحياته وذاته المخصوصة. فدلّ على أن ذلك باق بعد 
موت البدن. 


1 


وثالثها : قوله: لكأن إن كن من الْمتَرَينَ (2©) دوم ورك وَحَّتْ يبر 11469 
وفاء التعقيب يدلٌ على أنْ قيامة كلّ أحد حاصلة بعد موتهء وأمّا قيامته الكبرى 
فهي حاصلة في الوقت المعلوم عند الله. 

وأيضأ روي أنه وتيقة يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حماً؟ 

فقيل: يارسول الله إنهم أموات فكيف تناديهم؟ 

فقال يتك : إنهم أسمع منكم؛ وأيضاً قال يَف : أنبياء الله لا يموتون بل 
ينقلون من دار إلى و60 


.78 سورة الفجرء الآيتان: لالاء‎ )١( 
.5١ سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 

(9) سورة الأنعام» الآية: 537. 

(:) سورة الواقعة» الآيتان: ىل 48. 
(5) البحار: ج 5 ص .7١97‏ 
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وأمّا المعقول فمن وجوه: 

الأوّل: أن وقت النوم يضعف البدن وضعفه لا يقتضي ضعف النفس» بل 
النفس تقوى عند النوم فتشاهد الأحوال وتظلع على المغيبات» فهذا يقوي الظنّ 
في أنْ موت البدن لا يستعقب موت النفس. 

الثاني : أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ» وجفافه مؤدّ إلى الموت» وهذه 
الأفكار سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهيّة» وهو غاية كمال النفس. فما 
هو سبب لكمال النفس فهو سبب لنقصان البدن» فهذا يقوي الظنّ فى أنَّ النفس لا 
تموت بموت البدن. : 

الثالث : أن أحوال النفس على ضدّ أحوال البدن» وذلك لأنَ النفس إِنْما تفرح 
وتبتهج بالمعارف الإلهيّة» كما قال تعالى: «ألا بِنِكَرٍ الله تَطمَين الث 74 
وقال ميق : «أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني». ولا شكٌ أنَّ ذلك الشراب ليس 
إل عبارة عن المعرفة وال والاستنارة الوا عا العبب: 

وأيضاً فإِنَا نرى أنَّ الإنسان إذا غلب عليه الاستبشار بخدمة سلطان أو الفوز 
بمنصب أو بالوصول إلى معشوق قد ينسى الطعام والشراب. 

وبالجملة فالسعادات النفسانية كالمضادات للسعادات الجسمانيّة» وكلّ ذلك 
يغلب على الظنّ أن النفس مستقلة بذاتها ولا تعلّق لها بالبدن ومتى كان كذلك 
وجب أن لا تموت النفس بموت البدن. 

وأمًا قوله تعالى: # يريف فاعلم أنَّ المتكلّمين قالوا: الثواب منفعةٌ خالصةٌ 
دائمةٌ» مقرونةٌ بالتعظيم» فقوله: #زْرروْ4 إشارة إلى المنفعة» وقوله: «زّسِي» 
إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم. وأمًا الحكماء فإنّهم قالوا: إذا 
أشرقت جواهر الأوراح القدسيّة بالأنوار الألهيّة كانت مبتهجةً من وجهين 

أحدهما: بكون ذواتها مستئيرةً» مشرنةًء متلألئة بتلك المعارف الإلهيّة. 

والثاني: بكونها ناظرةً إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة. 

قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من ابتهاجها بالأوّل. 


.78 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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فقوله : 8يَررفيَ4 إشارة إلى الدرجة الأولى» وقوله: #وّحِينَ4 إلى الدرجة 
الثانية» ولذا قال: لوَحِنَ يمآ َاتَنهُمْ أنَهُ يمن مَضْلِوء © يعني فرحهم ليس بالرزق» 
بل بإيتاء الرزق» لأنَّ المشغول بالرزق مشغول بنفسه. والناظر إلى إيتاء الرزق 
مشغول بالرازق» ومن طلب الرزق لغيره فهو محجوب. انتهى27. 

وقال الشيخ الطبرسيّ يخ#في تفسير تلك الآية: قول طعِندٌ تَيهِمْ» فيه 
وجهان. 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك أحد لهم نفعاً ولا ضرًاً إل رهم. وليس المراد 
في ذلك قرب المسافة لأنّه مستحيل عليه سبحانه» والآخر أنهم عند ريّهم أحياء 
من حيث يعلمهم كذلك دون الناس. 

وروي 2 ابن عبّاس وابن مسعود وجابر أنَّ النبي 6( قال كنا أصيب 


إخوانكم بأخد حي ا أرواحهم في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنّة وتأكل 
من ثمارها. 


وروي عنه يَيلك أنّه قال لجعفر بن أبي طالب - وقد استشهد في غزاة موتة -: 
اكه اجاج قيطي بهذا بي الملاوكة دلي الجن 

وأنكر بعضهم حديث الأرواح وقال: إِنَّ الروح عرض لا يجوز أن يتنعم» 
وهذا لا يجوزء لأنّ الروح جسم رقيق هوائيّ مأخوذ من الريح» ويدلٌ على ذلك 
أله يخرج من البدن ويرد عليه وهي الحسّاسة الفعّالة» دون البدن» وليست من 
الحياة في شيء لأنَّ ضدّه الحياة الموت» 'وليس كذلك الروح وهذا قول عليّ بن 


و 


عيسى ٠.‏ #ررزفونَ # من نعيم الجنّة غدوًاً وعشياً. وقيل: يرزقون النعيم في 


لفْْحِينَ يمآ ءَاتَنهُم أَنّهُ مِن فَضْلِدء» أي مسرورين بما أعطاهم الله من ضروب 
نعمه في الجئة» وقيل: : في قبورهم . وقيل : فرحين بما نالوا من الشهادة وجزائها . 
«وَسَتَِرُوَ بِألَدِسَ لم يَنْحَهُوا يهم يِنْ سَلَفمْ 4 أي يسرّون بإخوانهم الّذين فارقوهم 


)0( البحار: ج 5" ص 7٠١9‏ - لل 
(5) البحار: ج 7 ص 7١9.-5١8‏ 


07 حقتيقة الموت 


وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيمان والجهاد. لعلمهم بأنّهم إذا 
استشهدوا لحقوا بهم وصاروا من كرامة الله تعالى إلى مثل ما صاروا إليه 
يقولون: إخواننا يقتلون كما قتلنا؛ فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا. 

وقبل: إِنّه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدّم عليه من إخوانه فيسرٌ بذلك 
ويستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. 

وقيل: معناه: لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أنَّ لهم فضلاً عظيماً بتصديقهم 
وإيمانهم . 


00 


«ألّا حَوَدُ عَلَمْ ولا هم يَحروت4 أي يستبشرون بأن لا خوف عليهمء وذلك 
لأنّه بدلٌ من قوله : بدن لم ينحَفُوا يهم يِنْ حَلْفِهِم 4 لأنَ الّذين يلحقون بهم مشتملون 
على عدم الحزن» والاستبشار هنا إِنْما يقع بعدم خوف هؤلاء اللأحقين» ومعناه : 
لا خوف عليهم فيمن خلفوه من ذَرَيّتهم لأنْ الله تعالى يتوّلاهم . 

لكلا هُمَ يحروْنَ4 على ما خلّفوا من أموالهم لأنْ الله قد أجزل لهم ما عوّضهم . 

وقيل: معناه: لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه لأنَّ الله تعالى محص ذنوبهم 
بالشهادة؛ ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة. 

َيسْتَنِروَ 4 يعني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل . 

ل بِِعْمَتَ ين لَه وَقَضْلٍ»# الفضل والنعمة عبارتان يعبّر بهما عن معنى واحد. 

وقيل : النعمة: ما استحقّوه بطاعتهم» والفضل : ما زادهم سبحانه من المضاعفة. 


سا ماوهة موجمج 


3 م2 َ 7م ٠‏ ص سس 04 00 هه 
مج ريط ربو و دمو مم ّ ررم ماع صو 2 سساو 
الااخرة ود الله الظدلمين وبفعل الله ما نا » [إبراهيم: 7'؟] 


وقال يتاه في قوله تعالى: طبِبَنَتُ أَنَهُ ليت َامَنوأ4 أي يثبّتهم في كرامته 
وثوابه بقولهم الثابت الذي وجد منهم وهو كلمة الإيمان» لأنه ثابت بالحجج 
والآدلة. 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائ ما يتعلق بذلك ال 


وقيل: معناه: يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا 
ل ل ام 
يضلّوا عن طريق الجنّة. 

وقيل: معناه: يثّتهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح في الدنياء 
وبإسكانهم الجئة في الآخرة. 

وقال أكثر المفسّرين أنَّ المراد بقوله : «#فى اَلْآخرَة» في القبر والآية وردت في 
سؤال القبرء وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود. وهو المرويّ عن أثمتنا نفكلا . 


لعل عل عنما 


ره ٍ- رم وت و ع مر 
فنا ياد عا | ها يلم مَل ومن ورايهم رخ 00 بور 0 
[المؤمنون: .به ١‏ 


وقال يه في قوله تعالى : #حَهَّة إذَا جَآه أحَدَهُمْ الْمَرتُ» يعني أنَّ هؤلاء الكمّار 
إذا أشرفوا على الموت سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف» فيقول 
أحدهم : رت أرجعون 4 وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنّهم استغاثوا أوَّلاً بالله ثمّ رجعوا إلى مسألة الملائكة فقال لهم : 
ارجعوني», أي ردّوني إلى الدنيا . 

والآخرة الك واه ا 0 عمل :مكاكا :قم 

رَكْتَ4 أي في تركتي» أو في دنيايء فإنّه ترك الدنيا وصار إلى الآخرة» أو فيما 
ار م ب 0 كال شجمانه ب الحرات 
م : « للا أي لا يرجع إلى الدنيا «إثيا» أي مننالة الرجعة << مدهو 
ينها » أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك. أو كلمة يقولها بلسانه وليس لها 


م 006 


0_0 حقيقة » مثل قوله: مور ردوا لعادواً لما وغ 20 , 


.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


فى حقيقة الموت 


#وين ورآيهم » أي ومن بين أيديهم 4 أي حاجز بين الموت والبعث في 
القيامة من القبور وقيل: حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إل بوم 


يَمَمْوْنَ 4 . 

وقيل: البرزخ: الإمهال إلى يوم القيامة وهو القبر» وكلّ فصل بين شيئين فهو 
0 

#قَالُوأ ربَنَا أضّا نين وَلَحِيسَنَ أنْسَيْنِ فأَعرَدمَا يِدُثْوِينَا فَهَلْ إِلّ 


خُرُوج من سَبِيلٍ 4 [غافر: ]1١‏ 

وقال كيه في قوله تعالى: #قَالُوأ ربا آنا اتنَين وأَحييتََ َنْتَسَينِ4 : اختلف في 
معناه على وجوه: 

أحدها : أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» 
والإحياء الأولى في القبر للمسألة والثانية في الحشرء عن السدّيّ وهو اختيار 
وثانيها : أنَّ الإماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنياء ثمَّ أماتهم 
الموتة الثانية» ته م أسام للبعث » فهاتان حياتان ومماتان. 

وثالثها : أنّ الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم 
القيامة؟ والموتة الأولى في الدنياء والثانية في القبر انتهى0©. 

اختار الرازيّ في تفسيره الوجه الأَوّلء ثمَّ ذكر عليه وجوهاً من الاعتراض 
وأجاب عنها ولا نطيل الكلام بذكرها. 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: اشتهر الاحتجاج في الكتب الكلاميّة في 
اذاي القير يقرلة تعالى : - حكايةً عن الكفّار - #ربنا أمتنا اثنتين» الآية» 
وتقريره أنه سبحانه حكى عنهم على وجه يشعر بتصديق الاعتراف بإماتتين 


6 البحار: ج 5 ص .75١١- 5١9‏ 
(؟) البحار: ج 5 ص .7١١-15١9‏ 


أحوال البوزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائ ما يتعلق بالك نف 


إحيائين. فإحدى الإماتت تتين في الدنياء وال رض في القبر بعد السؤال» وأحد 
الإحيائين فيه للسؤال» والآخر في القيامة . 

وأمًا الإحياء في الدنيا فإنّما سكتوا لأنّ غرضهم الإحياء الذي عرفوا فيه قدرة 
الله سبحانه على البعث» ولهذا قالوا: «هَعَترَفنَا يِدُنبِمَا© أي بالذنوب التى 
حصلت بسيب إتكار الحشر. ْ 

والإحياء في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين بذنوبهم . 

قال المحقّق الشريف في شرح المواقف: إن تفسير هذه الآية على هذا الوجه 
هو الشائع المستفيض بين المفسّرين؛ ثم قال: وأمًا حمل الإماتة الأولى على 
0 في أطوار النطفة» وحمل الإماتة الثانية على الإماتة الطارية على 
الحياة» وحمل الاحيائين على الإحياء في الدنيا والحشر فقد ردّ بأنّ الإماتة إِرّ 
تكون بعد سايقة الحياةء ولا حياة 0 أطوار النطفة» وبأنّه قول شذّاد من 
المفتزين + والمتمد عوقول الأكترين. انتهى كوي 20 

فقد جعل التفسير بالوجه الأوّل مستفيضاً. وبالوجه الثاني شادًاء ويخطر بالبال 
أن الأمر بالعكس فإنَ الشائع المستفيض بين المفسّرين هو ما جعله شادًاً» والشادً 
النادر هو ما جعله مستفيضاًء ولعل هذا من سهو قلمهء فإنّ التفاسير المشهورة 
لين عليها المدار في هذه الأعصار هي الكشّافء. ومفاتح الغيب» ومعالم 
التنزيلء ومجمع البيان» وجوامع الجامعء وتفسير النيشابوريّ» وتفسير 
البيضاويّ» ولم يختر أحدٌ من هؤلاء تفسير الآية بالوجه الأوّل» بل أكثرهم إنما 
اختاروا التفسير الثاني . 

وأمًا التفسير الأوّل فبعضهم نقله ثم زيّفه وبعضهم اقتصر على مجرّد نقله من غير 
ترجيح ؛ فلو كان هو الشائع المستفيض كما زعمه السيّد المحقّق لما كان الحال على 
هذا المنوال. 

قال في الكشّاف: أراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً وَل وإماتتهم عند انقضاء 
آجالهم » وبالإحيائين الإحياء الأولى» وإحياء البعث . 


.5١؟-17١١ البحار: ج 5 ص‎ )١( 


5/,ق حقيقة الموت 


قلت مضخ لازن 00 
وقولك للحقار: : ضيّق فم الركيّة ووسّع أ سفلهاء وليس ثم نقل من كبر إلى صغرء 
ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة. ولا من سعة إلى ضيق» وإِنْما 
أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب في صحّته أن الصغر والكبر جائزان 
معاً على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة» فإذا 
اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع 
عن الجائز الآخرء فجعل صرفه عنه كنقله منه» ومن جعل الإمائ تتين التي بعد حياة 
الدنيا» والّتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءآت وهو خلاف ما في القرآن: 
إلا أن يتمحّل فيجعل إحداها غير معتدٌ بهاء أزري أن الله يصوت في القبور 
وتستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها ويعدّهم في المستثنين من الصعقة في 
3 تعالى : لحم 4 

لبر طاي» 
يخش العاقبة تخرّق في المعاصي» فلمًا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم 
علموا بأنّ الله تعالى قادرٌ على الإعادة قدرته على الإنشاء؛ فاعترفوا بذنوبهم التي 
اقترفوها ا العيق ونا يعدن بعاميه» انتهى كلامه27 . 
أَوَلآَ وإناتي + عند انقضاء احالف وبالإحيائين الإحياء الأولى: وإحياء 
البعث. 

وقيل : الإماتتان هما التي في الدنيا يعد الحياة» والّتي في القبر قبل البعث» 
والإحياءان هما التي في القبر للمساءلة. والتي في البعث انتهى. وفي كلام هذين 
الفاضلين كفاية والله الموقق 

ثم قال يفثه : وعساك تقول: إِنْ تفسير الآية على ما هو الشائع المستفيض كما 


أحوال البوزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ه07 


ذكرته يقتضي سكوت الكفّار عن الإحياء والإماتة الواقعين ذ في القيرء فما السبب 
ا 

فنقول إن الحياة في القبر حياةٌ برزخيةٌ ناقصةء ليس معها من آثار الحياة سوى 
الإحساس بالألم أو اللّذّة. حتّى أنه قد تونّف بعض الأمة في عود الروح إلى 
الميّت» » فلذلك لم يعتدّوا بها في جنب الحياتين الأخريين. 

قال في شرح المقاصد: اثفق ق أهل الحقّ على أنه تعالى يعيد إلى الميّت في 
القبر نو حياة قدر ما يتألّم ويلتذٌء لكن توفوا في أنّه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ 
وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوعء وإنْما ذلك في الحياة الكاملة 
التي تكون معها القدرة والأفعال الاختياريّة. انتهى كلامه. والحقٌ أن الروح 
تعلو به وإل لما قدر على إجابة الملكين» ولكنّه تعلق ضعيفت؛ كما يشعر به ما 
وؤاه في الكاقي هن الصاان لكل اف حديك ملؤزل: فيدخل عليه ملكا القبر: 
ل ل الحديث. . وقد يستبعد تعلق الروح بمن 
أكلته السباعء أو أخرق وتدرقت أعوافه يمنا :ركنم لا: ولا استبعاد فيه نظراً إلى 
قدرة الله سبحانه على حفظ أجزائه الأصليّة عن التفرّق» أو جمعها بعد وَتَغْلق 
الروح بها تعلق ماء وقد روي عن أثمّتنا ليله ما يدلّ على أنّ الأجزاء الأصليّة 
محفوظةٌ إلى يوم القيامة. انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه(2© . 


عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي بصيرء الى مراف د قال: هم والله 
حو االكجارا الجد ابت ارا الكراف ون الله ار ستبشروا بمن لم يلحق بهم من 
إخوانهم من المؤمنين في الدنيا «ألَا حَوْفٌ عَلنَ وآ 3 يَحْرَوْت » وهو ردّ على 
من ونطل'الكرات: والعقابه نعل الور 0 

تفسير القمي : «حَهَّه إَا ج21 أَحَرَهُهُ لم4 إلى قوله :_طإِنَها كلم هر قكيئئاً» 
فإنها نزلت في مانع الزكاة قوله: #ومن و ودايهم و 0 وم عدون # . 

قال: البرزخ هو أمر بين أمرين» وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة» وهو 
)١(‏ البحار: ج 5 ص 5١‏ - 511. 
)2 تفسير علي إبراهيم » ص .١1068‏ البحار: ج ص154١7ء‏ باب م ح١.‏ 


ردّ على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة» وهو قول 
الصادق عَلكْدْ : والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ» فأمًا إذا صار الأمر إلينا فتحن 


أولق ك0 , 
عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر نئل : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه 
الجريدة؟ 


قال: يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطياً . 

قال: والعذاب كله في يوم واحدء في ساعة واحدةء قدر ما يدخل القبر 
ويرجع القوم» وإِنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب يعد 
جفوفهما إن شاء الله9" . 

أبن أبي البلادء عن أبيه.ء عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبي 4826 أنّه قال 
لبعض أصحابه : كيف أنت إذا أتاك فتّانا القبر؟ 

فقال: يارسول الله ما فتّانا القبر؟ 

قال: ملكان فظان غليظان» أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق 
الخاطف. يطئان في أشعارهماء ويحفران بأنيابهماء فيسألانك. 

قال: وأنا على مثل هذه الحال؟ 

قال: وأنت على مثل حالك هذه. 

قال: إذن أكفيهما9 . 

في حديث الزنديق الذي سأل الصادق تيه عن مسائل أن قال: أخبرني عن 
السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ 

قال: يذهب فلا يعود. 

قال: فما أنكرت أنَّ يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم 
يرجع إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه إذا انطفأ؟ 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيمء ص 549-447 . البحار: ج ص4١75.‏ باب 8م ح7. 


0( فروع الكافي: ج١1‏ ص13. البحار: جك ص 0016 باب 6م ح”3. 
(*) كتابي الحسين بن سعيد أو كتاب النوادر. البحار: ج5. ص6١515-5؛‏ باب 8 ح0. 


أحوال البرزغ والقبر وعذابه وسؤاله وسائ ما يتعلق بذلك /ا/ 


قال: لم تصب القياس إِنَّ النار في الأجسام كامنةٌ والأجسام اف ااي 
كالحجر والحديد» فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار : لكين نيا 
يراج لها الضوة فالنار ثابتةٌ في أجسامها والضوء ذاهب» 1 
ألبس قالبأ كثيفاً ليس بمنزلة السراج الذي ذكرت؛ أن الذي خلق في الرحم جنيناً 
من ماء صاف» وركّب فيه ضروباً مختلفةٌ من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام 
وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه. قال: فأين الروح؟ 

قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث. 

قال: فمن صلب أين روحه؟ 

قال: في كف الملك الذي قبضها حتّى يودعها الأرض. 

قال: أفيتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ 

قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى» 
قلا حسٌ ولا محسوسء ثمٌ أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرهاء وذلك أربعمائة 
سئة تسبت فيها الخلقء وذلك يبن الشق 230 

قال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله عقبلا يقول: إن رقيّة بنت رسول الله ب 
لما ماتت قام رسول الله يَييةِ على قبرهاء فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه» 
فقالوا له: يارسول الله إِنَا قد رأيناك رفعت رأسك إلى السماء ودمعت عيناك . 
كان ان سالشرري ناريح اي 37 من صرجة القير 7 

تفسير القمي: وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب ب فقوله: #يوم يَأتِ لا 

000 يدنه هنْهُمَ سف وَسَعِيدٌ (3©) با أ 0 0 
َكهبن © حتيرت ا ما نات التتزاث وَالْأيِضُ إلا ما كة ميك إ: 
شبد 09 5 اليه سْعِدُوأ مَى نه خَلِدنَ فيا مَا دَامَتِ أت اك لاط عه 


0 


7 0604 فإذا قامت القيامة 3 ندل السماوات :ولا رضن 


)١(‏ الإحتجاج: ص١191-191.‏ البحار: ج" ص5١731-5ء‏ باب 8م ح8. 

(؟) كتابي الحسين بن سعيد أو النوادر البحار: ج5 ص377,. ياب 8 ح١٠.‏ 

(9) سورة هود الآيتان: ه١1‏ - لإ .١١‏ 

(5) في المصدر: وأما قوله: «ما دامت السموات والأرض» إنما هو في الدئيا ما دامت السموات 
والأرض فإذا قامت اه. م. ١‏ 


98 حتيقة الموت 


وقوله : «آلددُ يُعرمُوت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4( فأمًا الغدرٌ والعش إِنّما يكونان 
0 وأمًا في القيامة فلا يكون غدرٌ ولا عشي . 

وقوله: وَلَم رِنفهم فبا بَكره وعيشيًا» يعني في جنان الدنيا التي ينقل إليها 
أرواح الموسينء 1 في جنّات الخلد فلا يكون غدوٌ ولا عشيٌ وقوله: «إوين 
ورآيهم , ب لِك يقر شن 04 . 

فقال الصادق 222 : البرزخ: القبر»ه وهو الثواب والعقاب بين الدنيا 
والآخرة» والدليل على ذلك أيضاً قول العالم عَلِئِد : والله ما يخاف عليكم إلا 
البرزخ . 
2 9 لوأ ف سَبِلٍ اله متا بَلْ أَحنَكك عند رَيَهِمْ يُرَهوْنَ 
© يه ب يمآ نا هع أ يه كفيو تير يدن ل يلعلا يم ون حلنهم ألا حر 
0 يَحرَورح 290842 . 

وقال الصادق 222 : ل ا ل ل 

من المؤمنين في الدنياء ومثله كثير ممّا هو ردّ على من أنكر عذاب الق©). 

أمالي الصدوق: فيما كتب أمير المؤمنين ع لمحمّد بن أبي بكر: يا عباد 
اه ل ا ره القن فاخدروا ضينه وقكة 
وظلمته وغربته؛ إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت التراب» أنا بيت 
الوحشةء أنا بيت الدود والهوامٌ؛ والقبر روضةٌ من رياض الجنّة» أو حفرة من 
حفر الثار. 

إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً» قد كنت ممّن أحبٌ 
ن تمشي على ظهري»ء فإذا وليك0" فستعلم كيف صنيعي بك؟ فيتّسع له مدّ 
الهد. 


.47 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنئونء الآية: .٠٠١‏ 

(*) سورة آل عمرانء الآيتان: 959- ١ل١,‏ 

)0( تفسير علي بن إبراهيم ص8١‏ . البحار: ج5 ص8١3؛‏ باب م ح؟1. 

)2 إما من ولى فلاناً : دنا منه وقرب » أو من ولى يلي ولاية الشيء : قام به وملك أمره. 


أحوال البوزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسامٌ ما يتعلق بذلك 4" 


وإِنْ الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلة27, لقد كنت من 
أبغض من يمشي على ظهري فإذا ولّيتك فستعلم كيف صنيعي بك» فتضمّه حتّى 
تلتقي أضلاعه . 

ون المعيشة الضنك الى حذّر الله منها عدرّه عذاب القبرء إِنَّه يسلّط على 
الكافر ف قرطي وجو :902 تنيفو لسن » وكدوة مظنب رون عله 
كذلك إلى يوم يبعث يبعث ؛ لو أن تنّينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً؛ يا عبّاد الله 
إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن 
هذاء فإن استطعتم أنَّ تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر 
لكم عليه فاعملوا بما أحبٌّ الله واتركوا ما كره الله0. 

عن ابن سنان» عن أبي عبد الله ئلا قال: أتى رسول الله 8 فقيل له: إِنَّ 
سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول الله ويه وقام أصحابه معهء فأمر بغسل سعد 
وهو قائم على عضادة الباب» فلمًا أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول 
الله ينك بلا حذاء ولا رداءء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرّةٌ ويسرة السرير مرّة حتّى 
انتهى به إلى القبرء فنزل رسول الله يه حتّى لحده وسوّى اللّبن عليه وجعل 
يقول: ناولوني حجراًء ناولوني تراباً رطباًء يسدٌ به ما بين اللبن» فلمًا أن فرغ 


)١(‏ كسكين حية عظيمة. 

00( قوله ل : «نسعةً وتسعين نينا قال الشيخ البهائي كد : قال بعض أصحاب الحال: ولا ينبغي 
أن يتعججب من التخصيص بهذا العددء فلعلّ عدد هذه الحيّات بقدر عدد الصفات المذمومة من 
الكبر والريا والحسد والحقد وسائر الأخلاق والملكات الرديّة» فإنها تتشعب وتتنوّع أنواعاً 
كثيرةً» وهي بعينها تنقلب حيّات في تلك النشأة. انتهى كلامه . ولبعض أصحاب الحديث في نكتة 
التخصيص بهذا العدد وجه ظاهري إقناعيّ محصّله أنه قد وردٌ في الحديث أنّ لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل الجئةء ومعنى إحصائها الإذعان باتّصافه عرّ وعلا بكلّ منهاء وروى 
الصادق عن النبي 886 أنّه قال : إن لله مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحدةً بين الجنّ والإنس 
والبهائمء وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده» فتبيّن من الحديث الأوّل أنّه سبحانه بِيّن 
لعباده معالم معرفته بهذه الأسماء التسعة والتسعين. ومن الحديث الثاني أن لهم عنده في النشأة 
الأخرويّة تسعة وتسعين رحمة»؛ وحيث إِنَّ الكافر لم يعرف الله سبحانه بشيء من تلك الأسماء 
جعل له في مقابل كل اسم رحمة تنّين ينهشه في قبره. هذا حاصل كلامه وهو كما ترى. 

(9) أمالي الصدوق: 18. البحار: ج57 ص8١715-7.‏ باب 8 ح؟1١.‏ 


6م حقيفة الموت 


وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله يي : ني لأعلم أنه سيبلى ويصل 
البلى إليه»ء ولكنّ الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمهء فلمًا أن سوّى التربة عليه 
قالت أَمّ سعد: يا سعد هنيئاً لك الجنّة. 


فقال رسول الله ك9 : يا أَمَ سعد مهء لا تجزمي على ربّك فإِنَّ سعداً قد أصابته 
صمة . 

قال: فرجع رسول الله يَيِكِ ورجع الناس فقالوا له: يارسول الله لقد رأيناك 
صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد. إنّك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. 

فقال يي : إِنَ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسّيت بهاء قالوا: وكنت 


تأخد يمنة السرير مرّةٌ ويسرة السرير مرّةٌ» قال: كانت يدي في يد جبرئيل آخذ 


قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره ثُمّ قلت: إِنّ سعداً قد 
أصابته ضمّة! 


قال: فقال يي : نعم إن كان في خلقه مع أهله سوء(©. 

عن إيراهيم بن محمّدء عن الصادق» عن آبائه تتوكيير قال: قال رسول 
الله َي : مرّ عيسى بن مريم ظَلكدلةٌ بقبر يعذب صاحبهء ثم مرّ به من قابل فإذا هو 
لقن عدي 

فقال: يا ربّ مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذَّبء ثم مررت به 
العام فإذا هو ليس يعذّب؟ 


فأوحى الله 85 إليه : ياروح الله نه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى 
يتيماً فغفرت له بما عمل ابنه9" . 
عن الصادقء عن آبائه ميكل قال: قال رسول الله َي : ضغطة القبر للمؤمن 


كقّارةٌ لما كان منه من تضييع الف 1 


)١(‏ علل الشرائع»ء أمالي الصدوق: ص١ .١١‏ والتفسير المنسوب للإمام العسكري: ص7/7؟- 
١77‏ . البحار: ح5. ص0١77.‏ باب 4ء ح5١.‏ 

() أمالي الصدوق: ص5١".‏ البحار: ج3. ص١77ء‏ باب 24 ح16١.‏ 

5) ثواب الأعمال: ص 15١‏ . أمالي الصدوق: 757. البحار: ج7: ص١735»‏ ياب 4؛ ح15. 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك اله 


قعد رجلّ من الأخيار في 


عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله غلكئلة قال: أُ 
قبره» فقيل له: إِنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله. 

فقال: لا أطيقهاء فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة. 

فقالوا: ليس منها بِد. 

قال: فبما تجلدونيها؟ 

قالوا: نجلدك لأنّك صلّيت يوماً بغير وضوءء ومررت على ضعيف فلم 
تنصره . 

قال: فجلدوه جلدةٌ من عذاب الله ييخ فامتلاً قبره نارأ30" , 

عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ميَيْلةٍ عمًا يلقى صاحب القبر» 
فقال: إِنَ ملكين يقال لهما: منكر ونكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول 
الله ويه فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ 

فيقول: من هو؟ 

فيقولان: الذي كان يقول: إِنّه رسول الله أحقّ ذلك؟ 

قال: فإذا كان من أهل الشكٌ. 

قال: ما أدري؟ قد سمعت الناس يقولون» فلست أدري أحقٌ ذلك أم كذب؟ 
فيضربانه ضربةً يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين» وإذا كان 
متيقّناً فإنّه لا يفزع فيقول: أعن رسول الله تسألاني؟ 

فيقولان: أتعلم أنه رسول الله؟ 

فقول أشهت أنه وسول ابحم جاء بالهدى :ودين الحق. 

قال: فيرى مقعده من الجنّة ويفسح له عن قبرهء ثم يقولان له: نم نومةٌ ليس 
فيها حلم في أطيب ما يكون النائه. 

عن سليمان بن مقبلء عن موسى بن جعفرء عن أبيه يلك قال: إذا مات 


)00( علل الشرائع : ص١١ .١‏ البحار: ج25 ص؟253 باب ب ج18 . 
(؟) كتاب الحسين بن سعيد أو كتاب النوادر. البحار: ج3. ص١؟7-151؟5,‏ باب 4 ح١5.‏ 


4م حفيقة الموت 


المؤمن شيّعه سبعون ألف ملك إلى قبرهء فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير فيقعدانه 
ويقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نييّك؟ 


فيقول: ربي الله»ء ومحمد نببي » والإسلام ديني» فيفسحان له في قبره مل 
بصرهء ويأتيانه بالطعام من الجنةء ويدخلان عليه الروح والريحانء» وذلك 
قوله يود 802 إن كن بن ارين (2©) مقع وَرَتحَان * يعني في قبره وبَحَنتْ 
ر06 يعني في الآخرة» : ثم قال غ2 : إذا مات الكافر شيعه سبغوت ألا من 
الزيائية "إلى قرف ونه 17 حامليه بصوت يسمعه كلّ شيء إلا الثقلان 
ويقول: لو أنَّ لي كرّة فأكون من المؤمنين. 

ويقول : ارجعون لعليّ أعمل صالحاً فيما تركت» فتجيبه الزبانية, كلا إِنْها 
كلمةٌ أنت قاتلهاء ويناديهم ملك : لورد لعاد لمّا نهي عنه: فإذا أدخر قو رقا 
الناس أتاه منكر ونكير في أهول صورة فيقيمانه ثمّ يقولان له: من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟ فيتلجلج لسانه(" ولا يقدّر على الجواب» فيضربانه ضربةٌ من 
عذاب الله يذعر لها كل شيء. ثم يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نيئّك؟ 

فيقول: لا أدري فيقولان له: : لا دريت ولا هديت ولا أفلحت؛ ثم يفتحا يفتحان له 
ااا وي ة اس اميم سويت » رك نول اله يي : #وَأمًا إن 

ا 2 مّنْ احمِيمٍ لكك يعني في القبر #وَتَضَلَةٌ حير » 

عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله عَلكبلة قال: إِنّ العبد إذا أدخل قبره أتاه 
ا وا : ما تقول في هذا الرجل الذي كان 

بين أظهركم؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أنه رسول الله جاء بالحق. 

فيقال له: : ارقد رقدة لا حلم فيهاء ويتنحى عنه الشيطان» ويفسح له في قبره 
سبعة أذرع» ويرى مكانه من الجئة. 


.48 سورة الواقعة»ء ألآيتان: مف‎ )١( 
. (؟) الزبانية عند العرب: : الشرط وسموا بها بعض الملائكة لدفعهم أهل الثار إليها‎ 
[فية أي يثقل لسانه ويتردد في كلامه.‎ 
أمالي الصدوق: ص15١-776 . البحار: ج37 ص7177ء باب 24 ح77.‎ )54( 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك الله 

قال: وإذا كان كافراً قال: ما أدري» فيضرب ضربةً يسمعها كلّ من خلق الله 
إل الإنسان وسلّط عليه الشيطان» وله عينان من نحاس أو نار كاليرق الخاطف 
فيقول له: أنا أخوكء ويسلّط عليه الحيّات والعقارب» ويظلم عليه قبرهء ثمّ 
يضغطه ضغطةً يختلف أضلاعه عليه؛ ثمَّ قال بأصابعه فشرجها(". 

عن ابن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عَكئة فقال: ما يقول الناس في 
أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ 

قلت: يقولون: في حواصل طيور خضر. 

فقال: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك, إذا كان ذلك أتاه رسول 
الله مه وعليّ وفاطمة والحسن والحسين نفك ومعهم ملائكة 
الله ييخ المقرّبونء فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيدء وللنبئ 6ن 
بالنبرّة» والولاية لأهل البيت شهد على ذلك رسول الله ويك وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين يدل والملائكة المقرّبون معهم؛ وإن اعتقل لسانه خصٌ الله 
نبت َي بعلم ما في قلبه من ذلك فشهد به وشهد على شهادة النبيّ علي وفاطمة 
والحسن والحسين على جماعتهم من الله أفضل السلام» ومن حضر معهم من 
الملائكة» فإذا قبضه الله إليه صيّر تلك الروح إلى الجنّة في صورة كصورته فيأكلون 
ويشربونء فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا" . 

عو عطاء. اللخراداتة ,رفت من عبد ارسي بن قال :لك أغيري 
بالنبن 6ه مرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال. 

فقال رسول الله ييه : من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ 

قال: هذا أبوك إبراهيم 232 . 

قال: فما هؤلاء الأطفال حوله؟ 

قال: هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهه0". 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم» والبحار: ج5. ص27755 باب 4 ح790. 


(؟) أمالي الطوسي: 158-17571. البحار: ج37 ص779ء باب 24 ح؟7. 
(7) أمالي الصدوق: ص١77.‏ البحار: ج5"؛: ص9؟5» باب 24 ح7”7. 


1 حتيتة الموت 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عع قال: إِنّْ أطفال شيعتنا من المؤمنين 
تريّيهم فاطمة عإوكو 29 . 

عن ابن سنان. عن أبي عبد الله عَلكيْلمْ قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة 
عن يمينه والزكاة عن يساره؛ والبر مطل عليه» ويتنحى الصبر ناحية . 

قال: فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة 
والبرّ: دونكم صاحبكمء فإن عجزتم عنه فأنا دونه9©. 

عن بكر بن جناح» عن رجل»ء عن أبي عبد الله تلك قال: لما ماتت فاطمة 
بنت أسد أمّ أمير المؤمنين» جاء علىٌ إلى النبي ع ٠‏ فقال له رسول الله 906 : 
يا أبا الحسن مالك؟ 

قال: أمّي ماتت. 

قال: فقال النبي 806 : َم واللهء ثم كن نزقال اانا ماه ثم قال 
لعل غكاه : هذا قميصي فكمنها فيهء وهذا ردائي فكمنها فيهء فإذا فرغتم 
فآذنونى ي؛ فلا أخرجت صلَى الله عليها الي ل صلا لم يصل قبلها ولا بعدها 
على أحد مثلهاء ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه ثم قال لها: يا فاطمة! 

قالت: لبيك يا رسول الله . 

فقال: فهل وجدت ما وعد ربّك حمًاً؟ 

قالت انعم تجزاتك لخي جراء وطالت مناجاته في القبرء فلمًا خرج قيل : 
يارسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها ثيابك» ودخولك في قبرهاء 
وطول مناجاتك. وطول صلاتك, ما رأيناك صنعته بأحد قبلها. 

قال: أمّا تكفيني إيّاها فإِنّي لما قلت لها: يعرض الناس يوم يحشرن من 
قبورهم فصاحت وقالت واسوأتاه! فلبّستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها أن 
لا يبلي أكفانها حتّى تدخل الجنّة فأجابني إلى ذلك؛ وأمّا دخولي في قبرها فإنّي 
قلت لها يوماً :إن العيت إذا أدخل قثره ولتصوك التامن عله دوعن عق ملكان : 
منكر ونكير فيس لانه . 


03( اليحار: جك ص9؟277 ياب 4 7 
(؟) ثواب الأعمال: ص 118-1١75‏ . البحار: ج5. ص ٠"كء‏ باب 8: حهلا. 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 6م 

فقالت: واغوثاه بالله. فما زلت أسأل ربّي في قبرها حتّى فتح لها باب من 
قبرها إلى الجنّة فصار روضةً من رياض الجنّة(" . 

عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله تَظئلةِ : إِنْ المؤمنين إذا أخذوا 
مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليهء فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض 
الجئة كنوز رحمته» ونور عرّته» وإن لم يقدّر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من 
الملائكة إلى الأبدان التى هى فيها'. 

عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عكئاة قال: ذكر الأرواح: أرواح 
المؤمنين» فقال: يلتقون. 

قلت: يلتقون؟ 

قال: نعم ويتساءلون ويتعارفون حتّى إذا رأيته. 

قلت: فلادن29 , 

عن إبراهيم بن إسحاق الجازيّ قال: قلت لأبي عبد الله غقئة : أين أرواح 
المؤمنين؟ 

فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنئّة» يأكلون من طعامهاء ويشربونث 
من شرابهاء ويتزاورون فيهاء ويقولون: رينا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. 

قال: قلت: فأين أرواح الكفار؟ 
فيهاء ويقولون: ريّنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا9». 

عن أبي بصيرء عن أحدههما يِكةٍ قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه فى 
قبره سنّة صورء فيهنَّ صورة أحسنهنّ وجهاء وأبهاهنَ هيئةٌ ؛ وأطيبهنَ ريحاء 
وأنظفهنَ صورة؛ قال: فيقف صورة عن يمينهء وأخرى عن يسارهء وأخرى بين 
)١(‏ بصائر الدرجات: ص١8»‏ الخرائج مرسلاً مثله ص8» البحار: ج". ص 2777 باب 8 ح44 . 
(1) المحاسن: ص1186١.‏ البحار: ص5175, باب 4 ح27 . 


6( المحاسن : صخ7١‏ )2 البحار: جك ص5 ”2377 يباب للم ح4غش. 
0( المحاسن : ص178١‏ 2 البحار: جك ص 775 باب 4 حة. 


كم حفيقة المهوت 


1 ً 1 
يديهء واخرى خلفه. وأخرى عند رجله» وتقف التى هى أحسنهنّ فوق رأسه. 
فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه. ثمّ كذلك إلى أنَّ يؤتى من الجهات الستّ» 

قال: فتقول أحسنهنّ صورة: ومن انتم جزاكم الله عني خيرا؟ 

فتقول التى عن يمين العبد: أنا الصلاة. 

وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة وتقول الَتى بين يديه : أنا الصيام . 

وتقول التي خلفه: أنا الحجّ والعمرة. 

وتقول التي عند رجليه: أنا برّ من وصلت من إخوانك؛ ثم يقلن: من أنت؟ 
فأنت أحسننا وجهاًء وأطيبنا ريحاًء وأبهانا هيئة. 

فتقول: أنا الولاية لآل محمّد صلوات اللّه عليهم 000000 

عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله ع عن عذاب القبرء قال: إِنَّ أب 
جعفر سيت حذّئنا أن رجلاً أتى سلمان الفارسيّ فقال: حدّثني؛ فسكت عنهء ثمّ 
عاد فسكت. فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية : «إنَّ ألِينَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلنَا من 
لْيتَتِ وَأَهُدَى هرا بَمْدٍ ما بَيْكنهُ لئاس في الكِتَبٌ76" فقال له : أقبل. إِنّا لو وجدنا 
أميناً لحدثناه ولكن أعذ لمكن وه 9 إذا أتياك فى القبر فسألاك عن رسول 
الله عق , فإن شككت أو التويت ضرباك على رأسك بمطرقة معهما تصير منه 
رماداً. 

قال: فقلت: ثم مه؟ 


قال: هما قعيدا القبر. 
قلت: أملكان يعذّبان الناس في قبورهم؟ 


)١(‏ المحاسن: ص 88؟. البحار: ج5,» ص 90-154 باب 8 ح650. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١069‏ 
(9) أي هيأ لمساءلتها . 


أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسادر ما يتعلق بالك لام 
فقال: نعه30". 

عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر مكلك قال: إذا وضع الرجل في قبره أتاه 
0 ا 1 عيناه من 
ال ا الف ور 
فيقولان له عند ذلك: نم نومةً لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره سبعة أذرع» 
ويرى مقعده من الجنّة. 

وإن كان كافراً قيل له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ 
فيقول: ما أدري! ويخَلّى بينه وبين الشيطان» ويضرب بمرزبة من حديد يسمع 
صوته كل شئء وهو قول الله : يت لله البرك اننا التو ااذرق' في القبر: 
لديا وَف الآخرة وَيْضِلٌ أنه لمن وَينْملُ أسَّدُ مَا 0442© 020 

قال النبي 2ه : إن القبر أوّل منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء 
وإن لم ينج منه فما بعده ليس أقل منه . 
فى ما مضى فى أوْل الخلق, وإِنّْما حدثت» فقلت: وما العلة فى ذلك؟ 

م ا لس 
فقالوا: إن فعلنا ذلك فمالنا؟ ما أنت بأكثرنا مالاً ولا بأعرّنا عشيرة. 

فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجئة» وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. 
فقالوا: وما الجنّة والنار؟ فوصف لهم ذلك. 

فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ 

فقال: إذا متّم. 
)000( البحار: جك ص 0715-7760 ياب م "20 


فيه البحار: جك“ ص 73717 باب 4 عحثهة. 
(4) اليحار: جك ص 2321575 باب 24 غات 


4م حفيقة الموت 


فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاًء فازدادوا له تكذيباً وبه 
استخفافاًء فأحدث الله تمن فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من 
ذلك. 

فقال: إِنْ الله عز ذكره أراد أن يحتجٌ عليكم بهذاء هكذا تكون أرواحكم إذا نّم 
وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتَّى تبعث الأبدان9©. 
' قال أمير المؤمنين عن في خطبة: حتّى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجع 
أقعد في حفرته نجي لبهتة السؤال وعثرة الامتحان» وأعظم ما هنالك بليّة نزل 
الحميم» وتصلية الجحيم» وفورات السعير» لا فترة مريحة. ولا دعة مزيحة» 
ولا قو حاجزة. ولا موتة ناجزة. ولا سنة مسلية بين أطوار الموتات وعذاب 
الساعات0؟) , 


قال أمير المؤمنين علة في خطبة: وبادروا الموت في غمراته» وامهدوا له 
قبل حلوله. وأعدّوا له قبل نزوله. فإنَ الغاية القيامة وكفى بذلك واعظاً لمن 
عقل» ومعتبراً لمن جهل» وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس» وشدّة 
الإبلاس» وهول المظلعء وروعات الفزع» واختلاف الأضلاع؛ واستكاك 
الأسماع. وظلمة اللّحد. وخيفة الوعد. وغم الضريح9؟, وردم الصفيح). 

عن أحمد بن علي بن عيسى الزهري رفعه إلى أصبغ بن نباتة قال: توجّهت إلى 
أمير المؤمنين عل لأسلم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على رجلي 


)02( البحار: ج5. 237847 باب 4 ح38. 

)0( البحار: ج57 47 2711514-17 باب 4. ح39. 

(0) الأرماس جمع الرمس وهو القبرء والإبلاس: اليأاس والانكسار والحزن. وقال الجزريّ» 
المطلع: مكان الأطلاع من الموضع العالي» ومنه الحديث: لافتديت من هول المطلّع أي 
الموقف يوم القيامة» أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت؛ فشبّهه بالمطلع الذي يشرف 
عليه من موضع عال. واختلاف الأضلاع: كناية عن ضغطة القبرء إذ يحصل بسببها تداخل 
الأضلاع واختلافها . والضريح: الشىّ في وسط القبرء واللّحد في الجانب. والصفيح : الحجرء 
والمراد بردمه هنا سد القبر به. 

(5) البحار: ج3. 44؛» باب 4ء ح٠لاء‏ عن نهج البلاغة. 


أحوال البوزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائ ما يتعلق بذلك 9 


فاستقبلته فضرب بكفّه إلى كمي فشبّك أصابعه في أصابعي ثم قال لي : يا أصبغ بن 

نباتة قلت : لبيك وسعديك يا أميرالمؤمنين. 

فقال: إِنَّ وليّنا ولي اللهء فإذا مات كان فى الرفيق الأعلى» وسقاه الله من نهر 
أبرد من الثلج» وأحلى من الشهد؛ فقلت: جعلت فداك وإن كان مذنباً؟ 

قال: نعم ألم تقرأ كتاب الله: «تأؤلهلك بل أَنَّهُ متهم حَسَكَدث ون أل 
ىم 0 000 

قال في البحار: اعتقادنا في النفوس أنّها هي الأرواح التي بها الحياة» وأنّها 
الخلق الأوّل» لقول النب 806 : إن أوّل ما أبدع الله سبحانه وتعالى هى النفوس 
مقدّسة مطهّرة فأنطقها يتوحيده» ثمَّ خلق بعد ذلك ساتر خلقه واغتقادنا فا أنه 
خلقت للبقاء ولم تخلق للفناءء لقول النبي ون : ما خلقتم للفناء» بل خلقتم 
للبقاء؛ وإنّما تنقلون من دار إلى دارء وإنّها في الأرض غريبة وفي الأبدان 
مسجونة . واعتقادنا فيها : أنّها إذا فارقت الأبدان فهي باقية» منها منعّمة» ومنها 
:1 إلى أن يردّها الله يَيَمْخٌ بقدرته إلى أبدانها . 


وقال عيسى بن مريم للحواريّين: بحقّ أقول لكم: إِذّ 1 بعد إلى النتماء إل 
ما نزل منها. وقال الله جل ثناؤه: لوَلَوْ سِنَنَا لمت يبا وَلَكتَهُه علد إل الْأرضٍ 


و مه 


1417" لها لم رون مها ل ترق بور و الما وذلك لأنٌ 
0 درجات. والنار دركاتء وقال يوق : طتَنرُحٌ الْتليكةُ وَالرعٌ إكد 94 . 


وقال :8 : «إِنّ لين فى نت وبر © فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَليك مُفئررٍ 46" . 


مم و 0 


وقال تعالى : 3 لا كحْسَبِنّ الدِنَ يوأ في سَبِيِلٍ لَه موا بل أَحيا حَيآكُ عِندَ رَبَهمَ ترزفون 
© م94" إلى آخرها 


.ال٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير قرات بن إبراهيم : ص8١٠١.‏ البحار: ج5. ص745» باب 4+ ح78. 
(*) سورة الأعراف.» الآية: .١9/35‏ 

(4) سورة المعارج» الآية: 4. 

(5) سورة القمرء الآيتان: 04. 086. 

(5) سورة آل عمرانء» الآيتان: 231594 9/0 .١‏ 


٠ه‏ حقيقة الموت 


مع بعرم الرءو مام 


وقال تعالى: #وَلا نَُولُواْ لس يْمَلُ فى صبيل لله أتوث74 إلى آخرها . 
وقال النبئٌ نيه : الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف». وما تناكر منها 
اختلف . 

وقال الصادق تَقِتْةِ : إِنْ الله آخا بين الأرواح في الأظلّة قبل أن يخلق الأبدان 
بألفي عام» فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث الأخ الذي آخا بينهما في الأظلّة» 
ولم يورّث الأخ من الولادة. 

وقال عَلئُ : إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف وتسائلء فإذا أقبل روح من 
الأرض قالوا: دعوه" فقد أفلت من هول عظيمء ثمّ سألوه ما فعل فلان» وما 
فعل فلان فكلّما قال: قد بقي رجوه أن يلحق بهم» وكلّما قال: قد مات قالوا : 
هوى هوى. 

وقال تعالى: ومن يَيلِلُ عَلَيّهِ عَضَيِى قَقَد هوئ 2024 . 

وقال تعالى : لمَأَمُمٌ هكاريّة (2) وَمَآ أَدسكَ ما هيد (©) ماد حاب 69 04) 
ومثل الدنيا كمثل البحر والملآح والسفينة. 

وقال لقمان لابنه: يابنيّ إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير» فاجعل 
سفينتك فيها الإيمان بالله: واجعل زادك فيها تقوى الله. واجعل شراعها التوكّل 
على اللهء فإن نجوت فبرحمة الله» وإن هلكت فيذنوبك» وأشدّ ساعاته يوم يولدء 
ويوم يموت؛ ويوم يبعث. ولقد سلّم الله تعالى على يحيى في هذه الساعات فقال 


الله تعالى : #وَسَكم عَليْهِ يوم وُلِدَ ووم يَمُوتُ وَيَوْمَ منِصَتْ حي 20462 
5 3 2 58 1 و كانه سا عن هر 00 ل - 
وقد سلم عيسى على نفسه فقال: «وَالسَلم عل نوم لدت ويزم أمويسك وبو بحت 


ع0 


.١84 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: فقالت الأرواح دعوه. 
(؟) سورة طهء الآية: .4١‏ 

(5) سورة القارعة» الآيات: ,١١-9‏ 
(5) سورة مريمء الآية: .١6‏ 

(5) سورة مريمء الآية: 5# 
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والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدن» وأنّه خلق آخر لقوله تعالى : 2# 
نمأم حَلْقًا حر مَبَرَةَ اند لَعَسَخ لف2024 . 

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة نئل أن فيهم خمسة أرواح: روح 
القدسء وروح الإيمان» وروح القوّة» وروح الشهوةء وروح المدرج. وفي 
المؤمنين أربعة أرواح: روح الإيمان. وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح 
المدرج. وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح: روح القوّة» وروح الشهوة» وروح 
المدرج. وأمًا قوله تعالى : #وَيِسمَنُوتكَ عن الرُوج هُلٍ ليوح ين أَمْرٍ رق 74" فإنّه خلق 
أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله 5 ومع الأئمّة وهو من 
الملكوت 8 

عن عبد الله بن سليمان عن الباقر دم قال: سألته عن زيارة القبور. 


قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم. فإنه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم يكل يومء فإذا طلعت 
الشمس كانوا سدى. 

قلت: فيعلمون يمن أتاهم فيفرحون به؟ 

قال: نعم ويستوحشون له إذا انصرف عنهم 

عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله غيل قال: إِنَّ المؤمن ليزور أهله 
فيرى ما يحبّ ويستر عنه ما يكره؛ وإنَّ الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه 


ا 


0 


قال: ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم من يزور على قدر عمله" . 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَِكدٍ قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي 


.١4 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراىء الآية: 86. 

(*) العقائد: ص “-لا-لالا. البحار: ص7500-715ء باب 24 حلا3ى. 
(4) أمالي الطوسي: ص١/.‏ البحار: ج4ء» ص5656.» باب 24 ح4884. 
0 فروع الكافي: ج١‏ ص؟5. البحار: ج4ء ص5955» باب 23 ح48. 


4 حتيقة الموت 


أهله عند زوال الشمس. فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك» 
وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة0" . 

عن إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن الأوّل ِب قال: سألته عن الميّت 
يزور أهله؟ ْ 


قال: نعم. 

فقلت: في كم يزور؟ 

قال: في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته. 

فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟ 

قال: الل ل 
فرح وإن رآهم بشرٌ وحاجة وحزن اغت() 

روى السيّد في سعد السعود من كتاب عبد الواحد بن عبد الله بن يونس 
ال ٠‏ عن أبي جعفر بن عبد الجبّار» عن إبراهيم 
بن عبد الحميد قال: كان أ بو الحسن موسى ظَلِدلِدْ في دار أبيه فتحوّل منها بعياله» 
فقلت له: جعلت فداك أتحوّلت من دار أبيك؟ 

فقال: إني حيبت ان أوسّع على غيال أبي إنهم كانوا في ضيى فاحييت أن 
أوكم علوم حت يقلن ىدر نيك على اله 

قلت: جعلت فداك هذا للإمام خاضّة أو للمؤمنين؟ 

قال: هذا للإمام وللمؤمنين؛ ما من مؤمن إلا وهو يله(" بأهله كلّ جمعة» فإن 
رأى خيراً حمد الله 3# . وإن رأى غير ذلك استغفر واسترجع . 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وي : إذا حمل عدر الله إلى قبره 
نادى حملته : ألا تسمعون يا إخوتاه. إِنّي أشكوا إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقئ : 


)١(‏ فروع الكافي : ج١‏ ص5؟5. البحار: ج3. ص23867 باب 4 ح940. 
ليق فروع الكافي: ج؟ ص51-77. البحار: ج57 ص307. باب 48» ح91. 
قرف ألم بفلان : أتاه فنزل به. 
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الم اا ل ا 
شكو إليكم دنيا غرّتني حتّى إذا اطمأننت إليها صرعتني» وأشكو إليكم أخلاء 

00 كن ثم تبرّؤوا مني وخذلوني» وأشكو إليكم أولاداً حميت عنهم 
وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني» وأشكو 0 مالا منعت فيه حقّ الله 
فكان وباله علي وكان نفعه لغيري» وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي وصار 
سكانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبري ينادي: أنا بيت الدودء أنا بيت 
الظلمة والوحشة والضيق» يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم» واحذروا مثل ما 
لقيت» فإني قد بشّرت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز الجبّار» واحسرتاه 
على ما فرّطت في جنب اله" ويا طول عولتاء) فمالي من شفيع يطاع: ولا 
صديق يرحمني» فلو أنْ لي كرّة فأكون من المؤمنين7». 

عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله َكل قال: إِنْما يسأل في قبره من 
محض الإيمان والكفر محضاًء وأمًا ما سوى ذلك فيلهى عنه(0) 

عن البطائنيّ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله كك : أيفلت من ضغطه 
ال 00 1 

قال: فقال: نعوذ بالله منهاء ما أقلّ من يفلت من ضغطة القبر! إِنَّ رقيّة لما 
قتلها عشمان وقت رسول الله وَييهِ على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه 
وقال للناس: إني ذكرت هذه وما لقيت» فرققت لها واستوهبتها من ضغطة القبر. 

قال: فقال: اللّهمّ هب لي رقيّة من ضغطة القبر فوهبها الله له. 

قال: ون رسول الله ته خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون آلف ملك 
فرفع رسول الله ويك رأسه إلى السماء * ثم قال: : مثل سعد يضمٌ؟ 


)١(‏ أراد الشيطان. 

زقهة أي ابتلوني 

(*) أي في طاعة الله. 

(5) العولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء وفي المصدر: عويلاه خ ل. 

(5) فروع الكافي: جك ص54-57. البحار: ج37: ص3509-79088., باب ل ح94. 
)5( فروع الكافي: ج١‏ ص54 . البحار: ج23 ص 6٠55كء‏ ياب لىء ح34. 
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قال: قلت: جعلت فداك إِنَا نحدّث أنه كان يستخفٌ بالبول. 

فقال: معاذ الله إِنّْما كان من زعارة في خلقه على أهله 

قال: فقالت أَمّ سعد: هنيئاً لك يا سعد. 

قال: فقال لها رسول الله 4886 : يا أُمّ سعد لا تحتمي على الله20©. 

عن بشير الدمّانء عن أبي عبد الله عَكدلةٍ قال: يجيء الملكان: منكر ونكير 
إلى الميّت حين يدفن» أصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق 
الخاطف. يخظان الأرض بأنيابهماء ويطآن في شعورهماء فيسألان الميّت: من 
ربك وما دينك؟ ْ 

قال: فإذا كان مؤمناً . 

قال: الله ربئي. وديني الإسلام. 

فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ 

فيقول: أعن محمّد رسول الله تسألاني؟ 

فيقولان له: تشهد أنّه رسول الله مَيِ؟ فيقول: أشهد أنّه رسول اللهء فيقولان 
له: : ثم نومة لاا حلم فيها؛ ويفسح له في قبره تسعة أذرع» ويفتح له باب إلى الجّة 
ويرى مقعله فيهاء وإذا كان الرجل كافراً دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه 
عيناه من نحاسء فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل 
الذي قد خرج من بين ظهرانيكم» فيقول: لا أدري. فيخليان بينه وبين الشيطان 
فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تنيناً» ولو أن تثيناً واحداً منها نفخ في الأرض 
ما أنبتت شجراً أبداًء ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيها(). 

عن عمره بن الأشعث آله سمع أب عبد اله ع يقول : يسأل الرجل في قبره 
فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجنّةء وقيل له: : نم نومة 
العروس قرير العين7” . 


020( فروع الكافي: : ج١1‏ ص51 . البحار: جك ص 27512١‏ باب 2/8 اح حك 
(5) فروع الكافي: ج١‏ ص14. البحار: ج7. ص١375»‏ باب 4 ح١1.‏ 
فيه فروع الكافي :ج١1‏ ص26 . البحار جك ص 777 ٠‏ باب م اح6١١,‏ 
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عن أحمد الخراسانيّ» عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عَقكئلةِ : إذا وضع الميّت 
في قبره مثّل له شخص فقال له: : ياهذا كنا ثلاثة؛ كان رزقك فانقطع بانقطاع 
أجلك» وكان أهلك فَخْلّفوك وانصرفوا عنك». وكنت عملك فبقيت معك؛ أما 
ني كنت أهون الثلاثة عليك0" . 

عن عبد الرحمن بن أ بي هاشم »؛ عن سالم » عن أبي عبد الله هئ قال : ما من 
قبر إل وهو ينطق كلّ يوم ثلاث مرّات : أنا بيت التراب» أنا بيت البلىء» أنا بيت 
الدود. 

قال: فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحباً وأهلاً» أما والله لقد كنت أحيّك وأنت 
تمشي على ظهري فيكف إذا دخلت يطني؟! فسترى ذلك قال: فيفسح له مدّ البصر 
ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة. 

قال: : ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئاً أحسن منه فيقول : يا عبد الله ما 
رأيت شيئاً قط أحسن منك . 

فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله. 

قال: : ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجئّة حيث رأى منزله» ثم يقال له: نم قرير 
العين» ٠‏ فلا تزال نفحة من الجئة تصيب جسدء يجد لذتها وطيبها حتّى يبعث. 

قال: ل لا مرحياً يك ولا أهلاً أمّا والله لقد كنت 
أبففاك وامكا شئ تمشي على ظهري. فكيف إذا دخلت بطني؟ سترى ذلك؛ فتضمّ 
عليه فتجعله رميماً ويعاد كما كان» ويفتح له باب إلى النار فيرى مقعده من النار؛ 
ثم قال: : ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قظ. 

قال: فيقول: يا عبد الله من أنت؟ ما رأيت شيئاً أقبح منك! 

قال: فيقول: أنا عملك السيّئ الذي كنت تعمله» ورأيك الخبيث. 

قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النارء ثم لم تزل نفحة من 
النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرّها إلى يوم البعث» ويسلط غلى زوحه تسغة 
وتسعون تنْيناً تنهشه ليس فيها تين تنفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئاً 9 . 


)020 فروع الكافي: ج١‏ ص56 . البحار: ج25 ص559,» باب لىء ح١١١.‏ 
6 فروع الكافي: ج١‏ صا . البحار: ج25 ص65 ؟ لاك باب 4 ح4١١.‏ 
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عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله غكئل : إني سمعتك وأنت تقول: 
كل شيعتنا في الجئّة على ما كان فيهم» قال: صدّقتك. كلهم والله في الجنّة. 
قال: قلت: جعلت فداك إِنْ الذنوب كثيرة كبائر. 


فقال: أمّا في القيامة فكلكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصيّ العوقة 
ولكني والله أتسْرّف عليكم في البرزخ؛ قلت: وما البرزخ؟ 

قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة7"©. 

عن أبي ولآد الحتاط. عن أبي عبد الله عَقكئلة قال: قلت له: جعلت فداك 
يروون أنْ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. 

فقال: لاء المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير9"©؛ لكن 
في أبدان كأبدانههم7 . 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ2 قال: إِنْ الأرواح في صفة الأجساد في 
شجرة في الجئة تعارف وتسائل» فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها 
فإنْها قد أفلتت من هول عظيمء ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن 
قالت لهم تركته حا ارتجوه.» وإن قالت لهم : قد هلك قالوا: قد هوى 
2 801 
يعرضون عليها يقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق 
آخرنا بأوَلع9) 
لال . 


للق فروع الكافي: ج١‏ ص55. البحار: ج27 ص2377 باب 4, ح5١1.‏ 

0( حوصلة بتخفيف اللام وتشديدها من الطير بمنزلة المعدة للإنسان. 

(*) فروع الكافي: ج١‏ ص57. البحار: ج7: ص578» باب 4 ح119. 

(4) هوى يهوي هويا : سقط من علو إلى أسفل » أي سقط إلى دركات الجحيمء إذ لو كان من السعداء 
لكان يلحق بنا . 

(5) فروع الكافي: ج7١‏ ص57 . البحار: ج5. ص159ء باب 4 ح١5؟1١.‏ 

(1) فروع الكافي: ج١‏ ص77. البحار: ج7. ص١/21ء‏ باب 8. ح157. 
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دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين َمل : ليس بيننا وبين الجنّة أو النار إلا 
الموث20: 

فذلكة: اعلم أنَّ الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضته والبراهين 
القاطعة هو أن النفس باقية بعد الموتء إمّا معذّبة إن كان ممّن محض الكفرء أو 
منعّمة إن كان ممّن محض الإيمان» إو يلهى عنه إن كان من المستضعفين» ويرةٌ 
إليه الحياة في القبر إِمّا كاملاً إو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبارء ويسأل 
بعضهم 0 بعضص العقائد وبعض الأعمال» ويئاب ويعاقب بحسب ذلك» 
وتضغط أجساد عقي ٠‏ وإنّما السؤال والضغطة في الأجساد الأصليّة» وقد 
يرتفعان عن ب بعض المؤمنين كمن لقّن كما سيأتي» أو مات في ليلة الجمعة أو 
يومها أو غير ذلك ممّا مر وسيآتي في تضاعيف أخبار هذا الكتاب. ثم تتعلّق 
الروح بالأجساد المثاليّة اللّطيفة الشبيهة بأجسام الجنّ والملائكة» المضاهية في 
الصورة للأبدان الأصليّة فينم ويعذّب فيهاء ولا يبعد أن يصل إليه الآلام يبعض 
ما يقع على الأبدان الأصليّة لسبق تعلّقه بهاء وبذلك يستقيم جميع ما وردّ في 
ثواب القبر وعذابه وانّساع القبر وضيقهء وحركة الروح وطيرانه في الهواء وزيارته 
لأهله. ورقية الأتمّة نووكي بأشكالهمء ومشاهدة أعدائهم معذبين» وسائر ما ورد 
في أمثال ذلك مما مرّ وسيأتي, فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه 
في عالم البرزخ» ولا ل اا وده وإن كان يمكن تصحيح 
بعض الأخبار بالقول بت بتجسّم الروح أيضاً بدون الأجساد المثاليّق لكن مع ورود 
الأجساد المثالية في الأخبار المترة 0 المستفيضة لا تيص عن 
على امتناعة إذ ا ل كي ال ا 
له يخفى على من تدير فيها. والعمدة في نفيه() ضرورة الدين وإجماع 
المسلمين» وظاهر أن هذا غير داخل فيما انعقد الإجماع والضرورة على نفيه» 


1748. البحار: ج 5 ص ملالء ح‎ )١( 

إفق العمدة في نفى التناسخ لزوم رجوع الشئ بعد الفعلية إلى القوة وهو من الممتنعات بالضرورة 
لكنها لا تجرى إلا في البدن العنصرى دون المثالى الذى هو من شؤون النفس ومراتبها ولوازم 
وجودها. 55 
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كيف وقد قال به كثير من المسلمين كشيخنا المفيد قدّس الله روحه وغيره من 

علمائنا المتكلّمين والمحدّثين؟ بل لا يبعد القول بتعّق الروح بالأجساد المثالية 
عند النوم أيضاً كما يشهد به ما يرى في المنامء وقد وقع في الأخبار تشبيه حالة 
البرزخ وما يجري فيها بحالة الرؤيا وما يشاهد فيها كما مرّء بل يمكن أنَّ يكون 
للنفوس القويّة العالية أجساد مثاليّة كثيرة كأئمّتنا صلوات الله عليهم حتّى لا نحتاج 
إلى بعض التأويلات والتوجيهات في حضورهم عند كل ميّت. 

ثم اعلم أن عذاب البرزخ وثوابه ممّا اتفقت عليه الأمّة سلفاً وخلقاًء وقال به 
أكثر أهل الملل ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة لا عبرة بهم. وقد انعقد 
الإجماع على خلافهم سابقاً ولاحقاً. والأحاديث الواردة فيه من طرق العامّة 
والخاضة متواترة المضمون.ء وكذا بقاء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر 
العقلاء من الملَيّين والفلاسفة» ولم ينكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأنّ النفس هي 
المزاج وأمثاله ممّن لا يعبأ بهم ولا بكلامهم» وقد عرفت ما يدلّ عليه من الأخبار 
الجليّة وقد أقيمت عليه البراهين العقليّة» ولنذكر بعض كلمات علماء الفريقين فى 
اشاس ْ 
قال نصير الملّة والدين قدّس الله روحه في التجريد: عذاب القبر واقع لإمكانه 
وتواتر السمع بوقوعه. 

وقال العلآمة الحلى نوّر الله ضريحه فى شرحه : نقل عن ضرار أنّه أنكر عذاب 
القبر» والإجماع على خلافه. 1 

وقال الشيخ المفيد يتدثةفي أجوبة المسائل السرويّة - حيث سئل : ما قوله أدام 
الله تأييده في عذاب القبر وكيفيّته؟ ومتى يكون؟ وهل تردّ الأرواح إلى الأجساد 
عند التعذيب أم لا؟ وهل يكون العذاب في القبر أو يكون بين النفختين؟ 
الجواب: الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل. 

وقد وردّ عن أئمة الهدى كلا أنهم قالوا : ليس يعذّب في القبر كلّ ميّتء 
وإنّما يعذب من جملتهم من محض الكفر محضاًء ولا ينعم كلّ ماض لسبيله» 
وإِنْما ينعم منهم من محض الإيمان محضاً» فأمًا ما سوى هذين الصنفين فإنّه يلهى 
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عنهم » وكذلك روي أنه لا يسأل في قبره إلا هذان الصنفان خا ضَةَء فعلى ما جاء 


به الأثر من ذلك يكون الحكم ما ذكرناه. 

فأمًا عذاب الكافر في قبره ونعيم المؤمنين فيه فإِنّ الخبر أيضاً قد ورد بأنّ الله 
تال يجعل روح المؤمن في قالب مثل قال في الدنا في جئة من جتان ينقم قبا 
إلى يوم الساعة» فإذا نفخ في الصور اننا جسله الذي بلي في التزات وتيرف ثم 
أعاده إليه وحشره إلى الموقفء. وأمر به إلى جنّةَ الخلدء فلا يزال منعّماً يبقاء 
الله 2 غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنياء بل تعدل 
طباعهء وتحسن صورته» فلا يهرم مع تعديل الطباع؛ ولا يمسّه نصب في الجئة 
ولا لغوب؛ والكافر يجعل في قالب كقالبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به 
ونار يعذّبٍ بها حتّى الساعة» ثم أنشئ جسده الذي فارقه في القبر ويعاد إليه. ثمّ 
يعذب به في الآخرة عذاب الأبدء ويركب أيضاً جسده تركيباً لا يفنى معهء وقد 
قال الله ييخ اسمه : #«الَاذ يَربُورج عَلهَا عُدُوًا وَعَشْوًا وس ص كاعد أتيهاوا َال 
فرعوؤت أَسَدّ َلعَدَابٍ »# وقال في قصة الشهداء : #ولا ححَسَينَّ لدِينَ يلوأ فى سيل لله 
أَموْنا بل أَحَيَهُ عِندَ رَيَهِمَ 0 فدلٌ على أن العذاب والثواب يكونان قبل يوم 
القيامة ويعدهاء والخبر وارد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنياء والروح 
ههنا عبارة عن الفعّال الجوهر البسيط. وليس بعبارة عن الحياة التي يصمح معها 
العلم والقدرة لأنَّ هذه الحياة عرض لا يبقى ولا يصمحٌ الإعادة فيه فهذا ما عرّل 
عليه بالنقل وجاء به الخبر على ما بِيْثاه 

ثم سثل كلاق : ما قوله أدام الله تمكينه في معنى قول الله تعالى : #ولا حَحْسَينَّ لين 

يلوا ف سبل آله أَموْتا بل آ مآ عند رَيهِمْ مُرَوْدَ» أهم أحياء في الحقيقة على ما 
تقتضيه الآية أم الآية ممجاز؟ وأنّ أجسادهم الآن في قبورهم أم في الجّة؟ فَإن 
المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون : : إن لله تعالى ينزع من جسد كل واحد منهم 
أجزاءاً قدر ما يتعلّق به الروح» وأنّه تعالى يرزقهم على ما نطقت به الآية» وما سوى 
هذا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم كأجساد سائر الموتى. 


الجواب: هذا المحكيّ عن أصحاب أبي هاشم لأنَّ المحفوظ عنه الإنسان 
الاك العادرر المنهن عو نهار ات م الحياة إل بها وما سوى ذلك من 


لل حقيقة الموت 


الجسد ليس بإنسان ولا يتوججه إليه أمر ولا نهي ولا تكليف». وإن كان القوم 
زعمون أ تك الي لا تارق ما جاورا من الجسد فب أو تق فهو مقال 
يستمرٌ على أن البنية التي ذكروها هو المكلّف المأمور المنهي» وباقى جسده فى 
القبرء إلا ' انهم لم يذكروا كيف يعذ ب من عذاب ويناب من أثيين؟.أفي .دار غير 
الدنيا أم فيها؟ وهل يحبى بعد الموت أو تفارق الجملة في الدنيا فلا يلحقه موت؟ 
ثم لم يحك عنهم في أي محل يعذّبون ويثابون؟ وفيما قالوه من ذلك فليس به أثر 
ولا يدل عليه العقل» وإِنّما هو يخرج منهم على الظنّ والحساب» ومن بني مذهبه 
على الظنّ في مثل هذا الباب كان بمقالته مفترياً؛ ثم الذي يفسد قولهم من بعد 
مادل على أنْ الإنسان المأمور المنهيّ هو الجوهر البسيط» وأنَّ الأجزاء المؤلّفة 
لا يصح أنَّ تكون فعّالة. ودلائل ذلك يطول بإثباتها الكتاب» وفيما أومأنا إليه 
منها كفاية فيما تعلّق به السؤال وبالله التوفيق. 

وسئل عنه قدّس الله روحه في المسائل العكبريّة عن قول الله تعالى: «وَل 
تسن أن فيو في سَبِيلٍ 4 الآيةء هل يكون الرزق لغير جسم؟ وما صورة هذه 
الحياة؟ فإنا مجمعون على أن الجواهر لا تبلى شيئاً» فما الفرق حينئذ فى الحياة 
ف العؤمق والفاد؟ ْ 
فأجاب ككدثه : بن الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان» والحيوان عندنا ليسوا 
بأجسام بل ذوات 00 فى هذه الدار إلى الأحباف وتعذّر عليهم كثير من 
الأفعال إلا بهاء فإن أغنوا عنها بعد الوفات جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقاً يحصل 
لهم به اللّذات» وإن افتقروا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على 
السواء. 

فأمًا قوله: ما صورة هذه الحياة؟ فالحياة لا صورة لها لأنّها عرض من 
الأعراض وهي تقوم بالذات الفعّالة دون الأجساد التي 7 تقوم بها حياة النموّ دون 
الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض. 

وقوله : إِنَا مجمعون على أنَّ الجواهر لا تبلى شيئاً فليس ذلك كما ظنّء ولو 
كان كما توم لم يمتنع أنَّ توجد الحياة لبعض الجواهر وترفع عن بعض. كما 
توجد حياة النموّ لبعض الأجساد وترفع من بعض بالاتّفاق» ولو قلنا: إِنَّ الحياة 
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بعد النقلة من هذه الدار 7 تعمّ أهل الكفر والإيمان لم يفسد ذلك علينا أصلاً في 
الدين؛ فكانت الحياة 1 الإيمان شرطاً في وصول اللَذّات إليهمء والحياة 
لأهل الكفر شرطاً في وصول الآلام إليهم بالعقاب انتهى0" . 

وقال شارح المقاصد: اتّفق الإسلاميّون على حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر 
وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه» ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة . 

قال بعض المتأخّرين منهم : حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمروء وإِنّما نسب 
إلى المعتزلة - وهم برآء منه - لمخالطة ضرار إِيّاهم» وتبعه قوم من السفهاء من 
المعاندين للحقٌّ ونحوه. 

قال في المواقف: وقال المحقق الدوّاني في شرح العقائد العضديّة: عذاب 
القبر. للمؤمن. والفاسق:والكائر حقٌ لقوله تعالى: «آلَرُْ يُعسُوت عَلبَا عدوا 
وَعَشِيًا» الآية: وقوله : #ربنا أَمتنا أثنين وأُحِيسَنًا أَنََْرّنِ4 ولقوله 886 : إِنَّ أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنّة فمن الجنّة» 
وإن كان من أهل النار فمن النارء فيقال: هذا مقعدك حتّى نبعثك يوم القيامة. 

وقوله مه : استنزهوا من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه. 

وقوله يي : القبر إمّا روضة من رياض الجنّة. أو حفرة من حفر الثيران. 

ونقل العلآمة التفتازانّ عن السيّد أبي الشجاع: أنّ الصبيان يسألون وكذا 
الأنبياء تل . 

وقيل : إن الأنبياء لا يسألون لأنّ السؤال على ما ورد في الحديث عن ربّه وعن 
دينه وعن نبيه» ولا يعقل السؤال عن النبي مَيلكة من نفس النبّ» وأنت خبير بأنّه 
ا لسر 

590 الناس في عذاب القبر فأنكره قوم بالكليّة وأثبته آخرون». ثم اختلف 
هؤلاء فمنهم من أثبت التعذيب وأنكر الإحياء وهو خلاف العقل» وبعضهم لم 
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يثبت العذاب بالفعل بل قال: تجتمع الآلام في جسده فإذا حشر أحسٌ بها دفعة» 
وهذا إنكار لعذاب القبر حقيقة. 

ومنهم من قال بإحيائه لكن من غير إعادة الروح . 

ومنهم من قال بالاحياء وإعادة الروح ولا يلزم أن يرى أثر الحياة فيه حتّى أن 
المأكول في بطن الحيوانات يحبى ويسأل وينم ويعذّب ولا ينبغي أن ينكر لأنّ 

من أخفى النار في الشجر الأخضر قادر على إخفاء العذاب والنعيه0©. 

قال الإمام الغرّاليَ في الإحياء : 

اعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا : 

أحدها هو الأظهر والأصحّ: أن تصدّق بأنّ الحيّة مثلاً موجودة تلدغ الميّت 
ولكنًا لا نشاهد ذلك» فإنَ ذلك العين لا يصلح لمشاهدة تلك الأأمور الملكوتيّة. 
وكل ما يتعلّق بالآخرة فهو من عالم الملكوتء أما ترى أنّ الصحابة كيف كانوا 
يؤمنون بنزول جبرثيل عَلكمةٍ » وما كانوا يشاهدونه»ء ويؤمنون أنه م4 يشاهده؟ 
فإن كنت لا تؤمن بهذاء فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي عليك أوجبء وإن 
آمنت به وجوّزت أنَّ يشاهد النبي ##ِ ما لا تشاهده الأمّة فيكف لا تتجوّز هذا في 
الميّت؟. 

المقام الثاني: أن تتذكّر أمر النائم فإنّه يرى في نومه حيّة تلدغه وهو يتألّم بذلك 
حتى يرى في نومه يصيح ويعرق جبينه» وقد ينزعج من مكانه» كل ذلك يدرك من 
نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان» وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى في حواليه 
حَية .ولحي درحودة فى عحئه: والكذات بحاصل ولكتها وى تسلف عير مشاهل» 
وإن كان العذاب ألم الدع فلا فرق بين حيّة تتخيّل أو تشاهد. 

المقام الثالث: أن الحيّة بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها هو الست فح الس 
ليس هو الألم؛ بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السمّء فلو حصل مثل 
ذلك من غير سمّ فكان ذلك العذاب قد توفرء وقد لا يمكن تعريف ذلك النوع من 
العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة» والصفات 
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المهلكات تنقلب موذيات ومولمات في النفس عند الموت فتكون آلامها كآلام 
لدغ الحيّات من غير وجود الحيّات. 

ل لي 0 

يثبت إلا الثالث» وإِنّما الحقّ الذي انكشف لنا من طريق الاستبصار أنَّ كلّ ذلك 

ل ا 7 
الله وعجائب تدبيره منكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يألفه. وذلك جهل 
وقصورء بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكن., والتصديق بها واجبٌٍّء ورب 
عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة؛ هذا هو الحقّ فصدّق به. 

ثم قال وسوال متكر وكير جق لتولة يق ذا أنين الكت أناء معان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكرء وللآخر: نكير» يقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً فيقول: هو عبدالله ورسولهء أشهد أن لا إله إل 
الله» وأشهد أن محمّداً رسول الله فيقولان : قد كنا نعلم أنك : تقول هذاء ثم 
ل ل ثم ينوّر له فيه ثم يقال له: المع 

: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ 

0005 
مضجعة ذلك؛ وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. لا أدري! 

فيقولان: : قد كنا نعلم أنك : تقول ذلك» فيقال للأرضص: التئمي عليه» فتلتئم 
عليه فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيه معذّباً حتّى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 

وأنكر الجبائيّ وابنه والبلخيّ تسمية الملكين منكراً ونكيراًء وقالوا: إِنّما 
المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل» والنكير إِنّما هو تقريع الكافرء 
وهو خلاف ظاهر الحديث. 

والأحاديث الصحيحة الدالّة على عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين أكثر من 
أن تحصر بحيث يبلغ قدره المشترك حدّ التواتر وإن كان كل منها خبر الآحادء 
واتّفق عليه السلف الصاح كل لهو المخالف» وأنكره مطلقاً ضرار بن عمرو 
وأكثر متأخَري المعتزلة» وبعض الروافض متمسّكين بأنّ الميّت جماد فلا يعزّب» 
وما سبق حججة عليهم» ومن تأمّل عجائب الملك والملكوت وغرائب صنعه تعالى 
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لم يستنكف عن قبول أمثال هذاء فإِنَ للنفس نشآت» وفي كل نشأة تشاهد صوراً 
تقتضيها تلك النشأةء فكما أنّها تشاهد في المنام أموراً لم تكن تشاهد في اليقظة 
فكذا تشاهد في حال الانخلاع عن البدن أموراً لم تكن تشاهد في الحياة» وإلى 
هذا يشير من قال: الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. انتهى كلامه. 

ولا يخفى على أحد أن ما نسبه هو وغيره إلى الشيعة في هذا الباب فرية بلا 
مرية» ولا يوجد من ذلك في كتبهم عين ولا أثر» وقد سمعت بعض كلماتهم في 
ذلك» ولعله رأى ذلك في بعض كتب الملاحدة من الاسماعيلية وغيرهم 


الملصقين بهذه الفرقة المحقّة فنسب ذلك إليهم مجملاً 3 وهذا تدليس قبيح ولا 
سيما من الفضلاء. 


ثم اعلم أنه روى العامّة في كتبهم عن أبي أمامة الباهلي أنّ النبي ينه قال : إذا 
مات أحدكم وسوّيتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل : يافلان بن فلانة 
فإنه يسمع ولا يجيب. ثم ليقل: يافلان بن فلانة - الثانية - فيستوي قاعداً. ثم 
ليقل: يا فلان بن فلانة؛ فإنّه يقول: أرشدنا رحمك الله؛ فيقول: اذكر ما خرجت 
عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّداً عبده ورسوله» وأنّك رضيت 
بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمّد نبياً» وبالقرآن إماماً ؛ فإِنَ منكراً ونكيراً يتحر كل 
واحد منهما فيقول : انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقَّن حبجّته؟ فقال: يارسول اللهء 
فإن لم يعرف أَمّه؟ قال: فلينسبه إلى حوّاء. 
وقال الشيخ البهائيّ قدّس الله روحه: : قد يتوهّم أن القول بتعلّق الأرواح بعد 
مفارقة أبدانها العنصريّة بأشباح أخر كما دلّت عليه الأحاديث قول بالتناسخ» 
وهذا توهّم سخيف لأنّ التناسخ الذي أطبق المسلّمون على بطلانه عو تفلق 
الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم: نا عنصريّة كما يزعم 
بعضهم ويقسّمه إلى النسخ والمسخ والفسخ والرسخ. أو فلكيّة ابتداءاً أو بعد 
تردّدها في الأبدان العنصريّة على اختلاف آرائ هم الواهية المفصّلة في محلّهاء 
وأما القول بتعلّقها في عالم آخر بأبدان مثاليّة مدّة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها 
الكبرى فتعود إلى أبدانها الأوَّليّة بإذن مبدعها إِمّا بجمع إجزائها المتشتّتة أو 
بإيجادها من كتم العدم كما أنشأها أوّل مرّة فليس من التناسخ في شئ» وإن سمّيته 


أحوال البوزغ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بلك .6 
تناسخاً فلا مشاحة فى التسمية إذا اختلف المسمّى» وليس إنكارنا على التناسخيّة 
وحكمنا بتكفيرهم بمجرّد قولهم بانتقال الروح من بدن إلى آخرء فإِنْ المعاد 
الجسمانيَ كذلك عند كثير من أهل الإسلامء بل بقولهم بقدم النفوس وتردّدها في 
أجسام هذا العالم وإنكارهم المعاد الجسمانيّ في النشأة الأخرويّة. 

قال الفخر الرازيّ في نهاية العقول: إِنْ المسلمين يقولون بيحدوث الأرواح 
وردّها إلى الأبدان لا في هذا العالم» والتناسخيّة يقولون بقدمها وردّها إليها فى 
هذا العالمء وينكرون الآخرة والجنّة والنار» وإِنّما كفروا من أجل هذا الإنكار 
انتهى كلامه ملخصاً. فقد ظهر البون البعيد بين القولين؛ انتهى كلامه زاد الله فى 
إكرامه. 

ثمّ اعلم أنْ مقتضى قواعد العدليّة وظواهر النصوص الماضية والآتية أنّه إِنّما 
يسأل في القبر المكلّفون الكاملون لا الأطفال والمجانين والمستضعفونء وأمًا 
الأنبياء والأئمّة نهئيد وإن كان المفهوم من فحوى عدم سؤال من لقن وأمثالهم 
وما مرٌ أنه يسأل وهو مضغوط على بعض محتملاته وغيره مما يدل على رفعة 
شأنهم عدم السؤال عنهم» » لكن لما لم نر فيه نضّأ صريحاً فالأولى عدم التعرّض له 
نفياً وائباتاء ولذا لم يتعرّض له علماؤنا رضوان الله عليهم. 

قال صاحب المحبجة البيضاء في مذهب آل العباء: اختلف أهل السئّة في أن 
الأنبياء تيكل قل مالوة في الثير أم لا؟ وكذا في الأطفال. 

فقيل : الأصحّ أن الأنبياء يلا لا يسألون. 

وقال الصمّار: ليس في هذا نصٌ ولا خبر ولا دليل فانتفي ذلك عنهمء وما 
روي عنه وَيةِ من الاستعاذة عن عذاب القبر فذلك للمبالغة فى إظهار الافتقار 
إلى الله تعالى . 

وقيل: هو تحككم محض لجواز أن يقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه 
فكما جاز أن يسأل المؤمن عمًا آمن به فيقال: من ربّك وما دينك؟ فكذا الرسول 
يسأل عمًا آمن به؛ فعلم أن حمل الاستعاذة على المبالغة تحكّم بغير دليل» ولأنّ 
النبي ميق صاحب عهدة عظيمة لأنّه إِنّما بعث لبيان الشرائع وصرف القلوب إلى 
الله تعالى فلم لا يجوز أن يسأل عمًا كان في عهدته؟ حتّى قيل : وسؤالهما الأنبياء 


5م١1‏ حتيتة الموت 


بهذه العبارة: على ماذا تر كتم أمَتكم؟ والحقّ أنْ الأئمّة كالأنبياء صلوات الله 
لال ل يّةَ هذه المسألة لا نفياً 
ولا ل ل ل ا 
هذه الأحكام. | نتهى 00 , 

وقال الصدوق كبّثهفي رسالة العقائد: اعتقادنا في المسألة في القبر أنّها حقّ لا 
بد منهاء فمن أجاب بالصواب فإذا بروح وريحان في قبره وبجنّة نعيم في الآخرة 
ومن لم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصليه جحيم في الآخرة. 

وأكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول. 

وأشدّ ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام» 
ويكون ذلك كفّارة لما بقي عليه من الذنوب التي تكمّرها الهموم والغموم 
والأمراض وشدّة النزف عند الموتء. فإِنْ رسول الله 46 كن فاطمة بنت أسد 
في قميصه بعدما فرغت النساء من غسلهاء وحمل جنازتها على عاتقه حتّى أوردها 
قبرهاء ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه ثم قام فأخذها على يديه ووضعها في 
قبرهاء ثم انكبٌ عليها يناجيها طويلاً ويقول لها: ابنك ابنك» ثمّ خرج وسوّى 
عليها التراب» ثم انكبٌ على قبرها فسمعوه وهو يقول: اللّهم إِنّي أودعتها ل 
ثمّ انصرف. فقال له المسلمون: يارسول الله إِنَا رأيناك صنعت اليوم شيئاً لم 
تصنعه قبل اليوم فقال: اليوم فقدت بر أبي طالب إِنْها كانت يكون عندها الشيء 
فتؤثرني به على نفسها وولدهاء وإنى ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة 
تالت : وانبراناها عيطت ليا أن بعتا آن قعالن كاسة وذكرت ضغطة القبر 
فقالت: واضعفاه! فضمنت لها أنَّ يكفيها الله تعالى ذلك فكمّنتها بقميصى 
واضطجعت في قبرها لذلك واتكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه. وإِنّما سئلت عن 
ربّها فقالت: الله» وسئلت عن نبيّها فأجابت» وسئلت عن وليّها وإمامها فأرتج 
عليهاء فقلت لها: ابنك ابنك. 


وقال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه في شرح هذا الكلام: جاءت الأخبار 


لفق البحار: ج 6 ص ا 7510/4 


أحوال البوز+ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 6١‏ 


الصحيحة عن النبيّ ييه : أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن 
أديانهم» وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة» فمنها أن ملكين لله تعالى يقال لهما: 
ناكر ونكير ينزلان على الميّت فيسأ لانه عن ربّه ونبيّه وديئه وإمامه فإن أجاب 
الى سلموة ٠‏ إلى ملائكة النعيم» وإن أرتج عليه سلّموه إلى ملائكة العذاب وقيل 
في بعض الأخبار: إن اسمي الملكين اللّذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير 
وقيل : إنّه إنّما سمّي ملكا الكافر ناكراً ونكيراً لأنّهِ ينكر الحقٌء وينكر ما يأتيانه به 
ويكرهه؛ وسمّي ملكا المؤمن مبشراً وبشيراً لأنّهما يبشّرانه من الله تعالى بالرضا 
والثواب المقيم» ون هذين الاسمين ليسا بلقب لهماء وإنّهما عبارة عن فعلهماء 
وهذه أمور تتقارب بعضها من بعض ولا تستحيل معانيها والله أعلم ؛ بحقيقة الأمر 
فيها؛ وقد قلنا فيما سلف : إِنْما ينزل الملكان على من محض الإيمان محضاًء أو 
محض الكفر محضاًء ومن سوى هذين فيلهى عنه. وِبَيَا أنّ الخبر جاء بذلك فمن 
جهته قلنا فيه ما ذكرناه. 


وليس ينزل الملكان إل على حيّ ولا يسألان إلآ من يفهم المسألة ويعرف 
معناهاء وهذا يدلّ على أن الله تعالى يحبي العبد بعد موته للمسألة؛ ويديم حياته 
بنعيم إن كان يستحقّهء أو بعذاب إن كان يستحقّه يستحله 70 - تموذ بال مح سحظه وتساله 
التوفيق لما يرضيه برحمته - والغرض من نزول الملكين ومسألتهما العبد أن الله 
يؤكل بالعبد بعد موته ملائكة النعيم وملائكة العذابء. وليس للملائكة طريق إلى 
ما يستحقّه العبد إلا بإعلام الله تعالى ذلك لهمء فالملكان اللّذان ينزلان على العبد 
أحدهما من ملائكة النعيم؛ والآخر من ملائكة العذابء فإذا هبطا لما وكّلا به 
استفهما حال العبد بالمسألة فإن أجاب بما يستحقٌ به النعيم قام بذلك ملك النعيم 
وعرج عنه ملك العذاب» وإن ظهرت فيه علامة استحقاقه العذاب وكل به ملك 
العذاب وعرج عنه ملك النعيم؛ وقد قيل : إن الملائكة الموكلين بالنعيم والعقاب 


)1( لعل المراد أن الإنسان لا يبطل بعد الموت ولا ينعدم بالكلية بل له نوع من الحياة غير الحياة 
الحسية التى يفقدها بالموت» قال 86 : وإنما تنتقلون من دار إلى دار الحديث . وأما الروايات 
الدالة على إدخال الروح فيه إلى حقويه في القبر فهى تمثيل للمسألة كما أن الروايات الدالة على 
قولهما له : نم نومة العروس وإنا متهما له وغير ذلك تمثيل لمكثه في القبر في انتظار البعث. ط. 


م١٠‏ حقيقة الموت 


غير الملكين الموكّلين بالمسألة؛ وإِنما يعرف ملائكة النعيم وملائكة العقاب ما 
يستحقّه العبد من جهة ملكي المسألة» فإذا سائلا العبد وظهر منه ما يستحقٌ به 
الجزاء تولّى منه ذلك ملائكة الجزاءء وعرج ملكا المسألة إلى مكانهما من 
السماءء وهذا كله جائز ولسنا نقطع بأحد دون صاحبهء إذ الأخبار فيه متكافئة» 
والعادة لنا في معنى ما ذكرناه التوقّف والتجويز 

ونم وكّل الله تعالى ملائكة المسألة وملائكة العذاب والنعيم بالخلق تعبّداً لهم 
بذلك؛. كما وكل الكتبة من الملائكة توكلا بحفظ أعمال الخلق وكتبها ونسخها 
1 ورفعها تعبّداً لهم بذلك» وكما تعبد طائفة من الملائكة بحفظ بني آدم وطائفة منهم 
بإهلاك الأممء وطائفة بحمل العرش. وطائفة اكات حول البيت المعمورء 
وطائفة بالتسبيح» وطائفة بالاستغفار للمؤمنين» وطائفة بتن بتنعيم أهل الجنّة» وطائفة 
بتعذيب أهل الثار والتعد لهم بذلك ليثيهم عليهاء ولم يتمد الله الملائكة بذلك 
عبثاً كما لم يتعيّد البشر والجنّ بما تعبّدهم به لعباً بل تعبّد الكلّ للجزاءء وما 
تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر النعمة عليهم. وقد كان 
الله تعالى قادراً على أن يفعل العذاب بمستحقّه من غير واسطة وينقم المطيع من 
غير واسطةء لكنه علق ذلك على الوسائط لما ذكرناه وبّينًا وجه الحكمة فيه 
ووصقئاه. وطريق مسألة الملكين الأموات بعد خروجهم من الدنيا بالوفات هو 
السمعء وطريق العلم برد الحياة إليهم عند المسألة هو العقل» إذ لا تصحٌ مسألة 
الأموات واستخبار الجمادات. وإِنْما يحسن الكلام للحي العاقل لما يكلّم به 
وتقريره وإلزامه بما يقدر عليه» مع أنّه قد جاء في الخبر: أن كلّ مسأل ترد اليه 
الحياة عند مساءلتهم ليفهم ما يقال له؛ فالخبر بذلك أكد ما في العقل» ولو لم يرد 
بذلك خبر لكفى حببَّة العقل فيه على ما بِيّنّاه. انتهى كلامه كيرنه 20 
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تفسير: طجَنَّتِ عَنْنْ» أي جنّات إقامة. 

أل وَعَدَ اَن عِادمْ ِلمينْ» أي وعدها إيّاهم وهي غائبة عنهم. أو وهم 
غائبون عنهاء أو وعدهم بإيمانهم بالغيب 8ْإِنّهُ كن وَعَدُمُ» الذي هو الجئّة «مأي» 

وقيل: المفعول بمعنى الفاعل أي آتيا . 

«لَّا يَْمَعُونَ با لنوا4 أي فضول كلام 9إِلّا سَلَمَا © أي ولكن يسمعون قولاً 
يسلمون فيه من العيب والنقيصة» أو إلآ تسليم الملائكة عليهم. أو تسليم بعضهم 
على بعض على الاستثناء المنقطع . 


دَكْمْ ينْقهُمْ فيا بَكُرةَ وَعَشِي» قال الطبرسيّ كقلثه: قال المفسّرون: ليس في 
الجئة شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشيء والمراد: أنّهم يؤتون رزقهم على 
ما يعرفونه من مقدار الغداة والعشيّ وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء 
والعشاء أعجب به وكانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم فأخبر الله تعالى أن لهم 
في الجنّة رزقهم بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت. وليس ثم ليل وإِنّما هو ضوء 
ونور. وقيل: إِنْهم يعرفون مقدار اللّيل بإرخاء الحجب وفتح الأبواب انتهى. 


1١٠‏ حفيفقة الموت 


رع مور د 
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ألم رد ذه نا وإرت أ 0 ألرَّرِقِدَ 7) 0 ا 
جِ 

ا 

متخلا برضونم مَك آله لي حَليِمٌ # [الحج: /ه-55] 


ور ارس 


قوله تعالى: «لََرَدْقََهُمُ أنَهُ ِْضَا حسصناً» قيل: هذا في جنّة الدنيا كقوله 
تعالى في الآية الأخرى: 1 حي عِنَدَ رَبهُمْ رفون 4 . 

وقال الطبرسيّ في قصّة مؤمن آل يس عند قوله تعالى: #إِْت امنث بِرَيَكُم 
َأُسْمَعُونِ # . 

عن ابن مسعود قال: إِنَّ قومه لمّا سمعوا ذلك القول منه وطؤه بأرجلهم حتّى 
مات فأدخله الله الجئة وهو حي فيها يرزق وهو قوله: #قِيلَ أَدَخُْلٍ للندٌ4 وقيل : 
رجموه حتّى قتلوه. 

وقيل: إِنْ القوم لمّا أرادوا أنْ يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلآّ 
بنفاء الدنيا وهلاك الجنّة عن الحسن ومجاهد, وقالا : إِنَّ الجنّة الّتى دخلها يجوز 
هلاكها. 1 

وقيل: إنهم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة فلمًا دخلها قال: 
يليت كوي يَمَلَمُون» الآية. 

وفي هذا دلالة على نعيم القبر لأنّه إِنّما قال ذلك وقومه أحياء» وإذا جاز نعيم 
القبر جاز عذاب القبر فإِنْ الخلاف فيهما واحد. 


000 3ك هه عرو 


9 لاد 00 علتها عدوا وعث 
ل أَسَدّ أ الْعَذَابٍِ © [غافر: ه5-4؛] 
وقال كدّثه في قوله تعالى: وَحَاقَ يكَالٍ فِرْعَوْنَ#: أي أحاط ونزل بهم. 
سو الْمَنّابِ4 أي مكروهه وما يسوء منه» وسوء الماك في الدنيا الغرق وفي 
الآخرة النارء وذلك قوله: اد يعوَسُوت عَلهَا عُدُرَا وَعَشِيًا4 أي يعرض آل 
فرعون على النار في قبورهم صنياخا وسياء؟ فيعذبون:. 


في جنة الدنيا ونارها ١١١‏ 


وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة من الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن النارء يقال: هذا مقعدك حتّى يبعثك الله يوم القيامة؛ أورده البخاري ومسلم 
في الصحيحين(2©. وقال أبو عبدالله عَكئلة : ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنْ 
نار القيامة لا تكون غدوًأ وعشيّاء ثم قال: إن كانوا إِنّما يعذبون غدوًأ وعشيًا ففيما 
قوله بي : «ويَوم تَمُومْ ألتاعَةُ أَدَسْْوَاً ال تعرس أسَّدّ ألْمَدَابٍ 94" , 


لاس سج ا 4 عه كر واس ع مه 0 رس © 
مما حَوتيوِع أَغرفُوأ َدِلُو ارا َلَرَ يدوأ لم يّن ذون أله أنصارًا » 
[نوح: 5؟] 
وقال البيضاويّ: مما حَط'ٍََ * أي من أجل خطيئاتهمء و #مآ» مزيدة 
للتأكيد والتفخيم #أََرفْوا» بالطوفان طدَأمِْلُوا 4 المراد عذاب القبر أو عذاب 
الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال» أو لأنّ المسبّب 


جنّة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر» ولو كانت من جنان الخلد ما خرج 
نه أن , 

تفسير القمي : «وَلَمَ رِدْفُهُمَ فا بُكْرَهٌ وَعَشِياه قال: ذلك في جنات الدنيا قبل 
القيامة» والدليل على ذلك قوله: #بَكرةٌ وَعَْشيًا» فالبكرة والعشئ لا تكونان فى 


)020 البحار: ج ". ص 585. 
5( البحار: ج23 ص 27814 باب 9. ح3؟. 


الآخرة في جنان الخلد, وإنّما يكون الغدرٌ والعشيّ في جتان الدنيا التي تنقل إليها 
أرواح المؤمنين»؛ وتطلع فيها الشمس والقمر9©. 

تفسير القمي : «االثَدُ ُو عَلتهَا عُدُوًا وعدي 4( قال: ذلك في الدنيا قبل 
القيامة وذلك أنْ في القيامة لا يكون غدواً ولا عشيّاً. لأنّ الغدرٌ والعشاء إِنّما 
يكون في الشمس والقمر وليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر. 

قال: وقال رجل لأبي عبد الله فك : ما تقول في قول الله 3# : #الَارُ 
يُعوَضُورك عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4؟ 

فقال أبو عبد الله عقي : مايقول الناس فيها؟ 

فقال: يقولون: إِنّْها في نار الخلد وهم لا يعذّبون فيما بين ذلك. 

فقال عضا : فهم من السعداء. 

فقيل له: جعلت فداك فكيف هذا؟ 

فقال: إِنْما هذا في الدنيا فأمّا في نار الخلد فهو قوله: «وَيَومَ 
َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابٍ 9# , 

عن عبد الملك بن هارون. عن أبي عبد الله مَك عن آبائه صلوات الله عليهم 
قال: كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن علي يكل أن سأله عن أرواح 
المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ 

قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة». وهو عرش الله الأدنى 
منها يبسط الله الأرض وإليها يطويها وإليه المحشر ومنها استوى ربّنا إلى السماء 
والملائكة؛ ثم سأل عن أرواح الكار أين تجتمع؟ 


فوم لمَّاعَةٌ أَدْسْلوًاً 


قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن 0 , 
عن القدّاح»؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه تلك قال: قال أمير المؤمنين صلوات 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ص؟١5.‏ البحار: ج5. ص7١4»‏ باب 2.8 ح4. 

(؟) سورة فاطرء الآية: 55. 

(©) تفسير علي بن إبراهيم : ص5816, البحار: ج”. ص387-7588, باب 2.3 ح9ة. 
(5) تفسير علي بن إبراهيم ص58 . البحار: ج5؛ ص585-/741ء باب 24 ح8. 


في جنة الدذيا ونارها ١‏ 


الله عليه : شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت» وهو الذي بحضرموت يرده هام 
الكقّار 9" , 

عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر 2232 أنَّ الناس يذكرون أنَّ فراتنا 
يخرج من الجنةء فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصبٌ فيه العيون والأودية؟ 

قال: فقال أبو جعفر تَقمةٍ - وأنا أسمع - : إِنْ لله جنّة خلقها الله في المغرب 
وماء فراتكم هذه يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل 
مساء» فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف» فإذا طلع 
الفجر هاجت من الجنّة فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض تطير ذاهبةً 
وجائيةً وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. 

قال: وإِنّ لله ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكقّارء ويأكلون من 
زقومهاء ويشربون من حميمها ليلهم؛ فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال 
له: برهوت أشدّ حرا من نيران الدنيا كانوا فيه يتلاقون ويتعارفونء» فإذا كان 
المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم القيامة. 

قال: قلت: أصلحك الله ما حال الموحّدين المقرين بنبوّة محمّد #6 من 
المسلمين المذنبين الّذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ 

فقال: أمّا هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منهاء فمن كان منهم له عمل 
صالح ولم تظهر منه عداوة فإنّه يخْدّ له خدّا إلى الجنّة التي خلقها الله في المغرب 
فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة» فيلقى الله فيحاسبه بحسناته 
وسيّئاته» فإمًا إلى الجئة» إو إلى نارء فهؤلاء موقوفون لأمر الله. 

قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الّذِين 
لم يبلغوا الحلم» فأمًا النضّاب من أهل القبلة فإِنّهم يخدّ لهم خدٌ إلى النار التي 
خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم 
إلى يوم القيامة» ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم : أين ما 


6 فروع الكافي: ج١؛:‏ ص86. البحار: ج37 ص2384 باب 9. ح317. 


كنتم تدعون من دون الله؟ أين إمامكم الذي انّخدتموه دون الإمام الذي جعله الله 
للقاس ]مس200 

عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر َيِه قال: جاء أعرابيَ إلى أبي 
جعفر عَكئلة فقال: من أين جئت ياأعرابيّ. 

قال: من الأحقاف أحقاف عاد. 

قال: رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لا يبصر قعره قال: وتدري ما ذاك 
الوادي؟ 

قال: لا والله ما أدري. 

قال: ذاك برهوت فيه نسمة0© كل كافر9 . 


6 فروع الكافي: ج١»‏ صقاكت البحار: جك ص8486١-259‏ ياب 4. ح8١.‏ 
(؟) النسمة: الروح. 
(9) بصائر الدرجات: ص58 1١ء‏ البحار: ج25 ص5957» باب 9, ح9١.‏ 


عن الحلبن» عن أبى عبد الله تضئلة قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر 
إل ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة» 
ماله برررط ورك الوك منتيسها وكات ين نيا وطمل توا من بعد 


غيره ؟ أو ولد 000 030 
2006 م رد اا 7 0 يحفره )» وغرس 


يعرسهء وصدقة ماء يجريه ء» وسنة حسنة يؤخذ بها د 


عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله غكئلة : خير ما يخلفه الرجل 


بعده ثلاثة : ولد بارٌ يستغفر له» وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من 
2420 


)0 الخصال: ج١21‏ ص "الا اليحار: ج25 ص”37 27 باب .3٠١‏ ح١.‏ 
(9) القليب: البثر. 

[فية الخصال: ج١2‏ ص1617» البحار: ج235 ص 2595 باب ١٠3اح؟.‏ 
(5) أمالي الطوسي؛ والبحار: ج7. ص594”ء باب ,٠١‏ ح". 


شير 5 1 0 خخ ع 2 20 5 5 عر 5 
#هل ينظرون إلا أن تفركه وبق ريلك أو :خاو بل وت 
ال 2 قَبَلُ 


د 15 ا م 
3 
أو كُسَبَتَ فيه إيمننها حيرا 5 فل اننظروأ إِنا منْنَظِرُونَ 4 [الانعام: 18] 


تفسير : قال الطبرسي كله : لمَلْ يََظرُوق4 أي ما ينتظر هؤلاء الكفّار إل أن 
0 لْمَلَهَكَة4 لقبض أرواحهم ؛ وقيل : لإنزال العذاب والخسف بهم؛ وقيل: 
لعذاب القبر. 

«أز يَلقَ رَيْكَ4 أي أمر ربّك بالعذاب فحذف المضافء أو يأتى ربّك بجلائل 
ا الي و لجا ا 0 
الدليل في العقل عليه؛ أو المعنى: أو يأتي إهلاك ربّك إيَاهم بعذاب عاجل أو 
آجل بالقيامة كما يقال : قد أتاهم فلان أي قد أوقع بهم «أوّ يَأْنِت 1 4 
وذلك نحو خروج الدابّة أو طلوع الشمس من مغربها. 

وروي عن النبئ 6ه أنه قال: بادروا بالأعمال سيّاً: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدابة» والدججال. والدخان. وخريصة أحدكم - أي موته - وأمر 
العامة يعني القيامة. 

بم أت بنَسُ ات رَيْكَ4 الذي يضطرّهم إلى المعرفة ويزول التكليف عندها . 

لا يع تنا إيتئها لد تكن امت ين كَبَلُ4 لأله ينسد باب التوبة بظهور آيات 
القيامة . 


1١7‏ حقتيقة الموت 


«أوّ كَمَبَتْ ف إيميها حا عطف على قوله : آمنت» وفيه أقوال: 

أحدها : أنه إنما قال ذلك على جهة التغليب لأنّ أكثر من ينتفع بإيمانه حينئذ 
من كسب في إيمانه خيراً. 

وثانيها : أنّه لا يتفع أحداً فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحال لأنّه حال 
زوال التكليف. فالمعنى أنه لا ينفعه إيمانه حينئذ وإن كسب في إيمانه خيراً. 

وثالثها : أنه للإبهام في أحد الأمرين» والمعني: أنّه لا ينفع في ذلك اليوم 
إيمان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم أو ضمّت إلى إيمانها أعمال الخيرء 
فإنها إذا آمنت قبل نفعها إيمانهاء وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعتها أيضاً 
وهذا أقوى. 


00 7 م2 سوم ل رس مام م يوي م عع ل« شو ل أجبر 
حو إذا , بين ١‏ و جد مت دونهما فَوْمًا لا يَكَادونَ يفقهون فقولا 
م2 بس امهو 3 ءءء وس م داعم برو دس 


عفريو ين يلو وَمأْجيَ مفسِدود ف الْأَرضٍ هَهَلْ بَمَلُ اك 


2-2 00 


حَيْمًا عل أن يَحَعلٌ يسنا وينم سا [الكهف: 4-5 4] 

وقال تف في قوله: طرق َي ويل فج مُفِْدُونَ في الْأرْضِ) : فسادهم أنّهم كانوا 
لشرعرة تقار وي وباكلون لحونون ردراني 

وقيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً 
إلآ احتملوه؛ عن الكلبيّ. 

وقيل : إنهم أرادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجهم. وورد في الخبر عن 
حذيفة قال: سألت رسول الله وليه عن يأجوج ومأجوج. 

قال: يأجوج أَمّة ومأجوج أمّةء كل أمّة أربعمائة أمّة لا يموت الرجل منهم 
حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح. 

قلت: يارسول الله صفهم لنا. 

قال: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز(" . 


(1) بالفتح ثم السكون. 


أشواط الساعة: وقصة يأجوج ومأجوج "5١‏ 

قلت: يا رسول الله وما الأرز؟ 

قال: شجر بالشام طويل؛ وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء وهؤلاء الَذِين 
لا يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرى» ولا يمرّون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلآ أكلوه» من مات 
منهم أكلوهء مقدّمتهم بالشامء وساقتهم(2 بخراسان» يشربون أنهار المشرق 
وبحيرة طبريّة(" . 

قال وهب ومقاتل : إنْهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك وقال السدَّيّ: الترك 
سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدٌّ فبقيت 


0 


خارجة. 
وقال قتادة: إِنْ ذا القرنين بنى السدّ على أحد وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة 
دون السدّ فهم الترك. 
وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت 
نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متّصلون بنا 


من جهة الأب دون الأمّ وهذا بعيد9 . 


لا أَسْطْنعُوأ أن يَظْهَرُوهُ4 أي يعلوه ويصعدوه وا أَسَتَطمُوأ لَمْ َب أي لم 
يستطيعوا أنْ ينقبوا أسفله لكثافة وصلابته» فنفى بذلك كلّ عيب يكون في السدٌ. 

وقيل: إِنْ هذا السدّ وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخحرهما البحر 
اليخيط:. 

وقيل : إِنّه وراء دربند وخزران من ناحية أرمينيّة وآذربيجان. وقيل: إنَّ مقدار 
ارتفاع السدّ مائتا ذراعء وعرض الحائط نحو من خمسين ذراعاً . 

قال ذوالقرنين: مَدَا يتمد ين رق أي هذا السدّ نعمة من الله لعباده أنعم بها 
عليهم في دفع شرّ يأجوج ومأجوج عنهم . 
لل في نسخة : مؤخرتهم. 
(؟) الحديث عامى. وكذا ما يأتى بعد ذلك ضمن التفسير. 
زفي بل يشبه الأساطير. والأعاجيب التى حكيت فيهم» لم ترد في الكتاب العزيز ولا في أثر صحيح . 


##فَإدًا جاه وَعَدٌ رَقِ» يعني إذا جاء وقت أشراط الساعة ووقت خروجهم الذي 
قذّره الله تعالى جم ك4 أي جعل السدّ مستوياً مع الأرض مدكوكاً أو ذا دك 
وإِنما يكون ذلك يعد قتل عيسى بن مريم الدجّال عن ابن مسعود؛ وجاء في 
الحديث: أنهم يدأبون في حفره نهارهم حتَّى إذا أمسوا وكادوا لا يبصرون شعاع 
الشمس قالوا: نرجع غداً ونفتحه ولايستثنون فيعودون من الغد وقد استوى كما 
كان حتّى إذا جاء وعد الله قالوا: غدا نخرج ونفتح إن شاء الله فيعودون إليه وهو 
كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون المياه 
وتتحصّن الناس في حصونهم منهم؛ فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها 
0 
في أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بها. 

فقال النبيّ ويه : والّذي نفس محمّد بيده إِنَّ دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر من 
عردو 1 0 

وفي تفسير الكلبيّ: إِنّ الخضر واليسع يجتمعان كل ليلة على ذلك السدّ 
يحجبان يأجوج بخامع من ررم 

#ورركا بعصم يوذ يمح في بَعْضٍ »* أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء 
ار سر جع ار سدم 
باضطراب أمواجه. 

وقيل: إنّه أراد سائر الخلق الجنّ والإنس أي تركنا الناس يوم خروج يأجوج 
ومأجوج يختلط بعضهم ببعض لأنّ ذلك علّم للساعة. 


3 رعو سرع عرو سس 5 
#حّح إِدا هيحت يأجوح ومأجو ج وهم ين كل 


ب 
له 
200 
_- 


7( أ آ تير 5- ره ب 00ظ 
سلوب (و) وأقترب الود ألْحَن مدا < و ححية أضكد ألد 


للق النغقة : دود يكون في انوف الابل والغنم. 
(؟) أي تمتلىئ ضرعها لبنا. وفى مجمع البيان المطبوع : وتسكر من لحومهم سكرا. ولعله مصحف. 


م 


أشراط الساعة. وقّصة يأجوج وماأجوج يفل 


مه 


قروا ينويانا هد حكن فى عَفَْوَ من هنذا بل كنا لبرت 4 


ص 
[الأنبياء: 45ة-لاة] 


اه م 


وقال يله في قوله تعالى: #حَوَّح إذَا فيحَتٌ ه يأَجوج ومأجو جوج »* أي فتحت 
جهتهم ؛ والمعنى انفرج سدّهم بسقوط أو هدم أوكسر وذلك من أشراط الساعة 
«وَهُم ين كل حَدَيِ بَنلُوت4 أي من كل نشزل" من الأرض يسرعون, يعني 
0 يتفرّقون في الأرض فلا ترى أكمة( ') إل وقوم منهم يهبطون منها مسرعين 
يقولون: و م ررد لصي فإذا هى 
شاخصة أبصار الَّذِين كفروا أي لا تكاة تارف من جدة ذلك اليزرمبوبعولدة يقولون 


ل مح م عه 


#يوينَا مد كنا فى عَنْْرَ من هذَا» أي اشتغلنا بأمور الدنياء وغفلنا من هذا 
اليوم فلم نتفكر فيه» بل كنا ظالمين بأن عصينا الله تعالى وعبدنا غيره. 


لدَإِدَا وَهَمَ الََْلُ ملح أخْرجنا ل دَآبَهُ يَنَ لض شكلتَهُز أن الئاس 
كاه 0" [الثمل: ؟8] 
وقيل : معناه: إذا صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم. 
وقيل: إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة فسمّي المقول قولاً. 
#أخرعنًا طش دَآبَهٌ من الْأَرضٍ » تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه 
أعلام الساعة. 
(1) النشز: المكان المرتفع . 
(5) أكمة: التل. 


وقيل: لا يبقى مؤمن إل مسحته» ولا يبقى منافق إل حطمته؛ تخرج ليلة جمع 
والناس يسيرون إلى منى» عن ابن عمر؛ وروى محمّد بن كعب قال: سثل 
علىٌ عقئلاة عن الدابّة فقال : أمَا والله مالها ذنب وإِنْ لها للحية؛ وفي هذا إشارة 
إلى أنهنا من الإنس.. 


وروى ابن عبّاس أنّها دابّة من دوابٌ الأرض لها زغب 
قوائم . 

وعن حذيفة» عن النبيّ وَنقةِ قال: دابّة الأرض طولها سنّون ذراعاً» لا يدركها 
طالب. ولا يفوتها هارب. فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه: مؤمن» 
وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه: كافرء ومعها عصا موسى. وخاتم 
سليمان؛ فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتّى يقال: 
يامؤمن؛ وياكافر. 

وروي عن النب عق أنّه تكون للدايّة ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج 
خروجاً بأقصى المدينة فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكّة» ثم 
تمكك زهان طويية : م تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة فيفشو ذكرها في البادية 
ويدخل ذكرها القرية يعني مكّةء ثم صار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله 
حرمة وأكرمها على الله و3 يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي في ناحية 
المسجد تدنو وتدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين 
الخارج في وسط من ذلك فيرفض الناس عنهاء وتثبت لها عصابة عرفوا أنّهم لن 
يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمّرت بهم فجلت عن 
وجوههم حتّى تركتها كأنها الكواكب الدرَّيّة» ثمّ ولّت في الأرض لا يدركها 
طالب» ولا يعجزها هارب». حتّى أن الرجل يقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من 
خلفه فتقول: يافلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها بوجه فتسمه في وجهه فيتجاور 
الناس في ديارهم. ويصطحبون في أسفارهم. وي يشتركون في الأموال» يعرف 
المؤمن من الكافر فيقال للمؤمن : يامؤمن» وللكاقر: ياكافر. وروي عن وهب أنه 


0 وريس ولها أر 


)١(‏ الزغب: أول ما يبدو من الشعر او الريش. 


أشراط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج يفيل 


قال: وجهها وجه رجل. وسائر خلقها خلق الطير. ومثل هذا لا يعرف إلا من 
النبوّات الإلهية . 

وقوله : «تُكلْمَهُ 4 أي تكلمهم بما يسوؤهم؛ وهو أنّهم يصيرون إلى النار 
بلسان يفهمونه . 

وقيل : تحدّئهم بأنّ هذا مؤمن وهذا كافر؛ وقيل : تكلّمهم بأن : تقول لهم : بن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وهو الظاهر؛ وقيل: #ابَِايَتَ؟ك معناه بكلامها 
وخروجها. 


وقال في قوله تعالى: ©وَإنّمُ َعم لْسَاَةِ يعني أن نزول عيسى 22 من 
أشراط الساعة يعلم به قربها #ثلَا تَمَثَرْتَ ياه أي بالساعة لا تكذّبوا بها ولا 
تشكّوا فيها. 

وقال ابن جريح: أخبرني أبوالزيير أنه سمع جابر بن عبداته يقول: سمعت 
النبي يي يقول: كيف أنتم إذا نزل7" + عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل 
بنا فيقول “لآ إن عضكم على يعن أمراء تكرمة من الله لهذ الأمة: ٠‏ أورده مسلم 

في الصحيح . 

وفي حديث آخر: : كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وقيل : إن 
الهاء يعود إلى القرآن ومعتاه: إن القرآن لدلالته على قيام الساعة والبعث يعلم يه. 

وقيل : معناه : إن القرآن لدليل الساعةء لأنّه آخر الكتب أنزل على آخر الأنبياء . 


: ليست جملة : (كيف أنتم إذا) في المجمع والصحيح المطبوعين» والموجود في الأول هكذا‎ )١( 
سمعت النبيٍ كه يقول: ينزل عيسى إهد. وفى الثانى هكذا : سمعت النبي 26 يقول: لا تزال‎ 
طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى إه. راجع مجمع البيان‎ 
.456 ص‎ ١ ج 4 ص 64 وصحيح المسلم ج‎ 


رب كان العام تعن 3 نكن انان هنا 

عَدَابُ ألم () يبنا أَكْشْفٌ عَنَا العدذاب إِنَا ونون (09) أَنَّ لهم 
لذ وَهَذ جآهم مو ثث (2©) م دلوا نه واوا مَل يود © 
إِنَّآ كَسْفْوأ 1 َيل 2 عَيدُوتَ # [ [الدخان: ]١5-1٠١‏ 


وقال في قوله : #يَوْمَ تأقٍ السّماة يدَُانٍ يِينِ4 : وذلك أنَّ رسول الله 8ه دعا 
ا 9 
به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان. 

وقيل: إِنَّ الدخان آية من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكقّار والمنافقين 
وهو لم يأت بعدء وإِنّه يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماعهم. حتّى 8 حتّى أن رؤوسهم 
تكون كالرأس الحنيذ7" ويصيب كل مؤمن منه مثل الزكمة وتكون الأرض كلها 
بار ار 0 
عمر والحسن والجبائيٌ 

9يَعْتَى أَلنّاسٌّ) يعني أنَّ الدخان يعمّ جميع الناس» وعلى القول الأوّل المراد 
بالناس أهل مكّةء فقالوا: ربّنا اكشف عنًا العذاب إِنّا مؤمنون بمحمّد 826* 
والقرآن. 

قال سبحانه : #أَنَّ لُمُ أليّكئ» أي من أين لهم التذكّر والاتّعاظ» وقد جاءهم 


أي وحالهم أنّهم قد جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة. 
دم وَلر َه # أي خرصو عنة وام يقلرا قوله وقالوا: : #معلة يوْنُ» ثم قال 


سبحانه : إن كَأشِفوأ لعدَّابِ# أي الجوع والدخان #قَليلا» أي انا عير إلى يوم 
بدر. 


)03( في المجمع هنا جملة وهي : فقال: اللهم سنين كسنى يوسف. 
(9) أي المشوى من قولهم: حنذ اللحم : إذا شواه وأنضجه بين حجرين» فاللحم حنيذ. ويمكن أن 
يكون من حنذ الفرس أى أجراه ليعرق» فالفرس محنوذ وحنيد. 


أشراط الساعة. وقّصة يأجوج ومأجوج فل 


>7 يدون في كفركم وتكذيبكم. أو عائدون إلى العذاب الأكبر وهو 
عذاب جهتم » والقليل مذدّة تمن العذابين. 

“يوم تَبْطِشٌ البظمّة ]أ 33 إِنَا مم4 أي واذكر ذلك اليوم يعني يوم بدر على 
القول الأوّل وعلى القول الآخر يوم القيامة» والبطش: هو الأحل بشدّة »إن 
مسَنْقِمُونَ 4 منهم ذلك اليوم . 


03 


عد 
هَل يَظرُونَ إِلَّا أَلمَاعَةَ أن أن كه مهد 27 أشراطها فَأَفْ لم إدا 
اي رهم حك [محمد: ]١8‏ 


وقال كَدَنهِ في قوله تعالى: #نَهُلُ يَظرُونَ إلا )21 لسّاعَة : أي فليس ينتظرون إلا 
القيامة #أن تأِيَهُم بَعْمَهُ4 أي فجاءة طمَْدَ ج21 أَدْرَاطهاً» أي علاماتها . 

نأف لم ذا حاتم 4 أي فمن أين لهم الذكرى والاتّعاظ والتوبة إذا 
جاءتهم الساعة؟. 

وقال الرازي في تفسيره: إنَّ موضع السدّين في ناحية الشمال» وقيل: جبلان 
بين أرمينيّة وبين آذربيجان» وقيل : هذا المكان في مقطع عرض الترك. 

وحكى محمد بن جرير الطبري في تاريخه : ا عاو ارت ا يي 
وه إنساناً من ناحية الخزر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق 


مع 

وذكر ابن خرداد في كتاب المسالك والممالك: : أنَّ الوائق بالله رأى في المنام 
كأنّه تح هذا الردم فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب الأبواب حتّى 
وصلوا إليه وشاهدوهء فوصفوا أنه بناء من اللبن من حديد مشدود بالئحاس 
المذاب» وعليه باب مققّل. 0 ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم 
الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند. 

قال أبو الريحان: مقتضى هذا أنْ موضعه في الربع الشماليّ في الغربي من 
المعمورة والله أعلم بحقيقة الحال. ثمّ قال عفد الخروج من ور اه الس يموجون 


١4‏ حتيقة الموت 


مزدحمين في البلاد يأتون البحر فيشربون ماءه» ويأكلون دوايّه: ثم يأكلون 
الشجرء ويأكلون لحوم الناس» ولا يقدرون أنْ يأتوا مكّة والمدينة وبيت 
المقدسء ثم يبعث الله عليهم حيوانات فتدخل آذانهم فيموتون. 

قال في النهاية: فيه تخرج الدابّة وعصا موسى وخاتم سليمان فتجلى وجه 
المؤمن بالعصا وتخطم وجه أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بهاء من خطمت 
البعير: إذا كريته خطماً من الأنف إلى أحد خدّيهء وتسمّى تلك السمة الخطامء 
ومنه حديث حذيفة: تأتي الدابّة المؤمن فتسلّم عليهء وتأتي الكافر فتخطمه؟. 


عن حذيفة ابن أسيد(" قال: الع علينا رسول الله ويه من غرفة له - ونحن 
نتذاكر الساعة . 

فقال: لا تقوم الساعة حتّى تكون عشر آيات: الدججال» والدخانء وطلوع 
الشمس من مغريهاء ودابّة الأرض» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلواء وتقبل معهم إذا أقبلوا0©. 

عن حذيفة بن أسيد الغفَاريَ قال: كنا جلوساً في المدينة في ظلّ حائط» قال: 
وكان رسول الله وَيكِ في غرفة فاظلع علينا فقال: فيم أنتم؟ 

فقلنا: نتحدّث. 

قال: عم ذا؟ 

قلنا: عن الساعة. 

فقال: إنكم لا ترون الساعة حتّى تروا قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجّال. ودابّة الأرض وثلاثة خسوف تكون في الأرض: خسف 
)١(‏ البحار: ج 5. ص 707-7935 
(؟) وزان أمير هو حذيفة بن أسيد أبو سريحة - بمهملتين مفتوحة الأولى - صحابي من أصحاب 


الشجرة» مات سنة 57 قاله ابن حجر فى التقريب ص 98. 
[فرة البحار: جك ص 053١7”‏ باب اءاحا. 


أشراط الساعة: وقصة يأجوج وماجوج اخدل 


بالمشرق» وخسف بالمغرب.» وخسف بجزيرة العرب؛ وخروج عيسى بن 
مريم ظكئلة » وخروج يأجوج ومأجوج. وتكون في آخر الزمان نار تخرج من 
اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحداً تسوق الناس إلى المحشر كلّما قاموا 
قامت لهم تسوقهم إلى المحف 200, 

عن محمد بن الحنفية» عن أبيه علي بن أبي طالب فت قال: قال رسول 
الله 6ه : إذا عملت أمتى خمسة عشر خصلة حل بها البلاء. 


قيل : يا رسول الله وما هي؟ 
قال: إذا كانت المغانم دولاًء والأمانة مغنماً والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل 
زوجته2)» وعق أَمّه وبر صديقه.ء وجما أياى وكان زعيم القوم أرذلهم . والقوم 
أكرمه مخافة شرّهء وارتفعت الأصوات في المساجدء ولبسوا الحرير» واتّخذوا 
القينات» وضربوا بالمعاء 9 ولعن آخر هذه الأمة أوّلها فليرتقب عند ذلك 
ثة: الريح الحمراء» أو الخسف. أو المسخ0". 
تفسير علي بن إبراهيم : لمَهَلَ يَظرُوَ ِلّا لماع يعني القيامة «أن َنِم عد مق 
جَآ تالا فإنه حدّثني ني م الخشّاب» ٠‏ عن عبد الله بن 
رسول ال 0 ممم 
فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ - وكان أدنى الناس منه يومئل 
فقال: إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة» واتّباع الشهوات» والميل مع 
الأهواء وتعظيم المال» وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب قلب المؤمن وجوفه كما 
يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستيطيع أن يغيّره. 
)00 الخصال: ج؟ ص ١ت ١‏ البحار: ج". ص 0١4‏ باب ا3واح3. 
(؟) القينات جمع القينة وهي المغنية» وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماءء قال في النهاية : نهى عن 
بيع القينات أي الإماء المغنيات. وقال: المعازف هي الدفوف وغيرها مما يضرب. قلت: تشمل 


الطنبور والعود والقيثارة وغيرها من آلات الطرب. 
(0) الخصال: ج03 ص١‏ 9. البحار: ج25 صغ 0206-7١‏ باب ااحة. 


1 حتيتة الموت 


قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال: إي والّذي نفسي بيده. 

بانطلما 0ن | لاحدليها أهوا مجورة :«ووؤواء سيد وهر وام ري برا عا لفون 

فقال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: إن عندها يكون المنكر معروفاً. والمعروف منكراً. وائتمن الخائن 
ويخون الأمين: ويصدّق الكاذبء ويكذّب الصادق. 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال: إِي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: فعندها إمارة النساءء ومشاورة الإماءء وقعود الصبيان على 
المنابر»ء ويكون الكذب طرفاء والزكاة مغرماء والفيئ مغنماء ويجفو الرجل 
والديه» ويبرٌَ صديقه. ويطلع الكوكب المذتب. 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ 

قال: أي والَّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: وعندها كار المرأة زوجها في التجارة؛ ويكون المطر قيظاء 
0 ا غيظاً» ويحتقر الرجل المعسرء فعندها يقارب الأسواق إذا قال 

|: لم أبع شيئاً وقال هذا : لم أربح شيئاً فلا ترى إلا ذامَاً لله. 

قال اسلماةه وإنْ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: فعتدها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم» وإن سكتوا استباحوهم 
ليستأثروا بفيئهم » ٠‏ وليطؤن حرمتهم» وليسفكنّ دماءهم», ولتملأن قلوبهم رعباً» 
فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين. 

قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يارسول الله؟ 


قال: إي والّذي نفسي بيده. 


أشراط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج ١‏ 


يا سلمان: إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وكي »هن العقرب يلون يي 0) 
فالويل لضعفاء أُمّتي منهمء والويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراً» ولا يوقُرون 
كبيراً ولا يتجاوزون عن مسيءء أخبارهم خناءء جدّتهم جنّة الآدميين وقلوبهم 
قلوب الشياطين. 


قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 
ىف س. درسو 


قال: إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: وعندها تكتفي الرجال بالرجال» والنساء بالنساء.» ويغار على 
العلمناق9'؟ كما ا اي ل والنساء 
بالرجال» ويركبن ذوات الفروج السروج فعليهنّ من أَمّتي لعنة الله. 

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

فقال 5ك : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: إِنَّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس7©» ويحلى 
المصاحف. وتطول المنارات» وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة . 

قال سلمان: وإنَ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال َي : إي والّذي نفسي بيده. 

وعندها تحلى ذكور متي بالذهب» ويلبسون الحرير والديباج» ويتخذون جلود 
التمور صفافاً . 

قال سلمان: وإنَّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال عن : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: وعندها يظهر الرباء ويتعاملون بالغيبة والرشاءء ويوضع الدين» 
وترفع الدنيا . 
)١(‏ أي تختلف أخلاقهم» فلا ترى فيهم الخلق الإسلامية. 


(؟) أغار عليهم: هجم وأوقع بهم. 
كئيسة . 


قال سلمان: وإِنَّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

فقال يي : إي والّذي نفسى بيده. 

يا سلمان: وعندها يكثر الطلاق» فلا يقام لله حدّء ولن يضر الله شيئاً . 

قال سلمان: وإِنّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال عنقي : إئ والذئ تفشين بيد 

يا سلمان: وعندها تظهر القينات والمعازف» ويليهم أشرار أمّتي . 

قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال ييه : أي والّذي نفسى بيده. 

يا سلمان: وعندها تحج أغنياء متي للنزهة» وتحجٌ أوساطها للتجارة» وتحجٌ 
فقراؤهم للرياء والسمعة. فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله ويتّخذونه 
مزاميرء ويكون أقوام يتفقّهون لغير اللهء ويكثر أولاد الزناء ويتغْتون بالقرآن» 
ويتها فتون بالدنيا"" . 

قال سلمان: وإِنْ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال عجش : إي والّذي نفسى بيده. 

يا سلمان: ذاك إذا انتهكت المحارم» واكتسبت المآثم. وسلّط الأشرار على 
الأخيارء ويفشو الكذبء ؤتظهر اللجاجة ويفشو الحاجة» ويتباهون في اللّباس 
ويُمطرون في غير أوان المطر. ويستحسئون الكوبة والمعازف» وينكرون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتّى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذلّ من الأمة 


ويظهر قراؤهم وعبّادهم فيما بينهم التلاوم. فأولئك يدعون في ملكوت 
السماوات: الأرجاس والأنجاس. 


قال سلمان: وإِنَّ هذا لكائن يارسول الله؟ 
فقال وَيِقة : إي والّذي نفسي بيده. 


)١(‏ أي يتساقطون بها. وأكثر استعماله في الشر. 


أشراط الساعة؛ وقّصة يأجوج ومأجوع انل 


يا سلمان: فعندها لا يخشى الغني إلا الفقر حتّى أنَّ السائل ليسأل فيما بين 
الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في يده شيئاً . 

قال سلمان: وإِنَّ هذا لكائن يارسول الله؟ 

قال 826 : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: عندها يتكلّم الرويبضة؛ فقال: وما الرويبضة يارسول الله فداك أبي 
وأمي 

قال وي : يتكلم في أمر العامّة من لم يكن يتكلم» فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى 
تخون الأر شن خوزة: الا يان كل قوم انها خارت في اتوم يمحيو ما قا 
الله ثمّ ينكتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها - قال: ذهب وفضة ثم 
أومأ بيده إلى الأساطين. 

فقال: مثل هذاء فيومئلٍ لا ينفع ذهبٌ ولا فضّةٌء فهذا معنى قوله : لمَقَد جك أَمرَمها 0" . 

عن أبي رافع» عن حذيفة بن اليمان. عن النبيّ َه عن أهل يأجوج ومأجوج . 

قال: إِنَّ القوم لينقرون بمعاولهم دائبين» فإذا كان اللّيل قالوا: غداً نفرغ 
فيصبحون وهو أقوى من الأمس حتّى يسلم . منهم رجل حين يريد الله أن يبلغ أمره 
فيقول المؤمن: غداً نفتحه إن شاء الله فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتحه الله فو 
الذي نفسي بيده ليمرّنَ الرجل منهم على شاطئ الوادي الّذي بكوفان وقد شربوه 
حتّى نزحوه فيقول: والله لقد رأيت هذا الوادي مرّة وإِنْ الماء ليجري في أرضه. 

قيل: يارسول الله ومتى هذا؟ 

قال: حين لا يبقى من الدنيا إلا مثل صبابة الاناء0" . 

عن الصادق عَلكمُ قال: قال عيسى عَككةْ لجبرئيل : متى قيام الساعة؟ فانتفض 
جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلمًا أفاق قال: ياروح الله ما المسؤول أعلم بها 
من السائل» وله من في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 9 . 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ص7719-5117. البحار: ج5: ص "٠9-7٠6‏ باب 21 ح5. 


(؟) أمالي الطوسيء والبحار: ج37 ص١١"؛‏ باب 23 ح4. 
(7) قصص الأنبياء والبحار: ج5: ص75١”7ء‏ باب 231 ح١١.‏ 


عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذه عَلككا قال: قال أمير 
المؤمنين #22 : إن الناس يوشكون 1 ينقطع بهم العمل ويسذٌ عليهم باب 
التوبة» فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرً9؟. 

عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تَلئِمْ قال: قال النبي َيه : من أشراط 

الساعة أنَّ يفشو الفالج وموت الفجأة0 . 

دعوات الراوندي: قال النبئ 896 : إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أُمّتي 
ل خيار الرطب من الطيق٠‏ , 
ا 


)١(‏ تفسير العياشي» والبحار: ج”؛ ص؟١7؛‏ باب ١‏ ح؟17. 

(5) فروع الكافي: ج١ء‏ ص7". البحار: ج”ء ص؟١7؛‏ باب 3 ح18. 
فرق البحار: جك“ صاال ياب ا ح١3.‏ 

0( البحار: جك ص6١اكل‏ باب اح" 


داولا 


نفح الصور وقناء الدنيا 
وان كلّ نفس تذوق الموت 


#وتركا بِعَصَهُمْ يَمِيذٍ يَمحُ فى بض وَيْيِمَ في الصُور جَمَمتَهُمَ جنما» 

[الكهف: ؟؟] 

قال الطبرسيّ كله في قوله تعالى : #وَبْيِمَ في ألصُور» : اختلف في الصور فقيل: 
هو قرن ينفخ فيه . 

.وقيل: هو جمع صورة فإنَ الله يصوّر الخلق في القبور كما صرّرهم في أرحام 
الأمتهات. ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمّهاتهم. 

وقيل: إنه ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: 

النفخة الأولى: نفخة الفزع . 

والثانية : نفخة الصعق التي يصعق من في السماوات والأرض بها فيموتون. 

والثالثة: نفخة القيام لربٌ العالمين فيحشر الناس بها من قبورهم. 

متهم نم4 أي حشرنا الخلق كلهم يوم القيامة في صعيد واحد. 


مذ 
ه+ زؤءو رم 


ذايةا 
#فهم درن » أي إِنْهم يخلدون بعدك يعني مشركي مكّة حين قالوا : نترئص 


١5‏ حقيقة الموت 


7 . ا مير يه ا مولوى ام 7 سم له 
ذا ضِمَ في الصور قلا أضاب يهم يَوْميِزٍ ولا يشالون» 


]٠١١ [المؤمنون:‎ 

وفي قوله تعالى : 9فَإدا بْيِحّ في ألصّور» : قيل: إِنّ المراد به نفخة الصعق عن ابن 
عباس . 

وقيل : نفخة البعث عن أبن مسعود ؟؛ والصور جمع صورة عن الحسن . 

وقيل: قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الهائل على ما وصفه الله تعالى 
علامة لوقت إعادة الخلق عن أكثر المفسّرين. 

لتلا أَنَابٌ يسْهُم بَوْمَيِذٍ» أي لا يتواصلون بالأنساب ولا يتعاطفون بها مع 

وقيل: معناه: لا يتفاخرون بالأنساب؛ والمعنى: أنه لا يفضل بعضهم بعضاً 

لا يتَدَْنَ4 أي ولا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره كما كانوا يسألون 
في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه. 

وقيل : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه ذنبهء ولا تنافي بينها وبين قوله : 
طنأَبَلَ بَععْهم عَلَ بض يَتَسََلْْنَ لأنّ للقيامة أحوالاً ومواطن: 

فمنها: حال يشغلهم عظم الأمر فيها عن المسألة. 
الآيتين فقال: هذه تارات يوم القيامة. 

وقيل: إنما يتساءلون بعد دخول الجنّة. 


ل م الس للب مت 


تنح الصور وكناء الدنيا وأن كل ننس تذوق الموت يفخن 


0 7 7 جة ذق 200 2 يم هه 
#ويوم ينفح في ألصّور هَمَرْعَ مَن في ألسَّمْوتِ مَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من 
4- و 0 و - 
4 ظِ 7 7 و ىعسيس ١‏ ما ا ا ا ا 02000 
ساء ألله و توه داخريين وترى بال تحسبها جاويدة وهى تمر مر 
ل 4 مع دام و 


وفي قوله تعالى: مَمَرْمَ مَن في السَّموتِ وَمَن في الْأَرْضِ» أي ماتوا لشدّة الخوف 
والفزع كما قال: «#فَصَعِقٌ من فى ألسَّمِوّتِ» وقيل: هي ثلاث نفخات كما مرّ. 

إلا من عسل أنه من الملائكة الّذين يثبّت الله قلوبهم وهم جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل. 

وقيل : هم الشهداء فإثهم لا يفزعون في ذلك اليومء روي ذلك في خبر مرفوع 

أنه # أي يأتونه في المحشر # خرن © أي أذلاء صاغرين . 

«ورّق لُلْبَالَ تَسَبَا جَاِئة4 أي واقفة مكانها لا تسير ولا تتحرّك فى مرأى 
العين. 

«وى تَمْرٌ مر أَلتَسَا# أي تسير سيراً حثيثاً سير السحاب» والمعنى: أنك لا 
ترى سيرها لبعد أطرافها كما لا ترى سير السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه» وذلك 
إذا أزيلت الجبال عن أماكنها للتلاشي . 

01 ثم الله ذلك صنعاً 

وصَنْمَ لّهِ4 أي صنع الله ذلك صنعاً . 


«الْذِىَ أنمنَ كل مَىَءْ أي خلق كلّ شيء على وجه الإتقان. 


ل 00 > مكارس دوم 2 عرب ات ل ماس 

ويولون مق هلذا اوعد إن سر مدقن () ما ينظرون إلا صَيْحَةُ 
100 ا ع رس وده 6 ل 7 عر سا اس سك ب 
وج هم وهم مخصمون (43) فلا ستطيعون نوصيَة ولا إ 


2-2و 


جح سء. لدع ب . مو 2 3 1 مم 
أهلهم برجغوت (وج) وَنِحَ في ألصُّور وَإِدًا هم ين الْدَاثِ إل ديهم 


١ 
0 
١ 


2 0000 0 ِ- وى سين 2 سه 
يع ينا ضير 2-0-0-2 لم نفس شكها وله رونت 
ي 0 ا [يس: 4-48ه] 

وفي قوله: #مَا ينظرُونَ» أي ما ينتظرون. 

«إِلّا صْحَةٌ ونِدَة4 يريد النفخة الأولى يعني أن القيامة تأتيهم بغتة. 

«تندف» الصيحة #وَهُمْ محِضَمُونَ4 أي يختصمون في أمورهم» ويتبايعون في 
ا دثي الحديث: 0 الداع والوعاده قد 7 ثوبهما يتبايعانه فما 
باع لط رط كا 5 ”2 وقيل: 

7 3 5 4 يعني أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء 


أهلهمٌ جغوت * أ ِ ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق» وهذا 
إخبار عما يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة. 


ثم أخبر سبحانه عن النفخة الثانية فقال: 9وَيْيِنَ في ألصُور فَإِدَا هُم يْنَ القَبَدَنِ4 
وهي القبور. 

طإِل رَيم4 أي إلى الموضع الذي يحكم الله فيه لا حكم لغيره هناك. 

يَنِنوست» أي يخرجون سراعاً فلمًا رأوا أهوال القيامة. 

#قَالُوأ يويلنا من بَحَمَنَا من مدنا * أي من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماً؟ 

0 لمن وصَدَقح الْمَرْسَلُونَ» فيما أخبرونا عن هذا 
المقام ؛ وهذا البعث. 


)١(‏ أي: مذرة لثلا ينشف الماء. 


نئخ الصور وكناء الدنيا وأن كل ننس تذوق الموت ١‏ 


قال قتادة: أوّل الآية للكافرين وآخرها للمسلمين. 

قيل: إِنْهم لمّا عاينوا أهوال القيامة عدّوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى 
تلك رقادا. 

قال قتادة: هي النومة بين النفختين لا يفتر عذاب القبر إلا فيما بينهما 
فيرقدون. 

ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال: إن كَنَتْ إلا صَيْحَةٌ وَبدة» أي لم تكن 
المذة إلا مدّة صيحة واحدة. 

ددا هُمْ جِيعٌ لَدسَا محصرون» أي فإذا الأوّلون والآخرون مجموعون في 
عرصات القيامة. 

اند يب 1ع مجعم مسري 6 ًِ > معاد 0 

لبهم لا طلم نَنْسٌ تَسينا4 أي لا ينقص من له حقّ شيئاً من حقّه من الثواب 
أو غير ذلك» ولا يفعل به ما لا يستحقّه من العذابء» بل الأمور جارية على 
مقتضى العدل وذلك قوله: #ولا تروت إِلَّا ما حدر يمون 4 . 


سع عل كه سه سر هه 


#وْمَا ينظر متؤْلك إلا صَيْحَةَ ونِحِدَةٌ ما لها بن قوق [ص: ]١٠6‏ 


وفي قوله: #إما لها من نوق أي لا يكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى 


وقيل : معناه: ما لها مثنوية أي صرف وردٌ. 
وقيل ‏ نغالها :من قور كما رفعر المزيض. 


سا سير ع مي 52 عم عي 2سا ابعر لوس كا سس سان 
#وما قَدروا أله حق قدرء والارض جميعا قَبِضِحَة يوم الْقِيَلمَةِ 
2 7 2 2 5 5 4 


ربح ب . ميهي ام شن لبر 5ح اما مز مون 6 اه ها 202 2 
ونَفِخ في الصّورٍ فصعي من فى السَّمْوَتٍ ومن في الْأرْضٍ إِلَّا من سآ 
سه عور ---- مه 4ه 


م م ال ل 2 و مط مما عه عم كير 000 
للَهُ ثم نفِخ فِيهِ أخرئ وإذَا هم قِيَام نَظرَود (62 أَشْرَقَتِ الارّض 


١٠‏ حتيقة الموت 


. ل سس سر سس سي 00 000 020 ع ل موسا 
سر رجه وَوْضِعَ لكب وجاىة بالبَيعن والشهداء وَمَضِىَ يهم 
7مس سرع ب كدر مه و سسا مشاك ب سا ماج لاعس 6م71 
ألْحَقِ وهم لا يظلمون (و) وَوْفِيتَ قي ما عيملت وهو أَعَلْمُ يما 
بن )4 ازمر: ».لا 


0 


وفي قوله تعالى: وما هَدَرَواْ آله حَنَّ مدر أي ما عظموا الله حقّ عظمته 
لوَالاَرُْ جمِيِحًا قِبْضَكُةٌ يَْمَ الْقِينَسَّةَ القبضة في اللّغة: ما قبضت عليه بجميع 
كمّك؛ أخبر الله سبحانه عن كمال قدرته فذكر أنَّ الأرض كلها مع عظمها في 
مقدوره كالشئ الذي يقبض عليه القابض بكفّه فيكون في قبضتهء وهذا تفهيم لنا 
على عادة التخاطب فيما بيئنا لأنّا نقول: هذا فى قبضة فلان وفى يد فلان إذا هان 
عليه التصرّف فيه وإن لم يقبض عليه. 0 ْ 

وكذا قوله: لوَالسَمْوْتُ مَطوِيتٌ ِسَمِيِيْه4 أي يطويها بقدرته كما يطوي أحد 
ما الشئع المقدور له طيّه بيمينه» وذكر اليمين للمبالغة فى الاقتدار والتحقيق 
للظلقه: كما قال تفالق + انق متكت اق 4 :رقي : معتاء إنهنا مدر ظات 
مصونات بقوتّه» واليمين: القوّة. 

سْبَحََمٌ وَتعَلَ عَمَا شرت أي عمًا يضيفونه إليه من الشبيه والمثل. 

وَفيعَ في ألصُور» وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل» ووجه الحكمة في ذلك أنّها علامة 
جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف فشبّه ذلك بما يتعارفونه 
من بوق الرحيل والنزول. 

مَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوتِ» أي يموت من شدّة تلك الصيحة الّتى تخرج من 
الصور جميع من في السموات والأرضء يقال: صعق فلان: إذا مات بحال 
هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة. 

<إِلّامن هك الذْ4 قيل: هم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهو 
المروي»ء وقيل: هم الشهداء. 

ْدثم تم فيه لُخْر» يعني نفخة البعث وهي النفخة الثانية. 

قال قتادة في حديث رفعه: إن ما بين النفختين أربعين سنة» وقيل : إِنْ الله تعالى 
يفني الأجسام كلّها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها. 


نفخ الصور وقناء الدنيا وأن كل تنس تذوق الموت ١5١‏ 


طدَإدًا هُمْ قِيام 4 إخبار عن سرعة إيجادهم لأنه سبحانه إذا نفخ الثانية أعادهم 
عقيب ذلك» فيقومون من قبورهم أحياءا . 

«يَظرُون» أي ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به. 

«وَشْرَيتِ الْأَرَضُ نور رَيبَا4 أي أضاءت الأرض بعدل ربّها يوم القيامة لأنَّ 
نور الأرض بالعدل؛ وقيل : بنور يخلقه الله بيت يضئ به الأرض يوم القيامة من 
غير شمس ولا قمر. 

#وَوْضِعٌ الكتبُ 4 أي كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة على بني آدم توضع في 
أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم. 

«ويأقه يلين َألشُبَدَه4 هم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنّهم قد 
بّغواء وأنّ الأمم قد كذّبوا؛ وقيل : هم الذين استشهدوا في سبيل الله» وقيل : هم 
عدول الآخرة يشهدون على الأمم بما شاهدوا؛ وقيل: هم الحفظة من الملائكة؛ 
وقيل : : هم جميع الشهداء من الجوارح والمكان والزمان. 


(تشن ألشز لد ب لد 2 عق كم تن تنه مل وي 
7-7 م 2 2 هد 7 م 5-8 ص2 200 ورور ل ير 
(9) قد كت فى عَنَْوَ من هد نا عنك غطاءك 5 مص أي عي” 
ا 

به عباده . 
500 0 بر ل ايت 
للع ساي بحم د سن عد ل ل 


وعليها: فلا يجدوا إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلا مياد ؟ ؟ وقيل: لسائق من 
الملائكة, والشهيد الجوارح تشهد عليه. 


١5"‏ حتيقة الموت 


للَقَدَ كْتَ فى مَنْلَةِ4 أي يقال له: لقد كنت في سهو ونسيان من هذا اليوم في 
القانيا:: 

#فَكَفنَا عنكَ غِطءَكَ» الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك حبّى 
ظهر لك الأمر. ْ 

«مْسَرَدٌ اليم حَِيدُ4 أي فعينك اليوم حادّة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة ؛ 
وقيل: معناه: فعلمك بما كنت فيه من أحوال الدنيا نافذء ولا يراد به بصر العين 
كما يقال: فلان بصير بالنجوم والفقه. 


شيع يم يد شاد ين مَكَانٍ هرب (©) بم يموت َيِه بحن 

وفي قوله تعالى: طوَستَيعْ يوم ياد آلْمنَادٍ ين مَكَانِ مَربٍ» أي اصغ إلى النداء 
وتوقعه يعني صيحة يوم القيامة والبعث والنشورء ينادي به المنادي وهي النفخة 
الثانية ويجوز أن يكون المراد: واستمع ذكر حالهم يوم ينادي المنادي. 

وقيل : إِنّه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس : أيّتها العظام البالية والأوصال 
المنقطعة واللّحوم المتمرّقة قومي لفصل القضاء وما أعدّ الله لك من الجزاء. 

وقيل: إن المنادي إسرافيل عَلكئُ يقول: يامعشر الخلائق قوموا للحساب عن 
مقاتل؛ وإنّما قال: فين كَكَّانٍ مَّرِبٍ4 لأنّه يسمعه الخلائق كلّهم على حدّ واحد 
فلا يخفى على أحد قريب ولا بعيد فكأنهم نودوا من مكان يقرب منهم. 

يل متسقوق الشوعة القن #السيعة انبره الزاحية هن الصوت الكتديدة رهذة 
الصيحة هي النفخة الثانية . 

وقوله: ليلْحَقٌ» أي بالبعث» وقيل: يعني إِنّها كائنة حقاً . 
«ذَلِكَ بوم رج * من القبور إلى أرض الموقف؛ وقيل: هو اسم من أسماء 
القيامة . 


0. 


نن* الصور وقناء الدنيا وأن كل ننس تذوق الموت ١‏ 


«إنَا حَنُ مق وَنيِيتُ4 أخبر سبحانه عن نفسه أنه هو الذي يحبي الخلق بعد أن 
كانوا جماداً أمواتاً» م يمتيهم بعد أن كانوا | حباءاء ٠‏ ثم يحبيهم يوم القيامة؛ وهو 
قوله: «وَإِلَا الْمَصِيرٌ4 يم تق أي تتشقّق «الأيَسُ عَنْبْم4 وتتصدّع 
فيخرجون منها يرا 0 إلى الداعي بلا تأخير. 

لدَلِكَ حَتمٌ #4 الحشر: الجمع بالسوق من كل جهة #عَلِيَِا يسِدٌ» أي سهل 
علينا غير شاقٌ مع تباعد ديارهم وقبورهم. 


« كل م عَينَا كن () رق مَمْدُ مَيْدَ در لفكلٍ والإقار ©)»> 
[الرحمن: 51؟-/؟] 
وفي قوله تعالى: لكل مَنْ عَََا و أي كل من على الأرض من حيوان فهو 
هالك يفنون» ويخرجون من الوجود إلى العدم. 
يب وَمَُ ريك أي ويبقى ربّك الظاهر بالأدلّة ظهور الإنسان بوجهه. 
#ذر لكل » أي ذو العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح. 
«وَالكارِ # يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه. 


يا يال 


ذا قر فى التافور (ري) هدلِكَ يوميذٍ يوم عير (ي) عل )أ كفن حير سير 


]١٠١-4 [المدثر:‎ 5 

وفي قوله تعالى: ##تَدًا بعر فى اكور » معناه: إذا نفخ في الصور هي كهيئة 
البوق. 

وقيل: إِنّ ذلك فى النفخة الأولى وهو أوّل الشدّة الهائلة العامّة 


وقيل : النفخة الثانيةء وعندها يحيى الله الخلق وتقوم القيامة» وهى صيحة 
الساعة. 


#فذَلك يُوميذٍ يوم عير * أي شديد على الكافرين لنعم الله الجاحدين لآياته 


١5‏ حتيقة الموت 


#مَيْرٌ ير © غير هيّن» وهو بمعنى قوله: عسيرهء إلا أنّه أعاده بلفظ آخر للتأكيد» 
وقيل : معئاه : عسير في نفسه غير عسير على المؤمئين لما يرون من حسن العاقبة(1) . 


عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله مَقكثْلةٍ يقول: إذا أمات الله أهل 
الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق» ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك. 

ثم أمات أهل السماء الدنيا ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض وأهل السماء الدنيا وأضعاف ذلك. 

ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك . 

ثم أمات أهل السماء الثالثة ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة وأضعاف ذلك. في 
كل سماء مثل ذلك وأضعاف ذلك. 

ثمّ أمات ميكائيل ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك. 

ثم أمات جبرئيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك وأضعاف ذلك. 

ثم أمات إسرافيل ثمّ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك. 

ثم أمات ملك الموت : ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك؛ ثم يقول الله ع : لمن لمك ْو فيرة على نفسه : 50 ألْوْحِدٍ 
لْقَهّارٍ© أين الجبّارون؟ أين الّذين ادّعوا معى إلهاً؟ اين المتكبّرون؟ ونحوهماء 
ثم يبعث الخلق. قال عبيد بن زرارة: فقلت : إن هذا الأمر كله كائن؟ طوّلت 
ذلك! 

فقال: أرأيت ما كان هل علمت به؟ 

فقلت: لا. 

قال: فكذلك هذ91). 
)١(‏ البحار: ج 5“ ص 8178-14 
)62( تفسير علي بن إبراهيم: ص 584؛: 586. البحار: ج35 ص15” - لالالاء باب 7 ح3. 


نف الصور وقناء الدنيا وأن كل ننس تذوق الموت دل 


قال علي بن إبراهيم في قوله : لي يَِعْثُ قد ((ي) تَنعهًا اوقد 27469 . 
قال: تنشقٌ الأرض بأهلها؛ والرادفة: الصيحة؛ والزجرة: النفخة الثانية في 
00 
نكن تَنَُوْنَ إن كُفَرٌْ يرما يمل لون يثيبا8" قال: يشيب الولدان من الفزع 
حيث يسمعون نالصي 
عن الرضاء عن آبائه عَقكلاة قال: قال رسول الله ميك : إذا كان يوم القيامة 
يقول الله بي لملك الموت: ياملك الموت وعرّتي وجلالي وارتفاعي وعلّوي 
لأذيقتّك طعم الموت كما أذقت عبادي 0" . 
بالأسانيد الثلائة عنه فئة قال: قال رسول الله 48# لما نزلت هذه الآية: 
قلت: يا رب أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء؟ 
فنزلت : طكُلُ تن َكيف الت ثم ينا ترب 004 . 
عن يحيى بن أبي العلاء الرازي»ء عن أبي عبد الله عَلئلة قال: يوم الوقت 
المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى 
والثانية. الخ ") 
عن أبي المغرا قال: حدَّئني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي 
عبد الله ملك نعرّيه بإسماعيل» فترححم عليه ثمّ قال: إِنّ الله يي نعى إلى 
نيه َيه نفسه فقال: «إنَّكَ مت وَإِيَنم شن وقال : «كلّ تفن َلِمَدُ الْوْتْ» ثم 
أنشأ يحدّث فقال: إِنّه يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحدء ثم يموت أهل 
السماء حتّى لا يبقى أحد إل ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل . 


)١(‏ سورة النازعات» الآيتان: 205ل. 

0س( تفسير علي بن إبراهيم : ص١٠١لا.‏ البحار: ج25 ص 778 باب 1 حه. 
(*) سورة المزمل» الآية: /ا31. 

(54) تفسير علي بن إبراهيم : ص7١7.‏ البحار: ج7: ص78 باب 235 ح”". 
(5) عيون أخبار الرضا عكئة : ص .7٠١‏ البحار: ج”"ء ص58" باب 27 ح7. 
(5) عيون أخبار الرضا ككل : ص١58.‏ البحار: ج25 ص358؛ باب 237 ح8. 
[(4 البحار: جك البحار: ص38 ”7 باب ,2 ح١31.‏ 


قال: : فيجئ ملك الموت حتّى يقوم بين يدي الله 3 فيقال له: من بقي؟ - 
وهو أعلم - فيقول: يا ربّ لم يبق إل ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل 
وميكائيل ؛ فيقال: قل لجبرئيل وميكائيل : فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك : 

يا رب رسولاك وأميناك. 

فيقول: إِنّي قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت؛ ثمّ يجئ ملك الموت 
حتّى يقف بين يدي الله 3 فيقال له: من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول: يا ربٌ لم 
يبق إل ملك الموت وحملة العرش 

فيقول: قل لحملة العرش 000 : ثم يجى كثيباً حزيناً لا يرفع طرفهء 
فيقال له: من بقي؟ 

فيقول: يا ربٌ لم يبق إلا ملك الموت. 

فيقال له: مت ياملك الموت فيموت. ثم يأخذٍ الأرض بيمينه والسماوات 
بيمينه» ويقول: أين الّذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الّذين كانوا يجعلون 

مع الها | اونا 

.عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق تلت عن مسائل إلى 
أنَّ قال: أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ 

قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى» فلا 
حس ولا محسوسء. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مديّرهاء وذلك أربعمائة سنة 
تسبت فيها الخلق وذلك بين التفخعيه © 09 , 


)00 فروع الكافي: ج١.‏ ص الا. اليحار: جك ص باب كح؟13١.‏ 

زفق هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصورء ل 
يمكن تقديره بأربعماثة سنة بعد فناء الأفلاك ويمكن أنَّ يكون المراد ما سوى الأفلاك» »أو ماسوى 
فلك واحد يتقدّر به الأزمان. 

فرش الاحتجاج: ص157., البحار: ج25 ص ١‏ ”ا باب ”3 ح16. 


قال الطبرسي كَنه : للرَمِ لا رَيْبَ فِيةِ» أي ليس فيه موضع ريب وشك 


سس 7 مره 5 02 3 7 ودماءه و2 44 7 


حسّتٌ وَهُمْ لآ 5 يظلمورت #* [آل عمران: 6؟] 

: 00 تم سه يي ا 5 9 

وقال: «##وَوَقِيتَ كل تن ما كَسَبَتْ 4 أي وفرت كل نفس جزاء ما كسبت من 
ثواب وعقابء أو أعطيت ما كسبت أي اجتلبت بعملها من الثواب والعقاب. 
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#وَهم لا يظَلَيو4 أي لا ينقصون عمًا استحقّوه من الثواب ولايزدادون على ما 
استحقّوه من العقاب. 


2 م وباب اح مسح بعر رس مم سا عم من حن2 2 رللاء سعير 
#قل إِيْ أخافٌ إن عصَيت رن عذَاب يوم عظِيم ((5)) مَن يضرف عَنْهُ 
3 
عا ا لم مر سال اعامر اس فصع 52و و ا 
يوميِذٍ فقد رحمة وذلك الفوز لْمِْينُ # [الأنعام: ]١5-١©‏ 


وقال في قوله تعالى : #مَمَدُ يَحِمَمٌ4 : أي يثيبه لا محالة لثلاً يتومّم أنه ليس إلا 
صرف العذاب عنه فقط ؛ أو المعنى: لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله 


١4‏ حقيقة الموت 


كما روي أن النب 86 قال : والّذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنّة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 

قال: ولا أنا إلآ أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل - ووضع يده على فوق رأسه 
وطوّل بها صوته - رواه الحسن في تفسيره. 

«#وذللك الْقَورُ» أي الظفر بالبغية «أَلْمينِ» الظاهر البيّن. 


مك.ء مد سا ساسا جام عا 
0 نذر بو ألّزِينَ يخافونٌ أن محرو ِل د 1 لهم من دونو 
و 1 سفِيع َل 214 كك [الأنعام: ]0١‏ 


وقال في قوله الي ورنزز» : أي عظ وخوّف «يد» أي بالقرآن» وقيل: 
بالله «الْدِينَ يحَافُونَ أن م شرو كن يهم 4 يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما 
عن قد الا وال وقيل : معناه يعلمون؛ وقيل : يخافون أن يحشروا علماً 
بأنه سيكون عن الفرّاء» قال عن دن وَإِنّما خص الّذين 
يخافون الحشر لأن الحجة عليهم أوجب لاعترافهم بالمعاد. وقال 
الصادق تل : أنذوجالتراة من ورجون الوصول :إلى رتهم بر عدوم تقيما/عندة» 
فإِنَ القرآن شافع مشفع. 


24 م 9 0 م سا مع دسم ضير 20 2 525 


[الأنعام: ؟] 


وقال في قوله: ثم دوا إل أمّو» : أي إلى الموضع الّذي لا يملك الحكم فيه 
إل هو. 

موللهم لحي » أي أمره كله حقّ لا يشوبه باطل » وجدٌ لا يجاوره هزل. 
فيكون مصدراً وصف به؛ وقيل : الحقٌّ بمعنى المحقٌّ» وقيل : الثابت الباقي الذي 
لا فناء له؛ وفيل : : معناه : ذو الحقّ يريد أن أفعاله وأقواله حقٌّ. 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنذكره ١84‏ 


اعرام» وس سل ره سمل 01 م الم عو سلكت 
ثم َاتَيْنَا مومى لكب تَمَامَا عَلَ الى أحسن وَتَفْصِيلا لكل 
4 روص للعدي تركو امد ري سد بع برا سمس 
شَىْءٍ وهدى وَبَحْمَةَ لعلهم بلقا رَيَهِمَ يُؤّْمِسُونَ © [الأنعام: 154] 
وقال: لعَلَهُم يمآ رَيَهِمْ يُؤْمبُونَ #معناه: لكي يؤمنوا بجزاء رهم فسمّي الجزاء 
لقاء الله تفخيماً لشأنه مع ما فيه من الإيجاز والاختصار؛ وقيل: معنى اللّقاء 
الرجوع إلى ملكه وسلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيئاً . 


طمَالَ فيا تيون وِيهسَا تموثونَ وَمِنبَا ححْرَجُون4 [الاعراف: 0؟] 

وقال في قوله تعالى: فيا حَوْنَ#: أي في الأرض تعيشون. 

وبا مُخْرَجُونَ4 عند البعث يوم القيامة» قال الجبائيّ: في الآية دلالة على أن 
الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم»ء 
وأنّه يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشرء فإذا أراد إفناءها زجرهم منها 
زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى يقال لها: الساهرة. ويفني هذه كما قال: ظِهَّا 
هم يالسَاهِرَوَ . 


بر , روعي 2 وس له رح عرو 
بالقِسطٍ وَأقيمواً وجوه عند حكل سجدٍ وأدعوه 


4- 
آ له 


خلصيرت له لين دا َعَودُونَ 4# [الأعراف: 4؟] 

وقال في قوله : كا يَدأَكُمْ تَمودُونَ4 أي ليس بعثكم بأشدّ من ابتداتكمء أو كما 
بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعثون يوم القيمة» ويروى عن النبي و أنّه قال: 
تحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلاً. 

« كما بَدَأنآ أيْلَ حا يدر وَعَدًا نَأ إا كا تنيت 4 وقيل : معناه: 
تبعثون على ما متّم عليه : المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره عن ابن عبّاس 
وجابر. 


٠هة١‏ حفيقة الموت 


000 وم 3 > سل سس رمم لم م ا عم 0-1 04 َو 5 
لهو الذِىف ,سل ارح ثرا بي يَدَىْ يَنَمَيِي حب |15 أي 
01 م ره - ره م مره ع سم حال عر لو 
سَحَابًا يقالا سفت لكر ميت ْنَا به ألما فَأَخْرَجْنًا به من ل 
عرس 6 سرب دعو معدءد مر تسلء مه ره 
لك ات كديلت خٍ الموق لعلكم كرون 4 [الأعراف: /اه] 
وقال في قوله تعالى: در » بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو محبية 
للأرض» وبقراءة الياء أي مشرة بالغيث» ورحمته هي المطر. 
لبَلر مّيَتِ» أي إلى بلدء وموت البلد: بعفي مزارعه ودروس مشاربه. 
درن بد» أي بالبلد أو بالسحاب الم كَأَْرَجَنًا بد.» أي بهذا الماء أو 
بالبلد. 
« كلك رح الْمونّ» أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن 
نحييها بعد موتها. 
و 0 مده اس 5 0 5 
«الملكم تذكرون » أي لكي تتذكروا وتتفكروا وتعتبروا بأنْ من قدر على إنشاء 


الأشجار والثمار في البلد الذي لا ماء فيه ولا زرع بريح يرسلها فإِنّهِ يقدّر على 
إحياء الأموات بأن يعيدها إلى ما كانت عليهء ويخلق فيها الحياة والقدرة. 


ع 
كه 2ل سد 2 لد ) محسة ل يخ ب برع 2 ع أ د يه 
أل هَل ين شركيكر من يدوأ كلق نم يدم ل لَه يدوأ اَنَث 


و1 462 ومس ر 
عدم َأ تَوفَكون4 [يونس: 4م] 


وقال في قوله تعالى: «ذأ”فك تُوؤمَكت4 : فكيف تصرفون عن الحقٌّ. 


1 ع مسي ساسك مس ممت مس مي ب ممصو ده جام 
ويوم حشرهم كن لو يتوأ إلا ساعة من تار يتَعارفونَ يَبمَم قد تير 
7 رسع سس ع لس عرس 5 ا اللاي ال 200 لور 
الزن 531 ِلِعَِ ألو وما كانوأ مَهْمَدِينَ 9 وَِنَا زَبنَكَ عض الْرِى ثم 
رح و 


ا اام 7ن م 
و نلوفمنك لتنا جعهم ثم أللَهُ سَيِيدٌ عل ما + ب [يونس: 45-48] 


اثبات الحشر وكينيته وكفر من أذنكره اليل 

وقال في قوله تعالى: #وَيوم ححشْرّهَْ»: أي يجمعهم من كل مكان إلى 
الموقف. 

«كأن ل يما إلا سَاعَةٌ ين لتَارٍ4 معناه أنّهم استقلوا أيام الدنياء فأنَ المكث في 
الدنيا وإن طال كان بمنزلة ساعة في جنب الآخرة» وقيل: استقلّوا أيَام مقامهم في 
الدنيا لقلّه انتفاعهم بأعمارهم فيها فكأنّهم لم يلبثوا إل ساعة لقلّة فائدتها؛ وقيل: 
استقلّوا مدّة لبثهم في القبور. 

« يعَارَوْنَ يبب 4 أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطاء والكفر قال 
الكلبيّ: يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب. 
ويتبرأ بعضهم من بعض . 

لبنس الى تدم أي العقوبة في الدنياء قالوا: ومنها وقعة بدر. 

0 نونك أي أو نميتئك قبل أنْ ينزل ذلك بهم وينزل ذلك بهم بعد موتك . 

مكنا م حِعْهُمَ 4 أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة» فلا يفوتوننا. 


يقُولُونَ مَقّ هَذًا الْوَعْدُ إن مر َو قل لد أَمْيِكُ لَشْى 
صا وا عنصا لاما 5ك لله ِعلْ أتةِ لجل دا جآه لله لمحتن 
سَهَةٌ كلا ينعي [يونس: ه:-ه»] 
وقال في قوله تعالى: #وِيَفُولُونَ مَقَ هَذَا الْوَعَدُ#: أي البعث وقيام الساعة» 
وقيل: العذاب. 


وفي قوله تعالى : «أحن درك : أي ما جئت به من القرآن والشريعة أو ما تعدنا 
من البعث والقيامة والعذابء» قالوا ذلك على وجه الاستفهام أو الاستهزاء. 


١6 


8 -_ 


سي ع ل 0 
وَيْوَتِ كُلّ ذى فَضْلٍ مَصَلمٌ ون م وَلَوأ فإ أحآ - 2 رار كير # 


7 عذاب لخو 


2 22 عل وله 3 ساد دكي سا 2 000 0 
#وأنٍ ا عا حَسَنَا إل أجل مسح 


#وهو آلّذه 3 1 00 لاص ف سند أَاِ 5 ا 0 
00 0 د 
كد المرف 121 ) 1 حدر إِنْ 57 ا 0 0 


وفي قوله : إلا ِحْرُ» أي ليس هذا القول إلا تمويهاً 1 لا حقيقة له. 


ع #إموءو م 00 


تلض م 6 و ار وه و تأتنهم الشاعة بغتة وهم لا 


م [يوسف: ]٠١07‏ 


وفي قوله: َيه 4 أي عقوبة تغشاهم وتعمّهم. والبغتة: الفجأة. قال ابن 


ا ذا كا موا ْنَا لَى عاق جَدِيدٌ وليك 
0 وأ برهم َك ليك الْأََكلُ فى أعتافهمٌ 
هم فا دون *# [الرعد: 5] 


وفي قوله تعالى : #وَإن تْجَبَ يا محمّد من قول هؤلاء الكفان في إتكا رهم 
البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق فقد وضعت التعججب موضعه أن هذا قول 


اثبات الحشر وكينيته وكفر من أنكوه ه١1‏ 


سس سس عر 


لِتَمَجَبٌ مَْكُح4 أي فقولهم عجب. 

«لَودًا كا ثريا لا لََى حَلَقِ جَدِيرٌ4 أي أنبعث ونعاد بعد ما صرنا ترابا؟ هذا ممّا 
لا يمكن! وهذا منهم نهاية في الأعجوبة فأنْ الماء إذا حصل في الرحم استحال 
علقة ثمّ مضغة ثمٌّ لحماء وإذا مات ودفن استحال تراباًء فإذا جاز أن يتعلَر 
الإنشاء بالاستحالة الأولى فلم لا يجوز تعلّقه بالاستحالة الثانية؟ وسمّى الله 
الاعادة خلقاً جديداً. واختلف المتكلّمون فيما يصح عليه الإعادة فقال بعضهم: 
كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاضة ويصمّ عليه البقاء تصحّ عليه الإعادة» 
ولا تصحٌ الإعادة على ما يقدّر على جنسه غيره تعالى27 وهذا قول الجبائيّ 

وقال آخرون: كل ما كان مقدوراً له وهو ممّا يبقى تصحٌ عليه الإعادة وهو قول 
أبي هاشم ومن تابعه» فعلى هذا تصمّ إعادة أجزاء الحياة؛ ثمّ اختلفوا فيما تجب 
إعادته من الحي فقال البلخيّ : يعاد جميع أجزاء الشخص. 

وقال أبو هاشم : تعاد الأجزاء التي بها يتميّز الحيّ من غيره ويعاد التأليف. ثمّ 
رجع وقال: تعاد الحياد مع البنية؛؟ وقال القاضي أبو الحسن : تعاد البنية. 


وما عدا ذلك يجوز فيه التبدّل» وهذا هو الأصح. 


2 7 0 
#أؤلتيك؟ المنكرون للبعث «الَدِنَ كَفَرُوا برَيِمَ 4 أي حجدوا قدرة الله على 
البعث. 


«وَأوليك الْأَمْكلُ فى آء تَاقَهمٌ > في الآخرة؛ وقيل: أراد به أغلال الكفر. 


جرخ بن 0-7 


0 هبادع الي ثرا قبطأ الصّلرة وفوا يما دََفكمُم يا 
2 00 > سوير كن له هه 004 
من قبل أن بأقَ يوم لا بيع فيه ولا خِلل* [إبراميم: ]"١‏ 
)١(‏ لعل المراد بما يقدر على جنسه غيره تعالى الإعراض مطلقاًء فإن العبد قادر على الحركات 


والأفعال وكذا على بعض الأعراض الآخر توليداً» ولذا فرغ على قول أبي هاشم صحة إعادة 
أجزاء الحياة كالهيئات والتأليفات فإنها من الأعراض التي يقدر على جنسها البشر. منه عفى عنه . 


١65‏ حقيقة الموت 


وفي قوله تعالى : : لا ميم فيه يعني يوم القيامة. والمراد بالبيع إعطاء اليدل 
ليتخلّص به من النار #وَلَا جِلَلُ» أي مصادقة. 


#أن أثر أله قلا مَتَعَجِلُوةُ سبحم وَتَعكَ عم مشركورت © [النحل: ]١‏ 


وفي قوله: «أَيَه أَمْرٌ ألو معناه: قرب أمر الله بعقاب هؤلاء المشركين 
المقيمين على الكفر والتكذيب. أو المراد بأمر الله أحكامه وفرائضه أو هو القيامة 
عن الجبائيّ وابن عبّاس» فيكون أتى بمعنى يأتي. 

«تلآا سَتعسة» خطاب للمشركين المكذبين بيوم القيامة وبعذاب الله 
المستهزئين به وكانوا يستعجلونه. 

وفي قوله تعالى: لهل يَظرُونَ إل أن تَلَْهُرُ الْليكة4 أي لقبض أرواحهم 


#هلٌ يظرُونَ ِل أن ْيَهُمُ الْمكيكة التقكه إن أن ريات لك كِكَ مَل 


وم 2 س0 ع 0 0 و 6“ سه 0 رك 
الزن من بلع ظلمهر ألله ولك لاوأ أ عَسَهُمٌ يظلِمُوت # 
[النحل: "”] 


«أز بق أَْرُ رَيَلَكٌ» أي القيامة أو العذاب. 


بسو 0 سرس حمر 


##مّن كان يريد الماجلةَ عيملا لم فالات رب لم ج20 


داور لمعه ددس سعوو م ا 00 
جهم يصللها مذمومًا مدحورا 08 ومن أداد لاخر وسععل 3 
0 و وو مخ 58 


سعيها وهو مؤمن ََوْلَيكَ كان سيور ضكرا # [الإسراء: ]19-١4‏ 


وفي قوله تعالى م يَصَلَنهًاك أي يصير صلاها ويحترق بنارها ##مَذْمُومًاك ملوماً 
10 مبعداً من رحمة ة الله . 


سسسمسجي سوم ب 0 


اثبات الحشر وكينيته وكنر من أنكره ه6١‏ 
ِ ا سر 1 َم رحوومر رءم سس 
َقَالُواً أوذًا كنا عِظما م ل لمبعوثوت حَلَمَا جَديدا 29 9 فل دنأ 


8 آز ل لور ل 
0 حَِيدًا ((©) أَوْ حَلْما ا يحبر ف د مون من 
و و 1# سرع 5 اج الو لس اح برو لوس مع ك2 
يعِيدنا قل الزى فَطَرَكُمَ ِ فسدلفِضون إليك رءوسهم ويقولوت 
رم وي جه لمر ع 00 روم دء وسطء دود 
مَقّ هو قُلْ عَمَىَ أن يوت بن كريم )يوم يدعو فسَلحِيبون يحَمْدوء 
ههه 2 جوم 0 
وطن إن لبثتم إِلَّا 5 ل نيلا 469 [الإسراء: 50-44] 


يكلا لما 


وفي قوله تعالى : #وََالوا لوا كنا عِظما رقا أي غباراً » وقيل : تراباً «مُن» يا 

« ونوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا4 أي اجهدوا في أن لا تعادوا وكونوا إن استطعتم حجارة 

في القوّة 0 حديداً في الشدة. 

«أو حَلمًا مَنَا يَحكَبْرٌ ف سُدُورق» أي خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم أصعب 
ا يي ل و ا ا 
صدوركم الموت أي لو كنتم الموت لأحياكم الله؟ وقيل: يعني به السماوات 
والأرض والجبال. 


مسوء الى 00 عع 


فَتِْضُونَ إِلِكَ رمويَبمْ» أي يحرّكونها تحريك المستهزئ المستخت 
المستبطئ لما تنذرهم به. 

وَيعُوُوت مق هو 4 أي متى يكون البعث؟ 

#قل ع عَمَمَ أن يكت وريب 4 لأنَ ما هو آت قريب. 

يوم يَدَعْوَكُمَ 4 أي من قبوركم إلى ا الملائتكة وذلك عند 
النفخة الثانية فيقول: أيّها العظام النخرة والجلود البالية عودي كما كنت. 

# د فسَلحِبُونَ # مضطرين # يمدو » أى حامدين لله على نعمه وأنتم موححدون, 
وقيل : أي تستجيبون معترفين بأنْ الحمد لله على نعمه لا تنكرونه لأنّ المعارف 
هناك ضرورية ؛ 


0 
8 


قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك وبحمدكء ولا 


كها حقيقة الهوت 


«وَيظنُوتَ إن لثم إلا 4 أي تظتون أنّكم لم تلبثوا في الدنيا إل قليلاً لسرعة 
انقلاب الدنيا إلى الآخرة. 

وقال الحسن وقتادة: استقصروا مدّة لبثهم في الدينا لما يعلمون من طول لبثهم 
في الآخرة؛ ومن المفسّرين من يذهب إلى أنَّ هذه الآية خطاب للمؤمنين لأنّهم 
الذين يستجيبون الله بحمده ويحمدونه على إحسانه إليهم ويستقلون مدّة لبثهم في 
البرزخ لكونهم في قبورهم منعٌمين غير معذّبين وأيّام السرور والرخاء قصار. 


رس ماس 0 وم مجو ند لاس انرس اح لعن هك سه بن يي برسم عد 

. ٍ- 5 1 3 اي 
#ومن يبد أله فهو الْمهِمَدٍ ومن يضَلِلٌ فلن يحد لح أَولِيَآ من دونهء 
عاد لوه سعد ل جم رع اء روي ليتى ده 35-2 لاع جه 


وتمحشرهم يوم الْمَنَمََ عل وجوههم عميا ويكما وصما مَأُوْهُم بهم 


ممع ااه جع د دسعر كاسع 2 ] رمه 

خبت زدنهم سعيرا 9م ذلك جزاؤهم يأنهم كفروأ باينا 

لس سه جم سم 0 ماعو بوماع 4 2 ممصي جر بر ودس مدو و جه 

ومَالُوا ددا ها عِظما ورقنما أنًا لمبعوثون حَلعًا جدِيدا () أولم برو أن 

مور مم ده 2 24 رس 2ج ماس بر د سوه ملام 

َه ألْدِى خَلقَ السَّموتٍ وَالْأرْض فَادِرٌ علخ أن يلق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ 
2 مس 


5000 رب ماه ا لم3 
لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظَدلمُونٌ إلا قور # [الإسراء: 94-41 4] 


رس اليو 


وقال في قوله تعالى: #عَلّ وجوههم». أي يسحبون على وجوههم إلى النار 
مبالغة في إهانتهم. 

وروى أنس أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ 

قال: إِنَّ الّذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أنَّ يحشره على وجهه يوم 
القيامة . 
ينفعهم 2 صمّاً عمًا يمتّعهم عن ابن عبّاس؛ وقيل: يحشرون على هذه الصفة» قال 
مقاتل : ذلك حين يقال لهم : «أَحْسَتُوأ يا ولا تَكَلْمُونِ4 وقيل : يحشرون كذلك ثمَّ 
يجعلون يبصرون ويسمعون وينطقون عن الحسن #مأوبهم» أي مستقرّهم . 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره /اه ١‏ 


عي كلا حَبَتَ رِدَتَهُمَ سَِيا 4 أي كلّما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً. 

قوله تعالى: 8مَاوِرٌ عَكَ أن يِحَلْقَ مِْلَهُرَ4 قال: لأنَّ القادر على الشيء قادر 
على أمثاله إذا كان له مثل أو أمثال في الجنسء ؛ وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم 
كان قادراً على إعادتهم ٍ إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد؛ وقيل: أراد: 
قادر على أن يخلقهم ثانياً» وأراد بمثلهم إِيّاهم: وذلك أنَّ مثل الشيء مساو له في 
حالته فجاز أن يعبّر به عن الشيء نفسه» يقال : مثلك لا يفعل كذا بمعنى أنت لا 
تفعله. ونحوه: ليس كمثله شيء. 

أقول: قال الرازي في تفسير هذه الآية: في قوله: #8مَكَلّهُم» قولان: 

الأوّل: المعنى : قادر على أن ن يخلقهم ثانياً» فعبّر عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل 
كما يقوله المتكلّمون إِنَّ الإعادة مثل الابتداء. 

والثانى : أنَّ المراد أنه قادز علق أن يخلق عييداً آخرين يوخدؤنه ويقَروَث يكمال 
حكت: وقدزته».ويتركز ذكرهذه الشبهات النالة» نهو كقوله تثالى + طاويات 
يلق جَدِيدٍ © وقوله: #وَسْئَبْدِل قَوما ركم 4 قال الواحديّ: والقول هو الأوّل 
لأنّه أشبه يما قبله. 

وقال الطبرسي كته في قوله: «اوَجَمَلَ لَهْرْ أُمَلَا لَا ريب فيد»: أي وجعل 
لإعادتهم وقتاً لا شكٌ فيه أنّه كائن لا محالة؛ وقيل: معناه: وضرب لهم مدة 
ليتفكروا ويعلموا فيها أنَّ من قدر على الابتداء قدر على الإعادة. 


#ورحدذلك أعار: عثْرنا علييِم مُأ أت وعد لله حَقّ وأ ال ل 


مه سإصا. .| جح ساس سر و سس سحت سيو وه سد و. ريا مل 


ريب فيها ا فرقم تقاوا كز عنم لا ونه 

ألو بي ل لزت حيرا ع أتيى: تكيذك عليه تنيدة 

[الكهف: ١؟]‏ 

وقال في قوله تعالى: #وََدَلِكَ أَعثرنا عَلَيم4 : أي كما أمتنا أصحاب الكهف 
وبعثناهم أطلعنا عليهم أهل المدينة. 


يل ' دتطاصتت 
«ليعلموا أميج ع3 0 بالء 3 والثواب والعقاب. 


اي 5 


ل كه لوي ص سر عاص ص 7 كه ع 3 
حقٌ وأنَ آلسَاعَةَ لا ريب فيهآ» لأن من قدر أن ينيم جماعة تلك المدَّة المديدة 


ساب برو سا سير بر عع م 1 
ونرِثم ما يفول ويائينا فردا» [مريم: ]6١‏ 
وفي قوله تعالى: #وَتَرِبُمٌ مَا يَعُولُ4 : أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إِيَاه 
فسان شك 
لالع ست اسع ع - 2 5 
#ويأِينا فردا» أي يأتي في الآخرة وحيداً بلا مال ولا ولد ولا عذة ولا عدد. 
لجيج 


اه رس صاصم صمحمام 5 7 7 سوس 
#وشولوت مق هذا اوعد إن كش سيقت 9 لو بعلم 
ال 10 0 ام 


الزين 


و 


ع 
4 رسي 7 برو ع اس م مول لس 
وأ حِين لا ب رت عن وجوههم النَارَ ولا عن 
وح ودر لج سر جد سح روه دي 


0223 006 
رهصر ولا هم ينصروت>ه 9 بل تأتيع بغتة فتبهتهم فلا 


ْعَِونَ وها ولا هُمّ يرون الانبيه: <-.»] 


ا 0 


2 


وفي قوله: #ويفولونَ مق هَذًا اوعد أي القيامة. 

فقال سبحانه : لو يَعَلمُ ين كَمَرُواْ حِينَ لا يَكُتُرت4 أي لو علموا الوقت 
الذي لا يدفعون - فيه عذاب النار. 

«عن وُجْوَحِهِمُ آلثَارَ وَلَا عن ظُهُورِمِ4 يعني أنّ النار تحيط بهم من جميع 
جوانبهم . 

#ولا هُمْ يصَرُونَ 4 وجواب #لوٌ» محذوف أي لعلموا صدق ما وعدوا به ولما 
استعجلوا. 

وفي قوله : «فَتَبْهَتُمِم» أي فتحيّرهم فلا يقدرون على دفعها ولا يؤخحرون إلى 
وقت آخر ولا يمهلون لتوبة أو لمعذرة. 


للح بي المح لم اه 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 64 


ويد سل مه 


«ألنين يختوت تَبَّهُم يلع كعم ين السَاعَة مرت » 


م 


1 ٠ [الأنيياء:‎ 


وفي قوله: «لْنِنَ يخْئَوت رَيّهُم لعي أي في حال الخلوة والغيبة عن 


علس 0 رو ع 3 020 وين 010 رح سر سس و 
#يكأيها النّاس إن كُسْرٌ في رف من البعث وَإِنّا حَلفكرٌ ين داب 
م سه ا شْ 


نْ و 

د ا م ل و 4ه ل ل 

سم من 2 الع من دم كن مضغمٌ 2 وغار 2 
ع 

ام ا لع يي 5 ع - 3 و 30 0 در ور 

أنبين وَنِقِرَ في الأيَمام ما نشاء إن أجل مسن ثم 

0 > سا للعو عم روعة وسه» 


م واي رمه ل 0 لَ 1 ور دوس مم 1 ماسج - 
1 

رونحكم من يرد إى ارذلٍ العمر لحكيلا يعلم بِنْ بعد عل 

4- ص آذه م سم وموم ررس صا ب بيس عرم مرو 


ل 
م سي - وم ضح عر تمسر عر سر اسه دير ول محرظ مروووا ءءء 
وأنبتت من حكل زوج بهيج ([ي) ذلك بان ١‏ هو الحق وأنم ؛ 
مس سكسو ع عشة ير 2 ف« ححفجر كه ادع ع ردك قي ميس اس 
الموق ونم ل اط ثئو فرير ربا ن السا اشر لا رب فا 


وفي قوله تعالى : #إن كُسْرٌ في رَيْبٍ» الريب: أقبح الشكٌ. أي إن كنتم في شكٌ 
من النشور فإنا خلقنا أصلكم وهو آدم من تراب» فمن قدر على أنَّ يصيّر التراب 
«ثمّ من نُمَةِ4 أي ثمَّ خلقنا نسله من نطفة. 
ُدَّ مِنْ عَلَتَةَ © وهى القطعة من الدم الجامد. 
ثم من مُضْعَةٍ» أي شبه قطعة من اللّحم ممضوغة. 
دَتَلعَوَ وعَيرِ تحلَفَةِ» أي تامّة الخلق وغير تامّة وقيل : مصوّرة وغير مصدّرة» 
وهو ما كان سقطا لا تخطيط فيه ولا تصوير. 


5٠‏ حقيفة الموت 


#لَسْبينَ لَكُ4 أي لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق» أو على 
أن من قدر على الابتداء قدر على العا 
وَيْقِرٌ 4 أي نبقي «فٍ الأَيْمَارِ ما سَمَآهُ4 إلى وقت تمامه؛ والأشدّ حال 
اجتماع العقل والقوّة. 
#رَيِنكُم ئَن ينون أي يقبض روحه قبل بلوغ الأشدّ. 
«وَينكرٌ مَن يرد إِلَ أل آلْهمْرٍ 4 أي أسوء العمر وأخبثه عند أهله وهي حال الخرف . 
«ليكيلا يَعْلمَ مِنْ بَنْدِ عِلَمِ سَبِكا© أي لكيلا يستفيد علماً وينسى ما كان به 
عالماً . 
ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث فقال: #ويَرَى الْأريت هَايِدَة4 يعني 
هالكة أو يابسة دراسة من أثر النبات. 
#مَإدًا أَرننَا عَيّهَا الْمَّه4 وهو المطر. 
«أمْتَريّت» أي تحركت بالنبات». والاهتزاز: شدة الحركة في الجهات 
وَريتَ» أي زادت وأضعفت نباتها «وَأنْبَتَتْ » يعني الأرض ١‏ 
«ين كل ر زَيعِ» أي من كل صنّف #ابَهيج 4 أي مونق للعين حسن الصورة واللون 
«ذَلِكَ بِأنَّ أنه أي ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال 
بعرم اجاح يف اله ودر ايض أى اقلم أنَّ الله تحقّ له العبادة دون 
غيره؛ ؛ وقيل : هو الذي يستحقّ صفات التعظيم . 
ٍرَأنَمٌ نحي المَرْنَ4 لأنَّ من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. 


0 


امأ رو سا 


نّ الذبن ءامنوا والزين هادوأً وَألْصَّدبعِينَ اصرف والمجوس وَالْذِينَ 


2 أ عه م مومعو < رك مور سه رده س 
ديسكوأ رت الله يَفْصِل ينهم يوم الْقِيامَةٍ إِنَّ أَلَهَ عل كل شَىْء 


شَِيِدٌ # [الحج: ]١0/‏ 


وفي قوله: يَفْصِلُ بَنْتَهْم4 أي يبّن المحقّ من المبطل بما يضطرٌ إلى العلم 
بصحة الصحيح فيييضش وجه المحقٌّ ويسود وجه المبطل. 


اشات الحشر وكينيته وكفر من أنكره ١5ا‏ 


رس لبر م و ول مء واره لمؤدوعو مس سخ لوسكع 
#ولا يرال ألييت كتها و ل الباعة بشحة 
ع 0 - _-- ثور 


آل 


0 كاررت 0 كيلا يت 1 بتي التو © 


َألَدنَ كفروا وكَدَّبُوا بِكَاينيَنَا ور تلك لد عا عدا 56 نكل 
[الحج: هوه_/اه] 


وفي قوله : «فى مي عِنَهُ ند أي في شك من القرآن. 

وفي قوله: ظعَدَابٌ يَرْرٍ عَقِيِرِ 4 قيل. نه عذاب يوم بدر وسمّاه عقيماً لأنه لا 
مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. باوالاه اميرك الكماى يعن لور 
كالريح العقيم التي لا تأتي بخير؛ وقيل : المراد به يوم القيامة؛ والمعنى: حتّى 
تأتيهم علامات الساعة أو عذاب يوم القيامة؛ وسمّاه عقيماً لأنّه لا 0 


رس لاكرة سد سا م مر صء ماكر ل سه و وم 
«بَلٌ مَالُوأْ مِثَلَ ما قَالَ الولو (زن) فَالْوَأ ددا ممما وسكنًا رابا 
رد حص - 4 


وَعِظمًا لون لمبعوثون (ز) لَقَد وعدا نحن وَءَاسَاوْنا هنذا من مَبْلْ إن هذا 
و سلما مم واي سلسم 
ولب 60 3 لض ومَن فك إن كثر 


م اميت 0 
>6 مم 


. أفلا تَدذَكْرُوت 9©) فل سس ثّ 
2 مي آ ته في هج يرء ودس 
موت السَسيء اتن الم 6 حت يفل أن 
كتقو 99©) قُلْ من سق م لَكْوتُ حكُلٍ نَنْءِ وهو مير ولا 
و 8 1 يج ذه ره -ه 
ا مكوايت كس سار روي لله فل أن حورت 
9 بل أيهم يلحي وَلنَهَمْ 226 [المؤمنون: 10-1] 
وفي قوله تعالى : إن / 3 َمَلِرُ الأوَلينَ © أي وما هذا إلا أكاذيب الاوّلِين» 
فقد سطروا ما لا حقيقة حقيقة 


١ع‏ 
نا 
بح 
ها 
+ 
5 
1 
٠‏ 
5 الل 


3 
١ 2( 
0 
ا‎ 


فحل حفيقة الموت 


ثمّ احتجٌ تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث بأنّه مع أقراركم أنه تعالى خالق 
السماوات والأرض وما فيهما وأنّ بيده ملكوت كل شيء لا يتّجه منكم إنكار 
البعث استبعاداً له مع كونه أهون وأيسر مما ذكر. 


إن أن لا يؤْمونَ لآير وين لم لهم فَهُمْ ينْمَهُون4 [الشمل: »] 
وفي قوله تعالى : «رَبَاّ كم أَعَسْلَهُم 4 أي أعمالهم التي أمرناهم بها فهم يتحيّرون 
بالذهاب عنها. أو بأن خلقنا فيهم شهوة القبيح ليجتنبوا المشتهى . 
لنَهُم يَتمَهُونَ4 عن هذا المعنى؛ أو حرّمناهم التوفيق عقوبدٌ لهم على كفرهم. 


5 لكو مس الى 51104 آ-- 0 52 ا 
#قل لا يَحَلَمٌ من في السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ ألَْبَبَ إلا أسَدٌ وما تعد نان 
سه جحتكر 7 120 ارورم لع مء ورم اسوما له بي 
سعثويت 09 بل أذ ك علمهم في الاخِرَوَ بل هم في سَّكِ مَنهَا بل هم 
دع | سرام 1 ل ل سس سمج لس سمش رمح عع عرس 2 
مَنْهَا عمو 63 وقال ألذِينَ كفروا أءذا كنا تيا وابَآويَا أَينًا 
ع ارح ل يي حي سس رسيس دعو اح عايس اسم 
. جوت 29 لقد وعِدنا هلذا نحن وءاباؤد من قبل إن هدذا [ 
لظ لْذُوّلِينَ # [التمل: 58-56] 


وس ل لل 


وفي قوله تعالى : #وما مشُعروت أيان يَعَثُوت* أي متى يحشرون يوم القيامة . 

لبلٍ دوك لمهم في الْآخِرَؤْ» أي تتابع منهم العلم وتلاحق حتّى كمل علمهم في 
الآخرة بما أخبروا به في الدنيا فهو على لفظ الماضي والمراد به الاستقبال. 

وقيل: إن هذا على وجه الاستفهام فحذف الألف» والمراد به النفي أي لم يبلغ 
علمهم بالآخرة. 

وقيل: أي أدرك هذا العلم جميع العقلاء لو نظروا وتفكروا لأنَ العقل يقتضي 
أن الاهمال قبيح فلابدٌ من تكليف» والتكليف يقتضي الجزاء. وإذا لم يكن ذلك 
في اليا فلا يد من ذان الجوام: 


اشات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ندل 


وقيل: إن الآية أخبار عن ثلاث طوائف: 

١‏ - طائفة أقرّت بالبعث. 

” - وطائفة شكت فيه. 

* - طائفة نفتهء كما قال: لمَهُرَ في أمْرِ مَرج4. 

وقوله: بل هم يِنْهَا عَمُون4 أي عن معرفتهاء وهو جمع عمى وهو الأعمى 
القلب لتركه التدبر والنظر. 


[العنكبوت: 9] 
وفي قوله تعالى : #مَن كن يِجُوأ عه أ أي من كان يأمل لقاء ثواب الله؛ أو 
من يخاف عقاب الله. 


راع وسمل وري اميه اج 


إن لَمَلَ أَهِ لآآنْ» أي الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاء لا محالة. 


را هقر لحز الدذنا إلا لهو ولب ورك الذاز الآكغره لهى 


وفى قوله : طلَهِيَّ الْحََوَانُ4 أي الحياة على الحقيقة لأنّها الدائمة الباقية التي لا 
زوال لها ولا موت فيهاء وتقديره : لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأنه مصدر. 


روسو م 32 جا ست لأسيل ملعت مع ب ايل خم اه 
يمون لبها مِنَ ليق لديا وهم عَنِ الاخرة هر علفل4 [الروم: ؟] 
وفى قوله تعالى: 8يَْلَمُونَ لهرًا يِنَ اليو الدّيَا© أي يعلمون منافع الدنيا 
ومضارّهاء وهم جهّال بالآخرة» وسئل أبو عبد الله عَثلة عن قوله: #يعَلَمُونَ 
هرا يِنَّ لُلَْرْوَ اَلدُنَا© فقال: منه الزجر والنجوم. 


0 را لمر مس بوره 


مم يتعَكروأ بي ف نمسم مَا حَلَقَ ألَهُ ألتَمَوتٍ وَالأرْضٌ ومَا يبآ إل 

لحي وَْجَلِ مس وَإِنَّ كيرا من النّاس بلقي رَيَهمْ لَكيرُون » 

[الروم: 4] 

ألم يَمَكَروأ ف أَشِيم4 أي في حال الخارة لأنَ في تلك الحال يتمك: 
الإنسان من نفسه ويحضره ذهته» أو في خلق اله أ نفسهم» والمعنى : أولم يتفكروا 
فيعلموا #ومَا لقنا السَّموتٍ وَالْارْصَ وما يتنآ إل ألْحَن » أي لإقامة الحقٌّء ومعناه 
للدلالة على الصانع والتعريض للثواب. 


وجل مُسَئَى4 أي لوقت معلوم توثى فيه كلّ نفس ما كسبت. 


#ومن كشو أن فوم هم الئّماه وَالْدرض يرود مم 2 ثم إِذا دعاك دعو سن 
لأرضٍ إِذَآ أَسْم خَريجُونَ» [الروم: ]٠‏ 
وفي قوله تعالى: ثم إِدَا دَحَاكُم مَعْوَه من الْأنضِ) أي من القبر. 
عن ابن عبّاس يأمر الله لله يتن إسرافيل غك فينفخ في الصور بعد ما يصور 
الصور في القبور فيخرج الخلائق كلّهم من قبورهم. 
«إِذا أَْر عَدرْجُونَ4 من الأرض أحياءا ؛ وقيل : إِنّه سبحانه جعل النفخة دعاءاً 
لأن إسرافيل يقول: أجيبوا داعي الله فيدعو بأمر الله سبحانه. 


وقيل: معناه: أخرجكم من قبوركم بمد أن كنتم أمواتاً فيهاء فعبّر عن ذلك 
بالدعاء» إذ هو بمنزلة كن فيكون في سرعة تأتي ذلك وامتناع التعذر. 


وعم ديردم ءلم ل جو مح م سير 


لعرم ام مه 3 وح سار 3 
ل / الزى ِبِدوًا الحاو 8 يده وطو أهورت. عل 4 وله المثل 
لسوت لاض وهو عر لْحَكيِم © [الروم: 0؟] 


اشات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره نكل 


- 
0 


وقال في قوله تعالى: وهر أَهْوَبٌ عَلَيَةِ» أقوال: 

حدقا أن معنا وهر قت عليه كقولة: اله أكير أي كير 

الثاني : : أنّه إِنَما قال: أَهْوَتَ» لما تقرّر في العقول أن إعادة الشيء أهون من 
ابتدائه» وهم كانوا مقرّين بالابتداء فكأنه قال لهم: : كيف تقرّون بما هو أصعب 
عندكم وتتكرون ما هو أهون عندكم؟ 

الثالث : أن الهاء في 8َلَيْهِ4 يعود إلى الخلق أي والإعادة على المخلوق أهون 
من النشأة الأولى لأنّه أنّما يقال له في الإعادة: كن فيكونء وفي النشأة الأولى 
كان نطفة ثمّ علقة ثُمّ مضغة وهكذاء فهذا على المخلوق أصعب» والإنشاء يكون 
أهون عليهء ومثله يروى عن ابن عبّاس؛ وأما ما يروى عن مجاهد أنّه قال: 
الأنقاد أهرن له من الا قدا ءافقرل سرغو عنة أنه عالى لا مكو في أهوك 
عليه من شيء. 7 

وقال شارح المقاصد: فإنّ قيل: ما معنى كون الإعادة أهون على الله تعالى 

قلنا: كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعليّة» وتارة 
من جهة القابل بزيادة استعداد القبول» وهذا هو المراد ههناء وأما من جهة قدرة 


الفاعل فالكلّ على السواء(" . 


مد 


دء م ووو 74 5 مه 


«تأقز وَجَهَكَ لزن ألقََم من تبَلٍ أن مَْقَ يوم لا مد لم من الله يَوْمَيذٍ 
يَصَدَعُونَ © [الروم: 47] 


دقل الطبرسئ تفي قو على : 9لا مد لم مِنَ َس : أي لا يردٌ يوم القيامة 


«يَرْمِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 أي يتفرّقون فيه 8 وَرِبقٌ فى اند وَمَرِينُ فى أَلسَعر». 


0 _- ل 


2 000 46 نو رسضص يبيو 


ظرَين جَْهَدَاكَ علخ أن ترك بى مَا لَكَ يوء عله قلا تطِعهُما 


ع 


2 0011 مودو سكا رميى عا ام لس وسا سمس 21 ير م 
5-4 عو ور أ 21 1 اينم 7 
وصاحبهما فى الدن معروفا أت سيل من أناب إلى ثمر ِ 
7 2 معيو رمع كوم مد لير دسم رعو وماس 
رشك بتكم يما كلثز مَنمَلودَ (62) بق لبآ إن نك ينمال 
دمر مه عدم ورسلظ ل ساود وم ا مس ا ماسر لس 
١ 3 32 3‏ 8 
0 و في السمنواتٍ أو في الأرضٍ يَأتِ يبا 

0 


وفي قوله: #8إِنَبَآ إن نَكَ يِتْمَالَ حَبَّةٍ مْنْ حَرْدَلٍ # معناه أنّ فعلة الإنسان من خير 
أو شر إِنّ كانت مقدار حبّة خردل في الوزن. 

فتك في صَخْرَة4 أي في حجرة عظيمة» لأنّ الحبّة فيها أخفى وأبعد من 
الاستخراج. 

#يأتِ يا أسَذْ أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها أي يأتي بجزاء ما 
وازنها من خير أو شرّ. 

وقيل: معناه: يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء. كذلك قليل العمل من خير أو ش” 
يعلمه الله فيجازي عليه. 

وروى العياشي عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله َقكئلة قال : اثّقوا المحقّرات 
من الذنوب فإِنْ لها طالب لا يقولنَ أحدكم أذنب ا وأستغفر الله تعالى ؛ إن الله 
تعالى يقول: #ونصَع لْموزنَ لْقَسَطَ لِوَْرِ الْقيَمَةَ قلا . طلم ننس سكا ون حاتت 
لكل تو ين حر نا كا ا بِنَا حيِييت# الآية #إرى لَه للِيكُ » 
باستخراجها لاير4 بمستقرٌ 


ما حَلْفَكْ , ولا بعَذ إلا مكئفين ويد 


[لقمان: 8؟] 

وفي قوله تعالى: ء«دم ما لفك ولا نشكم أ حكتفيس وَْحِدَةَ 4 أي كخلق نفس 
واحدة وبعث نفس واحدة في قدرته؛ فإنْه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا 
إعادتهم بعد إفنائهم . 


1١ 


اثات الحشر وكيفيته وكفر من أنكوه /ا5 ١‏ 


قال مقاتل: إِنَّ كفّار قريش قالوا: إِنَّ الله خلقنا أطواراً: نطفةٌء علقة مضْغةء 
لحماًء فكيف يبعثنا خلقاً جديداً فى ساعة واحدة؟ فنزلت الآية. 


2 - 


اا 54 سَئنابى لض الى حلي جد بل ثم يلل د 


كين اسجدة ]٠١‏ 


وفي قوله: « أُوِدًا صَلَلْمَا في الْأَرْضِ»: أي غبنا في الأرض فصرنا تراباء وكل 
شىء غلب عليه غيره حتّى يغيب فيه فقد ضل ؛ وقيل : معنى ضللنا : هلكنا . 


عد 
ارو وو لم عاص سن مس سه 


وم روأ لا بَأَتمَا ألا تا 2 هل بل ور لمكم عر العيب 
درم في أَلسَموتِ وَلّا فى الْأيْضٍ ولا أصَعرٌ من 


مه م 


ذرمر 
الك ولا أكر 0 ف كتنب من 9 جره الزين اموأ 


2 ليا و 


مغفرة ورزكف كريمٌ 0 وَألَذبنَ 


ا اه -ه] 


روء سس ساس 


وفي قوله تعالى: والْذين سعوأ ف > ءَآيثننا 6 مُعَجرنَ» أي والّذي عملوا بجهدهم 
وجذهم في إيطال حججنا مقدذرين اقطان و وظانين أنهم يفوتونه. 


«أوْلتيكٌ كَ لم عَدَابُ ين تَجَرِ أَيِمٌ» أي سيّى العذاب. 


00 04 9 4 تمك | 4 2 8 
22 اي 


0/0 000 1 ع« م مم > مه 
0 لحل كعد 6 لل 0 بل الزين لا 
َؤْمِيونَ بِالَخْرةَ في الْعَدَابٍ والصَّللٍ البعيد (() أفلر برو إِلَ ما بين 

8 4 م م ع م 


رو 2 


َيدِيهمَ وَمَا حَلْقَهُم قرب السَملِ وأ 95 مَأ حسف بهم الْأرض 


سر عر سس بره 310 
000 


2 6 7 20# 7 م سسكا : 
0 كسَنَا من السَّمَ إِنَّ فى ذلك لَأَبْهُ لْمل عَبْدِ 


- 0 2 


وء2عي يللاه واه 


7 5 رء لووروق عرد مو 3 0 3 ء 

وفي قوله : #هل نلك عَلَ رَمْلٍ #4 يعنون محمداً عي «إذَا مرْقَمْر كَُّ مُمَرَّقِ» أي 
فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وأكلتكم الأرض والسباع والطيور. 
والجديد: المستأنئف المعاد. 

«أفرَئ عَلَ أسَّهِ كَدْبًا© أي هل كذب على الله متعمّداً . 

«أم بو حِنَّه4 أي جنون فهو يتكلّم بما لا يعلم» ثمّ رد سبحانه عليهم قولهم 
فقال: بل ليس الأمر على ما قالوا. 

«الدِنَ لا يموت بِالْآِرَةَ4 أي هؤلاء الذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء «في 
نات في الآخرة رسكل لم4 من الحقّ في الدنيا. 

ثمّ وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال: #أقدرٌ © أي أفلم ينظر هؤلاء الكقار. 

«إِل ما بين يديهم وَمَا خَلفَهُم يت أسّمَكِ والْأَرْضَ» كيف أحاطت بهم فلا 
قدرة الله تعالى. 

ثمّ ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال: #إن نَنَأْ عَنِْف بِهِمُ الْأَرْسَ» كما 
خسفنا بقارون لأَوْ شط عَليهِمَ كِمَماه أي قطعة من السماء تخظيهم وتهلكهم. 

لإِنَّ فى دَلِكَ لَآَيَه4 أي إن فيما يرون من السماء والأرض لدلالة على قدرة 
الله على البعث وعلى مايشاء من الخسف بهم. 


«الُْلٍ عبر ميب أناب إلى الله ورجع إلى طاعته. 


> ساسع سدس ملي جه مدع ممصي 2216 معد م]بيه بو لأس ع جقعر 
#قل جمع بيننا رينا ثم يفتح بيننا والح وهو الفقاح العيم (2) 


اع 2 58 07 7ج سس اه رعه ا م مهو معس ٍ. 
قل أَروف لذن الحفتم يو شُرِكَاء علا بل هو أللّهُ الْمَرِيرُ لحك 


عر ع عرس ين سر اس سر 0 ا ا ا 2 ل 2 2 
9 رما أرسلتتك إلا كافَة بلاس بشيرا وكذرا ولكن كر 


اثبات الحشر وكينيته وكفر من أنكوره 15 


مهو سس سير مع لداع لس ١‏ سر ل ص سس جر ريه 
جحي 1سف ل شع رس دي سس عم سدع ساد عه 
مدق © فل لك يمه َم لا مسن عنَُ سَاهَةٌ ول 


تمي إسباد -.”] 


وفي قوله: #يفتح بساك أي يحكم بالحقٌ. 


2 بحر يرم ره لب عبرو سل دوه 2 ات 2 
إن نحن نحي الموكف ونكتب ما قدموا واثلرهم وكل شىْءٍ 
+ ساوميور ل ع 

وفي قوله تعالى : #وَءَاتَْرَهُم» أي ما يكون له أثر؛ أو أعمالهم التي صارت سنّة 
بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة؛ وقيل: أي نكتب خطأهم إلى 
المساجد. 


م حتت رءو لو لم 


#وإن 13 لما يع لدينا محضرون # [بس: يفذا 


-ِ - 


ل 5-1 121 معط معد اعشة 12 2 م حم 1 
فل يجيا لذ أنشاها أقَلَ مَرَمْ وَهُوَ يِل حَلقٍ عَلِيمٌ (9©) الْذِى 
سس كس سج # 2 متركش عرس جص 5 يي لعي م لي ج فصر 
جعل من سجر 1 ثارا فإذا نم منه بوفدون 
آذه سه ود ال صر بو ع مسمس 


وَليْسَ الْذِى حَلَقَ ألسَسَوتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عل أن يلق مِتَلَهُم بل 
وَهوَ اَن اْعلِيمٌ» [يس: مم 


له ره 


- 


ع/اا حفيقة الموت 


رع جا ءاس 


وفي قوله : «الَدِى جَعَلَ لَك يِنَّ ألشّجَرِ الْتّمْضَرٍ ثارَا4 أي جعل لكم من الشجر 
الرطب المطفئ للنار ناراً محرقة» يعني بذلك المرخ والعفار وهما شجرتان تتّخذ 
الأعراب زنودها منهماء فبيّن سبحانه أنَّ من قدر على أن يجعل في الشجر الذي 
هو في غاية الرطوبة ناراً حامية مع مضادة النار للرطوبة حبّى إذا احتاج الإنسان 
حكٌ بعضه ببعض فيخرج منه النار وينقدح قدر أيضأ على الإعادة» وتقول العرب: 
في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار(". 

وقال الكلبيَّ: كلّ شجر تنقدح منه النار إلا العناب. 

وقال في سبب نزول الآيات: قيل: إن أبن بن خلف أو العاص بن وائل جاء 
بعظم بال متفتّت وقال: يا محمّد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 

فقال: نعمء فنزلت. 

والمروي عن الصادق عاذ أنه كان أبغانين حل 


وآ 3 0 آنا عَلَقسَهُ 


40-7 4ح مر ا ل 


ون دو ةاعر وده يد 0 


2 م م 2000 ره سم ا لم 5 010 
نيبا الى ا 50000 
0 رد جو سا سرس الك و 


0 00 ارا فَإِذَا ا مَنْهَ 00 
مل لْعَليمم (7) إِنّمآ أمره, _ 5 51 و 5 0 و كن 
05 : المع 
وقال الرازيّ في تفسير هذه الآيات: وآ 
وهو أتمٌ نعمه فأنْ سائر النعم بعد وجوده. 


)١(‏ في القاموس: استمجد المرخ والعفار» استكثر أمن الثار. 
زفق البحار: ج لا ص 595-99. 


اثبات الحشر وكينيته وكفر من أذكره ال١‏ 


وقوله: #ين تُطَفَةْ4 إشاره إلى وجه الدلالة وذلك لأنَّ خلقه لو كان من أشياء 
مختلفة الصور كان يمكن أنْ يقال: العظم خلق من جنس صلب واللّحم من جنس 
رخوء وكذلك الحال في كل عضوء ولمّا كان خلقه من نطفة متشابهة الأجزاء وهو 
متتل الصون دل على الاختار والقدرة؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى: #مْقَن 
أو وَاِجِرٍ» . 

وقوله: #إفَإِدًا هو ّ حَصِيمٌ مين فيه لطيفة غريبة وهي أنّه تعالى قال: | ختلااف 
صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق مت آي ظاعرة» ومع هذا عاك ما هو أظور 
وهو نطقه وفهمه. وذلك لأنْ النطفة جسمء فهب أن جاهلاً يقول: إنّه استحال 
وتكون جسماً آخرء لكنّ القوّة الناطقة والقرّة الفاهمة من أين تقتضيها النطفة؟ 
فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسمء وهو إلى إدراك 
القدرة والاختيار منه أقرب. 

فقوله: ## َه حَصِيرٌ #* أي ناطق» وإِنْما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى 
أحوال الناطق فإنّ الناطق مع نفسه لا ين كلامه مثل ما ينه وهو يتكلم مع غيره؛ 
والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصيماً لا يبيّن ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه. 

وقوله: #مُبِينٌ» إشارة إلى قرّة عقله واختيار الإبانة» فإن العاقل عند الإفهام 
أعلى درجة منه عند عدمهء لأنَّ المبيّن بان عنده الشيء مالي 
الافهام أعلى درجة منه عند عدمه» لأنّ المبين بان عنده الشيء ؛ كم أبانه . 

فقوله تعالى: ين تُطْفَةِ» : إشارة إلى أدنى ما كان عليه. 

قوله: حَصِيمٌ مُبِينُ4 إشارة إلى أعلى ما حصل عليه . 

ثم قوله تعالى : #وَسَرْبَ لَنَا منَلَا وَََ خَلَقَمٌ4 إشارة إلى يان الحشرء وفي هذه 
الآيات إلى آخر السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إِنَّ شاء الله تعالى» 
فنقول: 

المتكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلا * ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد 
وادّعى الضرورة وهم الأكثرون» ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من 


عر صل اسه م مل 


المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال : #وَهَالوَا لود صَلَلْمَا فى لْأَرْضٍ ون لتى حَلْقٍ جَدِيقْ * 


خش 


ف حتيقة الموت 


# دا يمنا وهنا رابا وَعِظنمًا ونا لمَدييوْنَ # إلى غير ذلك فكذا ههنا قال: من يحي الْعِظمَ 
ع تَيٌِ * على طريق الاستبعاد» فبدأ أوَلاً بإبطال استبعادهم بقولة: #وَضَىَ 
َلفَةٌ 4 أي أنسى أنَا خلقناه من تراب ومن نطفة متشايهة الأجزاء. لم بعلن لهم 

من النواصي إلى الأقدام أعضاءاً مختلفة الصور والقوام» وما اكتفينا بذلك حتّى 
أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام» وهو النطق والعقل اللّذين بهما استحقّوا 
الإكرام» فإِنَ كانوا يقنعون بمجرّد الاستبعاد فهلاآً يستبعدون إعادة النطق والعقل 
إلى محل كانا فيه؟ ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من التفتّت والتفرّق 
حيث قالوا: من يحبي العظام وهي رميم؟ اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن 
الحياة للعدم الاحساس فيهء ووصفوه بما يقوّي جانب الاستبعاد من البلى 
والتفتت» والله تعالى ب استبعادهم من جهة ما في المار مزه العلم والقدرة 
فقال: #وَصَربَ لَنَا مَتَّا» أي جعل قدرتنا كقدرتهم 8وَتْبِىَ َلْقَمٌ 4 العجيب وبدأه 
الغريب. ومنهم من ذكر شبهة وإن كان آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على 


أحدهما : أنه بعد العدم لم يبق شيء فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟ 
وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى : ظالَِىَ أَنْمَأَها أُوَلّ مَرَمْ 4 يعني كما خلق 
الإنسان ولغ يكن شيا مذكوراً كذلك يعيده فإك لم يكو فنا كوو 


وثانيهما : أنّ من تفرّق أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه في 
أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع؟ 

وأبعد من هذا هو أنّ إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء 
الآكل كن اعيد فاجراء الماكرل: ما أن تعاف إلى .بدن الكل فلا رنقن. لماكل 
أجزاء يخلق منها أعضاءء وإمًا أن يعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى 00 
أجزاءء فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة : لوَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # ووجهه أن في 
الآكل أجزاء أصليّة وأجزاء فضليّة» وفي المأكول كذلكء» فإذا أكل إنسان إنساناً 
صار الأصلى من أجزاء المأكول فيل من أجزاء الآكل» والأجزاء الأصليّة 
للآكل هي ما كان له قبل الأكل» والله بكل شيء عليم يعلم الأصليٌ بن القعزان + 
فيجمع الأجزاء الأصليّة للآكل وينفخ فيها روحهء ويجمع الأجزاء الأصليّة 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكوره ازفنل 


للمأكول وينفخ فيها روحهء وكذلك يجمع الأجزاء المتفرّقة في البقاع المتبدّدة في 
الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرتها الكاملة؛ ثمّ نه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدّم من 
دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال: «ألَدِى جَعَلَ لَك يِنَّ الشَّجَرِ 
لْأْخْصَرِ ارا » ووجهه هو أنَ الإنسان مشتمل على جسم يحل به وحياة سارية فيه 
وهو الحرارة جارية فيه فأنَ استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإنَّ 
النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغربء وأنتم تحضرون 
حيث منه توقدون؛ وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق أنفسكم فلا تستبعدوه؛ فإِنَ الله خلق السموات والأرض» فبان لطف قوله 
تعالى: «الَذِى جَمَلٌ لكر يِنَ أشَّجَرٍ الأَحْضَرٍ ثرا َإدآ أنثر يِنْهُ مُويِدُون4. 

وقوله : #أولئس الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْضٌ بِقََدِرٍ عَكَ أن يلنَ مِتْلَهُرْ 4 وقد 
ذكر النار في الشجر على ذكر الخلق الأكبرء لأنَ استبعادهم كان بالصريح واقعاً 
على الإحياء حيث قالوا: من يحبي العظام؟ ولم يقولوا: من يجمعها ويؤلّفها؟ 
والنار في الشجر متاسب الحياة. 

وقوله: «الْخَلَنُ4 إشارة إلى أنّه في القدرة كامل. 

وقوله : 000 ثم أكّد بيانه بقوله : #إنّمآ أمرهر 
دآ راد سكا أن يَفُولَ لم كُن فِيسَكْوْثٌ» هذا إظها ر فساد تمثيلهم وتشبيههم وضرب 
مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لا يقدّر أحد على مثل هذا قياساً للغائب على 
الشاهد. 

فقال في الشاهد: الخلق يكون بالآلات البدنيّة والانتقالات المكانيّة فلا تقع 
إلا في الازمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون انتهى(2" . 


0 7 14 ع و عئلاك 5 000 رس م 2 له ممام 
#أءِذًا يننا وها تراب ود عَظَْمًا لون لمبعوثوت (و) أو بويا أ لد يي فل نعم 
037 به اس 21 عن د ند سح صلا ا 00 - 11110 
ونم دلخرون 99 نما ى 1 يه فَِدَا 0 ينَظرُوق 9 50 ,مالو بويلنا 


)00 البحار: ج لاء ص 77 -74. 


هد ب م لني 99 ا و ىم لقصل نَِى كُثّم بو تكدبورت 4# [الصافات: 


]01-1 


وقال الطبرسي كله في قوله تعالى: #وَأسُمَ دجِرُونَ#: أي صاغرون أشدّ 
الصغارء ثم ذكر إِنَّ بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال: #8إإنََا هَ» أي إِنّما قصة 
ل ا 
الصرفة عن الشيء بالمخافةء فكأنّهم وو عن النذان التي هم فيها إلى 
المحشر. 

ليّدًا م يَطُرُونَ4 إلى البعث الّذي كذبوا به؛ وقيل: فإذا هم أحياء ينتظرون ما 
ينزل بهم من العذاب. 8وَقَالُوا# أي ويقولون معترفين بالعصيان: #يويّلن» من 
العذاب» وهو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة. 


«هدًا يوم أليَبنِ» أي يوم الحساب أو يوم الجزاء #مَنًا يوم ألَصَلِ » بين الخلائق» 


والحكم وتمييز الحقّ من الباطل» وهذا كلام بعضهم لبعض ؟ وقيل : بل هو كلام 
الملائكة 


لسكا ع مر سح مر يه م 0 ص« هاة - 
#ومن ايو أنك تَرى الأَيْضَ حَشْعَةٌ فَإذَآ ْنَا عَليهَا الماء أهيّت 


ور إن الى ليا اها لمحي ) الود 5 ِنَم عل صٍِ شع رس # [فصلت: 9*] 


وفي قوله تعالى: #حَيْعَة4 أي غبراء دارسة متهشّمة أي كان حالها حال 
الخاضع المتواضع؛ وقيل: ميتة يابسة لا نبات فيها . 


2 20 


5 ِو د صر دي دو 4-4 21 22 1 عل 
#وَلينَ أدَضْنَهُ نَحمَهُ مَنَا من بَحَدِ صَرََ مَسَنْهُ لفون هذا لي وم أَطْن 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ١/6‏ 


وفي قوله: #ولين ُحِعَتٌ إِلَ رَنَ»: أي لست على يقين من البعث فإنّ كان 
الع 

«إنَّ لي عِندمْ» الحالة «الْحَسّْقٌ4 أو المنزلة الحسنى وهي الجنّة سيعطيني في 
الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا 


«يَنَتَعْجِلُ بها اَل لا ومين بها والربت َامَنُوأ مُشفِفُونَ ينبا 
وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا لذي آلة إِنَّ الَرِنَ يُمَارُورت ف ألمَامَةِ لنى صلل 
بَعِيِلٍ # [الشورى: 18] 


وفي قوله تعالى: 8إنَّ ألَنَ يُمَارُوت4: أي يدخلهم المرية والشكٌ «فى 
أَلسَّاعَةِ» فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لها . 


اص ىم لا 2 لس اوس م رص مر ل بود - 2 ب 
#ويَالوا مَا هي إِلَا حيَائَا ألديا توت وكيا وما يبلك إلا اذَه وما له 
ماع اس عيحة إل بره 2 در اس ارود 6 6 9000 
ِدَلِكَ مِنْ عِلوٍ إن م | طون () وَإِدَا نل عَلَيْمْ يثنا بد نت ما كان 
نوو ده *ه 08 5 ل رس برص و > اوم و عر .0 و صلا 5 
حَجتهم إِلَّا أن فَالُوا نوأ َابَآيسَآ إن كش صَدوِينَ 0 فل الله موب رم 


[الجاثية: 14 -8؟؟] 


مه 


وفي قوله: 9تَمُوتٌ وتيا : قال فيه أقوال: 

أحدها: أن تقديره: نحيا ونموت فقدّم وأخر. 

والثاني: أن معناه نموت وتحيا أولادنا. 

والثالث: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 

وقال البيضاويّ: أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك؛ ويحتمل 
أنْهم أرادوا به التناسخ فَإِنّه عقيدة أكثر عبدة الأوثان وبا يلكا إِلَّا ألدَمْد» أي مرور 
الزمان. 


ل حتتيتة الموات 
اكيت ال ترله ماي «أن فَالُوا ْوأ ع4 : وإِنّما لم يجبهم الله 
تعالى إلى ذلك لأنّهم قالوا ذلك متعئّتين مقترحين لا طالبين الرشد. 
ب 1 


«وَإدًا خْيْرٌ لاس كنأ لم عد وهأ بسادعهم كَفرنَ 2 

[الأحقاف: 5] 

وفي قوله : #وَإدًا ْشِرَ أَلنَاسُ؟: أي إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها 
أعداءاً لهم . 

«واوا بسَادَسمَ كَفنَ» يعني أنّ الأوثان ينطقهم الله حتّى يجحدوا أنَّ يكونوا 
دعوا إلى عبادتها ويكفروا بعبادة الكقار لهم. 


0 لظ 
َه وَعْدَ ألصِدَقٍ لذ كثوأ بعَدُونَ (و) وَالََى َال لولِدَبْهِ أقِ 
غّ بدن أن حر ود حك الررة ر من قَبْلٍ وَهُمَا سيا اله 
وَتَلكَ امن إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌّ هْيَقُولُ مَا هَدَآ ِل أمنْطِيرٌ الْاوَلينَ 7 
وُلَيِكَ بيد عق عََهِمْ الل : أ اي لهم ين أن 
لاض ِنَم كوأ حَيِرينَ © ملحل درحاثٌ عمَا ا في 


أعمَلَهُمَ وَهُمَ لا يظمونَ 06 [الأحقاف: ]15-1١5‏ 

وفي قوله : #وكد خَلَتِ الْفَرونٌ سن َب © : أ مضت الأمم وماتوا قبلي فما 
أخرجوا ولا أعيدوا . 

وقيل : معئاه : خلت القرون على هذا المذهب يتكرون البعث. 

وَهُمَا يَسْيَّمِيئَانِ أله أي يستضرخان الله ويطلبان منه الغوث ليلطف له بما يؤمن 
عنذه» ويقولان ه: ويلك آمن بالقيامة ويما يقوله محمّد وَية . «إن وعد الله 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ااا 


بالبعث والنشور والثواب والعقاب» حقٌ فيقول في جوابهما (ما هذا) القرآن وما 
تدعونني إليه «إِلَّد أَسَطِير الأوليَ 2 وْلَيِكَ الَدببَ حَّ عَلَنْهِمْ القَولُ * أي كلمة 
العذاب (في أمم) أي مع أمم مضوا على مثل حالهم واعتقادهم (ولكل) من 
المؤمنين والكافرين 

#دَرَجَنتٌ يما تب اي على مراتهم ودر الهم فدرجات الأبرار في 
عليّين؛. ودرجات الفجار دركات في سجين 


وقيل: معناه؛ لكل مطيع درجات فوا وإن تفاضلوا فى مقاديرها. 


عدم م 009 27 6ك سم سم رك سودءه 0 و 20 
0 0 0 سْلٍ ولا مسحل فم كَهُمْ يوم 
2000 ًّ 04 0 ا 02027 ّ 0201 05 أي 
0 [الأحقاف: 0"] 


ع ساو 


وفي قوله: ولا سَنْتَمَجِل َنم : أي العذاب لأنّه كائن واقع بهم عن قريب. 

« بم بوم يَروَنَ مَا عدوت # أي من العذاب في الآخرة. 

«لَّ يمْوًا> في الدنيا «#إِلّا سَاعَهٌ ين بار أي إذا عايتوا العذاب صار طول لبثهم 
في الدنيا والبرزخ كأنّه ساعة من النهار, لأنما/مضيق كان لع يكن وإنكان طويلا : 


إل عبان جَاءَهم ير 4 فَقَالَ الكفرونَ هنذا نَىّ ء عيب 2 تت ونا 


ساح سر حوره ال ل 


ا وا ل 
كنب نيك 9 : بل كدَوأ بلحي لما جَآدَهُمَ فَهُرْ في أَمْرِ مرج (©) 
: بغرا بل ألتمة وت كن يتا واوا من ف 
© تالت متها انيناما نوي ولا ا يد لي اع تج 

لنا من 


سه 8 ا ا 
()) صر وذكرى لكل عبد م ميب (يي] و الم ماه 8 


سام 


متا د كت 2ك كك ل هج 10 ع ء 000 
َتنا يه جنب وَحَبٌ لد () وَالدَْلَ باسقب ا طلم َي 


2 يندا لاد وكيا به بده يدن كََيِكَ لَلروج4 إق: :ام 

وفي قوله: «ذلِكَ4 أي ذلك الرد الّذي يقولون. 

َجَع بعِيدٌ» أي رد بعيد عن الأوهام. وإعادة بعيدة عن الكونء والمعنى: أنه 
لا يكون ذلك لأنّه غير ممكن. 

ثمّ قال سبحانه: امَدَ ْنَا ما كَفْسٌ الْأَرْسُ ِنب أي ما تأكل الأرض من 
لحومهم ودمائهم؛ وتبليه من عظامهم فلا يتعذر علينا ردهم . 

«وعد كنب حَنظ © أي حافظ لعدتهم وأسمائهم وهو اللّوح المحفوظ لا 
يشل عنه شيء. 

وقيل : «ححفيظاً » أي محفوظ عن البلى والدروس وهو كتاب الحفظة الّذين 
يكتبون أعمالهم. 

«#بل كَدَبوْ بلحي لما جَآدَهُمَ © والحقّ هو القرآن» وقيل: هو الرسول. 
نَم ف أمْرِ مَرِيج4 أي مختلط. فمرّة قالوا: مجنون وتارة قالوا: ساحرء 
وتارة قالوا: شاعر. فتحيروا في أمره لجهلهم بحاله. 

قوله: يمن مُروِج4 أي شقوق وفتوق: وقيل: معناه: ليس فيها تفاوت 
واختلاف . 

قوله تعالى: «من كل رَرْج بَهِيج4 أي من كلّ صنف حسن المنظر. وقوله : 
فَحَبّ لْحِيدِ4 أي حب البرّ والشعير وكلّ ما يحصد. 

ملحل بَاسِفتِ» أي طويلات عاليات انا طلم 4 أي نضد بعضه على 
وفي قوله : «أنمِبنا اسل لم4 أي أفعجزنا حين خلقناهم أوّلاً ولم يكونوا 
شيئاء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم؟ 

#بل هُرْ في لبي ين حَلقِ جَدِيرٍ4 أي بل هم في ضلال وشكٌ من إعادة الخلق 


جديدا . 


اشات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره حمل 
ال وو مر جر اد ا ا 20 


مرح مه 


اريت ذروا (ي) فلت وفرا 09 © تريب ثرا 9 الشيتت 
أمرا ) نا 1 صَلِِفٌ (ي) من لين ع2 () وألسمله دَاتِ لبك و 


يه 


نَم فى ول مُلِنٍ (6 ينك عن من أفكَ (©) ل اش و ليدم 
في عمق ساهرت 9 () يَسسلُونَ أيأت يوم نين 62 ينم عل َلثَارٍ د ينون 
9 ذوكوأ فو سك هد أَلَِى كُُ به سحلو 4 [الذاريات: ]١4-1١‏ 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : # وَالدَّرِينتٍ درو #: : يعني الرياح تذر والتراب 
أو غيرهء أو النساء الولودات فإنهنَ يذرين الأولادء أو الأسباب الي تذري 
الخلائق من الملائكة وغيرهم. 

# حملت وكا » فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو 
النساء الحوامل وأسباب ذلك. 


007 يم »* فالسفن الجارية في البحر سهلاً. أو الرياح الجارية في 
نهانياء أو الكواكب التي تجري في منازلهاء ورا صفة مصدر محذوف أي 
جريا ذا يسر 

« َلْمْتَيَمَتِ أَترا» فالملائكة التي ته تقسّم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء 
أوما يعمّهم وغيرها من أسباب 0 أو الرياح تقسّم الأمطار بتصريف 
السحاب. 

« إنًا وْعَدْنَ لَصَليكٌ © وَإِنّ لين لم 9©»* جواب للقسم كأنّه استدلٌ باقتداره 
على هذه الأشياء العمجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث 
الموعودء و«ما» موصولة أو مصدريّة؛ والدين: الجزاء؛ والواقع : الحاصل ٠‏ 

#والشاء دَاتِ لَلكِ» ذات الطرائق» والمراد إِمَا الطرائق المحسوسة التي هي 

مسير الكواكب» أو المعقولة الي يسلكها النظار ويتوصّل بها إلى المعارف أو 
النجوم» فإِنَ لها طرائق» أو أنّها تزيّنها كما يزين الموشي طرائق الوشي . 

لِإِنَم لنى كول ِف »* في الرسول وهو قولهم تارة: إِنَّه شاعرء وتارة إِنْه 

ساحرء وتارة إِنه مجنون؛ راق القران» أو القيامة أو أمر الديانة. 


ما حثيقة الموت 


ليوتكُ عَنْهُ من أفكَ © يصرف عن الرسول أو الإيمان أو القرآن صرف إذ لا 
صرف أشدٌّ منهى فكأنه لا صرف بالنسبة إليه» أو يصرف من صرف في علم الله 
وقضائه؛ ويجوز أنْ يكون الضمير للقول على معنى يصدر إفك من إفك عن القول 
المختلف وبسببه . 

مل لَْرَصُوتَ» الكذابون من أصحاب القول المختلف وأصله الدعاء بالقتل 
أجري مجرى اللّعن. 

ألِنَ م في عَمَرَر4 في جهل يغمرهم لسَامُرت4 غافلون عمًا أمروا به. 

َع أبن ب 4 أي فيقولون: متى يوم الجزاء؟ أي وقوعه (يَنمَ م عَلَ 


لتر نون © يحرقون. 


3 لَِدنَ طلم ددا عل دَنُوبٍ حي َي مسَتَعَجِلُونٍ © [الذاريات: 09] 


ين لِلَِنَ ظَلموا )4 أي للذين ظلموا رسول الله ويك بالتكذيب نصيباً من 
العذاب. 

مْنَلَ دوب مم4 مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة» وهو مأخوذ من 
مقاسمة السقاة الماء بالدلاء» فَإن الذنوب هو الدلو العظيم المملوء. 

لتلا مم4 جواب لقولهم : طمَقَ دا الود إن كر صَدِفِيق4 «في لدي 


رم حم سن لحر جنم 0 عه مد جحمع عنالء 0 معدو 
#والطور (ي) وكتب مسطور (و) فى رفٍِ مَشُور (ي) ليت المعمور 
جحتعم سل ماج ,أده 4 حفص رمم - ح ع جعتي/ ا لس ع لس 1 عر عع 
9 قف اتروع (© وانبخر التنجور © نداب ويك َم 
2 كو ا جتضر ٠١‏ مدع ايساو *«حن حعنتض عد و 7+ 42 معد جور 
الم من دافع (وي) يوم مور السَمله مورا (وة) وَمَسِيرُ لْجمَالٌ سينا (2© 
2006 


اكوم ل جص م ل عن امه 2000000 
ل رميق ِلَمْكْبينَ () ادن هُمْ في نَوضٍ يلْعَبُونَ © [الطور: ]11-١‏ 
وقال في قوله تعالى : «والطور»: يريد طور سينين» أو ما طار من أوج الإيجاد 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره اما 


إلى حضيض الموادّء أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

«يكتب تَنَطور 4 مكتوب والمراد به القرآنء أو ما كتبه الله تعالى في اللّوح 
المحفوظ» أو ألواح موسى تَلئْلةٍ » أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم؛ 
أو ما تكتبه الحفظة. 


- 


في رق تَشُورٍ # الرقٌ: الجلد الذي يكتب فيه» استعير لمّا كتب فيه الكتّاب. 
#وَالبتتِ لستث ر > يعني الكعبة» وعمارتها بالحجاج والمجاورين؛ أو الضراح 
وهو فى السماء الرابعة» وعمرانه بكثرة غاشيته من الملائكة؛ أو قلب المؤمن» 
وفماره المققة والأغلذمن» 
وَالسَّمْفِ المرفوع 4 يعني السماء #وَلبَحر الْسَجُور » أي المملوء وهو المسظ أو 
الموقدء روي 5 الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنّم» أو 
المختلط. 
«إنّ عَدَابَ رَيْكَ ويم * لنازل انا لم من دَافِم © يدفعهء ووجه دلالة هذه الأمور 
المقسم بها على ذلك أنها أمور تدلّ على كمال قدرة الله وحكمته وصدق اختياره 
وضيط أعمال العباد للمجازاة. 
م تَمُوْرُ أَلسَمَآكُ مَوْرا4 أي تضطربء والمور تردد في المجيء والذهاب؛ 
وقيل : تحرّك في تموج. 
تسيل لْحجَالُ سَيا * أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباءاً . 
«ترّلُ يِذ لَْدَكرينَ» أي إذا وقع ذلك فويل لهم «آلَدِنَ هُمَ في حَوْضٍ يِلْمَبُو4 
أي في الخوض في الباطل . 


#وأنّ سَعَيَم سَوْفَ رك و 2 70 لْجَرَاء الْذَوْقٌّ * [النجم: ]4١-4١‏ 


الس و مع سر 


وفي قوله : مم م صحرئه الجزاء الْدَرْقٌّ» : أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفرء 
م ار ويجوز أن يكون مصدرا وأن يكون الهاء للجزاء المدلول 
عليه بيجزى والجزاء بدله290 , 


00( البحار: ج لاء ص 55 -758. 


181 حتيقة الموت 


مآ ْنا إلا وده كلمج صر © [التر. .*] 
وقال الطبرسي كته في قوله تعالى: #وَمَآ أَمَرئآ إلا وحِدَةُ4: أي وما أمرنا 
بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصرء والمعنى: إذا أردنا قيام الساعة 

أعدنا الخلق وجميع الحيوانات في قدر لمح البصر في السرعة. 
وقيل: معناه: وما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيئاً إلا مرّة واحدة لم نحتج فيه إلى 
ثانية» إنما نقول له : كن فيكون «اكَلَمى الْبمَرِ 4 في سرعته من غير إبطاء ولا تأخير. 


جوع دسل 0 

#ستفرع لك أيه أَلتَََّان4 [الرحمن: ]*١‏ 

وفي قوله تعالى: «سَتَفْمٌ لكمٌ َيه لكاي : أي سنقصد لحسابكم أيّها الجن 
والإنس. 

عن الرجّاجء قال: والفراغ في اللّغة على ضربين: 

أحدهما : القصد للشىء. 

والآخر: الفراغ من شغلء والله لا يشغله شأن عن شأن. 

وقيل: معناه: سنعمل عمل من يفرغ للعمل فيجوده من غير تضجيع فيه. 

وقيل: سنفرغ لكم من الوعيد بتقضي أيّامكم المتوعّد فيها فشبّه ذلك بمن فرغ 


أذ معي 2 200 م .2 06ت 0 0 د ل سر سرس 
#وكاوأ علوت أيِدَا مِنَنَا وا شرا وَعَلمًا نا لمبِعووْنَرَ ]5 
لمعه 2 مخن وم ع رمي الا 


لت الأوليت والْآحرِس َجْمُوعُونَ إل مدت يزم تَتَثرم » 
[الواقعة: ]5١-41/‏ 


وقال البيضاويّ: إل ميمت يوم تَمثْم* أي إلى ما وقّت به الدنيا وحدّ من يوم 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 14 


«يكأمًا ادن اما لا نَتولَأْ هرما عضب أَمَّهُ عَليْهُمْ قد يَيسُوأ مِنّ 

ل 51 70 00000 مَنْ أصوب فور * [الممتحنة: ]١‏ 

وفي قوله: و عت ا ليم : يعني عامة الكفار أو اليهود. 

«قَد بَيُوا من الآخِرَة4 لكفرهم بها أو لعلمهم بأنّه لاحظ لهم فيها لعنادهم 
الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالايات. 

«كنا يس الْكْنَرُ من آمب الْعورِ» أن يبعثواء أو يثابواء أو ينالهم خير منهم؛ 
وعلى الأوّل وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهم . 

وقال الطبرسيئٌ يله : أي كما يئس الكفّار الذي ماتوا وصاروا في القبور من أن 
يكون لهم في الآخرة حظ ١‏ 

وقيل: يريد بالكفار ههنا الّذين يدفنون الموتى أي كما يئس الّذين دفنوا الموتى 


2 لق 


لِنَجْرَ أمامم 9 كل أبن م 


وقال في قوله: ##لآ فيد 78 لْقِيمَةِ#: قيل : إِنَ» لا «زائدة ومعناه أقسم ؛ 
وقبل : إن «لا» ودّ:على الّذين أنكروا البغث والنشور فكأنّه قال: : لا كما تظتّون» 

ثم ابتدأ القسم . 

وقيل: أي لا أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل العقليّة والسمعيّة. أو لا 
أقسم بها فإنكم لا تقرّون بها. 

وقال البيضاوي : إدخال لاء النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم . 

«زل أيمْ يلين اَمَك أي بالنفس المتّقية الّتي تلوم النفوس المقضّره في 
التقوى 0 القيامة على تقصيرهنٌ؛ أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في 
الطاعة» أو النفس المطمئئّة اللآئمة للنفس الأمّارة؛ أو بالجنسء لما روي 


سح 
صم ردمو بحجق2ر رء ال ا الل 
أل يح مع 29 بل كيرت ع 4 صق 8ه ١‏ قي د ربد الإضسن 
ا 


َقمَةِ# [القيامة: 5-١‏ 


حت ب حل ا لاا ا بر الس 0 ل. حخفيفة الموت 
أنه يق قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت 
خيراً كيف لم أزدء وإن عملت شرًَأ قالت: ليتني كنت قصّرت؛ أو نفس آدم فإنّها 
ٍأبحْسَبُّ الإِشنُ» يعني الجنس» وإسناد الفعل إليه لأنْ فيهم من يحسب, أو الذي 
نزل فيه وهو عدي بن ربيعة» سأل رسول الله يي عن أمر القيامة فأخبره به. 
فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك أو يجمع الله هذه العظام! 
«ألن نَحْمَ عِطَامَمُ4 بعد تفرّقها «بَلّ4 نجمعها. 
لتَدرنَ عل أ شر و4 نجمع سلامياته ونضمٌ بعضها إلى بعض كما كانت مع 
فكيف بغيرها . 
#بل بريد لاحن يدْجْرٌ امم » ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 
يل أبن ب التَِمَةِ© متى يكون؟ استبعاداً واستهزاءا . 


. و 


#أَحَسَبُ لاضن أن كَ سدّى * [القيامة: *"] 


درم 


وفي قوله تعالى: #أن بيرك سْرَّى» : أي مهملا لايكلت ولا يجاد: 
وي سر بج 


0 م ل م 0 2 00 
بوثوت بِالَدْرِ ويخافون يما كان سَرُمٌ مُسْتَطِيرا 4 [الإنسان: /] 


وفي قوله: «كنَ سه : أي شدائده طمُنتَيِرا4 فاشياً منتشراً غاية الانتشارء 
من استطار الحريق والفجر. 


«والتسكت 2 () لتكت عسها (ت) دقرت كنا (ج) لترقب 
كج م عار 222 جحكم 221 ع 257 حعنص سسا يعو 2 لاير 


]/-١ [المرسلات:‎ 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره هما 


وفي قوله تعالى : وَلْمرْسَلِتٍِ عَرْهُ» قال: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنّ 
الله بأوامره متتابعة» فعصفن عصف الرياح في امتثال أمرهء ونشرن الشرائع في 
الأرض» أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم ففرّقن بين الحقّ 
والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلين؛ أو بآيات 
القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمّد مي » فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ 
ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرّقن بين الحقٌّ والباطل فألقين 
ذكر الحقٌّ فيما بين العالمين: أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان 
لاستكمالها فعصفن ما سوى الحقّ ونشرن أثر ذلك في جميع الأجزاء ففرّقن بين 
الحقّ بذاته والباطل بنفسهء فيرون كلّ شىء هالكاً إلا وجهه فألقين ذكراً بحيث لا 
يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله؛ أو برياح عذاب أرسلن فعصفنء ورياح 
رحمة نشرن السحاب في الجوّ ففرّقن» فألقين ذكراً أي تسبّين له فإنْ العاقل إذا 
شاه هوتها واناهها دك اله قال ريتك كمال قدرت :.وعر نا رقا يفن الود 
وانتصابه على العلّة أي أرسلن للإحسان والمعروفء أو بمعنى المتتابعة من عرف 
الفرس وانتصابه على الحال. 

عَذْرًا أو نُذْرا# مصدران لعذر إذا محا الإساءة» وأنذر: إذا خوّف؛ أو جمعان 
لعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر والمنذرء ونصبهما 
على الأوّلين بالعلّيّة أي عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلين» أو البدليّة من ذكراً على 
أن المراد به الوحي. أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر؛ وعلى الثالث 


بالحالية . 
8 نما دون لواَع # جواب القسمء ومعناه: إن الذي توعدونه من مجيئع القيامة 
كائن لا محالة. 


عه وسركه حعص د ووم مس 2 17 ع . 7:2 2 ححص رد 
«عم ساون 9 عن التبا العظطير (2) ألدِى هر فيه يمن () كلا 
مم ءة كوا م 5 + دَح ‏ مل ء كوا د 
سَيعلون (ي1) ند كلا سَيَعَلمُونَ * [النبا: ١-ه]‏ 
وفي قوله تعالى: #عمّ بتََلْونَ4: أصله عمًا فحذف الألف. ومعنى هذا 


ل حتيتة الموت 
الاستفهام تفخيم شأن ما يتسائلون عنهء كأنّه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنهء 
والضمير لاهل مكّة كانوا يتسائلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون 
الرسول ع والمؤمنين عنه استهزاءا . 

لعَنِ التَيٍَ لير بيان للشأن المفخم أو صلة يتسائلون» وعم متعلّق بمضمر 
مقسر به. 

الى هر ذه مَتمُنَ 4 بجزم النفي والشكٌ فيه أو بالإقرار والإنكار. 

«كلا سملن ردع عن التساؤل ووعيد عليه. 

«ن لا سَيتلْنَ4 تكرير للمبالغةء و9ث» للإشعار بأنّ الوعيد الثاني أشدّء 
وقيل: الأوّل عند النزع والثاني في القيامة» أو الأوّل للبعث والثاني للجزاء. 


ممه م ب 001 > ل حص لعمار ا ل لء م 2 
النن ص - .ده 3-35 15 أل و 
#وَالترِعتِ غرنا (وأ) وَالتَشِطَتٍ خنطا 3 وَالتَيِحَتٍ سَبْكا 9 
د لمعك عفص 111 كد حعنص رد مرج 6م 27 جحمع دده 
سيمت سَبَعًا © فالمدرات أما (ري) ىم رجف الراجقة (ي) تتبعها 


7 ججحوعر خا وو عع رس 2 جتي كيس وس سا لخ حفص ع ار 
الرادفة (ي] قَلوب يَوْمَيدٍ وَاجِمَة (وي) أبصدرها حيئعة (و) يمُولونَ 
آل 


ره 1 فر د 21 روه 020 لدم رم «* سا 
نا لمردودوتَ فى افر 2 أوذَا كنا عِظَمًا حخرة (0) مالو يَزْكَ 
092 ح 2 ل سف بجمصر جا مد مدولدطظا ل دئظ جنم اي خخ كوي مل 
ذا كرة حَاسسره ما هى زجرة وده دا هم بِاَلسَاهِرَوَ © 
[النازعات: ]١4-5١‏ 


وفي قوله تعالى : #وَالتَرعَتِ ري : هذه صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون 
أرواح الكقّار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع. فإِنّهم ينزعونها من أقاصي 
الأبدان أو نفوساً غرقة في الأجساد. وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق 
من نشط الدلو من البئر: إذا أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح الغرّاص الذي 
يخرج الشيء من أعماق البحرء فيسبقون بأرواح الكمّار إلى النارء وبأرواح 
المؤمنين إلى الجنّة» فيدبّرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيّؤوها لإدراك ما أعدَّ لها 
من الآلام واللّذَات؛ أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في 


انبات الحشر وكينيته وكفر من أتكوره لم١‏ 


مضيّها أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيديّرون أمره؛ أو صفات النجوم 
فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزاع بأن تقطع الفلك حتّى تنحظ في 
أقصى المغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرجء من نشط الثور: إذا خرج من 
بلد إلى بلدء ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتديّر 
أمراً نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات» ولمًا 
كانت حركتها من المشرق إلى المغرب قسريّة وحركاتها من برج إلى برج ملائمة 
نكن الأولن توعا والكانية نشظا أو ضقات التفوس الفاضلة تحال المقارقةافإئها 
ار ا ل وم دف د 
الملكوت. وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوّتها من 
المدئرات» أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عالم القدس 
فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتّى تصير من المكملاتء أو 
صفات أنفس الغزاة أو 5 تنزع القسيّ بإغراق السهامء وينشطون بالسهم 
للرمي ويسبحون في البرٌ والبحر فيسبقون إلى حرب العدوٌ فيدبرون أمرهاء أو 
صفات خيلهم فإنّها تنزع في أعّتها نزعاً تغرق فيه الأعنّة لطول أعناقها وتخرج من 
دار الإسلام إلى دار الكفرء وتسبح في جريها فتسبق إلى العدوّ فتدبّر أمر الظفرء 
أقسم الله بها على قيام الساعة» وإِنّما حذف لدلالة ما بعده عليه. 
«يوم يج الجن 4 وهو منصوب بهء والمراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي 
تشتذ حركتها حينئذ كالأرض والجبال» لقوله: #8يوْمَ يِْجْكُ الْأَرْسُ وَأَجْبَالُ» أو 
الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى. 


سير 
روس م 


وخباارارة 4 تايل وهي السماء والكواكب تنشق وتنتثرء أو النفخة الثانية» 

#قلويت َوْمِذِ وَاِجِمّد # شديدة الاضطراب من الوجيف وهى صفة لقلوب. 
والخبر: #أَبْصَيًَُا حَئِمَةٌ» أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف» ولذلك أضافها 
إلى القلوب . 

يفولون أَوِنا لد لمردوذونَ في لحافرَة» في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت» من 
قولهم: رجع فلان في حا يي اي 


على النسبة كقوله: #عِِنَةٍ رَانيَةِ 4 أئذا كنا عظاما ناخرة أي بالية أو نخرة وهى 
أبلغ . 

الوا يلك ذا كر حَايرَة» ذاك غسران أ وتعاسر اصحابهاء والمعى أنها أن 
صححّت فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم. 

لئاه مَبْرَهُ وِودَةُ4 متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما هي إل صيحة 
واحدة يعني النفخة الثانية. 

ددا هُم بَِلمَاهرَة# فأذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في 
بطنهاء والساهرة الأرض البيضاء المستوية؛ وقيل: اسم جهتّم. 


ك8 عد مع 0 خا جتقضي عمء بجع رسعو جحيض بن )ع 0 2م دن 7 
إن عل يجيد لقدد (وي) ينم بل الترآبر (ي) قا لم ين قو وا اضر # 


]٠١-4 [الطارق:‎ 


واي لسار را رم ب 
نفسه يمتنع بها #ولا تار © يمنعه. 


تنا يكبك بَند بت (© أبس لله بعك لفكيين» اسين: »سم 
وفي قوله تعالى: #ثَمَا يُكَدَبْكَ4 أي فأيّ شيء يكذّبك يا محمّد؟ دلالة أو نطقاً 
ع بعد بألدن © بالجزاء بعل ظهور هذه الدلائل» وقبل: «مأ» بمعنى «من) وقيل : 
الخطاب للإنسان على الالقات» والتعتى ؛ فما الذي يحملك على هذا التكذيب؟ 
«أَنيس أَنَهُ بِلَمَجٍِ نلَكيينَ» تحقيق لما سبق» والمعنى: أليس الذي فعل ذلك 
من الخلق والردٌ بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ ومن كان كذلك كان قادراً على 
الإعادة والجزاء ؛ وقال: الرجعى مصدر كالبشرى. 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره حيل 


2 


3 2 عَم إذا بعَوْرَ ما في لبور (وي) وَحْصِلَ ما في الصْدُور 9 إن 

نيم بهم يمي بذ لب #4 [العاديات: ]١١-9‏ 

وفي قوله تعالى: طأَفلَا يَملَمُ إدَا بمْيْرٌَ» أي بعث لاما في الُْبُورٍ4 من الموتى 
لرَحْضَلَ4 جمع محصّلاً في الصحف»ء لد 
وتخصيصه لأنه الأصل #إنَّ ديم ميم يَوْمَيِذٍ ميل يوم القيامة 

«لَحِيْئُ4 عالم بما أعلنوا وما أسرّوا فيجازيهم. 


#أرَءَيتَ لَذِى مَكَزْبُ أَلديتِ » [الماعون: ]١‏ 
وفي قوله تعالى: أَرَمَيْتَ4: استفهام معناه التعججب «الَدِى بَكَدبُ لزي » 
بالجزاء أو الإسلام. 
لايح بيبوبيي اه 
عن جميل» م له عابي قال: إذا أراد الل يويك أن 
يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللّحوه(" . 
عن محمّد بن إسحاق بن بشّارء عن سعيد بن ميناء عن غير واحد من أصحابه 
أن نفرا من قريش اعترضوا الرسول يَتة منهم : عتبة بن ربيعة» وأميّة بن خلف» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن سعيد فقالوا: يا محمّد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن يكن الذي نحن عليه الحقّ فقد أخذت 
بحطّك منهء وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحمّلنا منه» فأنزل الله تبارك 
وتعالى: فل يَنأيما درون () لآ عمد ما سَبْدُودَ () و1 أنَْر عليدونَ مآ أعَبدُ 
إلى اع لصوي 2 مدى أب بن خلف ينظ رميد لله ذن يدان تنبت 
وقال ا ال ا دن 
نَىَّ عَلْقَمٌ َال من يحي الْعِظلم ويه رَمِيمٌ () قل يبا با الَِىَ أنناها أَيَلّ مَرَرٌ وَهُوٌ 
يكل علق عليك 469 إلى خرن النبورةا!؟.. 


)00( أمالي الصدوق: ص/١1.‏ البحار: جلاء ص" باب "”ء ج١1‏ . 
)2( البحار: جلا ص 1777" باب 0 اح3. 


18 حتيتة البئوت 


عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبٍء عن أبي بصير»ء عن أبي عبد الله عَكئل: أن 
إبراهيم علد نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرّ وسباع البحر ثم 
يشب السباع بعضها علي بعض فيأكل بعضها بعضاء فتعجّب إبراهيم فقال: رت 
أَرِنٍ كيف حي الموق © . 
فقال الله له : «وَلمْ مُومِنَ كَالَ بل وَلكن لَظمَبِنَ كَلِى دَالَ مَحُذْ أريمَةٌ ين آلطَيرِ مَصَرَهُن 
موي عمو 4ج دمروي 


ِليَكَ 5 كد جل عل عل جَبلٍ يبن جما شد دهن يتك ستيدأ وال أن لله عِيدٌ حك » 
فأخذ إبراهيم صلوات الله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب. 

قال الله بويك : «َصرَمْنَ إِلَيّكَ4 أي قظعهن ثمّ اخلط لحماتهنّ وفرّقها على كل 
عشرة جبال ثم خذ متاقيرهنّ وادعهنّ يأتينك سعياً؛ ففعل إبراهيم يم ذلك وفرّقهنٌ 
على عشرة جبال ثم دعاهن فقال: ات ل د 
لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم» فعند ذلك قال إبراهيم : 
إن أمَدَ 4.2 عبد حكيغ 004 0 


)١(‏ قال المجلسي في البحار: يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم غلك أراد بهذا 
السؤال أنَّ يظهر للناس جواب شبهة تمسّك بها الملاحدة المنكرون للمعاد حيث قالوا : لو أكل 
إنسان إنساناً وصار غذاءا له جزءاً من بدنه فالأجزاء المأكولة إِمّا أن تعاد في بدن الآكل أو في بدن 
المأكول» وأيّاماً كان لا يكون أحدهما بعينه معاد بتمامه. على أنّه لا أولويّة لجعلها جزءاً من 
احدهما دون الآخرء ولا سبيل إلى جعلها جزءاً من كل منهماء وأيضاً إذا كان الآكل كافراً 
والمأكول مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء العاصية» أو تعذيب الأجزاء المطيعة. وأجيب بأنا نعني 
بالحشر إعادة الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره لا الحاصلة بالتغذية» فالمعاد من كل 
من الآكل والمأكول الأجزاء الأصليّة الحاصلة في أوَّل الفطرة من غير لزوم فساد؛ ثم أوردوا على 
ذلك بأنه يجوز أنْ تصير تلك الأجزاء الأصليّة في المأكول الفضليّة في الآكل نطفة وأجزاءاً أصليّة 
لبدن آخر ويعود المحذور . وأجيب بأنّه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أنّ 
تصير جزءاً أصلياًء وتلك الأخبار تدل على أن ما في الآية الكريمة أشارة إلى هذا الكلام أي أنه 
تعالى يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل» ويعود في الحشر إلى بدن المأكول» كما أخرج تلك 
الأجزاء المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميّز بينهاء ثم قوله تعالى: #فُصِرهنٌ» 
قبل : هو مأخوذ من صاره يصوره: إذا أماله» ففي الكلام تقدير أي أملهنَ وضمَّهِنَ إليك وقظعهنَ 
ّ م اجعل ؛ وقال ابن عبّاس وابن جبير والحسن ومجاهد: صرهنّ إليك معناه: قَظعهنْ» يقال: 
صار الشيء يصوره صوراً: إذا قطعهء وظاهر قوله غ2 : فقظعهنّ أنه تفسير لقوله تعالى: 
ص مَمُرْمَ 4 ويحتمل أنّ يكون بياناً لحاصل المعنى فلا ينافي الأوّل. 

(؟) تفسير علي بن إبراهيم: ص١8.‏ البحار: جلاء ص75 باب "2 ح؟ . 
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عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق 22ئة : أني للروح بالبعث والبدن 
قد بلي والأعضاء قد تفرّقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعهاء وعضو بأخرى تمرّقه 
هوامهاء وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط! 

قال ا 00 
يعيده كما بدأه. 

قال: أوضح لي ذلك 

قال: إِنَّ 5 : روح المحسنين في ضياء وفسحةء وروح 
المسيء ء في ضيق وظلمة. والبون سمي انزانا منه خلقء وما تقذف به السباع 
والهوامً من أجوافها فما أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وإِنْ تراب 
الزوحائثين بمنزلة الذهبه في التراب فإذا كان حين البعث فظرت الأرض فتريو 
الأرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب 
إذا غسل بالماءء والزبد من اللبن إذا مخض(" فيجتمع تراب كلّ قالب فينقل 
بإذن الله تعالى إلى حيث الروح» فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح 
فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً الخير 9 . 

عن حفص بن غياث قال و ا مو 
عبد الله عَلئلمٌ عن قوله تعالى: «كما) تََتَ جُلودهم بَدَلْنَهمْ جُلُوهًا حَيْرَهَا لِيذوقواأ 
لْعَدَاب 29 ماؤنن ال ؟ 

قال: وبحك هي هي وهي غيرها. 

فقال: فمثّل لي ذلك شيئاً من أمر الدّنيا. 

قال: نعمء أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثمّ ردّها في ملبنها0» فهي هي 
وهي غيرها7 . 


. مخص اللبن: استخرج زبده. مخض الشيء: حركه شديداً‎ )١( 

(0) الإحتجاج: ص197. البحار: جلاء ص/78-8. باب 3# ح0. 
() سورة النساءء الآية: 05. 

(5) الملبن: قالب اللين. 

(0) الإحتجاج: ص194. البحار: جلاء ص8" باب "ا ح5. 
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عن حفص بن غياث قال: كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمد 22 لما 
أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال له. ما تقول في هذه 
الآية : #كا مت جلود م هم بَدَلتهُمْ جُوًا برها هب هذه الجلود عصت فعدّبت فما 
دن الع ؟ 

قال أبو عبد الله عَقكئة : ويحك هي هي وهي غيرها. 

قال: أعقلني هذا القول. 

فقال له: أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثمّ صبٌ عليها الماء وجبلها 
ثم ردّها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ 

فقال: بلى أمتع الله بك37©. 

عن صفوان الجمّالء عن أبي عبد الله عَقئلة قال: قال رسول الله ع 
لجبرئيل : ياجبرئيل أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ 

قال: نعم فخرج إلى مقبرة بني ساعدة فأتى قبرا فقال له : اخرج بإذن الله فخرج 
رجل ينفض رأسه من التراب وهو يقول: والهفاه - واللّهف: هو الثبور”")- ثم 
قال: ادخل فدخل» ثمّ قصد به إلى قبر آخر فقال: ار امن لانم عقت 
ينفض رأسه من التراب وهو يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهذ أن متحهدا عيدة ورسوله». وأشهن أن الساعة آتية لآيزيب فيها ون الله يبع 
من في القبورء ثمَّ قال هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمّد". 

عن أبى أيَوب قال: حدّثنى أبو بصيرء عن أبى عبد الله عَقيِيْلةِ قال: لما رأى 
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزني فدعا عليه فمات» ثمّ 
رأى آخر فدعا عليه فمات» حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله يا 
إبراهيم دعوتك مجابةٌ فلا تدعو على عبادي فإنّي لو شئت لم أخلقهم, إِنْي خلقت 
خلقي على ثلاثة أصناف: 
)١(‏ أمالي الطوسي: ص١؟.‏ البحار: جلا ص9" باب 237 ج7. 


فرق قرب الإسئاد: ص38 . البحار: جلاء ص 24١‏ باب "ا ح١1.‏ 
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١‏ - عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فائيبه. 

١‏ - وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني. 

"' - وعبداً يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني. 

ثمّ التفت فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البرَ تجيء 
سباع البحر فتأكل ما في الماء ثُمّ ترجع» فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها 
بعضاًء وتجيء سباع البرّ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها 
بعضاً » فعند ذلك تعجب إبراهيم عئة مما رأى» وقال: يا رب أرني كيف تحيي 
الموتى؟ هذه امم يأكل بعضها بعضاًء قال: أولم تؤمن؟ 

قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي - يعني حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها . 

قال: خذ أربعة من الطير فقظعهنّ وأخلطهنّ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه 
السباع التي أكل بعضها بعضاً فخلط ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءًا ثم ادعهن 
يأتينك سعياًء فلمًا دعاهنّ أجبنه وكانت الجبال عشرة. 

كال وكانت الطورة. الذياف والجعامة والطاووين" الور ]7 

عن جابر» عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: كان فيما وعظ به لقمان 22 
ابنه أن قال: يا بني إِنْ تك في شكٌ من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع 
ذلك» وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك» 
فإنّك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيركء وإِنّما النوم بمنزلة الموت» 
وإنْما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت7). 

عن الثمالى» عن على بن الحسين بَلكدف قال: عجبت للمتكبر الفخور كان 
أمس نطفة وهو غداً جيفة! والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى 
الخلق! والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة! 
والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى! والعجب كل 
العيضية العام دار القناء ورك دان لبقا 


)0غ( علل الشرائع: ص98١.‏ البحار: جلا» ص ».4١‏ باب 237 ح؟7١.‏ 
0( البحار: جلا» ص١4‏ باب ”ا ج١137‏ . 
[فيةغ المحاسن : ص2712 البحار: جلا ص3 باب 1 ح14. 


عن عمّار بن موسى » عن أبي عبد الله عَلمِدْ قال: سئل عن الميّت يبلى جسده؟ 

قال: نعم حتّى لا يبقى لحم ولا عظم إلآ طينته التي خلق منهاء فإنّها لا تبلى» 
تبقى في القبر مستديرة حتّى يخلق منها كما خلق أوّل مرّة(© 09©, 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: «تَالترِءَتِ غَرْها4 قال: نزع الروح «وَالتَشَِتِ 
ننَطًا . 

قال: الكمّار ينشطون في الدنيا #وَألسَبِحَتِ سَبَمَا» . 

قال: المؤمئون الَّذِين يسبّحون الله. 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَثل في قوله : طامَألسَيمَتِ بماك يعني 
أرواح المؤمنين سبق أرواحهم إلى الجنّة بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار 


بمثل ذلك . 
وقال علي بن إبراهيم في قوله : ينم يَجْكُ كُ أنه () بها يمد 29246 : 
قال: تنشق الأرض بأهلهاء والرادفة: الصيحة. مر ويد َاحِمَةٌُ» أي خائفة» 


#يقولونَ لون لمردُوُونَ فى كلافرة». 

قال: قالت قريش : أنرجع بعد الموت إذا كنّا عظاما نخرة؟ أي بالية» 8 يَلْكَ إِذا 
كر حاير . 

قال: قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال الله : ينا به جره وده (7)) بدا هم 
بأَلتَامِرَةَ 49> . 

قال: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة: موضع بالشام عند بيت 
المقدس. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر 152 في وله «لَونا لمرَدُودُوتَ في 
لحَافرَةَ» يقول: أي في خلق جديدء وأمًا قوله: #َإدًا هم بِألمَاهِرَةِ» الساهرة: 


الل مستديرة أي بهيئة الاستدارة» أو متبدلة متغيّرة في أحوال مختلفة ككونها رميماً وتراباً وغير ذلك 
فهي محفوظة في كل الأحوال» وهذا يؤيّد ما ذكره المتكلّمون من أن تشخص الإنسان إِنّما هو 
بالأجزاء الأصليّة ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض فيه. 

(؟) فروع الكافي : ج١ء‏ ص19 . البحار: جلاء ص57 باب 3 ح١7.‏ 

فيا سورة النازعات» الآيات: :5 5 


اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره دلحل 


الأرض كانوا في القبور فلمًا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على 
ار 

وقال النبئ ينه : يا بني عبد المظلب أنّ الرائد9"؟ لا يكذب أهلهء والّذي 
بعثني بالحقٌّ لتموتنَّ كما تنامون» ولتبعشنٌ كما تستيقظونء وما بعد الموت دار إلا 
جنّة أو نار» ل َو كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ 
قال الله تعالى : ما حَلْفُكُم ولا يَتذكُ إلا كتفس وبيك 294 17 


)1١(‏ تفسير علي بن إبراهيم : ص .7١٠١‏ البحار: ج”2» ص45 » باب “ا ح738. 
(؟) الرائد: هو الذي يرسله القوم لطلب الماء والكلا لهم. 

(9) سورة لقمان» الآية: 78. 

(4) البحار: ج"اء ص57» باب لاء ح771. 


أشياأة القتانة 


واليوم الذي تقوم فيه 
وأنه لا يعلم وقتها إلا الله 


2 


يلوك عن اَل ين مُرْسَها قل تا ما عند مق كا يها وق 

لا هو تَمَدَتَ فى 1 توت وال 1 تيك إلا بد يستلوتك كنَكَ حذة 

عب فل إتنا علنها عِنْدَ أله وَل أَكْمَرَ الاين لا به علَمُونَ © [الأعراف: 141] 

قال الطبرسي كتآذه : ٍايِحَلُوئكَ نك عَنِ أَلََاءَةٍ4 أي الساعة التي يموت فيها الخلق؛ 
أو القيامة. وهو قول أكثر المفسرين» أو وقت فناء الخلق. 

أن مرْسَهَا© أي متى وقوعها وكونها؟ وقيل: منتهاها عن ابن عبّاس. وقيل : 
قيامها . 

قل إِنّا لها عندَ مق أي إِنّما وقت قيامها ومجيثها عند الله تعالى لم يطلع 
عليه أحداً من خلقه. وإِنّما لم يخبر سبحانه بوقته ليكون العباد على حذر منه 
فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة وأزجر من المعصية 

«لَا ييا قبا إلا مو 4 أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إل هوء ولا يعلم 
أحد سواه متى تكون قبل كونها؛ وقيل: معناه: لا يأتي بها إلا هو 


م 


لانت فى السَموت وَالْاَرْضٍ 4 فيه وجوه: 


أحدها: ثقل علمها على أهل السماوات واللأرض» ا 
شيء كان ثقيلاً عليه. 


أسماء القيامة واليوم الذي تتوم فيه وألله ل يعلم وقتها الا الله /اة ١‏ 


وثانيها : أنَّ معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتهاء لما يكون 

وثالثها : ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرضء لعظمها وشدّتها0". 

ورابعها : أن المراد نفس السماوات والأرض لا تطيق حملها لشدّتها أي لو 
كانت أحياءاً لثقلت عليها تلك الأحوال 

«لا تأي إِل بَنَد» أي فجأق لتكون أعظم وأهول 

َلك كنَكَ حَفِعٌ عَنَا 4 أي يسألونك عنها كأنك حفي بها أي عالم بهاء قد 
أكثرت المسألة عنهاء وأصله من أحفيت في السؤال عن الشيء حتّى علمته. 

وقيل : تفديره : يسألونك عنها كأتك حفيّ بهم أي بارٌ بهم» فرح بسؤالهم. 

وقيل: معناه: كأنك معننٌ بالسؤال عنها فسألت عنها حتّى علمتها. 

لثلَ ما مها عند لم وإِنّما أعاد هذا القول لأنّه وصله بقوله: #ولكنّ أكثر 
لتايس لا بعلن # وقيل : أراد بالأوّل علم وقت قيامها. وبالثاني علم كيفيتها 
وتفصيل ما فيها . 


2و ع 


#إنَّ فى دَلِكَ لَأَيَهُ لِمَنَ حَافَ عَدَاب الأخرة ذَلِكَ نوم 1 لَهُ ألمّاس 
كلهي تشفرة © وكا يرث الا 2 تنوم 2 يم أن ل 
كل د 00 1 فِمِنْهُم سف ود وَسَعِيدٌ #* [هود: ]٠١6-١١‏ 


وفي قوله تعالى: وَدَلِكَ بَرْهٌ سَشْهُوُ» أي يشهده الخلائق كلهم من الجن 
والإنس وأهل السماء وأهل الأرض. 
وَمَا تُيْرمُ إلا دمل تَعَدُور © هو أجل قد أعدّه الله لعلمه بأنْ صلاح الخلق 


00 امت المطبوع : عن انتشار النجوم وتكوير الشمس وتسبير الجبال. 
فق في المجمع المطبوع : لعظمها وشدتها ولما فيها من المحاسبة والمجازاة. 


1١1548‏ حقيقة الموت 


في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقتء فيه إشارة إلى قربه فإنَّ ما يدخل تحت 


العذ فان قد نفد. 


لوه عب ألسَمُوتٍ وَالْاَرّضٍْ وَمآ أقرُ ألسَاءَةٍ إلا كتج البِصَر أَوْ 
هر أَقَرَب إرك أنه عق حكُلٍ د شَىّء فَدِضٌ #4 [الشحل: 07] 


لإِلَا تنح البَصَرِ إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها . 

مر 7 هر أقَربُ4 أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة بل 
في الآن التي يبتدء فيهء فإنّه تعالى يحبي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» 
و«أو» للتخيير أو بمعنى بل . 

وقيل : معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء الذي يقولون فيه : 
هو كلمح البصر أو أقرب. مبالغة فى استقرابه. 


0 - عع سس سروس 4 2 

ويمور إفّْه أَمافٌ 20 0 تناد ( م و ديرن ما لك من 

أل مِنْ عَاصِوٍِ وَمَن يُصَلِلٍ أله فا لَمُ من كاد (4)02 [غافر: :+" 

وفي قوله : نَم آلنّنادِ : أي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغائة» أو 
يتصايحون بالويل والثبورء أو يتنادى أصحاب الجنّة وأصحاب الثار كما حكى 
في الأعراف. 

فّ 4 عن الموقف م4 منصرفين عنه إلى النار؛ وقيل : فارّين عنها 
##ما لكم مَنَّ ئَنَّ أل مِنَْ عَاصِوٍ © يعصمكم من عذابه. 


سس و 1 


أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وألله لا يعلم وقتها إلا الله ا+أحل 


2 معي مه رس مس 
زفت الازفة © لسن لها من دون 0 8 شف [النجم: لا.-08] 


ل 


وفي قوله تعالى: #أَرِفتِ له دنت الساعة الموصوفة بالدنوٌ في نحو 
قوله اقتربت السابعة : لس لها ين ون أَلَهِ كَشِفَةُ» ليس لها نفس قادرة على كشفها 
إذا وقعت إلا الله لكنّه لا يكشفهاء أو الآن بتأخيرها إلآ الله: أو ليس لها كاشفة 
لوقتها إلا الله. إذ لا يظلع عليه سواهء أو ليس لها من غير الله كشف على أنّها 


0 


#أقتريتٍ ألسَاعَةُ وَأَنتَق الْصَمَرُ © [القمر: ]١‏ 


وفي قوله تعالى: #أفتريتٍِ ألسّاعَةُ وَأنتَقّ أَلَْمَُ#: روي أن الكمّار سألوا رسول 
الله وي آية فانشق القمر؛ وقيل: سينشقٌ القمر يوم القيامة» ويؤيّد الأوّل أنه 
قرىء: وقد انشقٌّ القمر أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق 
القمر. 


روص تو 24 و 0 4 وء اي سسر سج ١‏ سا سه 
0 م يجمشكة لور المي لِك يوم ألنغاينٍ ومن يَوْمِنْ بألله ويعمل لحا 
جب سحو 2+ وح وس و 


عَنَهُ مايه وَيُددْلَهُ جَنَتِ جخْرى د مِن تحلها أ تَهكرٌ حداربت فيهآ 
7 للكت امور لْعَظِيم * [التغاين: 4] 


وفي قوله: #بَوْمَ ار لمع 4 : أي لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. 
والجمع جمع الملائكة والثقلين. 
#ذَلِك يوم النَتَابْنِ» يغبن فيه بعضهم بعضا لنزول السعداء متّازل الأشقياء لو 


)١(‏ سيت الأزفة لقربها مأخوذة من الأزف وهو ضيق الوقت. 


”0 حفيقة الموت 


4 0 ال ا ا الا ومس ام آم 
8# الحاقة ما اللحاقة (ول) وما أدريكَ ما لَذَافهُ (ي) كَدَبْتَ مود وَعَاد 
ِألْمَارعَةِ # [الحاقة: ]4-١‏ 


مع مده 


وفي قوله: «لَلَآنَةْ4 أي الساعة أو الحالة التي تحقّ وقوعهاء أو التي تحق فيها 
الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو تقع فيها حواقٌ الأمور من الحساب والجزاء على 
الإسناد المجازي؛ وهي مبتدء خبرها : «إما لآق وأصله: ما هي؟ أي أي شيء 
هي؟ على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع المضمر وبا أدرَيكَ 
يبلغها دراية أحد لكَدَبتَ تَمُوْدُ وماد يألتَارَِةٍ274 بالحالة الّتي تقرع الناس بالإفزاع 
والأجرام بالانفطار والانتشارء وإِنْما وضعت موضع ضمير الحاقّة زيادة في 


وصف شذتها 
54 ا« هم “2 2 عراس ع سو بعر كي ماس ع-2- 
#قل إن ارك ف مَأ عدون أمّ بجعل لم رق أَمَذَا» [الجن: 8؟] 


غاية تطول مذتها. 


موادا مت الطاكة الكرى 4 [النازعات: 4 "] 

وفي قوله: دا لت ألقَآئَة4 : الداهية التي تطمّ أي تعلو على سائر الدواهي» 
«الكبرى» التي هي أكبر الطامات وهي القيامة» أو النفخة الثانية» أو الساعة الْتى 
يساق فيها أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار. 


)00( القارعة: الداهية. التكبة المهلكة. القيامة» لعلها سميت بها لأنها تقرع القلوب يأهوالها. 


أسماء القيامة واليوم الذي تقوم افيه وأنّه ا يعلم وقتها الا الله لمي 


2 2 --_-_- 3 
مه عر وس 5 ع. مده جع سكير يس سرح سس 6 تر قرم 2 
مهلها (و) إِنّمَآ أنت منَذْرٌ من يحْسَلها () كأتهم ينم وها لز لبوا | 


و2 يي عدك جوع 
عسيّة أو هلها كك [النازعات: ؟45-4] 


وفي قوله: 8 أَيآنَ مرْسنهَا»: متى إرساؤها؟ أي إقامتها وإثباتهاء أو منتهاها 
ومستقرهاء من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه . 

نم أنتَ من دكرنها » في أي شيء أنت من أن تذكّر وقتها لهم؟ أي ما أنت من 
ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيءء فإن ذكرها لهم لا يزيدهم إلا غيّا. ووقتها مما 
استأثره الله بعلمه؛؟ وقيل: لوم 4 إنكار لسؤالهم أت من وَورنها # مستأنف» أي أنت 
ذكر من ذكرها وعلامة من أشراطهاء فإنَ إرساله خاتماً للأنبياء أمارة من أماراتها . 

وقيل: إِنَه متتصل بسؤالهم والجواب: #إلّ ريك منبلها # أي منتهى علمها . 

« إِنَّمَآ أت منْذْرُ من يَحْمَنهَا» إِنّما بعثت لإنذار من يخاف هولهاء وهو لا يناسب 
تعيين الوقت. 

« كم م ويا ل يبثْرًا» أي في الدنياء أو في القبور ظإِلّا عَثِيّهَ أو صُهَا» أي 
عشيّة يوم أو ضحاه. 


#وَألَْوْر لْوعُودٍ وَسَاهِرٍ وَمَشهودر #* [البروج: ؟"-"] 

وقال الطبرسي كله في قوله تعالى: #وَسَاجِرٍ وَمَتْمُور #: أقوال: 

أحدها : أنْ الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» عن ابن عبّاس. وأبي 
جعفرء وأبي عبد الله يككؤة» وروي ذلك عن النبئّ ينه لأنّ الجمعة تشهد على 
كل عامل بما عمل فيه. 

وثانيها : أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. 

وثالثها: أن الشاهد محمد يَيقّك » والمشهود يوم القيامة» وهو المرويٌ عن 
الحسن بن على كله . 

ورابعها : أنْ الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم الجمعة. 


5 حقيقة الموت 
وخامسها : أن الشاهد الملك. والمشهود يوم القيامة. 
وقيل: الشاهد الّذين يشهدون على الناسء والمشهود هم الَّذين يشهد عليهم . 
وقيل: الشاهد هذه الأمّة» والمشهود سائر الأمم. 
وقيل: الشاهد أعضاء بني آدمء والمشهود هب( . 


عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله ييه : ما من ملك مقرّب ولا 
سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برّ ولا بحر إلآّ وهنّ يشفقن من يوم 
الجمعة أن تقوم فيه الساعة الخبر7". 

عن أمير المؤمنين يَككِْةٍ قال: قال رسول الله ويه : تقوم الساعة يوم الجمعة 
بين الصلاتين: صلاة الظهر والعص © . 

عن أبي عبد الله عَلبلمْ قال: يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة» وتقوم 
القيامة يوم البحيعة الي 0ن 

في خبر يزيد بن سلام أنّه سأل النبئ َيِه عن يوم الجمعة لم سمّي بها؟ 

قال: هو يوم مجموع له الناس» وذلك يوم مشهود» ويوم شاهد ومشهود 
ا 

عن حفص بن غياث» عن أبى عبد الله تكله قال: 

يوم التلاق: يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. 

ويوم التناد: يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله . 
)١(‏ البحار: ج لاء ص 08-266. 
[فة البحار: جلاء صؤةه. باب 5» ح١.‏ 
6 البحار: جلاء ص98شة. باب 4. ح؟. 


(5) الخصال: ص”". البحار: جلاء ص 96ش., باب 25 ح5. 
)( علل الشرائع : ص١5١.‏ البحار: جلاء ص ةشه باب 4. ح5. 


أسهاء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وفتها الا الله وا 


ويوم التغابن: يوم يغبن أهل الجنّة أهل النار. 
ويوم الحسرة: يوم يؤتى بالموت فيذبح20. 

عن عليّ بن الحسين يُلِكِةٍ قال في باب مواعظه عَلكِدةِ حيث قال: اعلم يابن 
آدم أن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» ذلك يوم ينفخ في 
الصور وتبعثر فيه القبور”"» وذلك يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» 
وذلك يوم لا تقال فيه عثرة» ولا تؤخذ من أحد فدية؛ ولا تقبل من أحد معذرة» 
ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيّئات» فمن 
كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرّة من خير وجدهء ومن كان من 
الحؤمين عمل فى هذه البنها مقال ذزةا من هل وقدة رز 190 

روي أن قيام القائم عَلدَلِرٌ يكون في يوم الجمعةء. وتقوم القيامة في يوم 
الجمعةء يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين. 

قال الله 394 : طدَلِكَ يَرمْ يحموعٌ لَه الاش وَدَلِكَ يه سَشَهُر945). 

عن عيد الله بن سنان» عن الصادق 2 قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله 
عليه : متى قيام الساعة؟ 

فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منهاء فلمًا أفاق قال: يا روح الله ما 
المسؤول أعلم بها من السائل» وله من في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا 


م00 


)0( معاني الأخبار: ص١5‏ . البحار: جلاء ص9ه. باب 4.) ح6. 

(؟) بعثر: أثير تراب القبور وقلبت فأخرج موتاهاء والبعثرة تتضمن معنى بعث وأثير ولذا يقال: إنه 
مركب منهما. 

[فيق روضة الكافي: ص لا/ا-9/5. البحار: جلاء ص ,23201-5١6‏ باب 4 ح١٠١.‏ 

5( من لا يحضره الفقيه: ص١١‏ . البحار: جلاء ص١5»‏ باب 4» ح17. 

)( البحار: جلاء ص 035-6١‏ باب 4 ح4١.‏ 


7 7 مء 4 
لل بيْجَعْ ألْأَمُوَرٌ © [البقرة: ]٠١‏ 
قال الطبرسي نه قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إِلَّا أن ي 
لْصَمَاوٍ 4 : أي هل ينتظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله وما 
توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب؟ 
وقيل: قطع من السحابء وهذا كما يقال: قتل الأمير فلاناً وضريه وأعطاهء 
وإن لم يتولّ شيئاً من ذلك بنفسه بل فعل بأمره. 
وقيل: معناه: ما ينظرون إلآ أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه 
تفخيماً للآيات» كما يقال: دخل الأمير البلد ويراد يذلك جنده٠‏ وإِنّما ذكر الغمام 
ليكون أهولء فإنْ الأهوال تشبه بظلل الغمام. 
وقال اجاج : معناه: جيك با وفقحر ب لزيا وروا لماي يوا نزام 
«تألنهم أنه من حََتُ أ 2 يحْتسِموا» والملائكة أي يأتيهم الملائكة. 
«وَينىَ لتر أي ا المحاسبة وإنزال أهل الجئة الجنّة وأهل 
لوَإِلَ آله بيجم الْأمُورُ4 أي إليه ترد الأمور في سؤاله عنها ومجازاته عليها. 


سم و سي 1 


صفة المسحشر هم" 


20-0 ل 0 


رلءمه هه و4 له 3 
م تَجِدٌ حكل ننيس ما نا عملت عر ع انان سوعٍ 


38 ل 00 عع مرومعزر زمر موو ساو رس مو لير عم 


نود لو أن بدنها وبينهء مذ عيدا ويحزركم لله نمسم والله رءوف 

ِلْعِبَادِ © [آل عمران: ]”٠‏ 

وو تراسالى 20 لكل ات نا عت ين حمر 27 4 الطاتيي 

وقيل: ترى جزاء عملها من الثواب والعقاب» اه 
بطلت لا يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن ترى محضرة. 

وفي قوله: آمَدَا بَعِيدا4: أي غاية بعيدة أي تودٌ أنّها لم تكن فعلتها. 


هر - يك سح سا ضرم 0 


دَمَا كن لبي أن يَضْلّ ومن يَعدلَ يأتِ يما عَلَ يوم الِْلمَةٍ ‏ موق 
وك لء لسارم و 2001 
كل تذْين مَا وَهُمّ لا يَظُلْمونَ# إآل عمران: ]1١١‏ 
وفي قوله تعالى: 5 تِ يما عَلَّ يرم الْقِيمَةٍ4 : معناه أنّه يأتى به حاملاً على 
ظهره؛ كما روي في حديث طويل: ألا لايفآن أحد برا فيأتي به على ظهرهيو] 
ةك واه لاس ناتي دم ا" 
انلك لي 1 
وقال البلخيّ: يجوز أنَّ يكون ما تضمّنه الخبر على وجه المثل كأنَّ الله إذا 
فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملاً له وله صوت» والأولى أن 
يكون معناه: ومن يغلل يوافى بما غل يوم القيامة» فيكون حمل غلوله على عنقه 
أمارة يعرف بها وذلك حكم الله في كل من وافى يوم القيامة بمعصية لم يتب منها 
وأراد الله سبحانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته 


)0( رغا البعير : صوت وضجء. ورغا الصبى : بكى أشد البكاء . 
)2 حمحم البرذون أو الفرس: ردد صوته في طلب علف» أو إذا رأى من يأنس به. 


لم حقيقة الموت 


ليعلمه أهل القيامة بهاء ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة» وكذا كلّ من وافى 
القيامة بطاعة فإِنّه سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف بها. 


ولد - جنْتُمونا فود كما حَلقَتك أوْلَ مَرَوْ وَرَكْتُم ما حولم واه 
رط وما 0 مم 

َل بتك وَل نكم ا كحم و4 انعم »ها 

وفي قوله تعالى: لوَلْقَدَ ِنْتُمُوئ»: قيل: هذا من كلام الله تعالى إِمّا عند 
الموت أو البعث؛ وقيل: من كلام الملائكة يؤدّونه عن الله تعالى إلى الّذين 
يقبضون أرواحهم. 

#مُرّئ» أي وحداناً لا مال لهم ولا خول(" ولا ولد ولا حشم؛ وقيل: 
واحداً واحداً على حدة؛ وقيل : كل واحد منهم منفرد من شريكه في الغي . 

«كنا فتك آَل مَرّ رك أي في بطون أمهاتكم فلا ناصر لكم ولا معين. 

وقيل: معناه ما روي عن النبي ييه أنه قال: يحشرون حفاة عراتاً غرلاةً9) 
والغرل: هم الغلف. 

وروي أن عائشة قالت لرسول الله ييه حين سمعت ذلك : واسوأتاه! أينظر 
بعضهم إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ 

فقال عَلكل : لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ويشغل بعضهم عن بعض . 

وقال الرْجَاج: معناه : كما بدأناكم ول مرة أي يكون بعثكم كخلقكم . 

ورك ما حَوَلََكمْ 4 أي ملكناكم في الدنيا وده طُهُورِكُمْ © أي خلف ظهوركم 
في الدنيا . 

وما تر مَك سُنَعَآءكُم4 أي ليس معكم من كنتم تزعمون أنّهم يشفعون لكم 


عند الله يوم القيامة وهي الأصنام. 


لل الخول جمع خولى : العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية. 
(0) :الغرل“جمع الأغرل وه و الأغلف: 


صفة المحشر ولا 


«الّنَ رَعَنتُم يم فِكُم شُرَكوا» معناه: زعمتهم أنّهم شركاؤنا فيكم وشفعاؤكمء 
وهذا عامٌ في كل من عبد غير الله تعالى أو اعتمد غيره يرجو خيره ويخاف ضيره 
في مخالقة الله تعالى . 


لس ا مساك 


«لَقَد تَقَطْمَ بََتَكُم4 أي وصلكم وجمعكمء ومن قرأ بالنصب فمعناه ه: لقد تقطع 
الأمر بيتكم أو تقطع وصلكم بيتكه0©. 


0 7 م رع م 


وَضَلّ عنحكُم نا نَم ترَعسُونَ# أي ضاع وتلاشى» ولا تدرون أين ذهب من 


جعلتم شفعاءكم من آلهتكم ولم تنفعكم عبادتها؛ وقيل: ما تزعمون من عدم 
البعث والجزاء. 


27 ره سير 3 5 اعم ع ل رار 8 و 606 ا 57 
ولا تحسات الله غلفلا عمًا عل الللتره | نما درشم لور 
يسا وى حمر 


. 3 و2 9 00 
0 فيد الانصر 9ه ميت مقنجي رءوسيعٌ : 12 م 
كوم سك مزوء د معوو ججحمكر لل . اس مهس ل م 
طَرّفهِم وَأفعِدتمم هواء وَأنذر النّاس يوم ا العذَابٌ فيقول 


ءا سس 1 ع دمرس 6 ب و سد 3 0220 00 


ذبن ظَلمُوأ رآ أَحْرنَآ إل لْصلٍ هَربٍ يحب دعوتك وني لمسلٌ 


لتر م ين قل مَا لحكم من روال (9م) وسكنمم 
في مَسحكن الزن ظَلوأ نَشَهْرْ َرَت لحكُم يق مصلا 


سا ساصرءم حو مم عرسا مه ع بح سه م و م مه 
بهم وَحَرَينَا آ الأمخال 99 وقد مَكَروا مجك محكرهم وعند الله 
سروح س 7 م ابرعم 422 ع دع 0 أ م مه 
م 04 5 5 م كو م سوم وس واه 
أله 0 وعدوء زسلهة إن أت 7 و 7 520 3 دل 


كمع جك مرجم 21110 2 1 م 
الأرّض عير الْأرضٍ وَالسَموت ويرزوأ ينه الْوحِدٍ لْقَهَارٍ 9 وَتَرَى 


)١(‏ قال الشريف الرضى في مجازات القرآن ص /7ا7: على قراءة من قراءة برفع النون من بيتكم» وهذه 
استعارة لأنه لا وصال هناك على الحقيقة فتوصف بالتقطع» وإنما المراد: لقد زال ما كان بينكم 
من شبكة المودة وعلاقة الألفة التى تشبه لاستحكامها بالحبال المحصدة والقرائن المؤكدة. 


م" حفيقة الموت 


موس لس عملم ل الريي م ان ريوس جل حن2 لس ك2 عوجر 
لمْجَرِمِينَ يَوْميِذٍ مُقَرنَ في الأصَمَادٍ (©) سَرَابِلُهِم من فَطِرانٍ 


سح عر يروو سروو من 


وتغشى وجوههم َلثَّارُ # [إبراهيم: ؟50-4] 


وفي قوله تعالى: ©#إِنّمَا يَوَحَرَهُمَ ليور تَنْحَص فيه الْأَبْصّرٌُ»: أي إنّْما يؤخر 
مجازاتهم إلى يوم القيامة وهو اليوم الذي يكون فيه الأبصار شاخصة عن 
مواضعهاء لا تغمض لهول ما ترى في ذلك اليوم ولا تطرف؛ وقيل: تشخص 
أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم. 


« مهوت أي مسرعين ؛ وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون. 
مَفَنى موسيم » أي رافعي رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان 
قدمه من شدّة رفع الرأس». وذلك من هول يوم القيامة. وقال م02 : معئاه : 
ناكسي رؤوسهم بلغة قريش. 

«لا يريد إِلنيِمَ َرَفْيْمُ4 أي لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونهاء 
وإِنّما هو نظر دائم. 


200 وو 


وأفدعُمْ هوآ74" أي قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً وخوفاً . 


)١(‏ كذا في نسخة المصنف. والصحيح: «مورج» وهو مورج بن عمرو أبو فيد السدوسي صاحب 
العربيةء من أصحاب الخليل بن أحمدء كان يخراسان وقدم بغداد مع المأمون» له كتاب في 
غريب القرآن» قال الفيروزابادي في وجه تسميته بذلك: لتأريجه الحرب بين بكر وتغلب. قلت: 
ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد. «ج7١‏ ص1508. 

0( في المجازات ص98 : هذه استعارة» والمراد بها صفة قلوبهم بالخلو من عزائم الصبر والجلدء 
لعظيم الاشفاق والوجل» ومن عادة العرب أن يسموا الجبان يراعة جوفاء» أي ليس بين جوانحه 
قلب» وعلى ذلك قول جرير يهجو قوماً ويصفهم بالجبن: قل لخفيف القصبات الجوفان جيثوا 
بمثل عامر والعلهان. وإنما وصف الجبان بأنه لا قلب له لأن القلب محل الشجاعة» وإذا نفى 
المحل فأولى أن ينتفى الحال فيه» وهذا على المبالغة فى صفة الجين» ويسمون الشىء إذا كان 
خالياً : هواءء أي ليس فيه ما يشغله إلا الهواء» وعلى هذا قول الله سبحانه: تواضبح فؤاد أم 
موسى فارغاً» أى خالياً من التجلد وعاطلاً من التصبر: وقيل أيضاً في ذلك أن أفئدتهم منحرفة لا 
تعي شيئا للرعب الذى دخلها والهول الذى استولى عليها فهي كالهواء الرقيق في الانحراف 
وبطلان الضبط والإمتساك. 


2 بق" 


وقيل : خالية من كلّ سرور وطمع في الخير لشدّة ما يرون من الأهوال كالهواء 
الذيقة السماء والأرض. 

وقيل: زائلة عن مواضعهاء قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنهاء بمنزلة الشىء الذاهب فى جهات مختلفة» المتردّد في الهواء؛ وقيل: 
خالية عن عقولهم. 

«وَأنَذِرٍ آلنّاسّ» أي دم على إنذارك. 

مس أ لْعَدَابُ4 وهو يوم القيامة أو عذاب الاستيصال في الدنيا؛؟ وقيل: 
هو يوم المعاينة عند الموت» والأوّل أظهر. 


مسرو مم ب مير 


مول لذن ظَلموأ أريا» بارتكاب المعاصي ]| غ1 إل أل 


5 رس 


3 

8 
يب لحب 
لق 
ل 


دَعُوَبّكَ #* أي ردّنا إلى الدنيا واجعل ذلك مذدّة قريبة نجب دعوتك فيها. 


#وشّيع ع أل أي نتبع رسلك فيما يدعوننا إليه فيقول الله مخاطباً لهم: أ 
تقول الملائكة بأمره: #أوَلَم تحكرة ونوا ل 


«مَا أَحكّم ين رَوَالِ» أي ليس لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرةء أو من 
الراحة إلى العذاب وفي هذا دلالة على أنّ أهل الآخرة غير مكلفين» ٠»‏ خلافاً لما 
يقوله النجار وجماعة لأنهم لو كانو مكلفين لما كان لقولهم: أتحرنا إلى أجل 
لير ا لسن واد تسموو 

«وَسَكَمْمْ في سكن لين طَلَدا لَشَهر وَبَنَ كم كِقَ ملا يهن » 
هذا د ا 6 دن" 
فعرفتم ما نزل بهم من البلاء والهلاك والعذاب. 

«وَصَرَيمَا لكمُجُ الأَمْمَال4 وبِيّنا لكم الأشباه وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم 
لتعتبروا بها فلم تعتبروا. 

وقيل : الأمثال ما ذكر في القران ممّا يدل على أنّه تعالى قادر على الاعادة كما 
أنه قادر على الانشاء. 


وقيل: هي الأمثال المنبّهة على الطاعة؛ الزاجرة عن المعصية. 


ملكا حتيقة الموت 


دبّروا في اه 1 ار 9 3 37 زا 
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الامو ات ا وراريه لرين4 أي أن مكرهم وإن بلغ كل مبلغ فلا 


لتلا سين لَه ِف وَعدِوء رُسُلَهُ4 أي ما وعدهم به من النصر والظفر. 

إن 2 عد 4 أي ممتنع بقدرته من أن ينال باهتضام #ذو أنتِقَارِ © . 

“يوم يدل 1 رض وَلحَمْوثٌ 4 قيل : فيه قولان: 

أحدهما أن المسسن: : تبدل صورة الأرض وهيئتها عن ابن عبّاس» فقد روي 
عنه أنه قال: : تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها والأرض على حالتها وتبقى 
أرضاً بيضاء كالفضّة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة» وتبدّل السماوات 
فيذهب بشمسها وقمرها ونجومهاء وكان ينشد: 

فما الناس بالناس الّذين عهدتهم2 ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 

ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبئ وَيقةٍ قال : يبدل الله الأرض غير الأرض 
والسماوات فيبسطها ويمدّها مدّ الأديم العكاظيّ للا تر فيا وبا ول أسياك ثم 
يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلة في مثل مواضعهم من الأولى : ما 
كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان على ظهرها على ظهرها. 

والآخر: أن المعنى: تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها والسماوات كذلك تبدّل 
بغيرها وتفنى هذهء عن الجبائي وجماعة من المفسّرين» وفي تفسير أهل 
البيت فول بالإسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين» عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله يَكَفِةٍ قالا : تبذل الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منها . ٠‏ حتّى 


يفرغ من الحساب قال الله تعالى: #ومَا جَمَلتَهُمَ َسَدًا لا يَأكلونَ لطَعَام4 وهو 
قول سعيد بن جبير ومحمّد بن كعب(". 


)000 البحار: ج لاء ص /ى - الا 


صفة المحشر ١١؟‏ 


وروى سهل بن سعيد الساعدي(©؛ عن النب 4886 قال: تحشر الناس يوم 
القيامة على أرضن ميعاء غقراء1" كقرضة النقن لحن ها مدل لعن . 

وروي عن ابن مسعود أنّه قال: تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها ناراً يوم 
القيامة» والجئّة من ورائها ترى كواعبها9» وأكوابها9©) ويلجم الناس العرق ولم 
يبلغوا الحساب بعد. 

ؤقال كين تصير السماوات: جتاناً وتضير مكان البجر النان وتدّل الأرض 
غيرها. 
فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: #يوم بَدَلْ الْأرض عَيَرَ الْأرْضٍ وَالسَمْوتُ4 فأين 
الخلق عند ذلك؟ 

فقال: أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. 

وقيل: تبدّل الأرض لقوم بأرض الجنّةء ولقوم بأرض الثّار. 

وقال الحسن: يحشرون على الأرض الساهرة وهي أرض غير هذه وهي أرض 
الآخرة. وفيها تكون جهئّم. وتقدير الكلام: وتبدّل السماوات غير السماوات» 
إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه . 


)0( كذا في نسخة المصنف» والصحيح: «سعد» وهو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن 
حارثة بن عمرو بن الحارث بن ساعدة بن كعب بن خزرج الساعدى الأنصاريء يكنى أيا العباس» 
له ولأبيه صحبة مشهورة» كان يوم وقاة النبى 5 ابن خمس عشرة سنةء وعمّر حتى أدرك 
الحجاح وامتحن معه. واختلف في وقت وفاته فقيل: توفي سنة ١44‏ وقيل: ١ق‏ وقد بلغ مائة 
سئةء ويقال: إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول 6ة ١‏ عده الشيخ في رجاله من 
أصحاب النبي ينك وعلي ظَلئلةِ » وترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في التقريب . 

)١(‏ في النهاية: العفرة: بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض وهو وجههاء ومنه الحديث: 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. 

فيه المعلم : ما جعل علامة للطرق والحدود مثل اعلام الحرم. 

2( كواعب : فتيات تكعبت ثديهن» أي نتأت وبرزت» مفردها كاعب أي ناهد. وهي الجارية التى 
تفلك ثديها واستدار. 

(5) جمع كوب وهو كوز لا عروة ولا خرطوم له. 


#ويَرروأ نه أي يظهرون من قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء». وجعل ذلك 
بروزاً لله تعالى لأنَ حسابهم معه وإن كانت الأشياء كلّها بارزة له «الْوِدُ4 الذي 
لا شبيه له ولا نظير. 
لألْقَهَارُ4 المالك الذي لا يضام يقهر عباده بالموت الزوام. 
وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ 4 يعني الكمار #يَوْمَيِذِ» أي يوم القيامة. 
#مُقَرَينَ فى لديم أي مجموعين في الأغلال» قربت أيديهم بها إلى 
أعناقهم ؛ وقيل: يقرن بعضهم إلى بعض . 
وقيل : مشدودين في قرن أي حبل من الأصفاد والقيود. 
وقيل: يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غلّ من حديد. 
سَرَينُمر4 أي قميصهم لين فَيرّنِ2"74 وهو ما يطلى به الإبل شيء أسود 
لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص عليهم. ؛ ثم يرسل النار فيهم ليكون أسرع إليهم 
وأبلغ في الاشتعال وأشد في العذاب» وقرأ زيد عن يعقوب «من قطر آن» على 
كلمتين منوّنتين» وهو قراءة أبي هريرة وابن عبّاس وسعيد بن جبير والكلبئ وقتادة 
وعيسى الهمدانيّ والربيع 
الب : القطر: الصفر والنحاسء, والآن: الّذي بلغ غاية الحرّء وجوز 
ئيَ على القرائتين أن يسربلوا بسربالين: أحدهما من القطران. والآخر من 
0 


يار موو 


«وَيسْنَى وَجُوهَهُمْ ألثَارُ4 أي تصيب وجوههم النار لا قطران عليها. 


200 وه دء اماس 


0557 5 و4 مه و 
0 تَأقِ حكل ننس مدِدِلُ عن نَنِيهَا وَيوقَّ كل تقس نا عَيِآتْ 
وَهُمْ لا يظلمورح# [الشط: ]١١١‏ 


00 :85 : ##ممديل عن تَتَسبَا» : أي تخاصمه الملائكة عن نفسها _ 


)١(‏ سيال دهني يتخذ من بعض الأشجار كالصنوير والأرز. 


صنة المحشر 517" 


ل : #وَاسَه رَينَا مَا كا دق ا 0 


مول أَصَلُونَا َعَامهِمْ عَذَّابًا ضِعَمًا من نّ ألثَار» ويحتمل أن كر المراد أنها تحتج 
نفسها ينا عقر به رزالة العقاب عنها. 


0 لُونَ ما 


# َإِنَا لجَعِلُو: 


وفي قوله تعالى: #وَإنَا لَجَعِنُونَ ما عَكيهَا صَعِيدًا جْرْرًا»: معناه: وإنا مخرّبون 
الأرض بعد عمارتهاء وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض يابساً لا نبات عليه ؛ 


مَا عَليهَا صَعِيدًا جَرْرًا» [الكهف: 8] 


وقيل: بلاقع . 
« كلك عي بال ل ها ندا © وديا سَْصَكا 
() لا تر ينبا عِوَجَا ولا أمنا (9) يَوْمبِدِ يعو الذي لا عِوَج 
م وَحَسَّحتٍ الْأصَواتٌ َم تلا تن إلا مسا 3© ييل لا نفع 


3 ع -- -ه ا 2 7 144 2 5 . 
التَّمْعَةٌ إِلَا مَنْ أَذْنَ لَه الح وَرَضىَ ام َل (3) يتما ب ين بدي 
م ست رو 34 وو 000 < على دي عط عر ضع 
وما حَلفَهُم و/ لا حيطوت بو عِلما (2) 9 وعنت الوجره إلحى القوو وقد 

رح اهمه 2028 سرح مر 2 0 5 500 وء م 
حامج مَنْ حَمَلَ ظلما ([)) ومن يَعْمَلُ مِنّ الصَّلِحْتٍ ور كل 


ص ووم مس 


ياف ظلما ولا هَضْمًا» [طه: 15-1١6‏ 


هرو له 


5508 #وَيسَلُويكَ 4 : أي ويسألك منكروا البعث عند ذكر القيامة عن 
الجبال ما حالها؟ فقل: يا محمد. 


بع وا 


لينسِفُهَا ري تسا أي يجعلها ربّي بمنزلة الرمل يرسل عليها الرياح فتذريها 
كتذرية الطعام من القشور والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء؛ وقيل : 
يصيّرها كالهباء . 

وقيل : إِنَّ رجلاً من ثقيف سأل النبي ويك : كيف تكون الجبال يوم القيامة مع 
عظمها؟ 


مجك ح بح ع تم دا ل ا ا ا رار كحك لكوك 

فقال: إن الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها . 

#فِيَدَرْهَاك أي فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفتها #تَائا» 3 أرضاً ملساً؛ 
وقيل: منكشفة 9صّنْصَفًا» أي أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر 

لقا امد لمعف وس ولط ودر لد ل ا اا 
فيهء عن ابن عباس ومجاهد. 

هلا ترق يها وا وآ 4 أي ليس فيها مرتفع ولا منخفض. 

ير : العوج : : ما انخفض من الأرض» والأمت ما ارتفع من الرواب. 

ا يذ يموت أَلنَيىَ» أي يوم القيامة يتبعرن صوت داعي الله الّذي ينفخ في 
العو 

طلا عر عي لم4 أي لدعاء الداعي. ولا يعدل عن أحدء بل يحشرهم جميعاً؛ 
وقيل : : معناه لا عوج لهم عن دعائه ولا يعدلون عن ندائه» كل لتعوثة سراف 

#مَكَمَعتِ الْْصَوَاتُ لثمن * أي خضعت الأصوات بالسكوت لعظمة الرحمن . 

#قلا تمع نَع إِلَّا هنما وهو صوت الأقدام أي لا تسمع من صوت أقدامهم إلآ 
صوتاً خفياً كما يسمع من وطهء الإبل؛ وقيل: الهمس : إخفاء الكلام. 

وقيل: معناه أنْ الأصوات العالية بالأمر والنهي في الدنيا تدنخفض وتذلٌ 
أصحابها فلا تسمع منها إلا الهمس . 

ابيز لا كنم التَّمَمَةُ4 أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة 
من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها : من الأنبياء والأولياء والصالحين 
والصديقين والشّهداء. 

َل ما بَيْمَ أيهم وَمَا عَلْمَهُمَ 4 والضمير را جع إلى الّذين يتبعون الداعي أي 
لم سبحاه نهم جم أتاهم وأالهم قبل أذ يلقم ويد أن حقو ون 
ل م ا من أمورهم تقدّم أ 00 
وقيل: يعلم ما بين بين أيديهم من أحوال الآخرة وما خلفهم من أحوال الدنيا . 

و 0 بو عِلَمَا أي لا يحيطون هم بالله علماً.ء أي بمقدرواته 
ومعلوماته» أو بكنه عظمته في ذاته وأفعاله. 


صنة المحشر ن ا 


ههه مإ عد 


وَعَتِ ألو ؛ نس لقيو 4 أي خضعت وذلّت حضوع الأسير في يد من قهرهء 
والمراد أرباب الوجوه؛ وقيل : المراد بالوجوه الرؤساء والقادة والملوك. 

7 وقد حَابٌ # عن ثواب ألله #مَنْ حّ حَمَنَ للم » أي رك 

وَمَن يَعْمَلَ يِنّ المَلِحَتٍ» أي شيئاً من الطاعات وهو مؤمن مصدّق بما 
يجب التصديق به. 

ا اد -- بأن يزاد في سيّئاته #ولا هضّْمًا» بأن ينقص من حسناته» 


والهضم : التقص 


56 َم وى الصسَاء كلطي انحل عل إلكنب كما بذأنا أَوَلَ حاق 
م 06 


نعيدم وعذا عليّنا عَلَيَمآ إن 531 »ه [الأنبياء: 4 ]٠١‏ 


وفي قوله 3# : 1 تطوى لم74" : المراد بالطيّ ههنا هو الطيّ 
المعروف فإنّ الله سبحانه يطوي السماء بقدرته؛ وقيل: إِنْ طيّ السماء ذهابها . 

« كي اليَِلَ لِلْكُتْبٍّ» السجلّ: صحيفة فيها الكتب» عن ابن عبّاس 
غير 

وقيل: إِنّ السجلّ ملك يكتب أعمال العباد» عن أبي عمرو والسدّي. 

وقيل: هو ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء عن عطاء. 

وقيل: هو اسم كاتب كان للنبي 506 . 


)١(‏ قال السيد الرضي كيه في المجازات : ص ١57‏ : هذه استعارة» والمراد بها على أحد القولين 
إيطال السماء ونقض بنيتها واعدام جملتها من قولهم: طوى الدهر آل فلان إذا أهلكهم وعفى 
آثارهم » وعلى القول الآخر يكون الطي ههنا على حقيقته فيكون المعنى : أن عرض السماء يطوى 
حتى يجمع بعد انتشاره ويتقارب بعد تباعد أقطاره فيصير كالسجل المطوي» وهو ما يكتب فيه من 
جلد أو قرطاس أو ثوب أوما يجري مجرى ذلك» والكتاب ههنا مصدر كقولهم : كتب كتابا وكتابة 
وكتباً» فيكون المعنى: يوم نطوي السماء كطي السجل ليكتب فيه فكانه قال: كطي السجل 
للكتابة» لأن الاغلب في هذه الأشياء التى اومأنا إليها أن تطوى قبل أن تقع الكتابة فيهاء لأن الطي 
أبلغ في التمكن منها . 


تخت ور و مود رودي روط 


يها آلدّاسٌ انقو ركم رك وَلْرَة ألتتاهة سن ؟ عَيلِيءٌ () 
رتكا دعر سكل توكو هنا لنت رين ككز 

ذاتِ حَمْلٍ حملها وَبَك النَاسَ سُكرئ وَمَا هم بشكررَئ ولك 

عَذَابَ ألو سَدِيدُ4 [الحج: ١-؟]‏ 

وفي قوله تعالى سبحانه: ييا ألنَاسَ أَنَمواْ 445 : أي عذابه. 

«إنك وَلْرَهَ ألتاءة 000 أي زلزلة الأرض يوم القيامة» والمعنى أنّها تقارن قيام 
الساعة وتكوة معي: 

وقيل: إن هذه الزلزلة قبل قيام الساعة وإِنّما أضافها إليها لأنّها من أشراطها . 

نَْء عَظِيمٌ4 أي أمر هائل لا يطاق؛ وقيل: إِنَّ معناه أن شدّة يوم القيامة أمر 
صعب 8بِوم تَرَوْتَهَاك أي الزلزلة أو الساعة. 

دعل مكل مُرْضِكةٍ عَمَآ أَْسَعَتَ4 أي تشغل عن ولدها وتنساه. وقيل: 
تسلو عن ولدها9 . 

«وَتسَعٌ مكل دَاتِ حَملٍ لها أي تضع الحبالى ما في بطونهنَ وفي هذا 
دلالة على أن الزلزلة في الذنيا. 

قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها 
بغير تمام؛ ومن قال: المراد به القيامة قال: إِنّه تهويل لأمر القيامة وشدائدهاء أي 
لو كان ثم مرضعة لذهلتء. أو حامل لوضعت. 


4 


)00( قال الرضى قدس الله روحه: المراد يزلزلة الساعة رجفان القلوب من خوفهاء واضطراب الأقدام 
من روعة موقعهاء ويشهد يذلك قوله سبحانه من بعد: #ويرى النّاس ,* كر وَمَاهُم بسكرئ © يريد 
تعالى من شدة الخوف والوجل والذهول والوهل. 

ف سلى عنه : نسية . طابت نفسه عنه وذهل عن ذكره وهجره. 


مه 


وبرق لاس شكرئ 4 من كنلة الفزع #وما هم يسكرى »4 من الشراب. 
ركم داب أله ديد فمن شدته يصيهم ما يصيهم. 


سس ب م سلا مدو 0 08 رو 51 
يخافون يما لتقلب فيه القلومك والْأْبْصَدرٌ © [النور: «"] 


لدع كو 


وفي قوله تعالى: #يحَافْنَ يَوْما تلب فيه املُك وَالْأَبْصدرُ4 : أراد يوم القيامة 
تثقلّب فيه أحوال القلوب والأبصار وتنتقل من حال إلى حالء فتلفحها النار20 
ثم تنضجها ثم تحرقها. 

وقيل : تتقلّب فيه القلوب والأبصار بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» 
وتتقلّب الأبصار يمنة ويسرة من أين تؤتى كتبهم» ومن أين يؤخذ بهمء أمن قبل 
اليمين أم من قبل الشمال؟ 

وقيل: تتقلب القلوب ببلوغها الحناجرء والأبصار بالعمى بعد البصر. 

وقيل: معناه: تنتقل القلوب من الشكٌ إلى اليقيّن والإيمان» والأبصار عمًا 
كانت تراه غيّاً فتراه رشداًء فمن كان شاكاً في دنياه أبصر في آخرتهء ومن كان 
عالما ازداد بصيرة وعلما. 


رلا م ما سير ءيء 7م ع 27 و صمل راع 009 
#وَيَومَ تقوم السَاعَهُ يفم الْمُجْربُونَ ما للِثوأ عَيرَ سَاعَةٍَ كَدَلِلكَ 


عر و ل حص ده ا 00 0 9 م خم ١‏ 72 
كانوأ يوْفَكُونَ (وج) وَدَالَ الذي أونوا الم والْإيمن لقد لسر في كتنب 


م02 


بنك ل سم معرى عدار بل موو مورهو ا 0 درم نت معدو م 
لَه إِلّ يور السب مهدا يوم لحت وَلكنَكُم كشْر لا كَلسنَ (©) 


0 0-1 م ءءء 50 | م ذه روء 301 مو 2 
شِوْميِلٍ لا ينقع الَذيست ظلموا معذرتهم ولا هم ِسْمَعسَبُونَ © [الروم: 
وه-اهة] 


وفي قوله تعالى: #يفسِةٌ ايه لمجرمُونَ > : أي يحلف المشركون. 

0000 لكلبيّ ومقاتل؛ وقيل: يحلفون ما مكثوا 
في الدنيا غير ساعة لاستقلالهم مذّة الدنيا. 
قيل: كيف يحلفون كاذبين مع أنْ معارفهم في الآخرة ضرورية؟ 

قيل: فيه أقوال: 

أحدها: أنهم حلفوا على الظنّ ولم يعلموا لبثهم في القبور فكأنهم قالوا: ما 
لبثنا غير ساعة في ظنوننا . 

وثانيها : أنّهم استقلّوا الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة فكأنّهم قالوا: ما الدنيا 
فى الآخرة إلا ساعة. 

وثالثها : أنَ ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم. 

« كَدَلِلكَ كلا مدو ُوفَكْوْنَ* في دار الدنيا أي يكذبون؛ وقيل: يصرفون صرفهم 
جولهم عن البق في الدارين: ومن استدل بهذه الآية على نفي عذاب القبر فقد 
أبعد لما بينا أنه يجوز أن يريدوا نهم لم يلبثوا بعد عذاب الله إل ساعة. 

#ويال انين اوقا للم وَالِْيسنَ لَتَدْ لَنْثْرٌ4 أي مكنتم في كن ألَّهِ4 معناه أ 
لبئكم ثابت في كتاب الله أثبته الله فيه وهو قوله : #وين ونايهم كر 4 
وهذا كما يقال: إِنْ كل ما يكون فهو في اللُوح المحفوظ أي هو مثبت فيه» والمراد: 
لقد لبثدم في قبوركم إلى يوم البعث. 

وقيل: إن الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة؛ وقيل: هم الأنبياء؛ 

د :إن هذا على الطديم:وتقديرء ا ار ار ال لي ااه رقم 
كتكم تتكو نداش الانيا. ولكتكم كي لاا تيلموا وقوعة في انا : افلا شنكم 
العلم به الآنء ويدلٌ على هذا المعنى قوله : لويذ لَاسَهَمُ ال طلنوا مَنَذْرَتهمَ 
وَلَّا هم هم لِسْتَعتبون# فلا يمكنون من الاعتذار». ولو اعتذروا لم يقبل عذرهم. 


حلم 


7 كرس وح ملسمو رم 


ولا هم ستعلبون 


» أي لا يطلب منهم الاعتاب والرجوع إلى الحقّ. 


56 3 8 ات + ال د اع" لو عي رس سر صمي دس 
#رفِيعٌ الزربحت دو العرش يلقّى ارو من روه ١‏ مَل مِنْ 
-ه الم رود مم ره 0-4 2 2 بوعل “قي 2 ِ 
جاده يعد بم التاق (2) بع م جرد لا بق عل لد يتن عرق 
17 1 مد َه اكير امك 2م اد و م هه ب 
لْمِْنِ الملك الوم يله الود الْفَهَارٍ () الوم يخرى كل تفي 
5500 3 م رع م2 مم2 1-8 
كَسَبَتَ لا ظلم الوْمَ إن أَنَّهَ سَرِبِعٌ أَلْسَابٍ (أ) وَأَنَذِرَهمْ يوم 
2 مو 00 م 7 9 2 3 اع اس 
١‏ رْفَةٍ إز الفلوبٌ لدى الحتاجر لظم ما لِلظيليينَ مِنْ حمِيم 
3 خم جححيس عدرو ماده 1 ا 20 2 #رير راو حجدي رم 
سنج بطم (7) يلم لين الاعَينِ وما لصَدُودٌ 9 | 


وفي قوله: سبحانه «إِمُنذِرَ»: أي النبيّ بما اوسن ال 

لايم الثَلاقِ4 يلتقي في ذلك اليوم أهل السماء وأهل الأرض. 

وقيل : يلتقي فيه الأوّلون والآخرون والخصم والمخصوم والظالم والمظلوم؛ 
وقيل : يلتقي الخلق والخالق يعني أنه يحكم بينهم ؛ وقيل : يلتقي المرء وعمله. 


والكل مراد. 


لايم هُم بَِرونَ# من قبورهم؛ وقيل: يبرز بعضهم لبعض فلا يخفى على أحد 
حال غيره لأنه يتكشف له ما يكون مستوراً. 


من صرح مر 


اليوم. 


للْمِنِ الْملّك لوم فيقرٌ المؤمنون والكافرون بأنّه ّم ألْوَسِدٍ الْمََارٍ» وقيل : 
إنه سبحانه هو القائل لذلك وهو المجيب لنفسهء ويكون فى الإخبار بذلك 


0" حتيقة الموت 


الخلائق كلها ثمّ يجيب نفسه لأنّه بقي وحده» والأوّل أصح لأنه بيّن أنه يقول ذلك 
يوم التلاق يوم يبرز العباد من قبورهمء وإِنّما خص ذلك اليوم بأن له الملك فيه 
لأنه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك اليوم. 

فإن قيل: أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة ا لملك العظيم؟ فالجواب 
أن أحداً لا يستحقّ إطلاق الصفة بالملك إلا الله تعالى» لأنّه يملك جميع الأمور 
من غير تمليك مملّك؛ وقيل: إِنّ المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل الجنّة ما 

خس وك له 2 ريع : 

كه تحْرْى 11 نفين يما كَسَبَتَ # يجزى المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» وفي الحديث: إِنّ الله تعالى يقول: أنا الملك. أنا الديّانء لا ينبغي 
لأحد من أهل الجئّة أنْ يدخل الجنّة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده 
مظلمة حبَّى أقصّه منه. ثم تلا هذه الآية: «لا طلم ألوم4 أي لا ظلم لأحد على 
أحدء. ولا ينقص من ثواب أحد ولا يزاد فى عقاب أحد. 

«إرك أله سَرِيعٌ لْحِسَابٍِ؟ لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيره. 

لوَلَدِرَهم شم لأرْمَةِ 4 أي الدانية» وهو يوم القيامة أن كل ما هو آت دان 
قريب » وقيل: يوم دنوٌ المجازاة. 

«إذ الْقُُوبُ آدى لَلْتَاجِرِ » وذلك أنّها تزول عن مواضعها من الخوف حتّى تصير 
إلى الحنجرة. 

« كَظِيِنَ» أي مغمومين مكروبين ممتلين غمّاًء قد أطبقوا أفواههم على ما في 
قلوبهم من شدة الخوف. | 

«ما لِطَلِينَ مِنْ حِيِوِ» يريد: ما للمشركين والمنافقين من قريب ينفعهم #وَلًا 

9يَعَلمُ حَلِنَدَ آلْأَينِ4 أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه . 

وَمَا ُحَفى أَلصّدُورُ 4 ويعلم ما تضمره الصدور. 


صنة المحشر ححص 


#وآته يَتْضِى بآلْحيّ» أي يفصل بين الخلائق بالحق مرَلَدينَ يدمُوْنَ بن مونو © من 
الأصنام «لا يَقَصُونَ لِتَىَءِ» لأنّها جماد. 


وا مه سا و ىه 


مَل عَنَهُمٌ يم َنم لذن ِل تن نكْرٍ (وي) حُنَمًا أنصدرهر 

عن ين الاك ع 6 11 لاع 

سوير مسرو _ 

يفول الْكفْرُونَ هذا بم عير (02)»* [القمر: 8-5] 

وفي قوله تعالى: يوم يَدْمٌ لدع ِل سَىْءِ تُكُرِ» أي منكر غير معتاد ولا 
معروف بل أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماء واختلف في الداعي فقيل : 
هو إسرافيل يدعو الناس إلى الحشر قائما على صخرة بيت المقدس ؛ وقيل : بل 
الداعي يدعوهم إلى النارء و#يَوْم# ظرف ليخرجونء ويجوز أن يكون التقدير: 
في هذا اليوم يقول الكافرون. 

لحُنَّعَا أَيَصَرّْمْر 4 أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب» وإنّما وصف الأبصار 
بالخشوع لأنْ ذلّة الذليل وعرّة العزيز تتبيّن في نظره وتظهر في عينه . 

عل ورين اللتكان» اسن القبون 

« كنم جراد مُيّدرٌ4 والمعنى : أنْهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض 
ويختلط بعضهم ببعض. لا جهة لاحد منهم فيقصدهاء كما أن الجراد لا جهة لها 
فتكون أبداً متفرقة في كل جهة. 

وقيل: إِنّما شبّههم بالجراد في كثرتهم. وفي هذه الآية دلالة على أن البعث 
إِنّما يكون لهذه البنية لأنّها الكائنة في الأجداث» خلافاً لمن زعم أنَّ البعث يكون 
للأرواح. 

لمُيْطِعينَ إِلَ ألدَّع» أي مقبلين إلى صوت الداعي؛ وقيل: مسرعين إلى إجابة 
الداعي؛ وقيل: ناظرين قبل الداعي» قائلين: #هَذًا يوم عير © أي صعب شديد. 


يفف حقتيقة الموت 


رورءع 


«تتنكر كن واب إن اتتلتطع أن علا م 
جر 


مح عم م ووة ده عور 0 
وَالْأَرْضٍ فَانَعذوأ لا تفذوت إلا ١‏ 


7 ر- ومدتج نين 
جنع عاذ معش جك ا ل اي سج يب م سر جم ب كه لال 
9 سل عتما شواظ من دار ناس تنتصران ايها فبِأَيَّ ءال 
سخ وسح جعقص داج مجه 0 ف رسكو سا ده عمد ع سورد سار ل جر كم 
2 تُكَرْبانِ فإذا أنشفتِ لْسّماء فكانت ورده كالدّهَانِ 9 فِأي 


دس يفت لل ل لير لل ل كل بور سا سم 00 حر 
ءالع ريّكما تَكَدَبان (2)) مُوْمَيِذٍ لا سْكَلْ عن ذَيوء إضْل ولا جآن (9© 
مكى ساوج لس اللرسا رسج م ححتج وسدار معوء وده روه بوءدة 
فأ ءالا ريبيكما تُكَزْبَانٍ 9١‏ دعرف المجرمون لسيملهم شؤحهد 
7ه 8 


7١س‏ مح 222 ملا عارمب م 0 
بالتواصى والاقدام 9 فَأيّ اله ريكما تَكَرَان# [الرحطن: 5-7 4] 


وفي قوله تعالى: ليَمَعْمَرٌ لَلْنَ وآلإض إن أسْتَطَعْتُمَ أن تَقدوأ©: أي تخرجوا 
هاربين من الموت. يقال نفذ الشىء من الشىء : إذا خلص منه» كالسهم ينفذ من 
الرمية . 

لمن أقطَار أَلسَمَوْتِ وَالْأَرضِ) أي جوانبهما ونواحيهما. 

«تَنتُدُواً» أي فأخرجوا لا تَفْدُوتَ إِلّا بلطن أي حيث توجّهتم فثمّ ملكي 

وقيل : لا تنفذون إلا بقدرة من الله وقوّة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكاناً آخر 
سوى السماوات والأرض ويجعل لكم قوّة تخرجون بها إليه. 

وقيل: المعنى : إن استطعتم أنْ تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا أنه 
لا يمكنكم ذلك لا تَقُدُوبَ إِلَّا بِسُلْطّن» أي لا تعلمون إلا بحججة وبيان. 

وقيل: طلا تَفُرُوتَ إِلَّا بملطّن4 معناه: حيث ما نظرتم شاهدتم حجّة الله 
وسلطانه الذي يدل على توحيده. 

سَلُ عَلَيَكَا سواط ين نر هو اللّهب الأخضرا لمنقطع من النار #وَعاسٌ » هو 
الصفر المذاب للعذاب؛ وقيل : النحاس : الدخان؛ وقيل : المهل» والمعنى : لا 
تنفذون ولو جاز أن تنفذوا وقدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من النار المحرقة ؛ 
وقيل: معناه: إن يقال لهم ذلك يوم القيامة. 


صنة المحشر يفف 


«نْسَلُ عَلِتَخا4 أي على من أشرك منكماء وقد جاء في الخبر: يحاط على 
الخلق بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: 9يمَعْسَرَ ألْنَ والإني؟ إلى قوله : 
سُوَاظٌ من نر 4 . 

وروى مسعدة بن صدقة؛ عن كليب قال: كنا عند أبي عبد الله تت فأنشأ 
يحذّثنا فقال: إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد وذلك إِنّه يوحي 
إلى السماء الدنيا: أن اهبطي بمن فيك» فيهبط أهل السماء الدنيا بمثلي من في 
الأرض من الجنّ والإنس والملائكة» ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع 
مرتين» فلا يزالون كذلك حتّى يهبط أهل سبع سماوات فيصير الجنّ والإنس في 
سبع سرادقات من الملائكة. كم ينادي منّاد: يا معشر الجنّ والإنس. 

«#إِن أسَتَطعَتم» الآية فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبع أطواق من الملائكة. 
وقوله : لقلا تَشَعِرَانِ» أي فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركما . 
#دَإدًا أَنتَقَّتِ لسّمَآهُ4 يعني يوم القيامة إذا انصدعت السماء وانفكٌ بعضها من 
#ككَائن ورد أي فصارت حمراء كلون الفرس الورد وهو الأبيض الذي 
يضرب إلى الحمرة أو الصفرة؛ فيكون في الشتاء أحمر وفي الربيع أصفر وفي 
اشتداد البرد أغبرء سبحانه خالقها والمصرّف لها كيف يشاءء والوردة واحدة 
الورد فشبّه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك. 

وقيل: أراد به وردة النبات وهي حمراء وقد تختلف ألوانها ولكنّ الأغلب فى 
ألوانها الحمرة لتصير السماء كالوردة في الاحمرار» ثُمّ تجري كالدهان؛ وهو 
جمع الدهن عند انقضاء الأمر وتناهي المدّة. 

قال الحسن: هي كالدهان التي تصب بعضها بألوان مختلفة. 

قال الفرّاء : شبّه تلون السماء بتلوّن الوردة من الخيل» وشبّه الوردة فى اخحتلافه 
بالدهن واختلاف ألوانه؛ وقيل: الدهان: الأديم20 الأحمر؛ وقيل: هو عكر 
الزيت0" يتلوّن ألواناً 
)١(‏ الأديم: الجلد. 
زفهة عكر : ضد الصافي» وهو دردى الزيت. 


مذ يعني يوم القيامة لا ضَمَلُ عن دو إن ولا © أي لا يسأل 
المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول» 
وإن وقعت المسألة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله: رفور نيم مَسَعُولُونَ # . 

وقيل: المعنى : لا يسألان سؤال الاستفهام ليعرف ذلك بالمسألة من جهته لأنَّ 
الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد» وإِنّما يسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ للمحاسبة. 

وقيل : إن أهل الجنّة حسان الوجوه وأهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أيّ 
الحزبين هم ولكن يسألون سؤال تقريع. 

وروي عن الرضا غلك أنّه قال. فيومئذ لا يسأل منكم عن ذنبه إنس ولا جانّ 
والمعنى أنّ من اعتقد الحقّ ثمّ أذنب ولم يتب في الدنيا عذّب عليه في البرزخ . 
ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه. 


امه ير 


3 لْمْجَرمُونَ سيهم # أي بعلا متهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون؛ 
وقيل : بأمارات الخزي. 
ال(تونة الى «الأقتر» عاحدهم الرياية سحت بين تراضيوم د واتداتيم 


«إذًا وَقَعَتِ الوايعهُ (ري) ليس لوقب كدية 7 © حَسَةٌ مذ © 14 

يك الل ا وَمدّك ال 0 3 نت هبه مُننا 6 

و روجا تدده © تَأضحَبُ الْمَبْمَئةِ مَبْمَنَةٍ مآ أب لمم 6 

وَأصَصَبُ الْكَمَةَ مآ 052 تعمد 7 نَ لسصَبِفُوتَ 02 كيك 

الْمفريو مقريون 9 في > جَنَتِ لير © [الواقعة: ١-؟١]‏ 

وفي قوله تعالى : #إدًا وَقَمَتِ الوليَِةُ4 : أي إذا قامت القيامة» سمّيت بها لكثرة 
ما يقع فيها من الشدّة» أو لشدّة وقعتها. 


0 


صنغة المحشر وث(ثظ5>ت52 


ره 


#ليس لوقعنبًا 2 أي ليس لمجيئها وظهورها كذب؛ وقيل: أي ليس 
لوقعتها قضيّة كاذبة أي ثبت وقوعها بالسمع والعقل. 

حَاضَةٌ رَفمَةُه أي تخفض ناساً وترفع آخرين؛ وقيل : تخفض أقواماً إلى النار 
وترفع أقواماً إلى الجئّة. 

« إذًا يَّْتِ الْأَرْضُ راك أي حرفت جركة كديدةوزلالت زوالا عديدا: 
وقيل: معناه: رجت بما فيها كما يرج الغربال بما فيهء فتخرج من في بطنها من 
الموتى. 

«وَشَْتٍِ الْجبَالٌ َناك أي فبّت فنا ؛ وقيل : أي كسرت كسراً» وقيل : قلعت من 
أصلها؛ وقيل: سيّرت من وجه الأرض تسبيراً» وقيل: بسطت بسطاً كالرمل 
والتراب؛ وقيل: جعلت كتثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة. 


لفَكَاتَ عب مُبْناً 4 أي غباراً متفرقاً كالّذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من 
ال 

لِرَشُمٌ أَرْوجَاك أي أصنافاً «تَلَنَهٌ 7 تَأضَحَبُ آلمَيمَتَةٍ © يعني اليمين وهم 
الّذِين يعطون كتبهم بأيمانهم؛ وقيل: الّذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة؛ 
وقيل: هم أصحاب اليمن والبركة. 

#مآ أصصث َلْمَيِمنَةِ4 أي أي شيء هم؟ كما يقال: هم ماهم!. 

سحب نكم هم الّذين يعطون كتبهم بشمالهم» أو يؤخذ بهم ذات الشمال 
إلى النار؛ وقيل: هم المشائم على أنفسهم. 

وَآلتَبمُتَ التَيقُوت» أي والسابقون إلى اتّباع الأنبياء الّذين صاروا أثمّة الهدى 
)0( قال السيد الرضى في المجازات «ص 2774 : وهذه استعارة» والمراد أنها إذا وقعت لم ترجع عن 

وقوعها ولم تعدل عن طريقهاء كما يقال: قد صدق فلان الحملة ولم يكذبء أي ولم يرجع على 

عقبيه ويقف عن وجهة عزمه جبناً وضعفاً ووجلاً وخوفاء وتلخيص المعنى: ليس لوقعتها كذب 

ولا خلف اه. 
(0) بفتح الكاف وضمها وفتح الواو المشددة: الخرق في الحائط. 


5935 حقيقة الموت 
هم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله؛ وقيل: السابقون إلى طاعة الله هم 
السابقون إلى رحمته» فالسابقون الثاني خبر الأوّل؛ ويحتمل أن يكون تأكيداً 


٠. 


41 م1 ا ص41 موه مه 
«#فَإذا نيِح في الصور نفحَة وده (2) ولت الايْض وِلْبَالٌ كذكا مك 
54 - هه جعيص مسرل 2 ليده ماسر ديم له دي م ستو به ع مور ل سل رغئدك 
وحِدَهٌ (وي) فبوْميذِ وَقَعتٍ الواقعة (2) وَأَنتَقتِ التمل ف يَوْمِذٍ وَاهِيَةٌ 
حتقصر رمء دزو عرد 0020 رع رصمو 5 1 ل 5 2 0 2 
() وَألْمَلك عل ايها دصحل عرش رَيْكَ دوقم ومين كيه 2 يَوميذٍ 
مدع ميك + ملع جعص عقي دم 4 دعو ام بسع ع رسع 
تعَرَضُونَ لا تخ منكر حَافَة و فَأمَامَنْ أوقه كتبم سَمِبنو- فيقولُ هوم 
متسوع سي ده ححصي اه مدير وس 02 دء جص بعده 00 ا رن 
وأ كتببة (5) إن طتنثُ أن مُلقٍ حِسَاِيَة © فَهُرَ فى عِسّةٍ سيو 
سد ساد جم دخ 0 بل جعي 1 لسع لم سه 
[(إ2) فى جِنَةَ عاليكت 21 قطوفها دانية (0) كلوا وأسْربواً هِنِينًا يما 
ردج عرح ال ام 0 2 مم 2 0 2 4ك عيضي ارون 5 ار “نت 
أسَلفثم ف الأيام للخالية (و) وأما من أوق كتبَمٌ يسْمالو مِعُولُ يدن ل 
وت كه 2 وَل أدْر ما حسَلِية () يبا كن القايسية (©©) مآ 
> مس سارل حفص 12د عد وء 1 سم وروعوة ور ارت 
فو عق ماله (3)) هلك عن ساطيية (وي) خذده فخاوه (() ث الى 1 
مي ذل ا ا مي ا ا ا وو رمس مي وىء 7 
لهك رد في سِلسِلةَ ذرعها سبعون ؤراعا فاسذكره (23) ِنَم كن لا يِوْمِنَ لله 
9 02 ع 1 1 آل 8 5 ل 0 2 عر جحقعج 
لعظيم (59) ولا يحض عل طعام سكن () ميس 1 الو ههنا حي (2) 
عت ويسحشال ع اس > عوععو 2 مجل بو سل 
ولا طعام إلا مِنْ عِسَلِينِ لا يا كلهم إلا الحتطئون # [الحاقة: ١1-لا"]‏ 
وفي قوله تعالى: #فَإدًا نيِح في ألصُور نَفْحَة وبْحِدَة # : وهي النفخة الأولى وقيل: 


لصحس 


الثانية #وَجِتِ الْأرْسُ وَِلَبْبَالُ» أي رفعت من أماكنها. 

هدك مله وَحِدَة4 أي كسرتا كسرة واحدة لا تثنّى حتّى يستوي ما عليها من 
شىء مثل الأديم الممدود. 

وقيل : ضرب بعضها ببعضص حتى تفتتت الجيال» ونسفتها الرياح , وبقيت 


صنة المحشر يفف 


الأرص شيعا واحدا لا جبل فيها ؤلا رانية0) بل تكون قطعة مستوية» وإِنّما قال؛ 
«دكتا» لأنّه جعل الأرض جملة واحدة» والجبال جملة واحدة. 
ةمذ وَكمتِ لم4 أي قامت القيامة . 
رشقت أَلسَمه4 أي انفرج بعضها من بعض . 
فى يُوسِذٍ واهِيَة» أي شديدة الضعف بانتقاض أبنيتها ؛ وقيل : هو أن السماء 
تنشقٌ بعد صلابتها فتصير بمنزلة الصوف في الوهن والضعف. 


054 جِ 


#والمآك عل أَزْبَآيها» أي على أطرافها ونواحيهاء والملك اسم يقع على الواحد 
والجمعء والسماء مكان الملائكة فإذا وهت صارت فى تواحيها. 

وقيل: إن الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل النار 
وأهل الجئة. 


وَكَخِلُ عَرْشَ رَيْكَ مَرْقَهم 4 يعني فوق الخلائق» يومئذ ثمانية من الملائكة. 


3 


وروي عن النبئ ميق : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة 
أخرى فيكونون ثمانية . 

وقيل: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلآ الله تعالى عن ابن عبّاس . 

«بَومذٍ تَرسُونَ4 يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين. 
«لا عقي مك حَانَةٌ» أي نفس خافية أو فعلة خافية؛ وقيل: الخافية مصدر أي 
خافية أحد. 

وروي فى الخبر عن ابن مسعود وقتادة أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات: 
كان فهما محاذيز يجدال» والعالنة تطبر المحفه مج اليد فاعد ينه اهن 
بشماله؛ وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمهء ولكن ليظهر ذلك 


نا من أو كتبرٌ يسبد يوذ لأهل القيامة : «هاؤم» أي تعالوا. 


«انيئها كبية4 إِنْما يقوله سروراً بهم لعلمه بأنّه ليس فيه إلآ الطاعات فلا 
يستحبي أن ينظر فيه غيره إن ث4 أي علمت وأيقنت في الدنيا. 


)١(‏ الرابية: ما ارتفع من الأرض. 


9أنِ ملق َيه » والهاء لنظم رؤوس الآي وهي هاء الاستراحة. والمعنى : 
أي كنك مقا في دار الدنيا بأنّي القي حسابي يوم القيامة. 


تَهْرَ فى عِسَّةَ رسي أي حالة من العيش ذات رضى بمعنى مرضيّة . 

لاني كد عَايسةٍ» أي رفيعة القدر والمكانء طامُطُومُهَا 4 أي ثمارها قريبة 
ممّن يتناولهاء قال البراء بن عازب: يتناول الرجل من الثمرة وهو نائم. 

وروي عن سلمان قال: قال رسول الله َي : لا يدخل الجنّة أحد إلا بجواز 
بسم الله الرحمن الرّحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنّة عالية 
قطوفها دانية. 

وقيل : معناه: لا يرد أيديهم عن ثمرها بعد ولا شوكء يقال لهم : « كوأ وَاشروا 
نينا يمآ أَلَنثْرٌ4 أي قدّمتم من أعمالكم الصالحة. 

9ف البأر للَايَةِ4 أي الماضية فى الدنيا. 

ويعني بقوله : لهِنِيًا4 أنه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل 
بغايط أو بول. 


«وأناً من وق كتبَمٌ» أي صحيفة أعماله لييْمَلو مَل يكت 1 أت كثية» لما 
يرى فيه من قبائح أعماله #وَلر أَدْرِ مَا عسي 4 أي ولم أدر أيّ شيء حسابي . 


مصعم عرس 


ينا كان الاي الهاء في ليتها كناية عن الحال التي هم فيها ؛ وقيل : كناية 
عن الموتة الأولى» والقاضية: القاطعة للحياة أي ليت الموتة الأولى لم نحي 
بعدهاء أو تمنى يومئذ الموت ولم يكن في الدنيا شىء أكره عنده من الموت. 

انا أفَى عق ماه أي ما دفع عنّي مالي من عذاب الله شيئاً . 

مَلكَ عب سُلَطبية4 أي ضل عنّي ما كدت أعتقده حبّة» أو هلك عنّى تسلّطى 
وأمري ونهيي في دار الدنيا على ما كنت مسلّطاً عليه. 

ثم أخبر سبحانه أنّه يقول للملائكة: «حَدُُ م4 أي أوثقوه بالغلّء وهو أن 
تشدّ إحدى يديه أو رجليه إلى عنقه بمجامعة(". 


)١(‏ الجامعة: الغل. 


صفة المحشر الحض 


«ثّ الحم سَنُوهُ4 أي ثم أدخلوه التار العظيمة وألزموه إيّاها . 

لد في سِلِكدَ دَرْمْهَا أي طولها طسَبَعُونَ اها َسْلْكره» أي اجعلوه فيها لأنّه 
يؤخذ عنقه فيها ثمّ يجر بها؛ قال الضحًاك: إِنْما تدخل في فيه وتخرج من دبره» 
فعلى هذا يكون المعنى : ثمَّ اسلكوا السلسلة فيه فقلّب. 

وقال نوف البكاليت('2: كل ذرّاع سبعون باعاًء الباع: أبعد مما بينك وبين مكة 
- وكان في رحبة الكوفة. 

وقال الحسن: الله أعلم بأيّ ذرّاع هو. 

وقال سويد بن نجيح: إن جميع أهل النار كانوا في تلك السلسلة ولو أن حلقة 
منها وضعت على جبل لذاب من حرّها 8اإِنَّمُ كن لا يون بس المي رٍ* أي لم يكن 

«ولا بحس عل طَمَام الْمسَكينٍ» أي كان يمنع الزكاة والحقوق الواجبة. 

«نيس 1 ألْنّ مها حِمُ4 أي صديق ينفعه. 

«ولا طم إِلّا مِنْ عِسَاين © وهواضديدة؟) أهل النار وما يجري منهم؛ وقيل: إن 
أهل النار طبقات فمنهم : من طعامه غسلين» ومنهم من طعامه الزقُوم0©, ومنهم 
من طعامه الضريع لأنّه قال في موضع آخر. 

«ِلْسَ لَمْ طَعَام إلا من صَرِيع74) وقيل: يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين. 

دل ع4 أي هذا الغسلين «إلَا الْتيلثنَ4 وهم الجائزون عن طريق الحقّ 


)١(‏ قال ابن الأثير في اللباب «ج١‏ ص2177: البكالي : بكسر الباء الموحدة وفتح الكاف المخففة 
وفي آخرها اللام؛ هذه النسبة إلى بني بكال وهو بطن من حمير ينسب إليه أبو زيد نوف بن فضالة 
البكالي. 

(؟) الصديد: القيح والدم. وهو ما يسيل من جوف أهل جهنم . 

() الزقوم: شجرة في جهئم منها طعام أهل النار» نبات بالبادية له زهر كزهر الياسمين» كل طعام 

2( الضريع : قيل: هو نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخبثه؛ وقيل: نبات أحمى منتن الريح يرمى به 
البحر» فكيفما كان فإشارة إلى شيء منكرء وروى عن رسول الله ولق أن الضريع : شيء يكون في 
النار يشبه الشوك أمر من الصبر وانتن من الجيفة وأشد حراً من النار. 


0 حتيفة المهوت 


وافذينه جوالقرق فى الخاط كو شط أن الفط كه كان كي حي تناف 
والخاطئ: المذنب المتعمّد الجائز عن الصراط المستقيم. 


رص 2 


سم سس سر رصي 3 آ م صمحملا 8 7# م رح سا سا 
يوم تكون السّماك كالمهلٍ (ي4) وتكون الْبَالَ كالمهن () ولا مَعل 


د ع > سس ججفص ديع عوط لد بزو ع وي عدم 6 06 7 
حميم حميما إزل) سصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوميل سَنِيهِ 


الل 


حمس سدس ل 03 جع راد د مم وه هه 2 02 
2 لستاء وأخضه جه الى تثويه فى الارض حصعا 
لإلي) وصنوصتّوء واخيه إن وَفصِيلتهِ التي تنوي (0:9) ومن في الارْضٍ جم 


0 


ع و رت 6 0 0-0-7 000 07 محقم دع :لع رده 00 
ثم ينجبد 9 كلا نا لط (ي) ترَاعَة لِسَوى (وي) تدعوأ من أدبرَ وَل 
00 

حمع فاوع+ :مما 
000 


وفي قوله سبحانه : يوم مَكْوْنَ ألسّمآه لهل »: أي كدرديّ الزيت» وقيل: كعكر 
القطران؛ وقيل: مثل الفضة إذا أذيبت؛ وقيل: مثل الصفر المذاب. 

وَتكوْنُ كَْبَلْ أَلْمِهْن4 أي كالصوف المصبوغ؛ وقيل: كالصوف المنفوش؛ 
وقيل: كالصوف الأحمرء بمعنى أنها تلين بعد الشدّة وتتفرّق بعد الاجتماع؛ 
وقال الحسن: إِنّها أُوّلَا تصير كثيباً مهيلاً» ثم تصير عهناً منفوشاًء ثم هباءاً 
منثوراً. 

«ولا يَسلُ حِيمٌ حِيمَا لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره؛ وقيل: لا يسأله أن 
يتحمل من أوزاره ليأسه من ذلك في الآخرة. 

وقيل : معناه أنه لا يحتاج إلى سؤاله لأنه يكون لكل علامة يعرف بهاء فعلامة 
الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيونء وعلامة المؤمئين نضارة اللون وبياض 
الوجوه. 


«سَرر4 أي تعرف الكمار بعضهم بعضاً ساعةء ثم لا يتعارفون ويفر 
بعضهم من بعض . 

وقيل: يعرفهم المؤمنون فيشمتون بهم ويسرون يعذابهم. 

وقيل: يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم. 


صنة المحشر 5 


وقيل: إِنْ الضمير يعود إلى الملائكة أي يعرفهم الملائكة» ويجعلون بصراء 
بهم فيسوقون فريقاً إلى الجنّة وفريقاً إلى النار. 

لبد لدبم 4 أي يتمتى العاصي 8لَرْ يَْنَدِى بن عَذَّابِ بَدْيِنْ و4 أي يتمنّى 
سلامته من العذاب النازل به بإسلام كل كريم عليه من أولاده الذين هم أعرّ الناس 
عليه . 

رحبي © أي زوجته التي كانت سكنا لهء وربما آثرها على أبويه #وَأمِد» 


#وَحصِيلهِ * أي وعشيرته التي تؤويه في الشدائد وتضمهء ويأوي إليها في 
انمه 

رمن فى الّْضٍِ جِيمًا» أي بجميع الخلائق لثم »> ذلك الفداء 

«علآ» لا ينجيه ذلك 8 إنا لتآن» يعني أنّ نار جهنم لظى أو القصّة لظى. 

تَرََعَهٌ لشَّوى» وسمّيت لظى لأنْها تتلظى أي تشتعل وتتلهّب على أهلها؛ 
وقيل: لظى اسم من أسماء جهتّم» وقيل: هي الدركة الثانية منهاء وهي نَع 
لت تنزع الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إل أحرقته وقيل: تنزع الجلد وأمّ 
الرأس؛ وقيل : تنزع الجلد واللّحم عن العظم. 

وقال الكلبيّ :يعني تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان. 

وقال أبو صالح: الشوى: لحم الساق. 

وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. 

وقال أبو العالية: محاسن الوجه. 

تدعا َنْ أدب وتولّ4 يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان وتولى عن 
طاعة الله وطاعة رسوله أي لا يفوتها كافرء فكأنها تدعوه فيجيئها كرهاً. 

وقيل : إِنَ الله تعالى ينطق النار حتّى تدعوهم إليها ؛ وقيل: معناه: تدعو زبانية 
النار؛ وقيل: تدعو أي تعذّبء رواه المبرّد عن الخليل قال: يقال: دعاك الله أي 
عذّبك . 


شف حقتيقة الموت 


سو و وى 1 1 2 000 رع مكو م ولو ب عد معووم ام 
ره ييحْوضُوأ ولعبوأ حقٌ يلفوا يومهر الْذِى بوعدون (69) يوم حرْجُونَ من 
س6 
مور ماس 


لهات ماع 2 تَجْمْ إل 5 ب فشن 9 اق عد بره رَهفهُم ذِلهَ ذلك 
لوم ىك كوأ بوَعَدُونَ © [المعارج: ؟44-4] 


وفي قوله : دك إل نصب لووِطونَ © : أي كأنهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب 
لهم ؛ وقيل : : كأنهم إلى أوثانهم يسعون للتقرب إليها #رعتهم 06 أي تغشاهم . 


بم يََْكُ الْأرسُ وَلنبَالُ د يِل 4 لا اريس 0 

5 3 يا 2 1 أي رملاً سائلاً متنائر عن 0 عبّاس» 1 
المهيل: الذي إذا وطأته القدم زل من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهار أعلا. 
والمعنى أنْ الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد صلابتها كالرمل السائل. 


#ذُكف تلق نَ إن 1 نوما بعل لْوِلدنَ 7 9 9 ألْسَّمَلهُ مقط 
به كن وعدم مَفعولا # [المزمل: /18-11] 


وفي قوله: مَل عل لْوِلدنَ بشيبًا» : فرعي الي وهذا وصف لذلك العو 


وشذتهء كما يقال: هذا أمر يشيب منه الوليد ود تشيب منه النواصي : إذا كان عظيماً 
قتذيدا والمد : ا قو تعد ع ا تلت لز م إن كفرتم؟ وكيف 
تدفعون عتكم ذلك؟ 


«السَّمَه شفط مُنفَطِرٌ بوّء» الهاء يعود إلى اليوم؛ والمعنى: أنَّ السماء تنفطر وتنشقٌ 
في ذلك اليوم من هوله؛ وقيل: بسبب ذلك اليوم وهوله وشدته. 
«كن وَعَدُمٌ مَفَعُولًا© أي كائناً لا خلف فيه ولا تبديل. 


صنة المحشم, رفيف 


2 


«بئل لد يم ابه ©) بَذا رد اذ 9 وَحست انر © 5خ 

تش ولق © يذ الث يبد أن انمد () علا ل مد (©© إل :5 

ود التتر (و) يبا الإنكن بيخ بما عدم وأ (2) بل لون عل نفسو 

صر (2) وَل أل مََاذِير4 [القيامة: .-ه] 

وفي قوله تعالى: 8يَّدا رَنّ مده أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا 
يطرف من شذة الفزع ؛ وقيل : إذا فرع وتحيّر لما يرى من أهوال القيامة وأحوالها. 

#يَعَسَفَ اقرع أي ذهب نوره وضوؤه. 

لوي َس وَل أي جمع بينهما في ذهاب ضوثهما بالخسوف ليتكامل 
ظلام الأرض على أهلها حتّى يراهما كل أحد بغير نور وضياء ؛ وقيل في طلوعهما 
من المغرب كالبعيرين القرينين. 

ليَولُ و4 المكذّب بالقيامة بد 
معناه: أين موضع الفرار. 

يلا لا و4 أي لا مهرب ولا ملجأ لهم يلجؤون إليه. والوزر: ما يتحصضّن به 
من جبل أو غيره. 

إل نَيْكَ يويد النتتيرٌ» أي المنتهى أي ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه وأمرهء فلا 
حكم ولا أمر لاحد غيره؛ وقيل: المستقرٌ: المكان الذي يستقرٌ فيه المؤمن 
والكافرء وذلك إلى الله لا إلى العباد؛ وقيل المستقرٌ: المصير والمرجع. 

يوا آلإنتن يمن يمَا قَدَم مر أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأوّل عمله وآخره 
فيجازى به؛ وقيل: معناه: بما قدّم من العمل في حياته» وما سنّه فعغمل به بعد 
موته من خير أو شِرٌ. 

وقيل: بما قدّم من المعاصي وأخحر من الطاعات؛ وقيل: بما أخذ وترك؛ 
وقيل: بما قدّم من طاعة الله وأخر من حقّ الله وضيّعه. وقيل: بما قدّم من ماله 
لنفسهء وما خخلفه لورثته بعده. 

#بل لاسن عل عَنْء بَصبرةُ4 أي أنَّ جوارحه تشهد عليه بما عمل ؛ قال القتيبيّ : 


يب 


هت مءرمر 


ين لم # أين الفرار» ويجوز أن يكون 


تغرف حتيقة الموت 


أقام جوارحه مقام نفسه ولذلك أنّث('2؛ وقيل: معناه أنّ الإنسان بصير بنفسه 
وعمله. 

وروى العيائ, اح د صم يي ما 
كذلك؟ والله سبحانه يقول: ##بَلٍ م بَصِيرة # إِنْ السريرة إذا -- 
قويت العلانية . 

ما يه ال ل اي ا د 
ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب؛ قال الزجَاج: معناه: ولو أدلى بكلّ حجة 

عند:!؟.وجاء فن العفسير المعاذن : السترو والحدها يعتان وقال السزة: 


هي لغة طائية ‏ والح على :هذا التول: نات أسبل الستور ليخفى ما يعمل» فإن 
نفسه شاهد عليه . 


أل للا 0 2 زم لم 


ات هوْلَا م ع لْعَاجِلَهَ وذرون وراءهم وما تقيلا» [الإنسان: 17؟] 
وفي قوله سبحانه : #إدت هَؤْلك يون الْعَاسِلَدَ # : أي يؤثرون اللّذّات والمنافع 
العاجلة في دار الدنيا. 


ويدّرونَ وَرَآءَهُمْ © أي ويتركون أمامهم «ابَمًا ثتيلا 3 لا » أي عسيراً تيد + والمعنى : 


1 


أنهم لا يؤمنون به ولا يعملون له؛ وقيل : معنى «ورَآيهم 4 : خلف ظهورهم. 


)١(‏ وقال الكسائي: المعنى : بل على نفس الإنسان يصيرة» فجاء على التقديم والتأخير» أي عليه من 
الملائكة رقيب يرقبه وحافظ يحفظ عمله. وقال أبو عبيدة: جاءت هذه الهاء فى بصيرة 
واللمؤضتوق بها عتكر كنا جاءت فى علامة وشسايةاوراوية وطاغية» والمراد يها المبالقة في المعنى 
الذي وقع الوصف به. ووجه المبالغة في صفة الملك المحصى لأعمال المكلف بأنه بصيرة أن 
ذلك الملك يتجاوز علم الظواهر إلى علم السرائر بما جعل الله له على ذلك من الأدلة وأعطاه من 
أسباب المعرفة. قاله الرضى فى تلخيص البيان ص 70717. 

(؟) أدلى بحجته أي أحضرها واحتج بها. 


1 يه 2 2 5 02 يت 
راس ميجود كماع حعقصض كرا اله رده حعقص ره مكدء 000 
:ا الرسل قد نوه أغلد أله مآ أذرينك ما 
إذا الرسل أقِنت (ري) لاي بور أجلت (زل) ليور الفصل (8) وما أدر, 
#0 رك 


3 00 سس وْميِذٍ لكين # [المرسلات: ]١5-/‏ 
تعالى : قدا ألتُبْمُ طلست : أي محيت آثارها وأذهب نورها(2. 

0 ا 3 كِجَتَ» أي شفّت وصدعت فصار فيها فروج. 

#وَإدا كَْبَالُ شِمَتْ» أي قلعت من مكانها ؛ وقيل: أي أذهبت بسرعة حتّى لا 
يقن لمان رض الار. 

لارَإنا اسل أي أي جمعت لوقتهاء وهو يوم القيامة لتشهد على الأمم؛ وهو 
قوله : الي َوْرِ لْعَتْ »* أي أخحرت وضرب لهم الأجل لجمعهم تعجّب العباد من 
ظللك البوم» بوقيل : الإو »جمنناءدة عرفت ررقت العدا يدو الجراء لأنهم في الذنيا 
لا يعرفود متي تكون النساعة؟ رتيلج عرفت لزابها في ذلك الع . 

وقال الصادق 22 : «أَينَ» أي بعثت في أوقات مختلفة» ثم بيّن سبحانه 
ذلك اليوم فقال: الور ألْتَسْلِ» أي يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. ثم عظم 
ذلك اليوم فقال : #وما اكت يل الككر 4اكم أخبر شببحانه عن حال من كدب به 
فقال: ول يِذ لِلْمْكَرَينَ + . 


دح بت 


دى يوا ىن دبيه دي هدخ ووه مسر دار ب جتمعرم رغ يل . 
هذا يوم ليه ينطفونَ ولا بوذن فم شيعندروت ([51) وبل «ميد 
سكين اننكل [المرسلات: ه«-/ا"] 


00 ا 


وفي قوله تعالى: #هذًا يوم لا يطِفُونَ4 : فيه قولان: 
أحدهما : الك لذ متو طن رمصوو > تكالف له بقلت 


)١(‏ قال الرضي قدس سره في التلخيص «ص 471١‏ : والمراد بطمس النجوم - والله أعلم - محو آثارها 
وإذهاب أنوارهاء وإزالتها عن الجهات التي يستدل بها ويهتدى بسمتها فصارت كالكتاب 
المطموس الذي اشكلت سطوره واستعجمت حروفه. والطمس في المكتويات حقيقة » وفى 
غيرها استعارة. 


يف حقيقة الموت 


والثاني: أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلّمون» وفي بعضها 
يختم على أفواههم فلا يتكلّمون. 

وعن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال: أرأيت قول الله تعالى : #هذًا بوم 
لا ينطِفونَ» . 


اي ل اسه لك سام يك ع ب ححبع 1 
تعر نح بوم الْقِيمَةٍ عند ريك حنصمون 0 [الزمر: 4*] 
وقوله: ثم إِنَكُ بوم الْقِيَمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ تَنْصِمُونَ4؟ قال: إِنّها مواقف» فأمًا 
موقف منها فتكلموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم 


01 | ل حت سس شحو 


ل م ا عفر دس لص عر ل م م 5ه 6 حجر 
97 مع سال 
يحب وام (ري) وَسَيرتٍ الال مكانت سَرَاا» 
[النيا: ١-1١17‏ ؟] 


عور مومه 


وفي قوله تعالى: #إنَّ يَوْم ألْمَسَلٍِ كان مِيقّمًا»: أي لما وعد الله من الجزاء 
والحساب والثواب والعقاب. 
لينم يْتَحٌ ف ألصُورٍ كَنوْنَ قبا أي جماعة جماعة إلى أنّ تتكاملوا في القيامة؛ 
وقيل : زمراً زمراً من كلّ مكان للحساب» وكل فريق يأتي مع شكله؛ وقيل: إن 
كل أمّة تأتي مع نبيّها. 
وَفِْحَتِ ألسّمة» أي شقّت لتزول الملائكة طفَكَانتَ أَبما» أي ذات أبواب؛ 
وقيل: صار فيها طرق ولم يكن كذلك من قبل. 
وَسْرتِ لَنْبَالُ4 أي أزيلت عن أماكنها وذهب بها طمَكَانتَ سَرَائ» أي كالسراب 
يظنّ أنْها جبال وليست إيّاها . 
وفي الحديث عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من 
رسول الله وَنِكُ في منزل أبي أيَوبٍ الأنصاريّ فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت 


صنة المحشر غرف 
قول الله تعالى: #يَوم يْعَمُ ف ألصُورٍ كَنأنُونَ عوابا الآيات؟ 

فقال : يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم قال: : تحشر عشرة 
أصئاف من أُمّتي أشتاتاً قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين وبدّل صورهم. ٠‏ فبعضهم 
على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم من 
فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عميٌّ يتردّدون» وبعضهم 
بكم لا يعقلون. وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذّرهم 
أهل الجمع» وبعضهم مقظعة أيديهم وأرجلهم ؛ وبعضهم مصلبون على جذوع من 
نار» وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف»ء وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة 

فأمَا الذين على صورة القردة: فالقتّات من الناس. 

وأما الذين على صورة الخنازير: فأهل السحت. 

وأمًا المنككسون على رؤوسهم: فآكلة الربا. 

والعمي: الجائرون في الحكم. 

والصمٌ البكم: المعجبون بأعمالهم. 

والّذين يمضغون بألستتهم : فالعلماء والقضاة الّذين خالفت أعمالهم أقوالهم. 

والمقظعة أيديهم وأرجلهم : الذين يوذون الجيران. 

والمصلّبون على جذوع من نار: فالسعاة بالناس إلى السلطان. 

والذين هم أشدّ نتناً من الجيف: فالّذِين يتمبتّعون بالشهوات واللّذَاتَ ويمنعون 
حقّ الله في أموالهم. 

والّذين يلبسون الجباب: فإهل التجبّر والخيلاء. 


رم + 


#رّبَ أَلسَّمْواتِ لض وما يما لمن لا مَلكرْنَ ينه يخطابا (9]) يم 
رصح ل سس لور و مسد 4د مه م 00 

م الوح والمليْكة صفا لا سَكلْمُونَ لام من أن اد أل وال 57 

(9) دَلِكَ الوم أن هَمَن سَآءَ أحذَ ِل ريد متابا (2) إن أنذرئك 


عَذَابا قرهيا يوم نظر اليزه ما هرمت يداه ونفول لكاو كلتق كت 


-ه -_- 


ربا [النبا: 59 4] 


وفي قوله تعالى : لا مَلِكْنَ مِنْهُ خِطَابًا : أي لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن 
له افيد قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلّموا الربٌ إلا بإذنه. 

ٍِبَمَ ين الع وليك سن اختلف في الروح فقيل : خلق الله على صورة بني 
آدم وليسوا بناس ولا بملائكة يقومون صمَّاً والملائكة صقا . 

وقيل: ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة 
قام هو وحده صما وقامت الملائكة كلهم صمَّاً واحداً فيكون عظم خلقه مثل 
صمّهم عن ابن عبّاس . 

وقيل: إنْها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد 
الأرواح إلى الأجساد عن ابن عبّاس أيضاً ؛ وقيل: إنه جبرئيل غئلة . 

وقال وهب: إِنْ جبرئيل واقف بين يدي الله بيذ ترعد فرائصهء يخلق 
الله يَنوَمقٌ من كل رعدة منه مائة ألف ملك. فالملائكة صفوف بين يدي الله يوك 
متكسوا رؤوسهم؛ فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله. 

وَكَالَ صَوَابَا» أي لا إله إلا الله وعن الصادق 2 : أنه ملك أعظم من 
جبرئيل وميكائيل؛ وقيل: إن الروح بنو آدم. 

وقوله: طسَئَ4: معناء مصطقين «لَا بتكلئرت إلا من لود 1 يتخ وهم 
المؤمنون والملائكة «وقال» في الدنيا #صَوَابا4 أي شهد بالتوحيد وقال: لا إله إلآّ 
الله؛ وقيل: إِنَّ الكلام ههنا الشفاعة. 

لِدَلِكَ ألم أن 4 الذي لا شك فيه يعني القيامة. 

«همن ماه أتَخْدَ إِلّ ريد منَابا4 أي مرجعاً بالطاعة. 

«إنَا درم عَدَبَا مَرِيَا» يعني العذاب في الآخرة. 

يرم نظر ألكدة ما قدَمَتْ بدَا2» أي ينتظر جراء نا قدمة من -طاغة ومعصية؛ 


صفة المحشر مرف 


وقيل : معناه: إِنْ كل أحد ينظر إلى عمله في ذلك اليوم من خير وشرٌ مثبتأ عليه في 
#ويثولٌ ألْكارٌ» في ذلك اليوم #امَكَتَتي كُتْ ترب أي يتمتى أن لو كان تراباً لا 
وقال عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة مرّت الأرض مد الأديم وحشر 
الدوات والبهائم والوحوش ثم يجعل القصاص بين الدواب حتى يقتصٌ للشاة 
الجمّاء(!2 من الشاة القرناء الّتى نطحتها . 


وقال المقاتل : إن الله يجمع الوحوش والهوامٌ والطير وكل شيء غير الثقلين 
فيقول: من ربكم؟ فيقولون: الرحمن الرحيم» فيقول لهم الربٌ بعدما يقضي بينهم 
ع يفن للجعاء من القرناء؟ إِنَا خلقناكم وسحُرناكم لبني آدم وكنتم مطيعين 
أيَامِ حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم» كونوا ترابا؛ فتكون ترابا؛ فإذا التفت 
الكافر إلى شيء صار تراباً يتمتّى فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا على صورة 
خنزيرء رزقي كرزقه وكنت اليوم أي في الآخرة ترابا؛ وقيل: إِنَّ المراد بالكافر 
هنا إبليس عاب آدم بأن خلق من تراب وافتخر بالنار فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم 
وولده المؤمنين قال: يا ليتني كنت تراباً. 


ج سج سر م وسراعر مم 0ه 28 00 فى ل د شرن 00700 
*#دَإِذا جاءت الطامة الكترى (ز) يوم يتذَكر الإضان ما سن (2) وبرت 
لحي لمن ير4 [الشزعت: سدم 

وفي قوله تعالى: #َدَا لدت أطَائَهُ الكُبرى»: هي القيامة لأنها تطمّ على كل 
داهية هائلة أي تعلو وتغلب» وقال الحسن : هي النفخة الثانية ؟؛ وقيل : هي 
الغاشية الغليظة المجذّلة التي تدفق الشيء بالغلظ . 


وقيل: إن ذلك حين يساق أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النار إلى النار. 


3"23ي> حقيقة الموت 


0 


2-8 


ورتِ للحم » أي أظهرت النار لمن بر فيراها الخلق مكشوفاً عنها الغطاء 
ويبصرونها مشاهدة. 


ست هخ ججممر عل د 2 ا ا حر ل 01 0 
ددا جَاءَتِ الصا يوم دفر المّه من أَحيهِ 9ه امَف وأبيه 


شه امم . لعل .ردبو عه | بحمصر جم . 
وَصحِبَيهء وبنيد (3) 7 3 مهم تومير سَأن يعني (09) وجوه يَوْميذٍ 


لمن 


سيره (3©) سَامكة مُستئرة (09) وقجرة يميق عا عبر (يي) يفا َه 

وليك مم 5 ل 0ه [عبيس: 0 -47] 

وفي قوله تعالى: 9قَإدًا جَآهتِ ألصَّآمَّةُ#4: يعني صيحة القيامة عن ابن عبّاس» 
يتيلك ا ا تبالغ في إسماعها حتّى تكاد تصمّها؛ وقيل: 

«يَم بير أله من لْنِد © وَأ وليه (3©)* أي زوجته لوبي أي لا يلتفت إلى 
واحد من هؤلاء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه. وإن كان في الدنيا يعتني بشأنهم . 

وقيل : يفر منهم حذرا من مطالبتهم إيّاه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم. 

وقيل : لعلمه بأنهم لا يشفعون له ولا يغنون عنه شيئاً» ويجوز أنَّ يكون مؤمناً 
وأقرباؤه من أهل النار فيعاديهم ولا يلتفت إليهم ؛ أو يفرّ منهم لئلاً يرى ما نزل بهم 
من الهوان. 

«لِكُلٍ نري منيم بَومَيذْ مَأَدُ يُتِيِ» أي لكل إنسان م: منهم أمر عظيم يشغله عن 
الأقرباء ويصرفه عنهم . 


عرو ليد 


وجوه َوِذٍ سيره © أي مشرقة مضيئة #9صَايِكَد مُسَسَبَشِرَه# من سرورها وفرحها 
تهنا أعدّ لها من الثواب؛ وأراد بالوجوه أصحابها 1010 َمِل عَلَا غير # أي 


مي 


صفة المحشر "5:١‏ 
سواد وكأبة للهمّ »رَمَنُهًاك أي تعلوها وتغشاها 8مَرهُ4 أي سواد وكسوف عند 
معاينة النار؛ وقيل: الغبرة: ما انحظت من السماء إلى الأرض» والقترة: ما 
ارتفعت من الأرض إلى السماء. 


2 رم 2200 اس صاعا أ آ له-2 عن ا م د 0-47 
## إذًا التّمس كوت (ين) وَإِذا التجوم أتكدرت (ي]) وَإذَا لَجْبَالُ سرت 
حب 0 كي 4 وان 111 + ححجيص لاج بمزرع وإ احرى >2 حجحجكى/ رم 17 سس 
وذ العمار عطلت () وَلِدا الوخوش حشرت 03) وَإِذَا البِسَارٌ 
وشاع جحمص لاس باشدو جدداع حختفص لاس امعو دع ووه حعص كل ما 
سُجَرَت (9) وَإِذا النفوس زيجت 9 وَإِذا الموءردة سيلت (وي) بي دنب 
12 حص داب أرشدجء راد جتنم دن )ساو 214 جعكر دب 11 
كلت (يك) وَإِدَا الصف مرت (2) وَإدَا الما نت (و) وَإِذَا الحم 


00 ل ساس شء ور ص واس ماسو 


1007 م مت مر 00 
سْعْرتَ () مَِذا 2 لفت (7)) عِلمتَ نفس مَأ أَحصَرتَ (9)) قلا أقِيم 
ِلْقْضٌ * [التكوير: ]15-١‏ 

وفي قوله سبحانه: #إدَا آلتّس كرَرَتَ#: أي إذا ذهب ضوؤها فاظلمت 
واضمحلت؛ وقيل : ألقيت ورمي بها؛ وفيل : جمع ضوؤها ولفت كما تلك 
العمامة»: والمعنى أن الشمس تكوّر بأن تجمع نورها حتّى تصير كالكارة الملقاة 
وَِذَا أَلنجُومْ أَنَكَدَرتَ» أي تساقطت وتنائرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء : 
إذا انقضّ ؛ وقيل : تغيّرت من الكدورة» والأوّل أولى لقوله: #وإدًا الكواب انيت » 
إل أن يقال: يذهب ضوؤها ثم تتنائر. 
#وَإدًا لَنْبَالُ سُيْرتَ4 عن وجه الأرض فصارت هباءاً منببًاً وسراباً. 
#وَإدًا الْعِمَارٌ4 وهي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهرء وبعد الوضع 
علدت » أي تركت هملاً بلا راع ؛ وقيل : العشار: السحاب يعظل فلا يمطر. 
#وَإدًا الووش حُدِرتَ 4 أي جمعت حتّى يقتصٌ بعضها من بعض فيقتصٌ للجمّاء 
من القرناء ويحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض 


ع" حتيقة الموت 


على الآلام التي نالتها في الدنيا وينتتصف لبعضها من بعضء فإذا وصل إليها ما 
استحقّته من الأعواض فمن قال: إِنْ العرض دائم قال: تبقى منعّمة إلى الأبد» 
ومن قال: باستحقاقها العرض منقطعاً فقال بعضهم: يديمه الله لها تفضّلاً لئلاً 
يدخل على المعرّض غم بانقطاعه» وقال بعضهم : إذا فعل الله بها ما استحقّته من 
الأعواض جعلها تراباً. 

اذا الِسَارٌُ يرت » أي أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حتى 
امتلات . 

وقيل: إِنْ المعنى: فججر بعضها في بعض فصارت البحور كلّها بحراً واحداً 
ويرتفع البرزخ. 

وقيل: أي أوقدت فصارت ناراً تضطرم عن ابن عبّاس؛ وقيل: يسبت وذهبت 
ماؤها فلم يبق فيها قطرة. 

وقيل : ملئت من القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النار وأراد 
بحار جهنم لأنّ بحور الدنيا قد فنيت عن الجبائي . 

#وَإدًا النقوش يجت أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضمّ إليها من أهل النار 
وأهل الجنة وقيل: أي ردّت الأرواح إلى الاجساد. 

وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان» وقيل: أي قرنت نفوس 
الصالحين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين. 

#وَإدًا الْمَوردَةٌ سيت 4 يعني الجارية المدفونة حيّاًء وكانت المرأة إذا حان وقت 
ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولد بتتاً رمت بها فى الحفرة» وإن 
ولدت غلاماً حبسته . ١‏ 

لبي َل فيلت أي يقال لها: بأيَ ذنب قتلت؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها 
لأنها تقول: قتلت بغير ذنب؛ وقيل: إن معنى سئلت: طولب قاتلها بالحجّة في 
قتلهاء فكأنّه قيل: سئل قاتلها بأيّ ذنب قتلت هذه؟ ونظير قوله: إن ألْمَهَدَ 
كانت مََعْولًا» أي مسؤولاً عنه. 

«وَإدًا صحف شْرَتَ 4 يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال 
أهلها من خير وشرٌ تنشر ليقرأها أصحابهاء ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها. 


صنة المحشم يدف 


لوا لَه مُنِطَت4 أي أزيلت عن موضعها كالجلد يزال عن الجزور ثمَ يطويها 
الله؛ وقيل: معناه: قلعت كما يقلع السقف وقيل: كشفت عمّن فيهاء ومعنى 
الكشط: رفعك شيئاً عن شيء قد غظّاه كما يكشط الجلد عن السنام . 

مْوَإدًا الحم سُعرت # أوقدت وأشولك حبّى از دادت شدّة على شدّة» وقيل: 
سعرها غضب الله وخطايا بني ادم. 

لوَإِدًا لَه ريدت 4 أي قربت من أهلها بدخول؛ وقيل : قربت بما فيها من النعيم 
فيزداد المؤمن سزؤراً ويزداد أهل النار حسرة. 

#عَمَتَ تنس 1 أَحْصَرت »4 أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت 
في ذلك الوقت كل نفس ما وجدت حاضراً من عملهء كما قالوا: أحمدت 
وجدته محمودا. 

وقيل: علمت ما أحضرته من خير وشرّء وإحضار الأعمال مجاز لأنها لا 


م« 


تبفى . 


والمعنى : أنّه لا يشذّ عنها شىء فكان كلها حاضرة؛ وقيل: إِنّ المراد صحائف 
الاعمال. 


0 التّمَاء اقطرث 0 ل 0 بماد فرت 
ب معي ع 00 - و 


ا سيوج لد قد قط 06 
أن عور ثاغة يك 9 + لا بل تَكَيْبونَ بألزين () ون علتكم 
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0 ا تعن (62) إذ لبا لتى 


كبر (2) وإِنَّ آلْفْجَارَ لتى جيم ( 14) يصاوه 


2 مع رامن - ل 
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- 


عَيِينَ (ز0) وما آ أدَرِكَ مَا يَوْمُ لد (60 د مآ أذرنك م 


وت و ا 


0 
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وفي قوله سبحانه : مدا لسّمآة َنقَطَرَتٌ »© : أي انشفْت وتقظعت. 

#وإدًا الكوايب اسرد رت أي تساقطت وتهافتت» قال ابن عبّاس: سقطت سوداً لا 
يوه ليا 
ل وقيل ا 

#وَإدًا الْقبود بعرت 4 أي قلبت ترابها وبعثت الموتى التي فيها؛ وقيل: معناه: 
يعدت هرح السو فاع جر ايسا يريد عند البعث. عن ابن عباس . 

لعَلِمَتَ نَنْسٌ ما مَدَمَتْ ورت عن ابن مسعود قال: ما قدّمت من خير أو شرٌ 
وما أخَرت من سنّة حسنة استنّ بها بعده فله أجر من أتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. أو سنّة سيّئة عمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. 

#يكأما لسن ما غَرَّدَ بربَكَ ألْحكَرمٍ »> أ أي أيّ شيء غرّك بخالقك وخدعك وسوّل 
لك الباطل حبّى عصيته وخالفته؟ 

وروي أن النبئ مَتقّةِ لما تلا هذه الآية قال: غرّه جهله. 

وقيل للفضيل بن عيّاض: لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه. 

قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة. 

وقال يحبى بن معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرّك بي 

قلت: : غرّني بك برّك بي سالفاً وآنفاً وعن بعضهم قال: طون 
أبي بكر الورّاق: : غرّني كرم الكريم. وَإِنّما قال سبحانه : «#الكرم4 دون سائر 
أسماته وصفاته لأنّه كان لقّنه الإجابة حبّى يقول: : غرني كرم الكريم. 


وقال عبد الله بن مسعود ا سنن جر[ تجار المروديو القيام ونوك 
يابن آدم ما غرّك بي بي؟ يابن آدم ماذا عملت فيما عملت؟ يا بن آدم ماذا أجبت 


المرسلين؟ 


صنة المحشر ن قا 


هه ل 


«ألِى حَلَتَكَ4 من نطفة ولم تك شيئاً 9َوَّدكَ4 إنساناً تسمع وتبصر لمْمَدَآكَ »© 
أي جعلك معتدلاً . 

«ف أي سور بَا ع رَبك أي في أي شبه من أب أو أُمَّ أو خال أو عمّ. 

وروي عن الرضاء عن آبائه عَيكَلاد » عن النبيّ ييه أنه قال لرجل: ما ولد 
لك قال: يا رول الله.وما عسي أن يولد لي إما خلاما ونا جارية , 

قال: فمن يشبه؟ 

قال: يشبه امه أو أباه. 

فقال عَنةِ : لا تقل هكذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله كل 
نسب بينها وبين آدمء أمّا قرأت هذه الآية: ف أي صُورَوَ مَا مه رَتَبَكَ4؟ أي فيما 
بينك وبين ادم . 

وقيل: في أي صورة ما شاء من صور الخلق ركبك؛ إن شاء في صورة إنسان» 
وإن شاء في صورة حمار. وإن شاء في صورة قرد. 

وقال الصادق تليئلة : لوشاء ركّبك على غير هذه الصور. 

وقيل © افق أننّ ضورة شاء من ذكر أو أنىء تجشيم أو اتحيف» نحشن أو ذميم؛ 
وطويل أو قصير. 

«كلا» أي ليس الأمر على ما تزعمون أنّه لا بعث ولا حساب. 

«بل تَكَذْبوْنَ بألدّنِ» أي الجزاء أو بالدين الذي جاء به محمد ونه : 

لوَإِنَّ عَليكحُْ لَفِظِينَ4 من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه. 

«كرَامًا 4 على ربهم « كن 4 يكتبون أعمال بني آدم #يعَامُونَ ما تَفَعلُونَ# من خير 
وشر. 
«إنَّ الرَارَ لتى تير » وهو الجنّة. والأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا #وَإنَّ 
آلفُجَارَ لتى حير 4 وهو العظيم من النار. 

ضَلونا يوم أَلدنِ» أي يلزمونها بكونهم فيها . 

لوا م عَنهَا 4 أي لا يكونون غائبين عنها بل يكونون مؤبّدين فيهاء وقد دل 
الدليل على أن اهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في النار فالمراد بالفجار 
الكفّار. 


#ومآ أَدرَِكَ ما بوم أليّنِ4 قاله تعظيماً لشدّته ثم كرّر تأكيداً لذلك؛ وقيل: أراد: 
وما أدريك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنّة؟ ثم ما أدرك ما في يوم الدين 
من العذاب لأهل النار؟ 

ليم لا تنيكُ تن لَتَفْ سَيتا4 أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممّن يستحقّ 
العقاب. 

وا لامر َوْمٍ يله وحدهء أي الحكم له في الجزاء والثواب والعفو 
والانتقام . 
واليوم'" كله لله؛ يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله . 


اف 22:0 2 جحت2م مج رم روه جعص لام يد رده جر 
إذا السَماءُ انتقت (ول) وَدِتَ ليها محفت (3]) وَإِدا لاض مُدَّتْ 


2 00 2ه و 7 عب دمح مدوواء بحص ررددلد فوع 7 د و 
لقت ما يها وَتلْتَ وي وت يريا مَحَّْتَ 2 ينها المسَنٌ إِنَّكَ 


ا ال ل 0200 عم عكاس -< 2 إل سملو ل الا مجر 
١‏ 4 ف أده ,0 م 1 5 
كيح إل رَيْكَ كدعا ملَقِيهِ (وي) دَأمَا من أوق كته سمينذ 
سه بد لخ ل ع سر 24 ل 025 ا مسوى ححص روم دء 
وف يحاسَبٌ جسابا يرا (ر) وَيَطَِب إل أَهلوء مسرونا (ي) وَأمَا من 
00 ا 0 لا جحيص 7-- 2ه ريرم برو ا ا 0 00 7-8 ًّ 
أوف كنم ورا ظهردء (و) شسَوْفَ يرْعوأ بدا 9 وضْلّ سهيرا © إن 


ىد 20 


م ل كم 7 َع 24 © م رس دسو ساس 

كان فى أهْلى مسرويا (يي) إِنَهُ ظنّ أن لن يحور 2 يل إنَّ ريه كن بو 

د ى جع سه عد و مهد 

1 ١ مه تشقات‎ ١ 

بصيرا دل فله هسم ِالشَّفْقَ »# [الانشقاق: ]١15--١‏ 

وفي قوله تعالى: #8إدَا أله أَتَمّتْ4 : أي تصدّعت وانفرجت. وانشقاقها من 
علامات القيامة» وذكر ذلك في مواضع من القرآن. 

لدت ري أي سمعت وأطاعت فى الانشقاق» وهذا توسّع أي كأنّها سمعت 


)١(‏ الظاهر: الحكم. 


صفة الملحشر /54” 
لوَعْيّتَ4 أي وحقّ لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربّها الذي خلقها وتطيع له. 
«وَإدَا لش مُدَتْ» أي بسطت باندكاك جبالها وآكامها حتّى تصير كالصحيفة 

وقيل: سويّت فلا بناء ولا جبل إلآّ دخل فيها 
#وََلقَتَ مَا فبَا© من الموتى والكنوز #وَتَلتَ» أي خلت فلم يبق في بطنها شيء؛ 


وقيل : معناه: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها #وَتَددّكَ4 مما على ظهرها 
من جبالها ويحارها. 


«وأدت ليا وَحْفَّتَ» ليس هذا بتكرار لأنّ الأوّل فى صفة السماءء والثاني في 
صفة الأرض. وهذا كلّه من أشراط الساعة وجلائل الأمور التى خرن نيوا 
والتقدير: إذا كانت هذه الأشياء رأى الإنسان ما لان ب ويدلٌ على 
هذا المحذوف قوله: ييا الْهِسَنٌ إِنَكَ كيح إِلّ رَيْكَ كَدمَا أي ساع إليه في 
عملك» وهو خطاب لجميع المكلّفين يقول الله سبحانه لهم ولكلّ واحد منهم: يا 
أيها الإنسان إنك عامل عملا في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه. 

« مَمَلّقِيهِ» أي ملاق جزاءه؛ وقيل أي ملاق ربّك . 

ا مه ثبتت فيه أعماله . 


هه 


فَسَوْفَ يحَاسَبُ عر لو و 1 
ل من الثواب وما حط عنه من الأوزارء إِمّا بالتوبة» أو 
العفو؛ وقيل: الحساب اليسير: التجاوز عن السيّئات 00 
ومن نوقش الحساب عذّب. في خبر مرفوع. 

وان خرى: يعرف عمله ثم يتجاوز عنه. وفي حديث آخر. ثلاث من 
كل قبهتحاسية الله سانا يسيراً وأدخله الجئّة برحمتهء قالوا: وما هي يا رسول 


الله ؟ 
قال: تعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك. 
وَينمِِبُ» بعد الفراغ من الحساب. 


1" حقيقة الموت 


إل أَمِْدِ مسرُوا4 بما أوتي من الخير والكرامة» والمراد بالأهل الحور العين» 
وقيل: أزواجه وأولادة وعشائره وقد سبقوه إلى الجنة . 

«وأمًا من أرق كم وده ع4 لأنّ يمينه مغلولة إلى عنقه. وتكون يده اليسرى 

وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهره. والوجه في ذلك أن يكون إعطاء الكتاب 
باليمين أمارة للملائكة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجنّة. ولطفاً للخلق في 
الإخبار به؛ وكناية عن قبول أعماله» وإعطاؤه على الوجه الآخر أمارة لهم على 
أن صاحبه من أهل الثّاره وعلامته لمناقشة الحساب وسوء المآب. 


#سَوفٌ يَدَعُوا بُورا» أي هلاكاً. إذا قرأ كتابه وهو أن يقول: واثبوراه واهلاكاه. 

وَيِصَلٌ سَعيرَا© أي يدخل النار ويعذّب بها. 

<إِنَمُ كن ي أَمْلِوء مََرُوئا» في الدنيا ناعماً لا يهمّه أمر الآخرة ولا يتحمّل مشْمّة 
العبادة» فأبدله الله بسروره غمًا باقياً لا ينقطع ؛ وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله 
لا يندم عليها «إِنَهُ عن أن أن يور أي ظنّ في دار التكليف أنه لن يرجع إلى الحياة 
في الآخرة فارتكب المأثم «بلى» ليحورن وليبعئنٌ. 

#إِنَّ دبمُ كان بد بارا من يوم خلقه إلى أنّ يبعثه . 


4 ع م وه عي 0 ذه هه مع ع و _- 2020 و2 
#إِذًا رُلْزتِ الأرض زَلْراهًا () وَأَحْرَحَتِ الارض أنعَالها © قَالَ 
ني ع صوام انل ل 7 و 1 2 7 سير سا سسا 
الإضسكن ما ها (و) بَْمِيِذٍ نحزت أخبارها (ي) بأن ريلتفت أوحئن لها 


متكجم --د 2 جع جع شار 1:4 كي اورسخ 2س بره ججيي دم عم ره 
١ | 1| 8 2‏ 5 
((ق) يوميد يصدر الثّاس أشتانا لمرو أعمطلهم )ا فمن يعمل 


0 0 2 عر لاسا سح عا* ‏ يس 20 يس سعر 
مِتْفَسالَ دَرَوَ حَيرا يَرَءُ (ي) وَمَن يَعَمَلٌ متقكال دَرَوْ شرا يَرَمُ 


7 
[الزلزلة: ]8-١‏ 
وفي قوله تعالى: #إدَا رُلِْتِ الْأَرْسُ زِلَرَاحَا4: أي إذا حركت الأرض تحريكاً 
شديداً لقيام الساعة» زلزالها الذي كتب عليهاء ويمكن أن يكون إِنّما أضافها إلى 


02 


«وَلَحْيَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَالََا4 أي موتاها المدفونة فيهاء أو كنوزها ومعادنها 
فتلقاها على ظهرها ليراها أهل الموقف وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسّر العصاة 
إذا نظروا أليها لأنهم عصوا الله فيها ثمّ تركوها لا تغني عنهم شيئاء وأيضاً فإنّه 
تكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

وَقَالَ الْإِشنٌ مَا ا أي ويقول الإنسان متعجّباً : ما للأرض تتزلزل؛ وقيل : إن 
المراد بالإنسان الكافر لأنَ المومن معترف بها لا يسأل عنها . 

ليَْميِذٍ تت أَحْبَارَمَا4 أي تخبر بما عمل عليهاء وجاء في الحديث أنَّ 
النبي قي قال: أتدرون ما أخبارها؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول: عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى 
يحدث الكلام فيها وإِنّما نسبه إليها توسّعاً ومجازاًء ويجوز أن يقلّبها حيواناً يقدّر 
على النطق» ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبّر عنه بالكلام كما يقال: 
عيناك تشهدان يسهرك . 

وقوله: #بأنّ ربل أَوْحى لها معناه أن الأرض يحدّث فتقول: إن ربّك يا 
محمّد أوحى لها أي ألهمها وعرّفها بأن تحدّث أخبارها. 

وقيل: بأن تلقي الكنوز والأموات على ظهرها يقال: أوحى له وإليه أي ألقى 
إليه من جهة تخفى» قال الفرّاء: تحدّث أخبارها بوحي الله وإذنه لهاء وقال ابن 
عباس : أذن لها بأن تخبر بما عمل عليها 

ار ل ن(١2‏ قال: : قال رسول ميق : 
حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة واختطو فون لون فإنها أمكم» 
وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به. 
)١(‏ الصحيح الجرشي بالجيم المضمومة والراء المفتوحة» وهو ربيعة بن عمروء ويقال: ابن الحارث 


الدمشقي»؛ وهو ربيعة بن الغاز - بمعجمة وزاي - أبو الغاز الجرشي» مختلف في صحبته» قتل يوم 
مرج راهط سنة 54 وكان فقيهاً وثقه الدارقطني وغيره. قاله ابن حجر في التقريب ص95١.‏ 


6" حتيفة الموت 


العرض متفرقين» لك 

يرو أَعَسْلَهُم 4 أي جزاء أعمالهم : والمعنى : انهم يرجعون عن الموقف 
فرقاً لينزلوا منازلهم من الجنّة والنار. 
القلب. ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين بمعنى ليروا صحائف أعمالهم 
فيقرؤون ما فيها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها 

#فّمَن ن يعمل مِمْقَسَالَ دَرَوْ مرا يَرَمُْ4 أي ومن يعمل وزن ذرّة من الخير ير ثوابه 


ا 00 


وجزاءه #ومن يَمَمَلُ مِتْقَالَ رو شرا يرم أي ير ما يستحقّ عليه من العقاب. 


م رولا 2ل ص سا لتر ري هدم سن مده رار 
#القَارعه (يأ) ما الْمَارِعَةٌ لي وما أدرينك ما القارعَة (2) يوم 
ل قرع عر عر مح مو 0 م و رمء م 
كرون الناس كالما المسثويك (و) وَتَكون الجبكال حَالْمِهُنِ 
المنفوش * [القارعة: ]5-١‏ 
أوفي قوله 0 ام : اسم من أسماء القيامة لأنّها تقرع القلوب 
2 0 هذا متي لشم وتهويلٍ 0 ونه وأيّ شيء القارعة؟ 
قيقة حقيقة أمرها وكنه رضنها على اللفصيل؟ 2ه 0 ا 0 
5 يَكْوْنٌ أَلنَاسُ حَْفَراشٍ الْمْيُوثِ» شبه ا عند البعث بما يتهافت في 
النار. 
3 


قال قتادة: هذا هو الطائر الذي يتساقط في النار والسراج. 
وقال أبو عبيدة: هو طير يتفرش ليس بذياب ولا بعو ضص لأنهم أذا بعثوا ماج 
بعضهم في بعض» فالفراش إذا سار لم يتيج لجهة واحدة فدّل ذلك على أنّهم 


صنة المحشر ا" 
يقرعون عند البعث فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة؛ وهذا مثل قوله: 
«6 جا ملدرٌ4. 

«وَتَكُونٌ الجبحالٌ كَالْهْنِ المنفوش » وهو الصوف المصبوغ المندوف» 
وال اذا الجنال تروك عن آم كنها وتضيد! ليف ال 01م 


عن يعقوب بن شعيب بن ميثم قال: سمعت أبا عبد الله عَكئّة يقول: نار تخرج 
من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل تبصر من أرض الشام تسوق الناس إلى 
المحش 7" . 

عن شريح القاضي» عن أمير المؤمنين عَلمِدْ في خطبة طويلة قال: اسمع يا ذا 
الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف. جعل يوم الحشر يوم العرض 
والسؤال والحباء والنكال» يوم تقلّب إليه أعمال الأنام؛ وتحصى فيه جميع 
الآثام» يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضع الحوامل ما في بطونهاء 
وتفرّق من كل نفس وجيبهاء ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذ نكرت 
الأرض بعد حسن عمارتهاء وتبدّلت بالخلف بعد أنيق زهرتهاء أخرجت من 
معادن الغيب أثقالها.ء ونفضت إلى الله أحمالهاء يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا 
الهول الشديد فاستكانواء وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانواء فانشقّت القبور 
بعد طول انطباقهاء واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابهاء كشف عن الآخرة 
غطاؤهاء فظهر للخلق أنباؤهاء فدكّت الأرض دكا دكاً» ومدّت لأمر يراد بها مدًا 
مذ واققد الميادزوة إلى الله خذًا شذاء وتراحقت الخلذى إلى المحفر زحناً 
زحفا7" ورد التجرمون على الأعتاتب رذًا رذاء وجد الأمز ويك يا إنسان جِذا 
جدّاء وقربوا للحساب فرداً قرداًء وجاء ريّك والملك صنَّاً صفَّاّء يسألهم عمًا 
عملوا حرفاً حرفا ؛ وجيىء بهم عراة الأبدان» خشّعاً أبصارهم» أمامهم الحساب» 


6 البحار: ج لا ص 7 - 98. 

(؟) كتابي سعيد بن الحسين أو النوادر. البحار: ج لاء ص 238 باب 5. ح .١‏ 

(0) زحف دب على مقعدته أو على ركبتيه قليلاً قليلاً؛ زحف إليه : مشى» يقال: زحف العسكر إلى 
العدو: إذا مشوا إليهم في ثقل لكثرتهم . تزاحف القوم: زحف بعضهم إلى بعض وتدانوا. 


6" حفيفقة الموت 


ومن ورائهم جهنّم يسمعون زفيرها ويرون سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا وليا 
يجيرهم من الذلٌ» فهم يعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يساقون سوقاً» فالسماوات 
مطوّيات بيمينه كطيّ السجل للكتب. والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظتّون 
أنهم لا يسلّمون» ولا يؤذن لهم فيتكلّمون» ولا يقبل منهم فيعتذورن» قد ختم على 
أفواههم » واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» يا لها من ساعة ما أشجى 
مواقعها من القلوب حين ميّز بين الفريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» من 
مثل هذا فليهرب الهاربونء إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون9 . 

عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله الصادق مكدر قال: إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضججون إلى ريّهم 
ويقولون: يا رت اكشف عنا هذه الظلمة. 

قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم وقد أضاء أرض القيامة. 

فيقول أهل الجمع: هؤلاء أنبياء الله فيجيئهم النداء من عند الله : ما هؤلاء 


بأنبياء . 
فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة» فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء 
بملائكة . 


فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء 
بشهداءء فيقولون: من هم؟ 

فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع سلوهم من أنتم. 

فيقول أهل الجمع: من أنتم؟ 

فيقولون: نحن العلويّون» نحن ذرّية محمّد رسول الله وي نحن أولاد عليّ 
ولي الله. نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئئون؛ فيجيئهم 
النداء من عند الله يوق : اشفعوا في محيّيكم وأهل مودّتكم وشيعتكم» فيشفعون 
فيشفُعون0" , 


.7 أمالي الطوسي: ص 25-08. البحار: ج لاء ص 549-98» باب 4 ح‎ )١( 
.4 باب 4. ح‎ 2٠6١ البحار: ج لاء ص‎ .1971-١7١ أمالي الصدوق: ص‎ )5( 


صفة المحشر ؟" 


عن أبي الربيع قال: سأل نافع مولى عمر أيا جعفر عَيئةة عن قول الله تبارك 
وتعالى: #يوم يَدَلُ الْأرضُ عير الْْرضٍ َموي 4 أيّ أرض تبدّل؟ 

فقال أبو جعفر عَقكلة : بخبزة بيضاء يأكلون منها حتّى يفرغ الله من حساب 
الخلائق» فقال نافع: إنهم عن الاكل لمشغولون. 

فقال أبو جعفر ئلا : أهم حينئذ أشغل أم وهم في النار؟ 

فقال نافع : وهم في النارز. 

قال: فقد قال الله: #وتادئة أَصْحَب ألئَّارٍ أصَحب انه أن أَفيِصُوأ ينا مِنَ الْمَله أو 
مما ررَقَكُمْ أنه ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا بالطعام. فاطعموا 
الزقّوم؛ ودعوا بالشراب فسقوا الحميم» فقال: صدقت يابن رسول الله الخبر(9© . 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره قوله: لوَيَوم نحَشُرْهُمَ ميا ثم تقول لين أشركرا 
1-2 أ رم ود يا يتبة4 7 . 

قال: يبعث الله ناراً تزيل بين الكفّار والمؤمنيه 9©) 

عن أبي الوردء عن أبي جعفر ك2 قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس 
ف سعد رحد كه حماء غراة يوتعون ,تن المكدر حت يعرقوا عرقاً شديداً 
فتشتدٌ أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاماً وهو قول الله: #وَحَمَعَتِ 
لْقْصَوَاتٌ لمن قلا ممم إلا حنسا 9# . 

قال: ثم ينادي متاد من تلقاء العرش : أين النبّ الأمَي؟ 

فيتقدم رسول الله َي أمام الناس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين 
أيلة إلى صنعاء فيقف عليه» ثمّ ينادي بصاحبكم فيتقدّم أمام الناس فيقف معهء ثم 


لل تفسير علي بن إبراهيم: ص »١١8‏ البحار: ج لاص 2٠١1-١٠١١‏ باب 4 ح 68. 
620 سورة يونس » الآية: 74 

() تفسير علي بن إبراهيم: ص 7417 البحار: ج لاء ص ١١1ء‏ باب 4. ح 5. 

5( سورة طهء الآية: 1١4‏ 


6" حقتيقة الموت 
يؤذن للناس فيمرّون فبيّن وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنهء فإذ رأى 206 
رسول الله يَيكْ من يصرف عنه من محبّينا يبكي فيقول: يا رب شيعة علىّ. 

قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول: ما يبكيك يا محمّد؟ 

فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار 
ومنعوا ورود الحوض. 

قال: فيقول له الملك: إِنّ الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمّد وصفحت لهم 
عن ذنوبهم» وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون بهء وجعلناهم في زمرتك فأوردهم 
حوضك . 

فقال أبو جعفر كل : فكم من باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمّداه إذا رأوا 
ذلك ولا يبقى أحد يومئذ يتولآنا ويحبّنا ويتبرّء من عدوّنا ويبغضهم إلا كانوا في 
حوبنا ومعتا ويره خوفة!, 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: ينها أَنَاسُ نَمو ربكم إرى رَلرَهَ الكاءة 


_- - 5 3 ًّ ع لاحي مس هر ل 2 وى 0 
سم عَظِيةٌ * قال: مخاطبة الناس عامّة ##يُوم تَرَوْنَهًا يَدْهَلُ كل مرضِكحة عَنَا 


0010 0000 


َْضسَعَتْ» أي تبقى وتتحيّر وتتغافل 9وَيِصسَعُ َكل دَاتِ حَنْلٍ خَلهَا4 . 

قال: امرأة تموت حاملة تضع حملها يوم القيامة #وَيّي ألنَاسَ سُكر 9 
قال: من الخوف والفزع متحيّرين7 . 

في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر علد في قوله: يَويلنَا مَنْ بَعَمَنَا 
رقنا * فإنَّ القوم كانوا في القبور فلمًا قاموا حسبوا أنّهِم كانوا نياماً قالوا: يا 
ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ 

قال الملائكة: #هَنذًا مَا وَعَدَ ألتما وصسدتق المرسرن 204 , 

في كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ص 57. البحار: ج لاء ص ١١١7-1١1ء‏ باب 4. ح 4. 
)2( سورة الحجء الآيات: لكر 


ليف تفسير علي بن إبراهيم: ص 556. البحار: ج لاص .3١7‏ باب 5و ح .١١‏ 
فق تفسير علي بن إبراهيم: ص 2675. البحار: ج لاء ص ,.3١7‏ باب شوح 33 


صفة المحشر هه" 


بكر: يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشدّ من القبرء يوم يشيب فيه الصغيرء 
ويسكر فيه الكبيرء ويسقط فيه الجنين؛: وتذهل كل مرضعة عمًا أرضعت» يوم 
عبوس قمطريرء يوم كان شره مستطيراً» إن فزع ذلك اليوم ليرمّب الملائكة الّذين 
لا ذنب لهم وترعد منه السبع الشدادء والجبال الأوتادء والأرض المهاد. وتنشقٌ 
السماء فهي يومئذ واهيةء وتتغيّر فكأنّها وردة كالدهان» وتكون الجبال سراباً 
مهيلاً بعد ما كانت صمّاً صلاباًء وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات 
والأرض إلا من شاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللّسان واليد والرجل 
والفرج والبطن إِنَّ لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم؟ لأنّه يصير إلى غيره إلى 
نار قعرها بعيدء وحرها شديدء وشرابها صديدء وعذابها جديدء ومقامعها 
حديدء لا يغيّر عذابها ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة؛ ولا تسمع لأهلها 
طول 1 

عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا 6 يقول: إِنَّ أوحش ما 
يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: 

١‏ - يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. 


؟ - ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها. 
- ويوم يبعث فيرى /أعحكاماً لم يرها في دار الدنيا. 
وقد سلّم الله :8# على يحبى ظَلكتٍ في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته 


فقال: #وَسَكَمُ عَلِيَهِ يوم ولد ووم يَمُوتُ وَيوم يِبْعَتُ حَينا» . 
وقد سلّم عيسى بن مريم تَقبلِخْ على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: 


7 52 0 ل 
سا رك 1ع سيره عم سا بير ممه 00 رمو لك 


والسلام على يوم ولدتٌ وبوم موك ووم أبعت 0" , 


عن الزهري قال: قال علي بن الحسين يَيِكنْةِ : أشدّ ساعات ابن ادم ثلاث 
ساعات : 


)١(‏ أمالى الطوسى: ص 18ء البحار: ج لاء ص 2308-١١37‏ ياب 4و ح13, 
)١(‏ عيون أخبار الرضا 9:2 : ص 147ء الخصال: ج ١ء‏ ص 57. البحار: ج لاء ص 5 »٠١‏ باب 
قبح 18. 


كه؟ حقتيقة الموت 


١‏ - الساعة الَتى يعاين فيها ملك الموت. 

١‏ - والساعة التي يقوم فيها من قبره. 

" - والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. فإمًا إلى الجنّة وإمّا إلى 
النا 

ل 


ثم قال: إِنْ نجوت يابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت» وإن نجوت 
يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلا هلكت» وإن نجوت حين يحمل 
الناس على الصراط فأنت أنت وإلآ هلكت» وإن نجوت حين يقوم الناس لربٌ 
العالمين فأنت أنت وإلا هلكت؛ ثم تلا: #وين وتايهم ريع إِلّ ب ينون 

قال: هو القبر وإنْ لهم فيه لمعيشة ضنكاًء والله إن القبر لروضة من رياض 
الجنّةء أو حفرة من حفر الثار. 

ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: قد علم ساكن السماء ساكن الجنّة من 
ساكن النار فأيّ الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين دارك0©؟. 

عن الرضاء عن آبائه مكل عن الحسين بن علي غَكلْ قال: كان عليّ بن أبي 
طالب كد بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل 
ذكان ييا ساله ان قال ١‏ خيرني عق قرول الله 5 : «ايوم بير ليه ين ليد (2ج) وَأدء 
ليد (3) وَمَسبَيدء وينيه (©* من هم؟ 

فقال: عَلكملةٌ : قابيل يفرّ من هابيل» والّذي يفرٌّ من أمّه موسى. والّذي يفرّ من 
أبيه إبراهيم» والذي يفرّ من صاحبته لوطء والّذي يفرٌ من ابنه نوح يفرّ من ابنه 
كنعان. 

قال الصدوق ضيه إنّما يف عو مين فلن 0 خشية أن يكون قصرّ فيما وجب 
عليه من حقّهاء وإبراهيم إنما يفرٌ من الأب المربّي المشرك لا من الأب الوالد 

١ 6 
١ وهو دار‎ 


6 الخصال ل البحار :اج لاء ص 5 3٠٠ 0-٠‏ باب فى ح 19. 


)602 يتحمل أيضاً أن يكون المراد بالأمَ المرأة مشركة كانت تربّية في بيوت فرعون. 
لش الخصال :اج او ص ١65‏ . البحار: : ج لاء ص 9١٠.ء‏ باب 4 ح لوك 


صفة المحشر /اه ؟ 

عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال: حجّ هشام بن عبد الملك فدخل المسجد 
الحرام متكثاً على يد سالم مولاه» ومحمّد بن علي بن الحسين نئل جالس في 
المسجدء فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن علىّ بن الحسين. 

فقال له هشام: المفتون به أهل العراق؟ 

قال: نعم. 

قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ماالّذي يأكل الناس 
ويشربون إلى أنْ يفصل بينهم يوم القيامة؟ 

فقال أبو جعفر عَلكيْلِدٌ : يحشر الناس على مثل قرصة البرٌ النقيّ فيها أنهار 
متفجرة يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحساب. 

قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال: الله أكبرء اذهب إليه فقل له : ما أشغلهم 
عن الأكل والشرب يومئذ؟ 

فقال له أبو جعفر تيد : هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوا : #أدِصُوأ 


شنا ين الئل أ نا رركم أت فسكت هشام لا يرجع كلام" . 


عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه يُتِدْفةِ : إن على بن أبى طالب ع2 
قال: لا تنش الأرض عن أحد يوم القيامة إل وملكان آخذان بضبعه يقولان: 


قال على بن إبراهيم في قوله: يم تَرِجْتُ اانه () تَببعهَا ألرَادفَد 2 * قال : 
تنشقّ الأرض بأهلها. 

والرادفة : الصيحة طقُلُوبٌ بَوَمِذٍ وَاحِمَةُ» أي خائفة أبصارها خاشعة 98لا ب 
تر يد 2) كلا هم بلكامرة 40 . 

قال: الزجرة: التفخة الثانية فى الصور. 

والساهرة : موضع بالشام عند بيت المقدس. 


)0غ( الإحتجاج : ص ك/ال2 البحار: ج لا ص 2005-1١١6‏ باب 5 ح "١‏ 
)١(‏ أمالي الصدوق: ص 518-7157. البحار: ج لاء ص 6١٠ء‏ باب 4واح 737 


4ه" حقيقة الموت 


حر بعرم 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نئل في قوله: #ووّنًا لمَرْدُومنَ في 
افر يقول: أي في خلق جديد. 

وأما قوله: قدا هم بِألتّاهِرَة4 فالساهرة: الأرضء كانوا فى القبور فلمًّا سمعوا 
الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرضر2(0 . 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: #إذَا النّمس كُوْرتَ»* قال: تصير سوداء مظلمة 
#وإذًا التجوم أنكدرت © . 

قال: يذهب ضوؤها لوَإَِا لَلْبَالُ سيرت». 

قال: تسير كما قال: تحبا جَامِدَةٌ وه تَمْرٌ مَنّ ألسَمَان» #وَإدًا الْعِمَارُ عُطْلَتَ» . 

قال: الإبل يتعظل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها #وَإدَا اَلِسَارُ سْيْرَتْ » . 

قال: تحوّل البحار التي هي حول الدنيا كلّها نيراناً #وَإدًا لتيُوسُ رُيْجتَ» . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَلمِدْ في قوله تعالى: #وَإدًا اوش 

قال: أمّا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات الحسان, وأمًا أهل النار فمع كل إنسان 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : لوَلدًا الْمَودةٌ سيت () بأيّ دن قيلت 
09 قال: كانت العرب يقتلون البنات للغيرة» إذا كان يوم القيامة سئلت 
الموؤدة بأيّ ذنب قتلت وقطعت 9وَإدًا ألصحفٌ شرَنْ » . 

قال: صحف الأعمال #وَإدًا لد مْيْطَتْ» قال: ابطلت27 , 

روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله غك فقال: أخبرنى عن 
الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ 

قال: بل يحشرون في أكفانهم . 
)00( تفسير علي بن إبراهيم: ص .7٠١‏ البحار: ج لاء ص »3٠١7‏ باب 4: ح 758. 


صفنة المحشر 1" 

قال: أنى لهم بالأكفان وقد بليت؟ 

قال: إِنّ الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم . 

قال: من مات بلا كفن؟ 

قال شك اللاعورته بمااشاء هن عند قال فيعزضون صفووا؟ 

قال: نعم هم يومئذٍ عشرون ومائة صفت في عرض الأرض الخبر'" . 

عن زرارة قال: سألت أبا جعفر تَكئلاة عن قول الله :7 : #يوم يَدَلُ الْأرَضُ 
عَبرَّ لض » قال : تبدّل خبزة نقيّ يأكل الناس منها حتّى يفرغ الناس من الحساب»ء 
فقال له قائل: إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب. 

قال: إِنَ الله خلق ابن آدم أجوف, فلا بد له من الطعام والشراب» أهم أشدٌ 
ا 0 والله يقول: ##وإن مَسَحَغِيمُواً يعَانوا مآ 
كَلْمهْل7" يَنْوى الْوْجُوه ينس الشَرَابُ 204 . 

عن زرارة»ء عن أبي جعفر 2ئة قال: سأل الأبرش الكلبن عن قول 
الله 39 : «يوم تبَدَلُ الْأَرْضُ حير الْأرضِ» قال: تبدّل خبزة نقي يأكل الناس منها 
حتى يفرغ من الحساب. 

فقال الأبرش: إِنْ الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل . 

فقال أبو جعفر عل : وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب 
الحميم وهم في العذاب» فكيف يشغلون عنه في الحساب!؟)؟ 

لما عاد رسول الله يَيهُ من تبوك إلى المدنية قدم إليه عمرو بن معدي كرب 
فقال له النبي 48 : أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر. 

قال: يا محمّد وما الفزع الأكبر؟ فإنّي لا أفزع فقال: ياعمرو إِنّهِ ليس كما تظنٌ 
)١(‏ الاحتجاجء ص 2145 البحار: ج لاء ص .٠١9‏ باب 7/ ح 0". 
(؟) أي مثل المذاب من المعادن» والمصهور من الجواهره أو مثل دردي الزيت» قال علي بن إبراهيم 

في تفسيره: المهل الذي يبقى في أصل الزيت المغلي. 
() المحاسن: ص 997”. البحار: ج لاء ص ,.3١9‏ باب 4. ح 35. 
(4) المحاسن: ص 57", البحار: ج لاء ص 2.3١9‏ باب 5. ح 0". 


5 حقيقة الموت 


وتحسب » إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميّت إلا نشر ولا حي إلآ 
مات إلا ما شاء الل م يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصقُون جميعاً» 
تنشقٌ السماءء وتهدّ الأرض» وتخْرٌ الجبال هدَّاء وترمى الثار بمثل الجبال شرراً 
ل 
ورجعوا إلى قومهب١‏ 

إِنَّ فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها: يا أبت أخبرني كيف يكون الناس 
يوم القيامة؟ 

قال: يا فاطمة يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحدء ولا والد إلى الولد ولا ولد إلى 
أمه 

قالت: هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟ 

قال: يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى الأبدان» تستر عورة المؤمن» وتبدى عورة 
الكافرين 

قالت: يا أبت ما يستر المؤمنين؟ 

قال: نور يتلالأ لايبصرون أجسادهم من النور. 

قالت: يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة؟ 

قال: انظري عند الميزان وأنا أنادي : رب أرجح من شهد أن لا إله إِلّا الله 
وانظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف وأنا أنادي: رب حاسب أمّتي حسابا 
يسيراً . 

وانظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه وأنا مشتغل 


بأمتي 0 يا رب سلّم أمّتيء والنبيون لوكي حولي ينادون رب سلّم أمّة أَمةَ 
محمد 


69 الإرشاد والبحار: ج لاء ص 36١‏ ياب وح 8",. 


صفة المحشر 55١‏ 


وقال عَيِئلةة : إِنْ الله يحاسب كل خلق إلآ من أشرك بالله فإنّه لا يحاسب ويؤمر 
به إلى الاو 1 


عن حفص» عن أبي عبد الله عمد قال: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربّ 
العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في 
الكتانقء لا يقدّر أن يزول ههنا ولا ههنا0). 

عن عبد الملك ابن هارون» عن أبي عبد الله عن آبائه صلوات الله عليهم 
قال: كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن على يَكدْفِ أنْ سأله عن أرواح 
المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ 

قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدنى» 
منها يبسط الله الأرض وإليها يطويهاء وإليها المحشرء ومنها استوى ربّنا إلى 
السماء والملائكة؛ ثمّ سأله عن أرواح الكمار أين تجتمع؟ 


قال: تجتمع في وادي حضر موت وراء مدينة اليمن» ثم يبعث الله ناراً من 
المشرق وناراً من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين» فيحشر الناس عند صخرة 
بيت المقدس» فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة» ويزلف المتّقين» ويصير 
جهتّم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة» وفيها الفلق والسبّين» 
فيعرف الخلائق من عند الصخرة» فمن وجبت له الجنّة دخلهاء ومن وجبت له 
النار دخلهاء وذلك قوله تعالى: طهَرِيٌ في لَه وَمَرِيقٌ فى التَعيرِ 94" . 


عن عمرو بن شيبة» عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: سمعته يقول - ابتداءاً 
منه -: إِنّ الله إذا كاله انين كلق رحو لا لابدٌ منهء أمر مناديا فنادى 
فاجتمع الإنس والجنّ في أسرع من طرفة العين» ثم أذن السماء الدنيا فنزل وكان 
من وراء الناس» وأذن السماء الثانية فنزل وهى ضعف التى تليهاء فإذا رآها أهل 
التتماءا لذكنا قال اذا حجاء را يقالن له وهو ارعد. ع : يعول كل حال يكوان 


00( جامع الأخبار: ص .1١7‏ والبحار: ج لاء ص ١١١-1١1؛‏ باب مق ح .5١‏ 
2( روضة الكافي: ص .١157‏ البحار: ج لاء ص ١11ء‏ باب ماح 49. 
6 تفسير علي ين إبراهيم: ص 09-0658 البحار: ج لا ص .١1١5‏ باب م ح 607. 
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كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي تليهاء ثمَّ ينزل الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمورء ثم يأمر الله مناديا ينادي : 
«ايمَعَسَرٌ أن ولاش إِنِ أَسْتَطعَتُمَ أن تََفْدُوأ من أَقَطَارٍ ا وَالأرض انعدو لا مَمُرُورت 
لا لطن ». 
قال: وبكى حتّى إذا سكت قلت: جعلني الله فداك يا أبا جعفر وأين رسول الله 
وأمير المؤمنين وشيعته؟ 
فقال أبو جعفر تَقدْلاْ : رسول الله وعلىٌ وشيعته على كثبان من المسك الأذفرء 
على مثابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون» ثمّ تلا 
هذه الآية: #من ع ِلْحسنةٍ لم حَيِدٌ مَنْهًا وهم ين فرع يَوميذٍ َموي 2١74‏ فالحسنة والله 
ولاية أمير المؤمنين ئ 29 . 
0 بن سعيدء عن أبي الحسن الرضا ئلا في قوله بوك : يم 
تَكْكَنُ سَاق29 , 
قال: حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّداًء وتدمج9 أصلاب 
المنافقين فلا يستطيعون السجود0". 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ث8 يقول “إن الرس رمعلقة بالعرين 
ينادي يوم القيامة: اللهم صل من وصلني» ٠‏ واقطع من قطعني . 
فقلت: أهي رحم رسول الله 806 . 
فقال: بل رحم رسول الله يتك منهاء وقال: إن الرحم تأتي يوم القيامة مثل 
كبّة المدار - وهو المغزل - فمن أتاها واصلاً لها انتشرت له نوراً حبّى يدخله 
الجنّة» ومن أتاها قاطعاً لها انقبضت عنه حتّى يقذف به في النار9© . 


.49 سورة التملء الآية:‎ )١( 

)2( تفسير علي بن إبراهيم : ص 774. البحار: ج لاء ص 21١7‏ باب 28ح 04. 
(*) سورة القلمء الآية: 47. 

2( أي تستقيم وتستحكم . 

(5) عيون أخبار الرضا نكئة . والبحار: ج لاء ص .١15١‏ باب 8.اح 68. 

(5) كتابي الحسين بن سعيد أو النوادر. البحار: ج لاء ص ١175ء‏ باب 8 ح .5١‏ 


صنفة المحشر 1 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عَمْةْ قال: يحشر الناس يوم القيامة 
متلازمين» فينادي مناد: أيّها الناس إِنْ الله قد عفا فاعفوا. 
قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين. 
قال: فترفع لهم قصور بيضء فيقال: هذا لمن عفاء فيتعافى الناس(). 


.57 البحار: ج لاء ص ١237ء باب ف اح‎ .5١٠ أمالي الطوسي: ص‎ )١( 


يا مني 4 


وعرضنا جَهم وْمَِنٍ لِلَكَفْرِنَ عَرَضَّا» [الكهف: ]٠٠١‏ 


قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ يانه في قوله تعالى: لوَعََضَْا جَهَم*: أي 
أظهرناها وأبرزناها لهم حتّى شاهدوهاء ورأوا ألوان عذابها قبل دخولها. 


ررويي إرم | طو ددم مع اعءوء فاو رك ا 4 0 02-0 
#وستعجلرنك بالعذاب ولن يعتلف الله وعدم وَإِرك يُومًا عِنْدَ رَيِْكَ 
7 عى سص عورش 
كلف سَنَة مما تعدويت# [الحج: ]4٠‏ 

وفي قوله تعالى : #وإِب يَوْمًا عِنَدَ رَيْكَ كلف سَنَقْ عا تعذويت4 : فيه وجوه: 

أحدها : أن يوماً من أيّام الآخرة يكون كألف سنة من أيّام الدنيا عن ابن عبّاس 
وغيره» وفى رواية أخرى عنه أن يوما من الأيام التي خلق الله فيها السماوات 
والأرض كألف سنةء ويدلٌ عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء 

وثانيها : أن يوم عند ريك وألف سئة فى قدرته واحل. 

وثالثها: أنْ يوماً واحداً كألف سنّة فى مقدار العذاب لشدّته. كما يقال فى 
المثل: أيام السرور قصارء وأيّام الهموم طوال. 


مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها لفن 


ودمو مء ودس 


َ معلت لك مي اج عه 95 مح اران 
يدثر الأمر مس السّمءِ إلى الأرضٍ ثم يعر إلَيّهِ ف يوم كان 


5-59 


وفي قوله تعالى : يدير لامر مت َم إِلَ الْأَرّضِ © أي يديّر ا لأمور كلها ويقدّرها 
على حسب إرادته فيما بين السماء والأرضء وينزله مع الملك إلى الأرض . 

«ثرّ يمَرَمٌ َي أي يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أنَّ يصعد 
إليه . 

«ف يَومٍ كَانَ مِقَدَارَ»ِ أَلَفَ سَمَةِ مما تَعَذون# أي يوم يكون مقداره لو سار غير 
الملك ألف سنة مما يعدّه البشر: خمسمائة عام نزول» وخمسمائة عام صعودء 
والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي. ويصعد إلى السماء»ء فيقطع في يوم 
واحد من أيّام الدنيا مسافة ألف سئة مما تعدّونه أنتم» لأنّ ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمائة عام لابن آدم. 

وقيل : معناه أنه يديّر الله سبحانه ويقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم 
واحد. ثم يلقيه إلى ملائكته. فإذا مضى الألف سنة قضى لألف سنّة أخرى, ثم 
كذلك أبداً . 

وقيل : معناه: يدبّر أمر الدنيا فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدَّة 
أيَّام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء حتّى 
ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكّكام» وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنّة 
وهو يوم القيامة» فالمدّة المذكورة مدّة يوم القيامة إلى أن يستقرٌّ الخلق في 
الدارين. 


أ 0-7 مه 5 ميرد 0 ل كوس 4 0 ابن لغيه 
مأل َيل يعذابي ته 62 1 ََكفْرنَ ليس لم داقع م الله ذى 


مر ا 6ك 2 رع عم ةم ور 

الممارج و سرج المليكة والرو : 
1 دك جحتص 1 ٠‏ لدء”ى لد جل ججتحككم ادوم مسءدو ل ى ججتيكم سد ع 2 م 
ألف سنو 48 فَأصَيرَ صَاراً جلا 2 اَم تروتم بيدا (يي) وترنه قريب 


- 


حواق دق أن مقدارم جين 


1١ 
١ 
ا‎ 
1 
١ 
0 
حم ا“‎ 


]/-١ [المعارج:‎ 
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فأمًا قوله: ني يَرْمِ كن مِقَدَارمٌ حمِينَ أَلَىَ سََْةٍ74١)‏ فإنَ المقامات في يوم القيامة 

وقيل: إِنْ المراد بالأوّل أنْ مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم 
واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم» وإلى السماء السابعة 
مقدار خمسين ألف سنة. 

وقيل: إِنْ الألف سنة للنزول والعروجء والخمسين ألف سنة لمدّة القيامة. 

وفي قوله سبحانه: لتَمْرحٌ المَيكَةٌ وار إلّهِ4 الآية: اختلف في معناه فقيل : 
تعرج الملاتكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج 
غيرهم خمسين ألف سنة؛ وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع . 

وقوله: #ألَتَ سَةِ» هو لما بين السماء والأرض في الصعود والنزول. 

وقيل : إِنْه يعني يوم القيامة» وأنْه يفعل فيه من الأمور ويقضي فيه الأحكام بين 
العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقدار خمسين ألف سنة. 

وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ 

فقال: والّذي نفس محمّد بيده أنّه ليخقّف على المؤمن» حبّى يكون أحفٌ عليه 
من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا0". 

وعن الإمام الصاذق غَلكئْةٍ قال: لا ينتصف ذلك اليوم حتّى يقيل أهل الجنّة في 
الجئّة» وأهل النار في النار. 

وقيل: معناه أنْ أوّل نزول الملائكة في الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين الخلائق 
إلى آخر عروجهم إلى السماء وهو يوم القيامة هذه المدّة» فيكون مقدار الدنيا 
خمسين ألف سنة؛ لا يدري كم مضى وكم بقيء وإنّْما يعلمها الله 3 . 

مير يا محمّد على تكذيبهم إِيّاك طسبا جَيلًا© لا جزع فيه ولا شكوى. 
)١(‏ في المجمع المطبوع : فأما قوله: في يوم كان مقداره خمسين آلف سنةء فإنه أراد سبحانه : على 

الكافر جعل الله ذلك اليوم مقدار خمسين ألف سنةء فإن المقامات اه. 
(؟) البحار: ج لاء ص ١715‏ - 377. 


مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يأتى يجهنم فيها لا" 
8 العقاب بالكفار قربي ويظللّه الكثّار بعيداً » 20 لا دين صححته » 
وكل ما هو آت فهو قريبٌ دان. 


مه 0 م عو ب 2 مر ؤم مار مر هص 7 
6 إذا دكت الأرض 65 5 () وجا ريك وَالْمَلِكَ صَفًا صَِفًا 69 
5 0 0 م .-- 37 و 0 
وجأَى* ميض جهئر يوميد دك اوسن شن وان له ١‏ َلزّكرنك ارق 


0 0007 عي عم رو وسور 


عُولُ يبسن هَدَمْت لات 9 مَوْميذٍ ل هرب عذابدر أعد 99 ولا يوق 

7 حل © [الفجر: ١؟-5؟]‏ 

وفي قوله سبحانه 46 : : زجرء تقديره: 0 
#إدًا دكت الْأرْسُ وم د45 أي كسر كل شيء على ظهرها من جبل أ و بناء أو شجرء 
حتى زلزلت فلم يبق عليها شيء» يفعل ذلك مرّة بعد مرّة؛ 

وقيل : «ذكتِ الأنش» أي مدّت يوم القيامة مدّ الأديم عن ابن عبّاس. 

وقيل: دقّت جبالها وأنشازها حتّى استوت عن ابن قتيبة» والمعنى : استوت في 
انفراشهاء فذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتّى تصير كالصحراء الملساء. 

#وجاء ريك » أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته . 

وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معه. بخلاف حال الدنيا. 

وقيل: جاء جلائل آياته. فجعل مجيئها مجيئه تفخيماً لأمرها. 

وقال بعض المحققين: المعنى: وجاء ظهور ربّك. لضرورة المعرفة بهء لأنّ 
ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره ورؤيته» ولمّا صارت المعارف بالله في 
ذلك اليوم ضروريّة صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق. 

فقيل : #وجَاء ريك »* أي زالت الشبهة وارتفع الشكٌّء كما ترتفع عند مجيء 
الشيء الذي كان يشكٌ فيه جل وتقّس عن المجيء والذهاب. 

لوَلْمَآكَ» أي وتجيء الملائكة «صّنًا صَنَ4 يريد صفوف الملائكة وأهل كل 
سماء صفٌ على حدة عن عطاء. 


وقال الضحّاك: أهل كل سماء إذا زلزلوا يوم القيامة كانوا صما محيطين 
بالأرض وبمن فيهاء فيكونون سبع صفوف. 

وقيل: معناه: مصطفين كصفوف الناس في الصلاة: يأتي الصف الأوّل. ثم 
الثاني. ثم الثالث» ثمّ على هذا الترتيب» لأنْ ذلك أشبه بحال الاستواء من 
التشويثن: فالتعديل والتقويم أولى في الأمور. 

«تبافة يمن يوئر أي وأحضرت في ذلك اليوم جهنّم ليعاقب بها 
المستحقّون لهاء ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها7". 

وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلت هذه الآية تغيّر لون رسول 
الله وَيِيةِ ٠‏ وعرف في وجههء حبّى اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من حاله» وانطلق 
بعضهم إلى علي بن أبي طالب تل فقال: يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في 
نبي اللهء فجاء علي غ25 فاحتضنه من خلفه. وقبّل بين عاتقيه» ثم قال: يا نب 
الله بأبي أنت وأمّي ما الذي حدث اليوم؟ 

قال: جاء جبرثيل فأقرأني: #وياق» يميم 7 فقال: قلت: كيف يجاء 
بها؟ 

قال: يجيء بها سبعون ألف ملك. يقودونها بسبعين ألف زمامء فتشرد شردة 
لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم أتعرض لجهنّم فتقول: مالي ولك يا محمد؟ 
فقد حرّم الله لحمك عليّء فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسيء وإنّ محمداً 

ثم قال سبحانه: طيَوْمَيذٍِ» يعني يوماً يجاء بجهتم «يَدَكَرُ الإسن4 أي يتعظ 
ويتوب الكافر. 

لون لَهُ الى » أي ومن أين له التوبة؟ عن الزجّاج ؛ وقيل: معناه: يتذكر 
الإنسان ما قصّر وفرّط إذ قد علم يقيناً ما توعّد بهء وكيف ينفعه التذكّر؟ أثبت له 
التذكر ثم نفاه بمعنى أنه لا ينتفع بهء فكأنّه لم يكن» وكان ينبغي له أن يتذكر في 


وقت ينفعه ذلك فيه. 


(1) البحار: ج لاء ص 117 - 154. 


مواقف القيامة وزمان مكث الناس كييا وانه يوتى بجهنتم فيها 559 


«يَقُولُ يمن هدنت يلِيَاقِ4 أي يتمتى أنْ يكون قد كان عمل الطاعات والحسنات 
لحياته بعد موته. أو للحياة التي تدوم له 


0 أشي 


د أي لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق. 


#ولا يُوثْقُ وَبَائَهه أَمدُ» أي وثاق الله أحد من الخلق» فالمعنى : لا يعذّب أحد 
في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ» ولا يوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله 
١ 0‏ 


رذ ل يُعَرّبُ عذاباد 


الكافر د يومئذ 


وروي عن أبي عبد الله 2ه أنه قال: لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه 
مين الف من فل ان يترق را وال سيعانه يفرع ابي اللشدف بعروا؟ . 
عن المفضّل بن صالح» » عن جابرء عن أبي جعفر ئلا قال : لما نزلت هذه 


0 2 


الآية: #ويأفة وميم يجَهَئم6" سئل عن ذلك رسول الله 86 . 

فقال: أخبرني الروح الأمين أنْ الله - لا إله غيره - إذا جمع الأوّلين والآخرين 
أتي بجهئّم تقاد بألف زمام» أخذ بكلّ زمام ماثة ألف ملك من الخلاظ الشداد لها 
هدّة وتغيظ وزفيرء وإنّها لتزفر الزفرة» فلولا أنْ الله 8 : أترهم إلى الحساب 
لأهلكت الجمع» ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق: البرّ منهم والفاجر. 

فما خلق الله بت عبداً من عباده ملكا ولا نبي إلا نادى “ارت! نفسي نفسي» 
ا تي أمتي؛ ثمّ يوضع عليها صراط أدقٌّ من حدّ السيف عليه 
ثلاث قناطرء أمّا واحدة فعليها الأمانة والرحمء وأما الأخرى فعليها الصلاة» 
وأمّا الأخرى فعليها عدل ربّ العالمين لا إله غيره» فيكلّفون الممّر عليه فتحبسهم 
مت ا يد اا لواحن 


02004 7204 


00 البحار: اج لا ص نه 
هع البحار: ج لاء ص .١779‏ باب 23. 
(*) سورة الفجرء الآية: ١؟.‏ 


ا؟” حقتيقة الموت 


الصراط فمتعلّق. وقدم تزلء وقدم تستمسكء» والملائكة حولهم ينادون: ياحليم 
اغفرء واصفحء وعد بفضلك وسلّم سلّمء والناس يتهافتون فيها كالفراش» وإذا 
نجا ناج برحمة الله يَينكُ نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نججاني منك بعد أياس 
بمنّه وفضله. إِنّ ربّنا لغفور شكور7". 

عن داود بن سليمان» عن الرضا مَل » عن آبائهء عن أميرالمومنين نكل 
قال: قال رسول الله ييه : هل تدرون ما تفسير هذه الآية : كلا وا كك الَْيِضٌُ 
و ج00 

قال: إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» بيد سبعين ألف ملك» 
فتشرد شردة لولا أن الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأارضص9 . 

المفيد»ء عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصفّارء عن القاشاني؛ عن 
المنقريّء عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يُكئهه : ألا 
فحاسبوا أنفسكم قبل أنّ تحاسبواء فإِنَّ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مثل ألف 
سنة ممّا تعدُونء ثم تلا هذه الآية: #فٍ يَرْرِ كن مِقَدَارمٌ حميِينَ أل سر 9) 200 , 


عن شريك» يرفعه قال: قال رسول الله 8# : إذا كان يوم القيامة جاءت 
فاطمة في لمّة من نسائهاء فيقال لها: ادخلي الجئّة. 

فتقول: لا أدخل حتّى أعلم ما صنع بولدي من بعدي. 

فيقال لها: انظري في قلب القيامة» فتنظر إلى الحسين صلوات الله عليه قائماً 
ليس عليه رأس» فتصرخ صرخة» فأصرخ لصراخهاء وتصرخ الملائكة لصراخناء 
فيغضب الله توق لنا عند ذلك. فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد عليها ألف 
عام حتّى أسودّت. لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غمّ أبداً. 


(1) البحار: ج لاء ص 21775-179 باب ات اح .١‏ 

(؟) سورة الفجرء الآية: .7١‏ 

م أمالي الطوسي: ص .1١185-7١54‏ البحار: ج لاء ص 21735 ياب 35. ح 7. 
(5) سورة المعارج» الآية: 4. 

)( أمالي الطوسي: ص 77. البحار: ج لاء ص 2175 باب 5. ح ". 


موافف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها لف 


فيقال: التقطي قتلة الحسين #826 فتلتقطهمء فإذا صاروا في حوصلتها 
صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشهقوا بهاء وزفرت وزفروا بهاء فينطقون بألسنة 
ذلقة طلقة: يا ريّنا لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ 

فيأتيهم الجواب عن الله يك : إن من علم ليس كمن لم يعله0"©. 

ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّء عن على بن الحسين» عن عبد الله بن جبلة. 
عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله عن أبيهء عن جدّه الحسن بن علىٌ 
بن أبي طالب ظَكئْةٍ قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ويك وساق 
الحديث في أجوبته عن مسائل اليهوديّ إلى أن قال 82 : إِنْ الشمس إذا طلعت 
عند الزوال لها حلقة تدخل فيهاء فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح كلّ شيء 
دون العرش لوجه ربّي» وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهم يوم القيامة» فما من 
مؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلا حرم الله جسده على 
النار 0 , 

د عر 0 قال: حلي 30 اح 1 
سنة 0 تعذون» وفيه أجزئ 5 ا الجر 


.5 البحار: ج لاء ص 177ء باب 235 ح‎ .1١١-5١094 ثواب الأعمال: ص‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق: ص .١١4‏ البحار: ج لاء ص 175 باب تءاح لا. 

(6) لا يبعد أن يكون مكث أكثر الكمار في القيامة ألف سنة» فيكون اليوم بالنظر إليهم كذلك؛: ويكون 
مكث جماعة من الكقّار خمسين ألف سنة» فهو منتهى زمان هذا اليوم؛ ويكون مكث بعض 
المؤمنين ساعةء فهو كذلك بالنسبة إليهم» وهكذا بحسب اختلاف أحوال الأبرار والفجار» 
ويحتمل أيضاً كون الألف زمان مكثهم في بعض مواقف القيامة كالحساب مثلاً . 

(4) روضة الكافي: ص 1754. البحار: ج لاء ص 178ء باب “.اح .١٠١‏ 


آخر فيه ذكر كثرة أقة محمد يل 


فن القيائة «وهذد ضقوك القانو انها 
وحملة العرش فيها 


عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ينك : أنا أكثر النبيّين تبعاً يوم القيامة20 . 

عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله وَتِ : أهل الجنّة عشرون 
ومائة صفء هذه الأمّة منها ثمانون 20 

ابن عبّاس» عن النبي ويه قال: إِنَّ في الجنّة عشرين ومائة صفتء متي منها 
انون هنا ال . 

هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق دل عن الناس: يعرضون صفوفاً يوم 
القيامة؟ 

قال: نعم هم يومئذٍ عشرون ومائة صف في عرض الأرض؛ الخير 9 . 

عن الصفّار مرسلاً قال: قال الصادق 292ئ* : إِنَّ حملة العرش أحدهم على 
صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم. 

والثاني: على صورة الديك يسترزق الله للطير. 

والثالث: على صورة الأسد يسترزق أللّه للسباع . 

والرابع: على صورة الثور يسترزق الله للبهائم ونكس الثور رأسه منل عبد بنو 
إسرائيل العجل» فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية* . 


)0( أمالي الصدوق: ص 2174 البحار: ج لاء ص 170ء باب لاء ح .١‏ 
)م( الخصال: ج *. ص ١168.ء‏ البحار: ج لاء ص 370» باب لاء ح 7. 
م الاحتجاج: ص 2197 البحار: ج لاء ص 170ء باب لاء ح . 

5( الاحتجاج: ص 197ء البحار: ج لاء ص 2370 باب لاء ح 4. 

(5) الخصال: ج ا ص 239-198 البحار: ج لاء ص 2,371 باب لاء ح 0. 


آخر فيه ذكر كثرة أملة محمد 92 في القيامة. وعدد صئوف الناس فيها ونا 


ميعن الكنا قا قو أن نجيف تكو ان قا يباين تعلحرا: الراة إن 
القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق» والناس صفوف عشرون 
ومائة ألف صفتء ثمانون ألف صفت أمّةَ محمّد 4826 . وأربعون ألف صف من 
سائر الأمم؛ الخبر7" . 


إللق فروع الكافي: ج ؟»؛ ص 20695 البحار: ج لاص 2171١‏ باب لا ح 31. 


[البقرة: 4/ا1١078-1١]‏ 
قال الطبرسي كاذ : #إنّ ارت يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلَ أنه ين ألحكتّبٍ؟ أي صفة 


محمّد والبشارة به؛ وقيل: كتموا الأحكام. ش 

ديرو بو. ما ييلا4» أي يستبدلون به عوضاً قليلاً أي كل ما يأخذونه في 
مقابلة ذلك من حطام الدنيا فهو قليل. 

اما ُو فى بُطلونهز إل ألتَارَ4 أي كأنهم لم يأكلوا إل النار لأنَّ ذلك يؤدّيهم 
إليها؛ وقيل: إنْهم يأكلون النار حقيقة في جهنّم عقوبة لهم على ما فعلوا. 

وَلَا يُحَبمهُمُ أله يم ألِيسَةِ4 أي لا يكلّمهم بما يحبّون» وإن كان يكلّمهم 
بالسؤال بالتوبيخ وبما يغمّهم» أولا يكلمهم أصلاً فيحمل آيات المسألة على أن 
الملائكة تسائلهم عن الله وبأمره. 

ولا ركيد » معناه: ولا يثني عليهم ولا يصفهم بأنّهم أزكياء؛ وقيل: لا 
يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء؛ وقيل: أي لا يطهّرهم من خبث أعمالهم 
بالمغفرة . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة يفف 


«وَكَهُمْ عَذَابُ ليد 4 أي موجع «أوَْيِكَ الدِنَ شرا ألصَّلَلهٌ بالْهُدَى أي 
استبدلوا الكفر بالنبيّ بالإيمان بهء أو كتمان أمره بإظهاره؛ أو العذاب بالثواب 
وطريق الجئة. 

#مَمَآ أَصْبَِرَهُمَ عَلَ آلثَارٍ* فيه أقوال: 

أحدها: معناه: ما أجرأهم على التنار! وهو المرويّ أيضاً عن أبي 
عبد الله غلكئلة . 

الثاني: ما أعملهم بأعمال أهل النار! وهو المروي أيضاً عن أبي 
عبد الله تك . 


الثالث: ما أبقاهم على النار! كما يقال ما أصبر فلاناً على الحبس!. 


وس ا سد سس و ع سسا ل ص لس ساس ل سس سل را سيره سم م كيه 
#رين للد كفروأ الْحيؤة الدنيا ويسَحرونَ مِنَ الذي ءَامنوأ وَالْزِسِن أتقوا 
6 
ع 2ل الس 7ك سس ص لي و سي ار را سه سلسم 1 20 5 
فوقهم يوم الْقيلمدٌ والله يررق من يشاء يغيرٍ حِسَابٍ # [البقرة: ؟١؟]‏ 


رع عرسا 


وفي قوله سبحانه : «وَالَِسِنَ أتَقَوأْ مَوَتَهُمْ بوم الْتيمَةٍ 4: أي الّذين اجتنبوا 
الكفر فوق الكمّار في الدرجات. 

وقيل: أراد أَنْ تمتّعهم بنعيم الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاء بنعيم الدنيا؛ 
وقيل: إِنّْه أراد أن حال المؤمنين في الهزؤ بالكفار والضحك منهم فوق حال 
هؤلاء في الدنيا. 


لد 
2 6 مع مد + 0 وو 402 #6 0/7 1 ده اع 
إن أَلْذِينَ مسْترون يعهد الله وَأَيَمهِم ثمنا قليلا أ يِل خلاق 


5 .2 ا 0 2 2 00 2-6 روس صمح أ آل 
في الْأحِرَةٍ ولا يكَلْمِيمْ الله ولا ينظر إِلْيِمْ يَوْمْ الْقِيسَةَ ولا 
ركهم وَلْهُمْ عَذَاببْ أليم * آل عمران: 9/] 
وفي قوله سبحانه : ##إنَّ ألَدِنَ يَمْرُوتَ بمَهْدِ ألَّهِ4 : أي يستبدلون بأمر الله سبحانه 
ما يلزمهم الوفاء به؛؟ وقيل: معناه: إِنَّ الّذين يحصّلون بتكث عهد الله ونقضه 
#وَآَيْمَنمَ» أي وبالأيمان الكاذبة. 


##ثَمِنا قليلا© أي عوضا نزراء وسمّاه قليلاً 0 
الثواب ويحصل لهم من العقاب. 
«وقلى د لا خَلَقَ لَهُمْ4 أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة. 
دلا يُكَلْمُهُمْ أنه وَلَا يَظر إِلَهمْ يوم الْتِيمَةِ4 أي لا يعطف عليهم ولا 
يرحمهم, كما يقول القائل للغير: انظر إليّء يريد: ارحمني. 


+ 3 رمه اماو 


دب سف اه 4 2 1 م و لج ير 
ولا تكونواً كألذينَ تفرقوا أ وأَحَتَلَفُوا من بَثَرِ جاءهم لنت وَأَوْليِكَ 


5 م 2000 رم مده 0 م 4 
ُجُوهُهُم أكفرثم بد يتيك مَدُوهُوأ الْمدَابَ يما ككلم تَكفرو © 
ها حَلِدُونَ # 0 عمران: 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى: #يَوم يض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوة» : بياض الوجه 
وسواده كنايتان عن ظهوره بهجة السرور وكأبة الخوف فيه. 

وقيل: يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه والصحيفة(2 وإشراق البشرة وسعي 
النور بين يديه وبيمينه.ء وأهل الباطل بأضداد ذلك. 

«أكم4 أي فيقال لهم : أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم . 

«مَدُوقُوأ َلمَدَابَ4 أمر إهانة #كَنى رَبْمَةِ 4 يعني الجئّة والثواب المخلّد, عبّر 
عن ذلك بالرحمة تنبيهاً على أنَّ المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا 
يدخل الجنة إلا بر حمته وفضله0" , 


)000( صحيفة الوجه: بشرة جلده. 
»0 البحار: ج لا ص ١5١0-١9‏ 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة وغف 


ع اس يه 074 سن سرع سار م 24 - توغ ره 
و الو عر لاقي ان ون مضو هو حو لمم بل 
0 َو مه ةم ]| 2 م 
مد كارا وق لسعم و وراث السكوه 

رمعي ظ يئً 2 
وَألارضٍ يما تعملون حر# [آل عمران: ]١8٠١‏ 


وقال الطبرسي تخذثه في قوله تعالى: طسَيِطوَونَ ما بخلوأ يو يوم الْقيلمَةٌ) : 
اختلف فى معناه: فقيل : يجعل ما بخل به من المال طوقاً في عنقه» والآية نزلت 
في مانعي الزكاة وهو المرويّ عن أبي جعفر عَلئْلة . وقد روي عن النبي ويه أنه 
قال: ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله إل جعل في عنقه شجاع(" يوم القيامة. ثمّ 
تلا هذه الآية. 

ل سيد وقيل : معناه: يكلّفون 

0 هو كقول : ا جَهَئَمَ فتُكوك بها حِبَاهُهُمْ جنوي 
َظهُورْهُم © فمعناه أدّ نه يجعل طوقاً فيعذب بهاء وقيل؛ معناه أنه يعود عليهم وباله 
فيصير طوقاً لأعناقهم. كقوله : «وَكُلٌَ إن الْرّسهُ طَرءُ فى عه » والعرب تعبّر 
بالرقبة والعنق عن جميع البدن. 


20007 5 6 ده م» اس اس ا ييه عن نه 0 وه 
«يكايا الدِنَ ونا الكتب َامُِوا يما تَرلنَا مُصَدْكا لما مَعث ين ل 
أن تمس وجوه مَرْدَهَا ع1 بارآ أو تلفت كنا لمَنَآ مب 


3 3 


لصنت وكا مر أ معو 7 [النساء: /ا4] 
وفي قوله تعالى : #مّن ص أن ع به جوم 204 : اختلف فيه على أقول: 


)١(‏ بضم الشين وكسرها: ضرب من الحيات. 

إفة قال السيد الرضي قدس سره في تلخيص البيان «ص27506: هذه استعارة وهي عبارة عن مسخ 
الوجوهء أي يزيل تخطيطها ومعارفها تشبيهاً بالصحيفة المطموسة التي عميت سطورها واشكلت 
حروفها. 


0" حتيقة الموت 


أحدها : أن معناه : من قبل أن نمحو آثار وجوهكم حت تصير كالأقفية» 
ونجعل عيونها في أقفيتها فتمشي القهقرى» عن ابن عبّاس وعطيّة. 

وثانيها : أن معناه: : نطمسها عن الهدى فنردُها على أدبارها في ضلالتهاء ذماً 
لها بأنها لا تفلح أبداء رواه أبو الجارود عن أبي جعفر 22 . 

الثها : : نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود. 

فإن قيل: على القول الأوّل كيف أوعد الله سبحانه ولم يفعل؟ 

فجوابيه أذ هذا الوعيد كان متوجها إليهم لولم يؤمن واحد منهم» فلا آمن منهم 
جماعة رفع عن الباقين» أو أن الوعيد يقع بهم في الآخرة. 


ذا وى أَلَهُ َنم ووَُوا عند مك القَدُ اليم » 


]1١١9 [المائدة:‎ 


وفي قوله سبحانه: هنا بَوْمُ ينه أَلصَّدِقينَ عدن 4 : : يعني ما صدقوا فيه في دار 
التكليف. 

وقيل: إنّه الصدق فى الآخرة. وإنّه ينفعهم لقيامهم فيه بحقّ الله فالمراد به 
صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 


20 سر 2 2 ععر 90 7 سه 4 10 4 ِ_ 000 
م سرهم جا م نتول لزن ترقأ إن شرك الذي كلم 


و م م2 وو 3 0 ئَالأ دو ليس ا سكم - 
تعمون 0 شر ل تكن مِتَكممْ إل أن الوأ وأ ونا ما كا مُمْركينَ 4 
[الأنعام: ؟7-7؟] 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : «#آنّ سيوك » : أي الهتكم التي جعلتموها 


شركاء لله . 


أحوال المتقين والمجرمين هي القيامة 1/4" 


«الْدِنَ كم يَعُمُون4 أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان» والمراد من 
الاستفهام التوبيخ. ولعلّه يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي 
علّقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب 

هر آر مك يِتتئيُمَ إِلّ أن مَاوأ» أي كفرهمء والمراد عاقبته» وقيل: معذرتهم 
التى يتومّمون أنّ يتخلّصوا بهاء من فتنت الذهب: إذا خلّصته؛ وقيل: جوابهم. 
وإِنّما سمّاه فتنة لأنّه كذب» أو لأنهم قصدوا بها الخلاص. 
الحيرة والدهشة كما يقولون. 

«ربّآ أَحِْحْنَا منْبَا» وقد أيقنوا بالخلود؛ وقيل: معناه: ما كنا مشركين عند 
أنفسناء وهو لا يوافق قوله: #أنظر كت كَدَبوا عله أَشِيمٌ» أي بنفي الشرك عنهاء 
وحمله على كذبهم في الدنيا تعشف اوَصَلّ عَنْهمٍ ما كانوأ يَمْترُوتَ» من الشركاء. 


مور اريم سس حك سس لدم لس سس رس سر - لال ‏ عاصس لس م 
ولو تركة إِذ وقفوا عل النارٍ فَقَالوا يليْشَا نرد ولا تُكذْب رايت رينا ونكون 
95 
د معرءه اس حقض لء مس ل - يرم برع م عل دي ع. مماعر م اس اروه 
مِنَ اموي 09 بل بدا لهم ما كانوأً يحخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوأ 
سهاو ا ا 7-90 لاس سروه 5 َه الي ا 07 
1 أ نا أ 
عنة وَإِتَّهُمْ لكذبون 8 وقالوأ إن هى إلا حيائنا الدنيا 3 نحن 
000 لي مسر اح بر ره سد رين جع ام سب ا 0 
موثين [(3) ولو ترك إِذ وقِفُوا عَلَ ريم قَالَ اليس هذا لحف قالوأ باه 
1 2 4م مس ع لل سك ده سع جر ب جحيص 2 > ل 50 ب ج25 
ورينا قال فدوقوا العذاب يما نتم 5ُكفرون 5 قد خيس ألْذِينَ كَدَيوا 
2 رط هه 4 ص 0 له ره دك م م مو لدم رص أسن مث 7د 
بلق الله حَوَه إذَا جَاءَهم السّاعَة بَعْنَة أ يَحَسَرَبَنًا عل ما فرطنا فيهًا 
رارى ساح 0 2ه 27 7 ار ا 
وهم يحيملون أوزارهم عن ظهورهم ألا ساء ما رون # [الأنعام: ]"1١-51/‏ 


وفي قوله تعالى : #وَلَو ري إذ وُيِمُواْ عَلَ ألَارِ؟ : جوابه محذوف,. أي لو تراهم 
حين يوقفون على النار حتّى يعاينوهاء أو يطلّعون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون 
مقذاق غذابينالرأيك آمرا عمعا: 


وم" حفيقة الموت 


#ثَقَالواْ يكنا ترد تمنيا للرجوع إلى الدنيا. 

«ولا نُكَدْبٌ بت ْنَا وتْنَ ِنّ لم4 استيناف كلام منهم على وجه الإثبات 
كقولهم : دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركتني أو لم تتركني» أو عطف على 
اانرد) أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمئي. 

وقوله : وَإنَُّمْ لَكَدْبونَ © راجع إلى ما تضمئه التمني من الوعدء ونصبهما حمزة 
ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراءاً لها مجرى الفاءء 
وقرأ ابن عامر برفع الأوّل على العطف ونصب الثاني على الجواب. 

ابل بَدَا لك ما كنا ين ين قبل الإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من 
التمني» والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم فتميّوا 
ذلك ضجراً لا عزماً على أنّهم لو ردو لآمنوا. 

ولد يُأ» إلى الدنيا بعد الظهور والوقوف ظلَمَادُوا لِمَا مأ عَنْهُ4 من الكفر 
والمعاصي . 

لوَإِتُمْ لَكَدبوْنَ4 فيما وعدوا من أنفسهمء «وَيَالوَا4 عطف على طلََاموا» أو 
على 9وَإِئَّجمَ لَكَدبوْت4 أو على #مُهوأ4 أو استيناف بذكر ما قالوه في الدنيا. 

إن ف إِلَا حيَانًا لديا الضمير للحياة «ومَا حَنُ بمتَون» «ولر ترك إ ورا 
عَلَ 4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ؛ وقيل: معناه: وقفوا على قضاء 
ربّهم وجزائه. أو عرفوه حقّ التعريف. 

طقَالَ أليس هنذا بِآلْحَق4 كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربّهم حينئذ؟ والهمزة 
للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. 

تالو بل ورين إقرار مؤكد باليمين لإنجلاء الأمر غاية الجلاء. 

لثالَ مَدُوُو لعدّاب يما كُكُمْ تَكفْرُون4 بسبب كفركمء أو ببدله. 

لنَد حير ألْذِنَ كَدَبوا لل كه 4 إذ فاتتهم النعم واستوجبوا العذاب المقيمء 
ولقاء الله : البعث وما يتبعه. 

#حَيَّد إِذَا جَاَتهُمْ ألسّاعَةُ» غاية # كََّوا» لا الخسران. لأنّ خسرانهم لا غاية له 
«بَعْنَةُ* فجأة ونصبها على الحال أو المصدر فإِنْها نوع من المجيء. 


أحوال المتقين والمجرمين هي القيامة "8١‏ 


لثَالُوأ يحَسَرَتنَا4 أي تعالي فهذا أوانك لعل ما كَرَطَنَاك قصّرنا نيا في الحياة 
الدنياء أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها. 
لوَهُمْ يحَمِلُوْنَ أودَرَهُمَ عَلَ ظُهُورِهم» تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام «ألا سه ما 


عه 


روه » بئس شيئاً يزرونه وزرهم. 


ع م7 


ل سر ص سحت لير “2 ل عر مال # ص . سل مىل ذه ساي ” 
ويم حَسْرْهُمْ يسا يَْمَعَسَرَ ان هد استكرثر من الإضن وَمَالَ 


0 


5 حيرو للم مهت دس مع سس سح عر سر سمل دح ما ملم م 5 
أَوْليَاة»١‏ من لاض رينا استمتع بعضنا لبعض بلغنا 511 الزى 
كتل جك 7 2 5 خارت فنهًآ الاي كك أو اه عمق 2 ؟ 
جَلْتَ لا قَالَ أَلتَاد نوكم حَدنَ هآ إلا مَاءئك مد إن رَبك كه 
آ ‏ ا ره ارس 0 ل صرحي سر ار م 

عليه ((0]) وَكَدلِكَ وق بعص الطَامِينَ ؛ نا يما كانوأ يَكْسبُونَ (09) 
ل عم 14 ل .ع لس ا سد مد ريرس ساس 

يلمَعْسَرَ لحن ولوس ألر بتكم رسل مَك يقصون عليحكم أيثق 


اا 55 00-0 ١ص‏ رس و دي 

وَسْذِرُودة لِقَهُ يَوَمِكُْ هذا دَالُوأ عدا عل أشي وَعمَمْدْ كلوه ألذيا 

وَسَهِدُواأ 58 أنفْسهم نهدو كو كين 4 [الأنعام: ]١7١-١1/8‏ 

وفي قوله 3# : «#وَيَومْ حَشْرَهْرْ جِيمًا» نصب بإضمار اذكرء أو نقول» 
والضمير لمن يحشر من الثقلين» وقرأ حفص عن عاصم وروح ويعقوب بالياء . 

«يَسَعَمَرَ أَلْنَ» يعني الشياطين قَدٍ ادم ين الإنين» من إغوائهم 

#ومَالَ 0 0 الوض » الذين أطاعوهم . 

#ربنًا أَسْتَمتَم بعضُنا ببَعضٍ» أي انتفع الإنس بالجنّ بأنَ دلُوهم على الشهوات 
وما يتوصل به ل دالدن بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم. 

وقيل: استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند 
المخاوف» واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم. 


ويل 24 بَلَهْنَآ سنا عر لمت 


بك اله كَيَلتَ لنا» أي البعث. وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة 

الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث» وتحسر على حالهم . 

#قَال النَار متو مَتُوَسَكة 4 منزلكم. أو ذات مثويكم طحَلِدِنَ ذِيَا4 حال. والعامل 
ا ل ل 0 

إلا مَا سَله مذ إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير؛ وقيل : 
إل ما شاء الله قبل الدخول» كأنّه قيل: النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم. 

«إنَّ وَبلَكَ حك 4 في أفعاله لعَلِيِكٌ» بأعمال الثقلين وأحوالهم. 

د مشا عن جرم م أو تجغل يعضيهم 
16 5 4 نين مكار اندم حي 

«يتمَمْسَرَ أن والونين لذ يي ل ينك الرسل من الإنس خاصضة, لكن لما 
جمعوا مع الجن في الخطاب صم ذلك» وتعلّق بظاهره قوم وقالوا: بعث إلى كل 
من الثقلين رسل من جنسهم؛ وقيل: الرسل من الجنّ رسل الرسل إليهم لقوله: 
ولوأ ِل مومهم مُذرِينَ». 

«يَفْصُونَ مَلِكُمْ مايق وَسْذِروئو ا هذا يعني يوم القيامة . 

دالوأ سيدا علج أنشينا » ا والعصيان» وهو اعتراف منهم بالكفر 
واستيجاب العذاب. 

وقال الطبرسي كته في قوله تعالى: إلا مَا كَل أَمَّذْ: وجوه: 

أحدها : ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: كان وعيد الكفّار مبهماً غير مقطوع به 
م قطع به بقوله سبحانه: إن لله لا يمهْرُ أن مرك بو». 

وثانيها : أن الاستثناء نما هو من يوم القيامة لأنّ قوله : #وَيَوم حَسُرُهُرْ جِيكا» 
هو يوم القيامة : فقال: لين فيها مذايوع يبعثون اله شاء ال 
ل و يي ا 


أحوال المتقين والمجرمين هي القيامة يليا 


وثالثها : أن الاستثناء راح جع إلى غير الكمّار من عصاة المسلمين الّذين هم في 
مشية الله إن شاء عذّيهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلاء وإن شاء عفا عنهم 


رابعها : أنّ معناه: إلآ ما شاء الله ممّن آمن منهم . 


ود يحفتهم يكتب مه ع يل خدى وَيعَه لتو ؤمئرة 7 
هَل يَنظيُونَ إلَّا تويكو يم يق وام يَقُولٌ لذت مَنُوهُ ين قَبْلُ كد 
جات شل ريا الح دمل لحا وو شلناء تفقوا 10 و 'ثر تمل 
الزى كا تتتة ‏ عيتا أشي يَعَلَّ عتمم كا كان 


يفتروت * [الأعراف: 9ه-58] 


وقال البيضاويٌ في قوله سبحانه : هَل يَظرُونَ» : هل ينتظرون إلا تَأِيازٌ» : 
إلا ما يؤول إليه أمره من تبيّن صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد #يَقُولٌ 
يت مَنوهُ4 أي تركوه ترك الناسي . 


2 0-2 00 7 ب مر لوو لوم معغر 38 و ول 
#لَْذِينَ أَحْسَنوا مسي وزِيادة ولا برَهَنُ وجوههم فر ولا ْلَه أوْلِيكَ 


21 ا لسَينَاتِ جَرَآءُ سدع 
يذلا و ذ دما لم يَنَ أله مِنْ عار كشا أَطيِيت وَجُوشهُر 
َل مظليم] أو سب ألَارِ هُمَ فيا حَتذود (() ويم 
م وَل 2 ا كه انا تعبدوت ((3)) مكف الله سيدا يسنا 


5 هل 98 2 طُُ 0-4 رس 
: إن كا عَن اتوك تفلت لعياين 09 هَالِك تله كل نقين مآ 


ومبت 
مساو روهسم اد 2 > معو ياس ل عو 
56 وردوا ِل اله مَوْلْبهُمٌ الح وَصَل عنهم ما ما كا 0 


]"” ١-56 [يونس:‎ 

وفي قوله سبحانه: «لَْدِينَ أحْسَنْا للََىٌ» المثوبة: الحستى «وَزِيّادة 4و 
يزيده على مثوبته تفضلاء لقوله: «#وَيَِبِدُهُم ين فَضَلْو» وقيل: الحسنى مثل 
حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر؛ وقيل : الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان. 

دي سير برو موه ا ا لت ك2 
ولا عد ركفم * 0 يغشاها 3 0 سواد ولا ْلَه * هوانء 
وسوء حال. 

مالم يّنَ أله ِنَ دَاصِسرٍ © ما من أحد يعصمهم من سخط الله أو من جهة الله 
و ال ا 

« كنا لُقْثِيَتَ مُبُومْهُرَ قِطَمًا يِنّ يل مما لفرط سوادها وظلمتها ؛ ومظلماً 
جال من اليل . 

«أوْلك أَعْحَبُ ألثَارِ هُمْ نيا خَلِدُونَ4 مما يحتج به الوعيديّة» والجواب أنّ الآية 
في الكفار لاشتمال السيّتات على الشرك والكفرء ولأن الّذين أحسنوا يتناول 
أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. 

بوم 0 جيعًا» يعني الفريقين جميعاً. 

2 تقول إِلَدبنَ روا مكاتكم » ألزموا مكانكم حتّى تنظروا ما يفعل بكم 00 
تأقيد للضمير المتقل إلة.من خامله 2 شي > عطف عليه «وَِينَ ينا مم4 ففرٌ 
بينهم وقطعنا الوصل الي كاتتا مم 

#وكال شرك هم ما كم انا َتَبْدُوت» مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنّهم 
نما عبدو في الحقيقة أهواعم, لأنا الآمرة باإشراك لاما أشركرا به؛ وقيل. 
ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي تو قُعوا منها؛ وقيل: المراد 
بالشركاء الملائكة والمسيح؛ وقيل : الشياطين. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 16مظ»> 


«إن كنا عَنَ عِبَادَيك لتفات4 (إن) هي المخفّفة من المثقّلة» واللآم هي 

لهْنَالِكَ4 في ذلك المقام «تََلوأ كل تفي مآ أَسَلمَتَ» تختبر ما قدّمت من عمل 
ا ا و 

يدأ إِلَ الل إلى جزائه إيَاهم بما أسلفوا طمَوَلَنهُمٌ الْحَقّ» ربّهم ومتولي 
أمرهم على الحقيقة» لا ما اتَخذوه مولى. 

#رَسَلَّ عَنْم4 وضاع عنهم نا حَاوَا يَنرورت4 من أنّهم آلهتهم تشفع لهم 
أو ما كانوا يدّعون أنّها آلهة. 


ل وح سر عر و م 06 


500 2 عله 8 ا سا . م كم 3 لطر له ف رت م 2 
ولو أن لكل تقين ظَلَمَتَ مَا فى الْأَرضٍ لَأفْتَدَتَ بد- وَأسَرُوا ألتَّدَامَةَ لما 
0-6 3 

صا سن سن معديرع ‏ كأل م رلعرءه بد رج رعو د حجنص 5+ ,م ه 
أوأ العذاب وفضو بده 3 مون 

رأوا العذاب فى بيهم بِالْقِسَطٍ وهم لا يظلمو 09 الا إن يله 

00 0 و م لع ل مي لظ سس سا2 22 له أن مودو م 

مآ فى السَّمنوات :وأ رص لا إن وعد الله حَىّ ولب أكثرهم لا يعلمون 


جمعر برد وم و ع كم الو 7-0 001 مرو 2 
0) هر يعي. ويمِيث وَإِليَهِ ترجعوبه ([زه) يتأيبا النّاس قد ج52 

- م و ا اس د ا دي رود لمر ولاك بكوم ل جمع 
مَوَعِظْة ين زَيَكم وشفاء لما فى الصَدُور وهدى ورحمة للمؤمنان (600) 


عله الا عي سم مود 


- : يس سراح را بير 0 جرس سس مغر سس 
قل بِفصْلٍ الله ورمي فِذلِك فليفرحوا هو خير هما جمعون يع قل 


2-9 0 0 -- 
:172 ب دع سمهو ب جحفعرم لس سس ا د دق مس 3527) عي 0 
أ كبرد لا د ود (2ن) وما تكن في سَأَنٍ ما نتلوا منه من فَرْءَانٍ ولا 
سس سكم سس الى ساسا 0 30“ 2 ع رمو سم 0 دمل سس سس برير 
تعلملون من عمل إلا تح شهوذا إِذ تفِيضون فِيهِ وما يِعَرْبٌ 
000 ات 5-0 م ره 2 سم عر صر سر 2000 ره 
عن ريك من مثقال ذرق ف الارضٍ السّمَاءِ ولا أصِعَرٌ ين ذَلِكَ 


رن جرح شه ليور مم را صاروه سم ره عه 7 
ولا هم حرورة 9 أأزن امنوا وكاؤا يَتَقَونَ 9 لَّهُم 


الك فى ايز الأننا و الأَحِرَة لا يل إكَمَتِ أ كيل 

هو الْعوَرُ ألْمَظِيِمْ © [يونس: 6ه-4:] 

وفي قوله تعالى: #وَلَو أنَّ لكل تفي ظَلَمَتْ» بالشرك أو التعدّي على الغير. 

«مّا في الْأَشِ من خزائنها وأموالها طلَأنتَدَتَ يهُ.4 لجعلته فدية لها من 
العذاب من قولهم : افتداه بمعنى فداه. 

«وَأمَرُوا ألتَدَامَهَ ما روا آْمَدَابَّ4 لأنّهم بهتوا بما عاينوا «مما لم يحتسبوا» من 
فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل: أسرّوا الندامة : أخلصوهاء لأنّ 
إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سر الشيء لخالصته من حيث إِنْها تخفى وتضن 
بها؛ وقيل: أظهروها من قولهم: سرّ الشيء وأسرّه: إذا أظهر.9©. 

وقال الطبرسي كله في قوله يد : «ألة إرك أيه أله كا حَوْفْ > : بيّن 
سبحانه أن المطيعين لله الّذِين تولوا القيام بأمرهء وتولاهم سبحانه بحفظه 
وحياطته» لا حَوَفٌ عَلَيْهمَ 4 يوم القيامة من العقاب. 

دلا هُمْ تحروْن4 أي لا يخافون» واختلف في أولياء الله فقيل : هم قوم ذكرهم 
الله بما هم عليه من سيماء الخير والإخبات. 

وقيل: هم المتحابّون في الله ذكر ذلك في خبر مرفوع. 

وقيل: هم الذين آمنوا وكانوا يتّقون قد بيّنهم في الآية التي بعدها. 

وقبل + إنهم الذيق أذوا فراض الله واعذوا ينتن «رسول الله وتورعوا عرة 
محارم الله» وزهدوا في عاجل هذه الدنياء ورغبوا فيما عند الله» واكتسبوا الطيّب 
من رزق الله لمعائشهمء لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوه فيما يلزمهم من 
حقوق واجبة» فأولئك الّذين يبارك الله لهم فيما اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا منه 
لآخرتهم وهو المرويّ عن عليّ بن الحسين ,لكت . 


.155- 150 البحار: ج لاء ص‎ )١( 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ذف 


وقيل : هم الّذين توالت أفعالهم على موافقة فقة الحقّ. 

«أَلَدِنَ َامَئْوَا4 أي صدقوا بالله واعترفوا بوحدانيّته #رَكاوا يَتَتْتَ» مع 
ذلك معاصيه. 

لَهْرٌ البرك في الحبزة ادا وف الْأَحِرَةَ © فيه أقوال: 

أحدها: أ البشرى في الحياة ة الدنيا هي ما بشّرهم الله به في القرآن. 

وثانيها : أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا 
تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجئة. 

وثالثها: أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. 


كف 


7 صمي سم ع« خآ و و ”لالد رج مح لير 7-0 
َ اند لا حوفت عَلبْهم ولااهم يروت الك 
07 سعي مس 8 00 د مه 
أأيت ءَامَنوأ وكاو يَتَقوت 2 لَهُرٌ لبش في لحيو لديا 
وف الْأَجْرَةَ لا يَدِيلَ لِحكَلمَتِ ئْوْ للك هْرٌ الْفوَدُ الْمَظلية » 
[يونس: ؟14-51] 
وف الْآضِرَة4 بالجنة وهي ما تبشّرهم الملائكة عند خروجهم من القبورء 
وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجنّة يبشرونهم بها حالاً بعد حال وهو المرويّ عن 
أبي جعفر 182 . وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبي ويك : «لا بَديلَ 
لِكَمْتٍ أنَّهِ» أي لا خلف لما وعد الله تعالى من الثواب. 


سس - 

ص صرسر م+ وى عع روه سوس مو > 2 1 
ما لِذيتَ أسَتَجَابوأ لهم الحنق والزيمت لم مستبا له لز أت لهم 
3 ف لض جَعِيصًا ونم م ع2 مدا ايو قدا 2 موه لكان 

206 كه 00 
وه ومأولهم جه ينس لْهَاد# [الرعد: 1] 


وفي قوله سبحانه : ولد سَتَجَابوا م لْحُنَقٌ#: أي الخصلة الحسنى 


584 حقتيقة الموت 


«راررت لمْ مْتَحِِبوأ أث4 أي لله فلم يؤمنوا به. 

الَو أت لهم نا فى الْأَرْضِ جمِيسًا وَمِثْكَمُ محم لِيَفْتَدُوأْ و6 أي جعلوا ذلك فدية 
أنفسهم من العذاب ولم يقبل ذلك منهم. ْ 

لأولَيِكَ هم سْرَءُ لَلِْسَايِ» فيه أقوال: 

أحدها: أن سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلّها من دون أن يغفر لهم شيء 
منهاء ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذّب» فيكون سوء 
الحساب المناقشة. 

والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ فإنَّ الكافر يحاسب على هذا الوجه.ء 
والمؤمن يحاسب ليسر بما أعد الله له. 

والثالث: هو أنْ لا يقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة»؛ وروي ذلك عن أبي 

والرابع : أنّ سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمّي الجزاء حساباً لأنّ فيه إعطاء 
المستحقٌ حقه. 

لمهم جَهَئم4 أي مصيرهم إلى جهنم ونس لِلْهَادْ4 أي وبئس ما مهدوا 
لأنفسهم. والمهاد: الفراش الذي يوطأ لصاحبهء وسمي النار مهادا لأنّه في 
موضع المهاد لهم. 


لرَإِدًا ِل َم بادآ أَرَلَ رَبك ملوأ سير الأريرت 6 حيرا 
اوناتقه اكلولة قم لكف وك وار ا ا بار عر 
أل سا م زروت » [النحل: 14؟5-5١؟]‏ 
وفي قوله سبحانه : 8« لَِحَمِلْوا أَوْرَارَهُمَ» : اللآم للعاقبة «كاملة» أي تامّة. 
م لْتيَمَةٍ ومن أََيَادٍ اريت بضْوتَهُْر ِغَيْرٍ عِلْرِ * أي ويحملون مع أوزارهم 
بعض أوزار الّذين أضلوهم عن سبيل الله وهو وزر الإضلال والإغواء ولم يحملوا 


وزر غوايتهم وضلالتهم. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 514 


وقوله: 8بِمَيْرٍ عِلَرِ4 معناه: من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به. 
ل سه مَا برْرُونَ* أي بئس الحمل حملهم في الآثام. 


2 عومسم ضع جه 5 0000 و 41 مه صن ءًَّ سكا لكوم سر 
2 ا ا 0 ص مد رك . > حجحتي 
0011111 حزق أي لشو عَلَ ألْكَندَ (9) 
ءءّ م ل سر 20 حا الع بوه ص راس دسا ل 00 
لي تلوفلهم 1 6ه ظَالمَ 0 م ل ما ع 4 1 17 


مرخ مد 


2 72 عم وى سح سر م 10 8 أ آذه 
سوعٍ بلج إِنْ ري ركم 
خيليرت ف لس موي ا بن 4 [الد لنحل: /؟-ة؟] 


سول مع عام 


وفي قوله سبحانه : «ثُرَّ يوم آلْقِمَةِ مرِيِهمَ 4 : أي يذّلهم ويفضحهم يوم القيامة 

على رؤوس الأشهاد ويهينهم بالعذاب» يقول على سبيل التوبيخ لهم والتهجين: 
أبَنّ سكل » الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم «#الَدِنَ 

كبر مُتَتَقُوت4 أي تعادون المؤمنين لني َال الذح أُوبْوا للم » بالله وبدينه 
وشرائعه من المؤمنين» وقيل: هم الملائكة عن ابن عبّاس . 

«إنَّ الحِرْىَ لي وألسُوء عَلَ الْكَفْرِنَ» أي إن الهوان اليوم والعذاب الذي يسوء 
على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله. 

«الدِنَ نَوسهُم الْمَلهَكَدٌ ظالييَ أَنَضِيمَ 4 أي الذين يقبض ملك الموت وأعوانه 
أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر. 

ٍَلمََاُ انتكر0؟ أي استسلموا للحقٌّ وانقادوا حين لا ينفعهم الانقياد 
والإذعان ليقولون #مَا كذ حا تَحَمَلُ » عند امتال 2ن اي نقمي تكايهم ال 
تعالى وقال: #بََ» قد فعلتم #إنَّ لَه عِلِيم ار ل تَعْمَنُونَ# في الدنيا من 


)١(‏ قال الرضي رضوان الله عليه : هذه استعارة» وليس هناك شيء يلقى على الحقيقة» وأنا المراد 
بذلك طلب المسالمة عن ذل واستكانة والتماس وشفاعة» وقد يجوز أن يكون معنى ألما عكر 
أي استسلموا وسلموا فكانوا كمن طرح آلة المقارعة ونزع شكة المحاربة. 


0ك" حقيتة اليموت 


المعاصي وغيرها؛ وقيل: القائل المؤمنون الَذين أوتوا العلم أو الملائكة 
دخلا أَبَوبَ جَهَمَ4 أي طبقاتها ودركاتها. 


2 مراع م 0 و رصم مر م سل ممصووم 00 52 20007 
ويم يقول نادو شركاوى الذبن رعمتم فدعوهم فلم يستجيمواأ هم 
سسا لحمو م 2 جاص سدس رع يرب 2 2 سم عسو الي لير عا سكي 
وجعلنا ينهم مَويهًا () ورا المجرمون الثار فظنوأ أنهم مُوَايِعُوهًا وَلمْ 
يدوأ عه مَصرِقًا # [الكهف: ؟5ه-"58] 


ل سرحي ل صر و 


وفي قوله تعالى: #وَيِوَمَ يَقُولُ# يريد: يوم القيامة يقول الله للمشركين وعبدة 
الأصنام . 

«اذوأ سَرَكَىَ ادن يَعَنْثْر» في الدنيا طناذوأ سُرَكََىَ» ليدفعوا عنكم 
العذاب #فرعوهم »* يعني المشركين يدعون أولئك الشركاء. 

#قلز يسْتَجِيبوا للم وجعلنا َنِم © أي بين المؤمنين والكافرين #امَويعًا» وهو اسم 
واد عميق فَرّق الله به بين أهل الهدى وأهل الضلالة. 

وقيل: بين المعبودين وعبدتهم #مَويعًا» أي حاجزاً عن ابن الاعرابيّ؛ أ 
فأدخلنا من كانوا يزعمون أنّهم معبودهم مثل الملائكة والمسيح الجنّة وأدخلنا 
الكفار النار. 

وقيل : معناه: جعلنا مواصلتهم في الدنيا موبقاً أي مهلكاً لهم في الآخرة عن 
الفراء وقتادة وابن عباس . فالبين على هذا القول معناه التواصل . 

وقيل : موبقاً : عدوأة عن الحسن؛ وروي عن أنس أنه قال: الموبق واد في 
جين عن تيع بود 

وا الْمَجْرمُونَ ألنَار4 يعني المشركون رأوا النار وهي تتلظى حتقاً عليهم عن 
ابن عبّاس؛ وقيل: عام في أصحاب الكبائر. 

9مَظَنُوا نم مُوَاِمُوهَاك أي علموا أنّهم داخلون فيها وَل دعا سا4 أي 
معدلا وموضعا ينصرفون إليه ليتخلصوا منها. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 541١‏ 


0 موه 


#قلا صَْجَأْ َي إِنَمَا تعد لَهُم عَذَا ) يوم شر الْمتَّقِينَ إِلّ 

ليحن وفدا 02 سوق لْمُجَرِمِينَ ِل جه وردا» [مريم: 85-44] 

وفي قوله تعالى : ٠‏ قا تل كييك رقنا كلك لم 452 أي لا تستسجل لهم 
العذاب فَإنَّ مدّة بقائهم قليلة فإنا نعدّ لهم الأيام والسنين؟ وقيل: معناه: نعدّ 

طيّم نْْرُ انَل اَن وده أي اذكر لهم يا محمّد اليوم الذي نجمع فيه 
من اتّقى الله فى الدنيا بطاعته واجتئاب معاصيه . 


إل َليَحمنِ» أي إلى جنّته ودار كرامته وفوداً وجماعات؛ وقيل : ركبانا يؤتود 
بنوق لهم ير مثلهاء عليها رحائل الذهب وأزمّتها الزبرجد فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنّة عن أمير المؤمنين 252 وابن عباس . 


يو ير معو 7-006 3 


وَسُوقٌ الْمجرمِينَ إل جهم وِرَدَا»# أي ونحثٌ المجرمين على السير إلى جهنم 
عطاشاً كالإبل الي ترد عطاشاً مشاة على أرجلهم؛ وسمّي العطاش ورداً لأنّهم 
يردون لطلب الماء؛ وقيل: الورد: النصيب أي هم نصيب جهثم من الفريقين» 
والمؤمنون نصيب الجنة. 


اماس الود ره ع 2000 
لذن لوو عن كرف 01101 دنه مدا 0 حشرم بوم 
لْقِمَةٍ ع (7) قال رب لم حرق َع وَهَد كت بَصيرا 9 
َال كَدَلِكَ أنتّك ا ا وكَدَلِكَ يوم سي # [طه: 4؟١5-1؟١]‏ 
وفي قوله سبحانه: فَإنَ لمُ مَعدمَةٌ ضَتكا» : أي عيشاً ضيقاً وقيل: هو عذاب 
القبر؛ وقيل: هو طعام 1 رالا لوه اف عينم 
«وَحَسُم يَرْمَ الْقيكَمَةِ أَعْسٌ» أي أعمى البصر؛ وقيل: أعمى عن الحيجة» 
1 قال الفراء : يقال : إِنّه يخرج من قبره بصيراً فيعمى في حشره. 


وقد روي عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله غئلة عن رجل لم يحجٌ 
وله مال. 

قال: هو ممّن قال الله تعالى: ##وَححْسُومٌ يَوْمَ الْقِيكمَةٍ أَمْي»4 فقلت: سبحان 
الله أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الحقّ. 

لال كَدَيكَ َك لكا مب هذا جواب من الله سبحانه ومعناه: كما حشرناك 
أعمى جاءك محمّد والقرآن والدلائل فأعرضت عنها وتعرّضت لنسيانها فأنّ 
النسيان ليس من فعل الإنسان فيؤاخذ عليه. 


«يَكنَكَ لي 4 أي تصير بمنزلة من ترك كالمنسيّ بعذاب لا يفنى. 


000 سا ير سيا مج رو سم 0 سوبت وو لا بيو سا - 
3 ذِي سَبَقَتَ لهم ينا آلْحسْقٌ وليك عنها مبِمدُود ([) 7 
5 سا سميحة سارح ل سا بج مساح وير بإب ب بمج ل 
سمعوت حسيسها وهم في ما أشْتَهَتٌ أنفسهم دود (7) لا 
2 ورروو 00 وو 000 00 عرو 00 مم 2 3 رو 57 
يخزتهم الفرع الاحكير وتتلفلهم الملتيكة هنذا يَرْمَمْْ الى 

رار زمر 
حكنتر نوعدوس 4# [الأنبياء: ]1١8-10١‏ 


وفي قوله سبحانه : #لا يحرنهم الْفْرَعٌ الست » : أي الخوف الأعظم وهو 
عذاب النار إذا أ 0 طبقت على أهلها ؛ وقيل : هو اله ة الأخيرة لقوله تعالى : #وَيَوم 
نف في ألصور فَفَرْعَ من في ألسَّمْوَتِ مَمَن في الْأرْضٍ إلا من كا الأ . 

وقيل: هو حين يؤمر بالعبد إلى النار؛ وقيل: هو حين يذبح الموت على صورة 
كبش أملح وينادى : يا أهل الجنّة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت. 

وروى أبو سعيد الخدري, عن النبي 8# قال: ثلاثة على كثبان من مسك لا 
يحزنهم الفزع الاكبر ولا يكترئون للحس ب: 

. رجل قرأ القرآن محتسبا ثمّ أم قوماً محتسباً‎ - ١ 

؟ - ورجل أذْن محتسياً. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة رذحن 


«وَنتَدهُرُ الَْلِيِكَدُ أي تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم: هذا 
لامر 


وفك لرَى 2 توَعَدُوت* في الدنيا فابشروا بالأمن والفوز. 


لس ل ساس يري سرلا لخ برو مي ل سير ير 0 م 
ووم يحشرهم وما يعبدوت من دون أللهى فيقوللء 


ا 00 ل 


نا أن سهد من دونلك من أوْلِيَآٌ وللكن ,َ 0 000 
م م 5 عر كه 
زكر مكايا قوما ورا 29 فَقَدْ ذ كدوم يما 0 فما 


داءو 


تطشن عرفا دا لا ترا ومن يُظيم يَنحَكُْمْ نرِمَهُ عَدَ 
كبيرا 4 [الفرقان: ]1١5-11/‏ 


معرر 


وفي قوله 3# : ووم يحْشْرّمَْ4: أي يجمعهم «ومَا يَبْدُونَ من درن أل 
يعني عيسى وعزيرء أو الملائكة؛ وقيل: يعني ا فيقول الله لهؤلاء 
المعبودين : «َأَنشْرْ أَضْلَلممٌ يبسادى هلاه آم هُمَ ملوأ ألسيلَ4 أي طريق الجئّة 
والنجاة #تَالُواً» يعني المعبودين من الملائكة والإنس أو الأصنام إذا أحياهم الله 
سبحانه وأنطقهم : «نتحتك » أي تنزيهاً لك عن الشريك. 

هما كن يَبِتى آنآ أن تَسََهرَ من ويلك بِنْ أوليآه» أي ليس لنا أن نوالي أعداءك بل 
أنت وليّنا من دونهم. 

وقيل: معناه: ما كان يجوز لنا وللعابدين وما كان يحقٌ لنا أن نأمر أحداً بأن 
يعبدناء فإنّا لو أمرناهم بذلك لكنا واليناهم» ونحن لا نوالي من يكفر بك. 

#ولكن مَتَعَتَهُمْ وََابسَآءَهُمْ حَيّ َمُوا لكر #4 معناه: ولكن طوّلت أعمارهم 
وأعمار آبائهم وأمددتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر 
المنزل على الأنبياء وتركوه. 

كان قوم و1 ور » أي هلكي فاسدين» هذا تمام الحكاية عن قول المعبودون» 
رد سن د حَنَّوُمُ 4 أي كذّبكم المعبودونء أيّها المشركون #يمًا 


وت 4 أي بقولكم أَنّْهِم آلهة شركاء لله ومن قرأ بالياء فالمعنى: فقد كذّبوكم 
بقولهم: طاسْبَحَدَكَ مَا كن يَنْتى 411 الآية. 

نصركم بدفع العذاب عنكم؛ ومن قرأ بالتاء فالمعنى: فما تستطيعون أيّها 
المتتخذون الشرّكاء صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن تنصروها. 


مه مسح ع 271 م ل 2ن سود 0 ا دخوس رمع ير 24 على نو وى بحص 
وم يرود الملتيكة لا بشْرئ يومِيذٍ للمجرمين بعلو ججرا ححَجورا 07 
بس لس الى 0 لع احم لسعم سمو لسار هك »مم حص 4ه لس 
وقرمنا إل ما عَمِلُوا من عَمَلِ مَجَعَلسَهُ كب تنثورا (2) أَصْحَبُ 
رع را لجوور يم عه 


ال 0 لم مدو > أي عق 


9 


021 رقءء 20 ص 5 بي ل 06 م م له 4 ددم 8 سل عر ص موع 
بالغسع ول الملهكة تربلا (وج) الملك يَومَيِذٍ ألْحَقّ لمكن وَكَانَ ييا 
مح سر ل سه ع سر جك معد عد م و مه سمس دعاسيس 
على الحتفرين عسِيرا (3) ديو يعض الظالم عل يديه يفول يتن 
م2 و سس ريو د ب ججحممص عه ع ل 5 اج بعس شا حجر 
00 ا يكت لد أ أمئز لكا - 
عَعَذْتُ مم سول سيلا © يبلق بت لز أَججِذَ مانا حلا (2) 
ودمدى ياسمر د امم 2 رق عر “رك ع ل 500 7 م 1 
1108 0 رحس ال ص تدج ) سر يس متسس 
خدولا وَقَال الرسول يرب إِنْ قوبى امخذوا هلذا الْفَرءَانَ 
ا 
وفي قوله 0 : وم رون َلْملَدٍ كد # : يعني يوم القيامة . 
«لا بْرَى يِذ إُِْجْرِبِينَ4 أي لا بشارة لهم بالجنّة والثوابء والمراد 
وَبَعُولُونَ حِجَرا عَحَجُورا4 أي ويقول الملائكة لهم حراماً محرماً عليكم سماع 
البشرى . 
وقيل : معناه : ويقول المجرمون للملائكة كما كانوا يقولون فى الدنيا إذا لقوا 


0ن 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة نلف 


قال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهليّة في 
الأشهر الحرم فيقول عتجرا مخجوراً أي حرام عليك حرمتي في هذا الشهر فلا 
يبدؤه بشرء فإذا كان يوم القيامة رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظناً منهم أنّهم ينفعهم . 

وقيل: معناه: حراماً محرّماً أنّ يدخل الجنّة إلا من قال: لا إله إلا الله عن 
عطاء عن أبن عبّاس؛ وقيل : يقولون حجراً محجوراً عليكم أن تن تتعوّذوا وإلا فلا 
معاذ لكم. 

#وَقِدِمتاً إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ»# أي قصدنا وعمدنا إلى ما عمله الكفار فى الدنيا 
مكاررسوا القع بوالأ عر وطلئوا به التو ايه ولي ْ 

لمَجَمَلْسَهُ مله تَنثُورا» وهو الغبار يدخل الكوّة في شعاع الشمس؛ وقيل: هو 
رهج(" الدوابٌ؛ وقيل: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب؟؛ . 

وقيل: هو الماء المهراق والمنثور المتفرّق» وهذا مثل؛ والمعنى: يذهب 
٠ 0‏ ثمّ ذكر سبحانه فضل 
أهل الجنّة على أهل النار فقال: #أَصَحَبٌ الْجَنَّةِ يَرمَبِذِ» يعني يوم القيامة . 

حير مُستَقَرًا» أي نجل مر فى الم 

لوَلَمْسَنٌ مَقِيلا8 أي موضع قائلة» قال الأزهريّ: القيلولة عند العرب: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم» والدليل على 
ذلك أن الجنّة لا نوم فيها. 

وقال ابن عبّاس وابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتّى يقيل أهل 
الجنة في الجئة وأهل النار في النار. 


سول ملاس سار 


قال البلخيّ : معنى طحي وَأَحَسَنُ4 هنا أنه خير في نفسه وحسن في نفسه لا 

ا ل 
الأمير يسلاحهء وقيل: عم هكم 0 عن الغمام الأبيض» وإثما اخسقة تتشقق لنزول 
الملائكة وهو قوله: وير اتيك تَنزِيًا4 . 


)١(‏ الرهج: بفتح الراء والهاء وسكون الثاني : ما أثير من الغبار. 


5" حتيقتة الموت 


وقال ابن عبّاس : تتشقّق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممّن في الأرض 
من الجنّ والإنس» ثم تتشقق السماء الثانية فننزل أهلها وهم أكثر ممّن في السماء 
الدنيا ومن الجن والإنس» ثم كذلك حتّى تتشقّق السماء السابعة؛ وأهل كل سماء 
يزيدون على أهل كل سماء التي قبلها 

#الملك يَوْمَبِذٍ الح لِك لم4 إي الملك الذي هو الملك حقّاً ملك الرحمن يوم 
القيامة ويزول ملك سائر الملوك فيه. 


#وكان بَومًا عَلَ الكفرينَ عَمِيرا © لشدته ومشقّته عليهم. ويهون على المؤمنين 
وا لت رنااوه ا فد 

#وَيوَم يعض لظَاِلِم عَل عن يدَيّهِ*» ندما وتأسفاء وقيل : : هو عقبة بن أبى معيط . 
وتذهبان إلى المرفقين ؛ م تتبتان ولا يزال هكذا كلّما نبت نبقت ينه أكلها. ندامة على ما 
فعل . 

#يفولٌ ينبت أعَسَدْثُ مع الول سَيلا» أي ليتني اتبّعت محمداً وأتّخْذْت معه 
سبيلاً إلى الهدى يلي 0 لاما يعني أبياً «طَليلا» وقيل: أراد به 
الشيطان» وإن قلنا آنا المراد بالظال هونا ننس الظلمة فالمرادديه كل خليل يف" 
عن الدين. 

«لَقَد أصَلَِّ 4 أي صرفني وردني «وعن لكر » أي القرآن والإيمان به. 

# بعد إِذ 4 مع الرسول؛ ثمّ قال الله تعالى : #وكارت َلسَّيْطَننٌ إن 
حَزُولا #لأنّه يتبدأ منلة في الآخرة ويسلمه إلى الهلاك ولا يغني عنه شيئاً #ومَالَ 
رول © يعني محمّدا ونه يرت إِنَّ قف أَتَمَدُواْ هنذا الْمرَانَ مَهُجُورا © يعني 
هجروا القرآن وهجروني وكذّبوني ؛ وقيل : إن «قال» معناه: «ويقول». 


وعدم 


و- 4 وار ررم 01100 2 

9لا خرف بم زنعثرة © بم لا َم مالكلا نون )لام أ أن أل , 
ِقَأَبِ سَلِيمٍ 9 ولف َي لمي (يه) ورت 4 حم للغاوين (3) 
م -* ووس 1 متخو جم 


و سار 0 
وبل َم نما فشر تبذوت (67) من ذو الله هل ينصرون اللكستارك الم 


أحوال المتقين والمجومين هي القيامة 5 


سك اس رح لل ل ب تعر لايرو ع را عرب سعرة ليه سل 
كبوا فها هم والغاوون (9) وحنود إبليس أبمعون (2) فَالوا وهم ذ 


تخ حم باك ١‏ 47 1 دي ال جص + لس سن له 16س د 
حنصِمُونَ (زه) تأنه إن كنا لَقى صَللٍ مين (69) إذ ضوَيكم برب العلليين 
7 00 كتداع عه جص ورم رن ب حص دي حل ده 
(49) ومآ أ إلا ألْمجِرمون (3©) مما كنا من سين (2) ولا صَربقٍ جم 


© كذ 013 كن كر بن الب © إِد فى حَْكَ كب وا كن 
0 ا 5 سر ههه ست كو ماس م 
أَكرهم مؤمنين إن ريك طوّ لعَيرٌ لير # [الشعراء: ١ ١-41‏ 

وفي قوله سبحانه نقلاً عن إبراهيم 28522 : ولا تن : أي لا تفضحني ولا 
تعبرني بانب يوم يبعتونء وهذا الدعاء كان منه عَلَمْاِدُ على وجه الانقطاع إلى اللهء 
لما بِينا أن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء نكل ثمّ فسّر ذلك اليوم بأن قال: 
يم لا يتقع مال ولا بون إذ لا يتهيّؤ لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم بهء 
ولا يتحمّل من صاحب البنين بنوه شيئاً من معاصيه . 

إلا من أَقَ أله عَْبِ سَليرٍ» من الشرك والشكٌ؛ وقيل: من الفساد والمعاصى» 
وَإِنّما خص القلب بالسلامة لأنّه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من 
حيث إِنَّ الفساد بالجارحة لا يكون إلآّ عن قصد بالقلب الفاسد. 

وروي عن الصادق عت أنّه قال: هو القلب الذي سلم من حبّ الدنيا. 

«وأزلتت لَه ِلْمنّينَ4 أي قربت لهم ليدخلوها. 

«وَبررتِ الحم لْمَاوينَ4 أي أظهرت وكشفت الغطاء عنها للضالين عن طريق 
الحقّ والصواب. 

لرَقِيِلَ كَمْ# على وجه التوبيخ: لآنَ ما كثُرَ تَدْعُونَ ين دوين أله من 
الأصنام والأوثان وغيرهما. 

لهل يصروكة» بدفع العذاب عنكم #أرْ ينتَمِرُونَ» لكم إذا عوقبتم؟ وقيل: 
يتتصرون أي يمتنعون من العذاب. 

نمك فيا أي جمعوا وطرح بعضهم على بعض؛ وقيل : نكسوا فيها على 
وجوههم 


234 حتيتة الموزت 


«هم» يعني الآلهة #وَالتاون» أي والعابدون #وحنود نس لْمَعوْن4 أي وكبكب 
معهم جنود إبليس» يريد من اتّبعه من ولده وولد آدم. 

لتلا وَهُمْ فيا يختِمْون» أي قال هؤلاء وهم في النار يخاصم بعضهم بعضاً. 

«تَسَّهَ إن كنا لَنى صَكَلٍ مين » (إن) هي المخمّفة «إذ شُوَيكمْ رب الْمَلبِينَ4 أي 
عدلناكم به في توجيه العبادة إليكم . 

«ومآ أصَلَنا إلا آلُجَرمنَ» الّذين اقتدينا بهم؛ وقيل: إلا الشياطين. 

لما آنا من سَفِِينَ4 يشفعون لنا ويسألون في أمرنا لوا صّدبقٍ حم » أي ذي قرابة 
يهمّه أمرنا وذلك حين يشفع الملائكة والنبيّون والمؤمنون. 

وفى الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 26 يقول: 
إن الرجل يقول في الجنّة: ما فعل صديقي فلان؟ - وصديقه في الجحيم - فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنّة» فيقول من بقي في النار: فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم. 

وروى العيّاشيّ بالإسناد عن حمران بن أعين» عن أبي عبد الله 2 قال: 
والله لنشفعنّ لشيعتنا حتّى يقول الناس: فما لنا من شافعين إلى قوله: فنكون من 
المؤمنين . 

وفي رواية اخرى: حتّى يقول عدّونا0©. 

ثمّ قالوا: لو أ لنَا كُرَّه أي رجعة إلى الدنيا «صََكْونَ من الْمْؤْيِينَ» 
المصدقين لتحل لنا الشفاعة. 


سر ص ء ساسم مه يق ل 18 مس رن سى وراب ججحهنعيم سس سار 
#من جاء بِالْحسنهٍ فلم حَيْرِ مَنهَا وهم من فزع وميد امنون (69) ومن جا 
ف سات اس د ا ع كاده تج ل سوه لء لءا سم 
ِالسَيَئَةَ فَكْبت وَجْوههُم في أَلثَارٍ هَل تجزوت إلَاما كسم تَعَمَلُونَ 


[الخمل: 84-.4] 


)0 البحار: ج لا ص .١867”‏ 


أحوال المتقين والمجرمين هي القيامة 5" 


وفي قوله َي : ##من جاه بألسَنَة » : : أي بكلمة التوحيد والاخلاص؛ وقيل: 
ا 
لك الحسنة خير يوم القيامة وهو 5 0 0 7 
ال : معئاه : فله أفضل منها في عظم النفع لأنّه 

ا و4 قال الكلين : إذا اطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة 
لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجئة آمنون من ذلك الفزع . 

وَمَن جه بِلسََكَةٍ4 أي بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر والشرك؛ عن 
0 

جمل شرن : 0 أنّ هذا ل ا ا 

ا ال ا 0 
بن زيد بن علي» عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: دخل أبو عبد الله 
الجدلت27 على أمير المؤمنين عَكبل فقال له: يا عبد الله ألا أخبرك بقول 
الله يَييق . «امن جا بالْحَنَدَ هلم حَيْرُ ينها#- إلى قوله -: #تَمْمَنُنَ؟ قال: بلى 
جعلت فداك. 

قال: الحسنة حبّنا أهل البيت والسيّئة بغضنا9©. 


)١(‏ أسماه الشيخ في رجاله بعبيد بن عبدء وعده من رجال أمير المؤمنين غئلة وعده البرقي من 
خواصه من مضرء وقال ابن حجر في التقريب «ص20707: أبو عبد الله الجدلي اسمه عبد أو عبد 
الرحمن بن عبد ثقة؛ رمى بالتشيع. من كبار الثالثة انتهى. والجدلي بفتح الأولين منسوب إلى 
جديلة وهم بطن من قيس عيلان» وهم : #فهم وعدوان» ابنا عمرو بن قيس عيلان» أمهم جدينة ؛ 
قاله ابن الأثير في اللباب «ج١‏ ص4١27.‏ 

0( البحار: ج لاء ص 1١867‏ - 1684. 


الخو حفيقة المورت 


1 ا ا 0 ل و 000 ا 0 
#أفمن وعَدْنَهُ وعدا حسسنا فَهو لَقِيهِ كمن متعئنة مَتلعَ الْحَيوة دنا 


فر من الْفخصَرت (2) وينم له 

0 ٍِ حَقَّ عَلهِمْ اقول رينا هك علد الدينَ 
ل َنْهُمَ كما عون نا تَمَأنآ لدت ما كَاثوَا يا ينبذوت 69 
َقبِلَ 75 1 َوه فل يسْتَحِيبوأ لهم َأ لَْدَابٌ لَو أنه 


كانوأ مندون 069 وي ووم 0 00 ماو اسمتو م الْمَرسَلِين 9ه 
ته د 001 وام عسو رح ره 


فعيمِيت عَلهم ألاناء يوميذ فَهُم هلا 4 [القصص: ]15-51١‏ 


ل سس سل و سس عه 


وفي قوله سبحانه: #أفمن وده وَعَدًا حَسئا» من ثواب الجنّة ونعيمها #فَهوٌ 
4 أي واصل إليه # كمن مَنَعنَهُ مَتَمَ لحيو أَلدَثيَا من الأموال وغيرها. 

لمم هو بم الْتبَمَةٍ من ألْمُحْصَرِنَ4 للجزاء والعقاب؛ وقيل : من المحضرين في 
النار. 

#وَيَوم ينَادِيهِمَ» أي واذكروا يوم ينادي الله الكقار وهو يوم القيامة» وهذا نداء 
تقريع وتبكيت» فيقول: «أَنَّ شكَدَىَ لبن كر يشمت 4 أنّهم شركائي في 
الإلهية وتعبدونهم وتدّعون أنهم ينفعونكم . 

لقَالَ ألَذِنَ حَقَّ عَكِْمْ القولُ* أي حقّ عليهم الوعيد بالعذاب من الجنّ والشياطين 
والذين أغووا الخلق من الانس. 

ريا عوْل لذن َغْوَآ 4 يعنون أتباعهم #أَعْوْسهُمْ كنا كما عَوَينَا عَوَن> أي أضللناهم عن 
الدين بدعائنا اهم إلى الضلال كما ضللنا نحن أنفسنا . 


00 كلت 


+« يمنا | يَلَكَ منهم ومن أفعالهم «مَا كنا إِيَنَا ينَبْدُوت4 أي لم يكونوا 
يعبدوننا بل كانوا يعبدون الشياطين الذِين زينوا لهم عبادتنا ؛ وقيل : معئاه : لم 
#وَقِلَ عر > أي ويقال ال ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 5 


«مدعوهم لز يسْتَجِيبْوا لم» أي فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم . 

وَيَأََا ألصدّات» أي يرون العذاب لو أَنَهُمَ كانوأ يبْنَدُونَ»* جواب (لو) 
محذوف أي لما اتّبعوهم؛ وقال البيضاويٌ: وقيل :(لو) للتمئي أي تمنوا أنهم 
كانوا مهتدين. 

وقال الطبرسي تكله : #وَيَومَ ينادم فَيقُولُ م15 أَجَبَثْرٌ الْمْرْسَلنَ4: أي ما كان 
جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيّينء وهذا سؤال تقدير للذنب» وهو نداء يجمع 
العلم والعمل» فإنَ الرسل يدعون إلى العلم والعمل جميعاً» فكأنّه قيل لهم : ماذا 
علمتم وماذا عملتم؟ 

لنَِسَتْ عَلَهِمُ ألْأَبَآهُ يَومِذٍ 4 أي خفيت وأشبهت عليهم طرق الجواب فصاروا 
كا لأعمى . 

وقيل: معناه: فالتسبت عليهم الحجج» وسمّيت حججهم أنباءاً لأنها أخبار 
يخبر بها وهم لا يحتجّون ولا ينطقون بحجّة لأنَّ الله تعالى أدحض ححّتهم وأكل 
ألسنتهم فسكتواء فذلك قوله: 8مَهُمْ لا يَتَسَآدَنُوت4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن 
الحجج . 

وقيل: لايسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغله بنفسهء أولا يسأل بعضهم بعضاً 
عن العذر الذي يعتذر به في الجواب فلا يجيبون» وقيل: لا يتسائلون بالأنساب 
والقرابة كما في الدنيا؛ وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أنَّ يحمل ذنوبه عنه. 


لسعم ل ص لظ يرم أ وب جحتكرم دا ره ع سي ا 
يوم توم اَلسَاعَةُ بيلس الْمُجْرموت (2) وَلَمْ يكن لَهُم من سرَكآيهِمْ 


200 14 اوس 2 د ع مي سعد سعس 

شفعتوًا ودكانوا شرايهم ككرن () ويم تَقُومْ ألا وميد 
ره 4 عم م سا سعروه رسلا عر م بم ا مع ال سم 5 
0 20 م 2 مو ه سر ره لز لس عل سل صم 001 
يخبروت 29 ونا الدِينَ كفروا وَكُذَّوأْ انا ولِقاي الْآجِرَةٍ 


«و ع صم 


0000 
اوليك فى الْعَدَابٍِ مُحَصَروِتَ» [الروم: ؟05-1] 


وفي قوله تعالى: # يبلس لْمُجْرِمُونَ : أي ييأس الكافرون من رحمة الله ونعمه 


ديم حقيقة الموت 


التي يفيضها على المؤمنين؛ وقيل : يتحيّرون وتنقطع حبّتهم بظهور جلائل آيات 
الآخرة التي تقع عندها علم الضرورة. 
«ركانوا بيهم حكَيرِنَ4 أي يتبرّؤون عن الأوثان وينكرون كونها آلهة. 
#بويذ ترفوت » افيصير المؤمنون أصحاب اليمين والمشركون أصحاب 
الشمال» فيتفرّقون تفرّقاً لا يجتمعون بعده. وقال الحسن : لئن كانوا اجتمعوا في 
الدنيا ليتفرّقنٌ يوم القيامة هؤلاء في أعلى علَيِّينَ وهؤلاء في أسفل السافلين. 


اك 


فهرم في رَوْصَحوَ تحتلك» إى تي البدل يتتموة وود ارد روا به يتبيّن أثره 
عليهم ؛ وقال ابن عباس : أي يكرمون؛ وقيل : يلذذون بالسماع. 

«تأزلتبك فى لْعَدَابٍ مُحصَرُونَ4 أي فيه محصّلونء ولفظة الإحضار لا يستعمل 
إلا فيما يكرهه الإنسان» كما يقال: أحضر فلان مجلس القضاء : 


00“ 7 


ولو تر إذ الْمجَره مون 5 كسوأ رءوبهم عند رَيَهِمْ رينا أبصرنا 

وسفعنا اتنا كل مله إِنَا موقنو #* [السجدة: ؟١]‏ 

وفي قوله تعالى: وَل رئة» يا محمّد أو أيّها الإنسان #إذ الْمُجْربُونَ تاكثوأ 
ري » أي يوم القيامة حين يكون المجرمون مطأطئي رؤوسهم ومطرقيها حياءاً 
وندماً وذلاً #عند ريهز » أي عندما يتولى الله سيحانه حساب خلقه. 

ريا أبصررًا وَسَييعنًا» أي أيضبرتا الرشد وسمعا الحق:"وقيل: معتاه+ أبضزا 
صدق وعدك وسمعنا منك تصديق رسلك ؟ وقيل : معناه : ِنَا 53 بمنزلة العمى 
فأبصرنا وبمنزلة الصمّ فسمعنا لمََرَجِعَنَا أي فارددنا إلى دار التكليف. 

طاتَعْمَلُ مَبنِحًا إِنَا موقنوست# اليوم لا نرتاب شيئاً من الحقٌّ والرسالة. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة يدن 


0 


و صايء جم ررعير خخ م 7 5 سع >1 ) انه َع 
بْعَضٍِ الفول يفول لنت 0 روأ للا أنتم 
يسع ره 36 9 2 مميرء عم كي 

را ء سير مه ساود وامحدى اسه 5 20000 
ا 2 0 


لين استضعفوا لِلّذين استكيروا بل مك 05 َأَلتّهَارٍ 3 َأ مونم 
أن كفن يانه وحمل لم أنرادا وأمروا اليَدَامَد لما رآنا الْعْدّات 
ل ع روس وح 2س سا م ودار سروه ساء برو روم الا 

َعَلَنَا لمعلل فى أعنانٍ الذي كفروا هَلْ مُجْرَوْنَ إِلّا ما كانوأ 


لي مم 


وقال البيضاويّ في قوله ع2 : «#ولق 
أي في موضع المحاسبة. 

2 بَعَضُهُم إِلَ بض الْقَولَ * 00 ويتراجعون ١‏ القول #يَقُولٌ ليت 
َسْتُضْعِفُوا © يقول الأتباع لين 0 أ»* للرؤساء ##رَلَة أ: كك لولا إضلالكم 
ا يناعن الإسات 103 مز منيت# باتّباع الرسول. 

ثَالَ الت انْتَحيرتاً» الآية. أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان» 
وأثقوا نهم عم الذين صذوا الفسهم حيت أعرضوا عن الهدى واثروا التقليد علية: 

«وَالٌ انين ع : ا الآية 00 0 إضراب د يكن أجرامنا الصدّ 

الا َ تدائة أي ا والإضلال وأخفاها 
كلّ عن صاحبه مخافة التعييرء أو أظهروها فإنه من الأضدادء إذ الهمزة تصلح 
للإثبات والسلب كما في أشكيته. 


َه إذ الظيلخُون مَوؤْوووت عند رَيَهِمَ4 


و رويعر + لس صر صر يه ا وص سعر 1 رءووو د 


سح سا سح ير روح سا ع ع م / 
#ويوم يحشرهم جيعا ثم يفول للمليكة أهؤلاء إي د كوا يبدو 
(©) الوأ سبحتك أنت وَليُّنا من دونهم بل كنأ يَبْدُونَ الجن 


3-4 - 


رما وار 


0 


ونقول . د لكا ذوقوا عذ 


جما 
5 
9 


ات 
3 2د 
0 
٠١‏ 5 
0 
0 
| الكشلت 


8 و 50 8 20 7 عرو 
0 وه 
0 


1 


حتيقة الموت 


رمعروم جد رو يو له ل 7 03 ء 
20 لا يَمَإِكَ بعضك لبِعض نفعا ولا ضرأ 
7 كرون وإ 


- 
برع ووءعء عويش عير 
ن نصد 


لهم 
و 


هه 


5 
2 


هلذا إلا رجل ربا 
ا 3400 حك إل« رع ةا داه م ار صسوموءه «سه م 
27 إفك مُفترى وَمَالَ اَلَذِينَ مقرو لِلَحَق لم 
عط 
سعوو + « حيس ررب را مسومو اس عو لحوو لدم 
1 / م 00 8 6 نك 8 
ميين (و) وما ائنهم ين كنب يدرسوتها 
7 جع عه ع 


أ 


00 


3 


ئ 


نت 2 
و. بي سم أ هه ور ملس هو 2 
لله مثئن وفرادى ثم للفجخروا ما 
لله مول وفردفى نم 
7 8 وو ل لوس ساس ساسا 4 5-3 
0 نير لكم يدى عذاب سشديك [550) 
0 م 5 م 7 تت 
آآ/ ح 6< ير ف سر وي رورم رد ره سم 
إن أجرى إلا على الله وهو عل كل شئو 


١ 


د اخ إجيي لد ان دل مدر بو مكدس رو مدرو هيع <١‏ سر صرح سخ لامر 
شييد ليع فل إِنْ رن يقذف بالق عللم الغيوب (نيي) قل جاة الحق وما 
عى ابو لدم ار نسل و د وو اجمر ره عرس و عاويست 2 د عام ساح صدا ل 
سلمء ل 2 .2 11« فان م بت 4 
يبد البنطل وما يعيد (43) قل إن ضللت فإنما أضِلْ عل نفبى وَإِنٍ 
اي و ال 2 كي مس اع اسن لا غخو م وو بجني دل معدي اخ يد يرهم 
أهتد يت إل رف إدّ تر إذ فر 
لا 0 7 ظُُ لف إدم وم ريب (إذم) وذ درو د زعوا 
60006 مع عم 00 - جعر ‏ لس سه ساما هه 02 000 
قلا فؤلت أخِذُواُ من نْ قريب 9ه أءامنا به أذ طم 
ا اي ممم 
رود بيعي ذه وقد حكفروا به من قبل 00 


بعيد 0 9©) وحيلٌ بدنهم وبين ما لشتهون 
!تج كنوا نوأ ف سك مرب » [سيا: ]54-4٠‏ 


ا ل م ع ماعو عر 


وني 0 5 : :ام ححَسُرهُمَ جِيعًا» : المستكبرين والمستضعفين . 


12 سو 


)١(‏ التقريع والتبكيت: التعنيف. 


0 


ره مسر 0 


كاوا عدون # 


تقريعاً للمشركين وتبكيتاً 0 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة عضن 


شركائهم والصالحون للخطاب منهم » ولأن عبادتهم مبدء الشرك وأصله؛ وقرأ 
حفص بالياء فيهما . 

طمَالُوأ سَبْحَتَكَ أَنتَ وَلِمَا مِن دونه » أنت الذي نواليه من دونهم. لا موالاة بيننا 
أنّهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم : بل كَانوأ يَعبْدُونَ آلْجنَّ# أي الشياطين؛ حيث 
أطاعوهم في عبادة غير الله ؛ وقيل: كانوا يتمئّلون ويخيّلون إليهم أنهم الملائكة 
فيعبدونهم . 

#أكرمم بهم مُوْمِْْنَ4 الضمير الأوّل للإنس أو للمشركين والأكثر بمعنى 
الكل والثاني للجنّ. 

وفى قوله سبحانه : #وَلو تر إذ فرعا 4 : عند الموت» أو البعث» أو يوم بدرء 
وجواب لوَلَر 4 محذوف لرأيت أمراً فظيعاً «قلا قرست 4 فلا يفوتون الله بهرب أو 
بوه 2 
#وَْعِدُوأ من مَكَانِ وَسٍ » من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى النارء 
أو من صحراء بدر إلى القليب7 #وَهَالُواً َامَنَا هه بمحمّد. 

وَأنَّ لم اَلشَنَاوْشُ » ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً؟ 

«ين تَكَانِ بعِيد» فإنّه في حيّز التكليف». وقد بعد عنهم؛ وهو تمثيل حالهم في 
الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من 
غلوة تناوله من ذراع. 

«وود حككفروا بد » بمحمّد أو بالعذاب #من قَبَلُ» من قبل ذلك أو ان 

. 3 5 _ 4205 8 2117 0 . 

التكليف # وِبَفَذْفْوَ يالْمَيِِ» ويرجمون بالظنّ ويتكلمون بما لم يظهر لهم في 
الرسول وه من المطاعن؛ أو في العذاب من البتّ على نفيه. 

«إمن تكن بَعِيدٍ» من جانب بعيد من أمرهء وهي الشبه التي تمحّلوها في أمر 
الرسول» أو حال الآخرة»؛ كما حكاه من قبل. 


)١(‏ القليب: البئر. 


5م حقيقة الموت 


#وحِل سس وبين ها سْتبون » من نفع الإيمان والنجاة من النار #كا مُعِلَ 


يأشياعهم ين 4 بأشباههم من كفرة 0" الدارجة #إِنَّيْمَ نوأ في سَككِ 0 
موقع في الريبة» أو ذا ريبة. 


م2 


اموأ لوم 0 المجرئوة © ألر أَعْهد إِليَكُم يب ينب ءام أن لا 
1 تعَبْدُوأ أَلتََيطنّ إِنَهُ 1 عدر بيد 6 02 دَأنِ عدون هنذا 1 
شط ( تلتذ أل مك جلا "درا قم كا توا و 
هنزو 2 جَهَتمٌ الى 111010 © أصَْلَومًا لوم بم 7 
6 ألم غخْتَرٌ ع1 ا الم ديم 8 و يل 
نَعلْمُم ب يجا ثرا أ يَكمْسِبُونَ * [يس: 10-4] 
وفي قوله 8:6 : «وَأمَروا الوم أَيهَا المُجَرمُوتَ» : وانفردوا عن المؤمنين وذلك 
حين يسار بهم إلى الجنة ؛ وقيل : اعتزلوا من كل خير أو تفرّقوا في النار: فإنَّ لكل 
كافر بيت ينرداية لا ير ولا يرق. 
«ألر أَعهذ مهد لتك من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزماً للحبّة» وعهده إليهم ما 
نصب لهم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة يعبادته. الزاجرة عن عبادة غيره 
وجعلها عبادة الشياطين لأنّه الآمر بها المزيّن لها. 
مدا صرْدٌ سُسْتَقِيِمٌ» إشارة إلى ماعهد إليهم أو إلى عبادته. والجبل: 
الخلق: 
20 دِيم 21 رأماكام يما كأنُوأ ب كت مون » بظهور آثار المعاصي عليها 
ودلالتها على أفعالهاء أو بإنطاق الله إتَاهاء وفي الحديث: إنهم يجحدون 
ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلّم أيديهم وأرجلهم . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة لا 
اع ا ا ا ا 0010 


2 و و 5 07 و - 
9 حشرا ين لوأ رُم وما كانوأ يَعْبْدُوت ( 9 من دون أللّه فاهدوهم 
5 ول جمس را سد ىت بسع > عفد 
إل عاط العم © نتف مم تسنرا 9 مالك لا تأصروت 22 
02 لاه 2 رس مره 204 2 0 
بل عر الوم مُسسَسمُونَ (ج) وَل بعصم عل بَعْضٍ يتسَاَلُونَ (يج) قالوأ نكم 
اام لم 0 أ مُؤْمِنِيتَ (9) وما كان 
بد 
سس | 7 2# 0 رص م .. ره هلي سس 
00 9 0 
يمع اد عبر ام رو لدم م 5 مه 
ف © تر 1 © عيذ © يكم تيد د لتب 
سر سه - ساس مسبم مور سس تو مس رج د 04 
تي 1 كلد تسل بين ج ِتَهْمْ كانوأ إِدَا ييل َنم 
م 1 اق 26م ده يعن > هم سخ 1 أي 3 
ا إِلَّا َه مسَتَكَيرُوَ (و) وَبفولُونَ أينا رد 
متعم 1 سار 01 درل مه ع فأوه سل ع جر ل 1 م 1 01 
© بل جه يلحي وَصَدَقَّ الْمسِينَ © إنَثْ َدَابسا ادا الأليم 
حع علل عد 2 ار سوؤرو لمء ير حج2 كل ملس مه 
(2) وما جُرَونَ إلا ما كم عملوت و9 ! عاد أله التخامين » 
[الصافات: ١0-١7‏ 4] 
وفي 3 سيحانه : 0 أ ألَننَ 0 0 الله للملائكة» أو أمر بعضهم 
ا عابد الصنم مع عبدة الصئم» وعابد الكوكب مع عبدته» 
أو نساؤهم اللآتي على دينهم أو قرناؤهم من الشياطين» وما كانوا يعبدون من 
دون الله من الأصنام وغيرها ا وجي 0 
بقوله: «إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُمِ ينا ألْحُنْقيٌ» الآية» وفيه دليل على أن الذين 
ظلموا المشركون. 
لاتَآمْدُوم إِلّ مرط لل » فعرّفوهم طريقها ليسلكوها. 
و4 احسبوهم في الموقف لام نم4 عن عقائدهم وأعمالهم؛ 
والواو لا يوجب الترتيب مع جواز أن تكون موقفهم. وقال الطبرسيّ: وقيل : 
مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب تَِئْلِدْ عن أبي سعيد الخدريّ وعن سعيد ابن 


م١‏ حقتيقة الموت 


جبير عن ابن عباس مرفوعاً حدّئناه عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد20 , 
ثم قال البيضاوي : ##مَا لك لا نامرون دد4 لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو 
توبيخ وتقريع » بل هم اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم. 
وأصل الاستسلام طلب السلامة» أو متسالمون كأنّه يسلم . . بعضهم بعضاً ويخذله . 
اَل بْْمْ عل بَْضٍ بََسَةلنَ4 يسأل بعض بعضاً بالتوبيخ , ولذا فسّر بيتخاصمون . 
ال ارط 0 دض لدي !: أو 
5 الذي هو أقوى 0 وأشرفه ل ع سمي عي : ويتيمن 
ا ا م سي صا أو عن الحلف فإنّهِم كانوا 
#قالوأ بل لز تَكُويوا أ مرمنن» الآيق: أجابهم الرؤساء أوَّلاً , بمنع إضلالهم بأنْهم 
لي واي باهم ما مرو على الكت إذلم يكن له 
لكر 0 ماو ل 
ونموت على الكفر» ال دجب علئنا العذاب الذي ميف على الكفر والال 7 


وَل أن ريست طكئواما فى الْايْضٍ جيم وار مع كأقلدةأ بو. 


من شت الكل بم الم ونام تت لله 0 
9© هَبَدَا كم مَيَيَكَاتُ ما حكسبوا وَحَاقَ ما كانوا يو 
ِسَمَمُرِءُونَ # [الزمر: /48-41] 

وقال في قوله 3 : « وَيّدَا كم ين أ ما لم يكوأ يحْتِبُونَ» : أي ظهر لهم 
(1) البحار: ج لاء ص 165- .١61/‏ 


(5) السانح: الذي يأتي من جانب اليمين» ويقابله البارح وهو الذي يأتي من جانب اليسار والعرب 
تتيمن بالأول وتتشاءم بالثاني. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة حكن 
يوم القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه ولا يظنّونه واصلاً إليهم ولم 
يكن في حسبانهم؛ وقال السدّي: ظنّوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيّئات. 
وَيْدَا د سَيّعَاتَ ما صكسووا » أي جزاء أعمالهم #وََاقَ بهم» أي نزل بهم ما 
كانوا يف يَسْتَهْرِءُونَ# هو كل ما ينذرهم النبي َي ممًا كانوا يتكرونه ويكذبون به. 


#أن نول لق تعترق 1ه فرلك وا عي امد وان كننا لمن 


تتم اتات [ه ١‏ 0017 ِِ 
© 1 ع حين ترى العذابَ 0 ست لي كرة 0 0 
لمْحيِيِينَ (6) بَلَ قد جَاءَنَكَ فُكَذَّبَتَ يها وَأَسَتَكرتَ وَكت 
مت الكمن © © َنم تمد تك ليك كوا عل لله 
ك5 0100101 2 0 2 
م رد لَنَسَ فى جَهَكرَ متو لْمَتَكنيكَ (وي) وس أله 
لَّدِينَ أَنََّوأْ بِسَتَارَيهمْ لا يَمَسّهُمُْ أَلسُوءُ ولا هُمْ يَحْرَوتَ* [الزمر: 
|5١65‏ 
وفي قوله تعالى : «أن تَمُولَ4 أي خوف أنّ تقول» أو حذراً من نَّ تقوّل #الَفْسٌ 
سَحَنْرَقَ عل م 1 
ل قا اس ال ل اس سنت الب الى ف قاب ال وجرارة 
وقال الزْجَاج أي فرّطت في الطريق الذي هو طريق الله» فالجنب بمعنى الجانب. 
وروي العيّاة شي بالإسناد عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر عَلكدلة أنه قال : : نحن 
جنب الله . 
#وإن كنت ل لمن لتَحْينَ» أي وإِنّى كنت لمن المستهزئين بالنبي َيه والقرآن 
وبالمؤمنين في الدنيا . 
#أز تَعَوَلَ و بت 2 هَدَسي حكنت من الْمْنَّقِيتَ # أي فعلنا ذلك كراهة أ أن 
3 تقول : لو أراد الله هدايتي لكنت ممّن يِتّقي معاصيه خوفاً من عقابه. 


٠‏ حتيقة الموت 

وقيل: إنهم لما لم ينظروا في الأدلّة واشتغلوا بالأباطيل توهّموا أن الله لم 
يهدهم فقالوا ذلك بالظنّء ولهذا رد الله عليهم بقوله: بل مَدَ سَاءَنَكَ ايت » 
وقيل : معناه : : لو أنَ الله هداني إلى النجاة بأن يردّني إلى حال التكليف لكنت ممّن 
يتقي المعاصي . 

«لّ أت لى ححرَّهُ4 أي رجعة إلى الدنيا. 

وق لْفِيِلَمَةٍ رِ الت كبوأ عَلَ أله © فزعموا أن له شريكاً وولداً . 

وجُوههُم 5 ألَيْسَ فى ن جَهَّمَ مَنْوى إِلْسَكَبنَ» الّذين تكبروا عن الإيمان 
باللهء هذا استفهام قدا ها ف ومقامهم . 

وروى العيّاشي بإسناده عن خيثمة قال : سمعت أبا عبد الله غئة يقول: : من 
خدّث عا بحدايث فحن مسائلؤة عنه يوماء فإن صدق علينا فإِنّما يصدق على الله 
وعلى رسوله» وإن كذب علينا فإنّما يكذب على الله وعلى رسولهء لأنّا إذا حدّثنا 
لا نقول: قال فلانء وقال فلانء إِنّما نقول: قال الله وقال رسولهء 00 
الآية: لوَيَوم الْعِيكَمَةَ تَرَى الرت كبوأ عَلَ َه 4 الآية» ثمّ أشار خيثمة إلى أذ 
فقال: صمّتا إِنْ لم أكن سمعته. 

يدوق سورةين كليب قال سألت أبا جعفر عَلكِمْ عن هذه الآية فقال: كل 
إمام انتحل إمامة ليست له من الله قلت: وإن كان علويًا؟ 

قال: وإن كان علويا . 

قلت: وإن كان فاطمياً؟ 

قال: وإن كان فاطمياً 

وى أله ألَذِنَ أتَمَوا تُقوأ4 معاصيه خوفاً من عقابه «يمَمَاريهِمَ 4 أي بمنجاتهم 
من النار 

ده يِمَسَهُمْ لم4 أي لا يصيبهم المكروه والشذة #ولا هُمْ محريو 4 على ما 
فاتهم من لذّات الدنيا. 


وَسِيقٌ لذبن حكهفرو 8 جَهَممٌ يمرا حي إِذا جَآمُوهَا فْيَحَتٌ وت 


هس ل 1 رحس لس سه كي ل سير عه ل لجخ ل عل سر 
1 . ه )م 3 5 ٠.‏ 2 ؟أء 5 
َنود قال لهم حرتهها أ يكم 2 يم يون حَحُمَ عابت 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة "1١١‏ 
ا ل ا رب 


يكم ولنئوتم يقة يَزيُ هذا كلا ب دكن سند 
الدب عل ليق (©) فل انرا وب ع 
مِنْسَ منُوى التتكية 7 ريق اليس أكقا ري ِل الْجَنَِ 
مرا حَيَّمِ ذا جَدُوهَا وَفيِحَتٌ أنْوبهَا وَدَالَ لخر حَرَتهًا سَلم 
متحت يلبشْرّ كَأدَعْلُوَهَا حَنِيبَ 67 وََالُوأ ألَصمَدُ ره 
ل 0 


لْعنِيلِين ()) ورف الْمليِكة حَاييتَ مِن حول لْعَرْشُ سَبَحْوْنَ بحَمْدٍ 
8 دَق ينيم بِلْلَيّ وَقَيلَ مد ينه رب ب الْعلمَينَ* [الزمر: 01ا-ه/] 


1 


وفي قوله سبحانه : #وَسِيقَ الدنَ حَكَمَرُا» : أي يساقون سوقاً في عنف إل 
هم م4 أي فوجاً بعد فوج. 

لح إِذَا جَلدُومَا فُيِحَتَ أَبَوبُهَا» وهي سبعة أبواب 8وَدَالَ لَهُمْ حَرَبَبَ4 
الموكلون بها على وجه لين والإتكار. 

«ألر يبي وهل م4 أي من أمثالكم من البشر ©يِنْلونَ علَيَكُمْ ابت رَيَكُمْ 
0 يدّلكم على معرفته ووجوب عيادته . 

«ويتؤروئي لماه يويك هذا » أي يخرّفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه؟ 

#تَانوا بن وَلَكِنَ حَدَّتَ كلِمَةٌ الْحَدَابٍ عل الْكَفْرنَ» أي وجب العذاب على من 
ل 0 
يقع شيء على خلاف ما علمه 

وك ا 0 

«انخلرا أرب هكم حييئ 4 لا آخر لمقابكم يِذ متو النتكي» عن 
الحق رفي حك 

«وَسِيِيَ الس أنَقوا ريّْمْ ِل لْجَنََّ رُمرا# إي يساقون مكرمين زمرة بعد زمرة» 
وإِنّما ذكر السوق على وجه المقابلة. 


ام حقتيتة الموت 


#حَوَحَ ذا جَآءُوهَا وَفْيَحَتٌ ميِحَتٌ أَبَوبُها4 قبل مجيئهم وهي ثمانية #وَيَّالَ لخر حَرَتَبًا4 
عند استقبالهم 07 عَنْحئْْ 4 سلامة من الله عليكم؛ يحيونهم بالسلامة 
ليزدادوا بذلك سروراً؛ وقيل: هو دعاء لهم بالسلامة والخلود أي سلمتم من 
الآفات «يِبْمْرَ 4 أي بالعمل الصالح في الدنيا وطابت أعمالكم الصالحة وزكت. 

وقيل: معناه: طابت أنفسكم بدخول الجنّة ؛ وقيل : إنهم طيّبوا قبل دخول 
الجنئة بالمغفرة» واقتصٌ لبعضهم من بعضء فلمًا هذّبوا وطيّبوا قال لهم الخزنة» 
5 

وقيل: أي طاب لكم المقام؛ وقيل: إِنّهم إذا قربوا من الجنّة يردون على عين 
من الماء فيغتسلون بها ويشربون منها فيطهّر الله أجوافهم فلا يكون بعد ذلك منهم 
حدث وأذى ولا تتغيّر ألوانهم فتقول الملائكة : طبتم فادخلوها خالدين #وَقَالُوا» 
أي ويقول أهل الجنّة إذا دخلوها اعترافاً منهم بنعم الله عليهم . 

«الكند ير الى صَّدَقَا وَعَدَمُّ# الذي وعدناه على ألسنة الرسل ##وأور 
الْأَرْضَ > أ ي أرض الجنة 

«نَب1ُ مِنَ الْجنّة4 أي نتّخذ من الجنّة مبوّءاً ومأوى #حَدَكٌ 42 وهذا 
إشارة إلى كثيرة قصورهم ومنازلهم ستيه ف جْرَ العتملين » أي نعم 
ثواب المحسنين الجنّة والنعيم فيها 

رك التتبك تر ن 2ل لاف منااة رمن ناف نر لانن 
ترى الملائكة محدقين بالعرش . 

د ا لو ا 
التي هو عليها؛ وقيل : : يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحّدون الجنّة؛ وقيل : 
إن تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلدّذ والتنقم لا على وجه التعبّد» إذ ليس 
هناك تكليف وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام 
الملائكة حوله معظمين له سبحانه ومسبّحين» كما أنّ السلطان إذا أراد الجلوس 
للمظالم قعد على سريره وأقام جنده حوله تعظيماً لأمرهء وإن استحال 
سوام اراق 

«وَدْنَىَ ينْتَهُم بألحَيّ4 أي وفضل بين الخلائق بالعدل. 


531 524 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة نين 
وَقِيلَ لد يِه رت الَْلِينَ4 قيل: من كلام أهل الجئّة يقولون ذلك شكرا لله 
على النعمة التامّة؛ وقيل: إِنّْه من كلام الله فقال في ابتداء الخلق. 
#الَند ل ألَى خَلقَّ أَلسَمَواتِ وَاَلْارَض # وقال بعد إفناء الخلق ثم ثم بعلهم 


000 و د «الحمد يِه رب اا ترح الا ادن 


ا 
0 َك 7 ا يذ رادو 50 0 و 
سق شي ألدَارٍ 4 اه [غافر: 5-01 0] 


ساو 


وفي قوله سبحانه: «#وََومَ يَقُُمُ الْأَنْهدُ©: جمع شاهد وهم الّذين يشهدون 
بالحقّ للمؤمنين وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة» وفي ذلك سرور للمحقٌ 
وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم؛ وقيل: هم الملائكة والأنبياء 
والمؤمنون؛ وقيل: هم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ» 
الكمّار بالتكذيب» وقيل: هم الأنبياء وحدهم يشهدون للناس وعليهم. 


201 7ح زه ارس ل يه مل 
م 


تق وَلا 00 لا بعِلِمهء ووم ينادم أَيْنَ شرَكاءى َالو َأدَنَكَ مَا 
وه ع م د ممع ام 2 50 رك 0 
منامين 9 وَصَلّ عنم ما ما كأنُوا يدعو من قبل وَظَنْوأمَا للم 
قيضل 0 48-4] 


وفي قوله سبحانه : #تَالْوَا َادنَكَ م ما هنا من شَبِيِدٍ #: أي يقولون: أعلمناك ما 
منَا شاهد بأنَّ لك شريكاًء يتبرّؤون من أن يكون مع الله شريك. 


0 


#وظنواً» أي أيقنوا ما لم يّن يَيصٍ» أي من مهرب وملجأ. 


:1 حقيقة الموت 


ره لظ لمم 
4 


تت يل أ ا لم مد ول ينا بد ويك اقلق لا رآنا 
مرير هّن سبل 0 9 وترنهم يعْرَضُونٌ 
عَليّهَا حَنشْعِينَ من 0 ير 3 ار 

البيت ' 0 00 نشَهُمْ آمهم يم الْقِمَةٌ أ 
مم ا م 
ره من سبل 03 نتيا أ ريك ين قَسْلٍ 
ل كىن كلا وميد : م 

تسكير »* [الشورى: 47-44] 

وفي قوله 3 : « يَقُولُوت هَل ِل مرّد» أي رجوع ورد إلى الدنيا ين 
سبل تمثياً منهم لذلك «وَتَرتهُمَ يُمْرَصُونَ عَلَنَهَا4 أي على النار قبل دخولهم . 

لحَشِعِينَ بِنَ ألذّلِّ4 أي ساكنين متواضعين في حال العرض 

ليَظُرُوت ين طرَفٍ حَِيٌ4 أي خفيّ النظر لما عليهم من الهوان يسارقون النظر 
إلى النار خوفاً منها وذلة في نفوسهم؟؛ وقيل: خفيّ ذليل» عن ابن عبّاس 
ومجاهد. وقيل: من عين لا تفتح كلهاء وَإنّما نظروا بيعضها :إلى الثار: 

َكل أن اموا لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين إن ك4 في الحقيقة . 

ٍِالَِينَ حَيِرْوَا آَشّمُمْ4 بأن فوّتوها الانتفاع بنعيم الجئّة طوَمْلِيَ» أي 
وأولادهم وأزواجهم وأقاربهم لا ينتفعون بهم يوم القيامة لما حيل بينهم وبينهم ؛ 
وقيل: وأهليهم من الحور العين في الجنّة لو آمنوا. 

«آلآ إِنَّ الطَلِمِتَ فى عَذَّابِ مُقيرٍ» هذا من قول الله تعالى» والمقيم: الدائم 
الذي لا زوال له. 

وما كآت طم من أوي1» أي أنصار #ينصرويم نَم من دون أله » ويدفعون عنهم 
عقابه #وّمّن يُضْلِلٍ أنه ا 

« أسْتَحبُوأ ريم # أي أجيبوا داعيه يعني محمداً ميق . 


حك | 


00 
6 
31 
١ 
0 
4 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة حلذنا 


ًَ درم مووز مده كو 


«من قبل أ أن يلق بو لا مر لَه من أله » أي لا رجوع بعده إلى الدنياء أو لا يقدر أحد 
على رده ودفعه وهو يوم القيامة» أو لا يرد ولا يؤتحر عن وقته وهو يوم الموت. 
وما لككم تن ع ا مي لاني 


لِيِصِدٌ وتم عَن َسيل ويححسبونٌ َنم مُهْتَدُ مَهَْتَدُون 9 حَََّ ! ذا جَاءَنا قَالّ 
نك تو ننه جد النارق ولك لقث 2 زه اكت 
لوم إذ ظَلَمَثْرَ 5 2 لْعَذَابِ م مشترة 4# [الزخرف: 5”-9"] 


وفي قوله 3 : ومن يعس عن ذَثْرِ أَلَمن4: أي يعرض عنه» وقيل : معناه: 
ومن يعم عنه ميض قيض لم سينا فَهُوَ لم هَرِينُ4 أي نخل بينه وبين الشيطان الذي 

يغويه فيصير قرينه؛ وقيل: معناه: نقرن به شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى 
النارء كما أنَّ المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حتّى يصير به إلى الجنّة» وقيل : 
أراد به شياطين الإنس نحو علماء السوء ورؤساء الضلالة #وَإتَّهِ تم لِصُدُوئهْم 4 أي 
يصرفون هؤلاء الكفار #عَنٍ السََميِل4 أي عن طريق الحقّ 26 مع 00 
أي يحسب الكفار أنهم على الهدى فيتّبعونهم حَيَّهَ إِدَا بها قرأ أهل العراق غير 
أبي بكر (جاءنا) على الواحد. والباقون (جاءانا) على الاثنين» فعلى الثاني 
فالمعنى : جاءنا الشيطان ومن أغواه يوم القيامة» وعلى الأوّل فالمعنى : حتّى إذا 
جاءنا الكافر وعلم ما يستحقّه من العقاب #دَالَ» لقرينه الذي أغواه. 

يليت بَبْف وَبَيْنكَ بْعْدَ الْمَتْرِينِ 4 يعني المشرق والمغرب فغلب أحدهماء 
والمراد: يا ليت بيني وبينك هذا البعد مسافة فلم أرك ولا اغتررت بك ينس 
لْمَرينَ* كنت لي في الدنياء فبئس القرين أنت لي اليومء فإنّهما يكونان مشدودين 
في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمّ. عن ابن عبّاس». ويقول الله سبحانه في ذلك 
اليوم للكقار. 


آ ته سسعيى ا سه ا ا 00 م ددوّزه 
. يح ل أت يكبل رز © ا 


اين حقتيقة الموت 


2000 


«ولن بَمَعَكُم الوم إذ ظَلَمَْمَ أََم في الْعَدَابٍِ مُسْتركْرٌنَ4 أي لا يخقّف الاشتراك 
عنكم شيئاً من العذاب لأنَّ لكل واحد من الكفّار والشياطين الحطظّ الأوفر من 
العذاب». وقيل: : معناه أنه لا تسلي لهم عمّاهم فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب» 
لأنّه قد يتسلّى الإنسان عن المحنة إذا رأى أن عدرّه في مثلها . 

وقال البيضاوي #وكن يَمَعَكُمْ ألرْم4: أي ما أنتم عليه من التمني #إذ 
و و ا 0 تكن لتو نان 
حقكم أ ن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه30. 


لآ ام > يَوْميِذٍ بَعَضْهُمٌ لبْعَْضٍ عدو ؤإِلَا آله متت 69 يعاد لا 
حر َك اليو وله أ تروت4 الزخرف: احهه 

وقال الطبرسيُ مخلفه في قوله سبحانه: «الأَحِلَاةُ بيخ نهر عض عَدُوٌ 4 : 
معناه: إِنّ الّذين تخالّوا وتواصلوا في الدينا يكون بعضهم أعداءاً لبعض ذلك 
اليوم» يعني يوم القيامة. وهم الّذين تخالوا على الكفر والمعصية ومخالفة 
النبي ييه لما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك المصادقة» ثم استثتى 
من جملة الأخلاء المتّقين فقال: «إِلّا لمتّيت؟» من النومتين الموخدين الذي 
ري( اريك الدلاعاتد وو الخلا 
#يعِبَادٍ لا د عَليك الْيوْم4 أي يقال لهم وقت الخوف: لا خوف عليكم من 
العذاب ايوم «ولآ أَسْرٌ خَحْرَوْت4 من فوت الثواب. 


م 


(2) هذا كنبا نطق عَلْنَحُ بلحي إِنَا 5 0 ما كح لون 
أ 


0 1 كرام تم - دده الكو للحجوى . لعل 6 م 
(9 كما الت ءا نوأ ولوأ للحت مِدَعِلْهُ ربكم في سحيو دَلِكَ 


2 ًًَ 0 ًِ 0 0 - 4 ع عور ل مه شع سءسعر 
ويرك كل مُق جَائيةٌ كل أُمَمَ ملعن إِك كلها اليو يحون ما كم مون 


,.758 -١5١ءاص البحار: ج لاء‎ )١( 
بحار: ج لا ص‎ 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ا 


هو الور لين ( وَأمَا الدِينَ كمَروا أل نكن ايتى مك عَلتكدْ 


أ عر عه و 0 - 7 نس اي لسر مرج صر قد رم ال تن 
َعَم ُُ 0 لل ا ا 0 


فا قل مَا تدر مَا أَلسّاَةُ إن نَطنُّ إلا ًا وما ححن ب 0 ود 
عل علي ل بلا توف 9 نهذ ا نس 
0 م ل مَن تصن 7 دير 
رأكد دع يلت آم هبوا وطرتد 11ي]: 0 اران 


وى مدر 


هم سعبورت # [الجاثية: /6-17"] 

وفي قوله تعالى : لوَرَئِ كل أو جَاِة4 : أي وترى يوم القيامة أهل كل ملّة باركة 
على ركبهاء عن ابن عباس . 

وقيل: باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي القضاة. 

وقيل: إن الجثوّ للكمّار خاصّةء وقيل: هو عام للكفّار والمؤمنين ينتظرون 
الحساب. 

«ك أن يد ب# إِلَ كيبا أي كتاب أعمالهاء وقيل: إلى كتابها المنزل على 
رسولها ا م ث2 تَتمَث4 أي يقال لهم ذلك #مدا 
كِنَْا نلق عَلِكمْ بألْحَقْ؟ أي يشهد عليكم بالحقٌ» والمعنى : نبيّنه بياناً شافياً حتّى 
كأنه ناطق . 

«إنا كا مَنْتَنِحُ مَا قشر تَمملُور تصْملُوتَ4 أي نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار 
الدنياء الاستنساخ: الأمر بالنسخ. 

قوله تعالى: #في م4 أي في جنته وثوابه . قوله تعالى : #أفلَر تَكْنَ “ايت تل 
كد أي فيقال لهم ذلك «تَسْتَكرخٌ» أي تعظمتم عن قبولها ©وَكُمْ هرما رمن » 
أي كافرين كما قال: لاأََجَمَلُ الثييين كَلْبْرِمِنَ» . 

قوله تعالى: 9آَلوْمٌ 595 أي نترككم في العقاب كما تركتم التأهّب للقاء 
يومكم هذاء وقيل : أي نحلّكم في العذاب محل المنسيّ كما أحللتم هذا اليوم 
محل المنسيّ . 


18م حقتيقة الموت 


قوله تعالى: #وَلَا هُمْ سْتَعْبون4 أي لا يطلب منهم العتبى والاعتذار لأنَ 
التكليف قد زال» 0 أي لا يقبل منهم العتبى . 


ذل غم مح 506 رح مر ير 2 001 ل صر 
يوم رَى الْمُؤْمِينَ والمُؤمتت يسن نورهم بن أبدييم وبأطيهر د 07 
لوم 7 بد نا ب ّ خرن قا لل هق الم ليم 9 
روم علو ا متعروس نر مصجوم لم رمرم م 3 
يرم يول المتفقون والْمَتَقِقَتٌ للدت اموا أنظرُوًا فيس مِن 17 قيل 


ارا 5 َاليسوأ ورا صرب ينبم سور 71 أب يانم فيه 0 
وَظَلهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْعَدَابُ ز) اذى جم أل تكن مَك الوأ َالوأ بل ولك 
فم أنفسَك وَصسمٌ ار رك الْأَمَاقٌ حَيٍّ جك أ 507 و 
ل لط 6 عل ل ةمس م لاي ل كت مأو 
لنَارَ هى مولدكح وين الْمَصِيْرٌ * [الحديه: ؟5-1١]‏ 


ع 


اطاط 


وفي قوله 3555 : ين وُيْشم بين يسم وبي 2374: أي على الصراط يوم 
القيامة وهو دليلهم إلى الجنّة» ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرٌون فيه 
وقيل : نورهم هداهم . 

وقال قتادة: إِنّْ المؤمن يضيئ له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتّى 
أن من المؤمنين من لا يضيئ له نوره إلا موضع قدميه. 

وكا عتدانه بن سعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من نوره قدر 
الجبل» وأدناهم نوراً ور قا" انها نه بطر م بورد ري 


)١(‏ قال الشريف الرضي قدس الله أسراره: هذه استعارة على أحد التأويلين» وهو أن يكون المعنى: 
أن إيمانهم في القيامة هادٍ لهم ومطرق بين أيديهم» وواصل لأجنحتهم» فجرى مجرى النور 
الهادي في طريقهم» بمعنى أنهم يسعون إلى الموقف غير عائرين ولا متعتعين ولا مخوفين ولا 
مروعين كما يكون غيرهم من لا إيمان له ولا هدى معه. فكأنهم لكونهم على تلك الحال يسيرون 
بدليل مسكون إلى دلالته وفي ضياء موثوق بهدايته . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 1" 


وقال الضحّاك؛ طاوَسِ* يعني كتبهم التي أعطوهاء ونورهم بين أيديهمء 
وتقول لهم الملائكة: #مُنرَكك: لم4 أي الذي يبشّرون به فيه. 

قوله : «أظرُونا نيس ين و4 قال الكلبيَ: يستضيئ المنافقون بنور المؤمنين 
ولا يعطون النورء فإذا سبقهم المؤمنون قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم أي 
نستضيئ بنوركم ونبصر الطريق فنتخلص من هذه الظلمات» وقيل: إِنّهم إذا 
خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى المنافقون في نور المؤمنين» فإذا ميّزوا بقوا 
في الظلمة فيستغيثون ويقولون هذا القول. 

#قِلّ» أي فيقال للمنافقين : #أرَجِعوأ و4 أي ارجعوا إلى المحشر حيث 
أعطينا النور «دَاليَثوا ورا © فيرجعون فلا يجدون نوراً» عن ابن ن عبّاس وذلك أله 
قال: يغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقسّم النور فيعطى المؤمن نوراء ويترك 
الكافر والمنافق. 

وقيل: معنى قوله: #أرْجمُوأ وَيَثُ4: ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا 
النور منهاء فإنّا حملا النور منها بالإيمان والطاعات. وعند ذلك يقول 
المؤمنون: #رَيّسَآ أَيِمْ لنا ويا . 

صرب بَتِبَُم بسور» أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين سورء والباء مزيدة لأنّ 
المعنى : : حيل يينهم وبينهم بسورء وهو حائط بين الجنّة والنار عن قتادة. وقيل : 
هو سور على الحقيقة لَه بت أي لذلك السور باب. 

بام فيه لت وَطَلعٍ رُم من قَبَلِهِ الْعَدَاب # أي من قبل ذلك الظاهر وهو النار» 
وقيل : #بَالئم* أي باطن ذلك السور #فِهٍ لَه م4 أي الجئة التي فيها الموماون 
«وَظهِرُمُ4 أي وخارج السور #ين قِبَيِهِ4 يأتيهم #المَدَابُ» يعني أن المؤمنين 
يسبقونهم ويدخلون الجنة» والمنافقين يجعلون في النار والعذاب». وم الود 
الذي ذكره الله . 

يك أي ينادي المنافقون المؤمنين ول 5 س4 في الدنيا نصوم 
ونصلي كما نصومون وتصلّون ونعمل كما تعملون؟ 

لتَلوَأ# أي المؤمنون: #بَل» كنتم معنا «وَلككدٌ فَشْرٌ أَشْكٌ» أي 
استعملتموها في الكفر والنفاق» وقيل: تعرضتم للفتنة بالكفر والرجوع عن 
الإسلام» وقيل: معناه: أهلكتم أنفسكم بالنفاق. 


ترئصتم حا 5 أي شككدم في انين و 8 لاما © التي 
تمتيتموها بأن تعود الدائرة على المؤمنين. 

«عَنٍّ ع أَتمْ أسَّ» أي الموت؛ء وقيل : إلقاؤهم في النارء وقيل: جاء أمر الله 
في نصرة دينه ونبيه وغلبته عليكم. 

وَحَرَحُم بِأشَّهِ الْمَرُورْ #* يعني الشيطان غرّكم بحلم الله وإمهاله؛ وقيل: الغرور: 
الدنيا . 


000 


رك لا يْمَدُ مث ِدَيدَ * أيها المنافقون» أي بدلء بأن تفدوا أنفسكم من 
العذاب. 

«ولا ين اين كُتَروا» مظهرين له مأوَسَكْمْ نر أي مركم لم مَولد 0004 
أي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب, والمعنى أنها هي التي تلي عليكم لأنها قد 
ملكت أمركم فهي أولى لكم من كل شيء #رَينْس ألمَصِررٌ» أي بئس المأوى 
والمرجع الذي تصيرون إليه. 


200 0 ءا ور سفكة 4 


«يزم بم نه جيًا سمت لم كا يمن لكد وَسَبون َم حل موه 

أ ع هم الْكَبونَ» [المجادلة: ]١8‏ 

وفي قوله تعالى : «يِسلُِنَ آ» أي يقسمون لله «كنا يَِدنَ لَك 4 في دار الدنيا 
بأنهم كانوا مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم وظتّهم» لأنْهم كانوا يعتقدون أنَّ ماهم 
عليه هو القدن» 

«يصبون أبن تَْءِ» أي ويحسب المنافقون في الدنيا أنّهم مهتدون لأنَّ في 
الآخرة تزول 00 وقال الحسن: في القيامة مواطن فموطن يعرفون فيه قبح 


)١(‏ قال الشريف الرضي : معنى مولاكم أي أملك بكم وأولى بأخذكم؛ وهذا بمعنى المولى من طريق 
الرق لا المولى من جهة العتق فكان النار - نعوذ بالله منها - تملكهم رقاً ولا تحررهم عتقاً. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة خض 
الكذب ضرورة فيتركونه» وموطن يكونون فيه كالمدهوش فيتكلّمون بكلام 
الصبيان الكذب وغير الكذب. 
يكبن بم عل كنع » في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب. 
و ع لْكَنِبونَ4 في أيمانهم وأقوالهم في الدنياء وقيل: معناه: أولئك 
الخائبون» كما يقال: كذب ظنه أي خاب أمله. 


دي مه 41 2 دوه سمس ا 00 و3 
#فْلمًا روه رُلَمَهٌ سيت وُجُوهُ ألذيبت كُهَروا وَقِلَّ هَذَا أله كنم به 


عون 4# [الملك: 7ا؟] 


ردك لوو وعدي 


وفي قوله سبحانه : َلَمَا روه رُلََة4 : أي فلمًا رأوا العذاب قريباً يعني يوم بدرء 
وقيل: معاينة» وقيل: إن اللّفظ ماض والمراد به المستقبل» والمعنى : إذا بعثوا 
ورأوا القيامة قد قامت .ورأوا ما أعد الله لهم من العذاب» وهذا قول أكثر 
المفسّرين بيت مُجُوهُ لدت كَمَروا» أي اسودّت وجوههم وعليها الكأبة يعني 
ري بالسوادء وقيل: معناه: ظهر على وجوههم آثار الغم والحسرة 
ونالهم السوء والخزي #وقِيلَ قِنّ» لهؤلاء الكثّار إذا شاهدوا العذاب. 

لهذا أله كم به َرَعُونَ» قال الفرّاء : تدّعون وتدعون واحد» مثل تدّخرون 
وتذخرونء والمعنى : كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله» وهو قولهم: #إن 
كان هنذا هوٌ ألْسَقَّ ين عِنِدِكَ» الآية» وقيل: هو من الدعوى أي تدَّعون أن لا جنة 
وله ثاو. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن شريك»؛ عن 
الأعمش قال: لما رأوا ما لعليَ بن أبي طالب تَكمةٍ من الزلفى سيئت وجوه 
الّذِين كفروا. 

وعن أبي جعفر غ2 قال: فلمًا رأوا مكان على عَم من النبي عي سئيت 
وجوه الّذين كفروا يعني الّذين كذبوا بفضله(©. 


)000( البحار: ج لاء ص ١554‏ -/16. 


فض حقيقة الموت 


ار 0 
يِفْعَلٌ يها افر # [القيامة: ؟؟-5؟] 

وفي قوله تعالى: وجوه يِذ 4 + "اع تاعمة به ة جددة) لقنل + شعرووة 
وقيل: مضيئة بيض يعلوها النورء جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين 
للثواب بهذه الصفة علامة للخلق والملائكة على أنّْهم الفائزون. 

#إِلَ ييا ناظِرَةُ » اختلف فيه على وجهين : 

أحدهما : أن معناه نظر العين. 

والثاني: أنه الانتظارء فعلى الأوّل المراد : إلى ثواب ربّها ناظرة أي هي ناظرة 
إلى نعيم الجنّة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد 
أصحاب الوجوهء وعلى الثانى المعنى: منتظرة لثواب ربّهاء روي ذلك 7 
علي عُلكدْةٍ ٠‏ أو مؤمّلة لتجديد الكرامة كما يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالى أو 
إلى فلان» أو أنْهم قطعوا آمالهم وأطماعهم من كل شيء سوى الله تعالى: 0 
هذا فأنَّ هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إِنّه بعد الاستقرار في الجنّة» وقيل: | 
قبل استقرار الخلق في الجئة والنار» فكل فريق يننظر ما هو له أهل ‏ وقد قيل في 
إضافة النظر إلى الوجوه: إن العم والسرور إِنّما يظهران فى الوجوه فبيّن الله 
سبحانه أنّ المؤمن إذا ورد القيامة تهلّل وجههء وأنّ الكافر العاصي نا ف م00 
أعماله القييحة فيكلح وجهه(" وهو قوله: طارَُيٌْ يْمَِنْ بير أي كالحة عابسة 


متغيرة . 
ال اه أنّه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم أي 
تكسرهاء وقيل : إِنَه حفشقة حقيقة الظن أي يظئّون حصولها جملة ولا يعلمون 


)00( المغبة : عاقبة الشيء. 
(1) كلح وجهه: عبس وتكشر. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة إنفض 


و اث ين ينانا يت قطي ©) فَكَهُمْ 4 شر مد لقم عنم 
١ 0‏ 


نضرة وسرورًا # [الإنسان: ]١١-٠١‏ 


وفي قوله سبحانه : ٍ#إدًا نحَاكُْ من ينا يوْما#: أي عذاب يوم لعَبْوسًا» أي مكفهرًاً 
تعبس فيه الوجوهء» ووصف اليوم بالعبوس 0 لما فيه من الشدّة»: قال ابن 
عباس + يعيس فيه الكافر: حتى يسيل من بين عينيه عينيه عرق مثل القطران لقَطررًا» أي 
صعباً شديداً» وقيل: القمطرير: الذي يقلص الوجوه ويقبض الجباه وما بين 
الأعين من شدته. 

هم أنَهُ صَرَّ دَِكَ آَلْوَرِ © أي كفاهم الله ومنع منهم أهوال يوم القيامةء «وَلتَّهُمَ 
َضْرَهٌ وَسْرُويًا © أي استقبلهم بذلك. 
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وله * ألم يما يوعوت 99 0 سرهم ِعَذَانٍ لبر ( 9 69 إلا 1 لَذِينُ 


200 220 0 5 2 ل وو 

ءَامَنُوأ وَعيْلوا أ ألصَِحَتٍ لم أ جر غَيِرُ مَمْنُونٍ © [الانشقاق: 0-17؟] 

وفي قوله تعالى: #يمًا يُوعُوت* أي يجمعون في صدورهم ويضمرون في 
قلوبهم من التكذيب والشرك» وقيل: بما يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. 

قوله تعالى: و مَمَنْوْنِ #: أي غير منقوص ولا مقطوع» وقيل : غير منغص 


0 


#هل أتلك حَدِيتُ الْعلسِيَة (ل) وجوه يَوْمَيل + حسم 6 اي 
() َل ناذا يك 9 شق بن ع يه (2) ل ل ا لا ين 
رَاضِيَةُ )في جَنَِ اق © لاس ذا ليك 9 نماعناً عر 9 
3 س2 مَرَوْعَةٌ (2) وَأَؤَابُ مَوصُوةُ (2) وَنَارِفُ مصفوئة (وي) وردان 
2 0 9 ألا ينظرون ِل لايل حكَيْفٌ لقت © [الغاشية: ]١/-١‏ 


فض حتيقة الموت 


ىو مءرم 


وفي 3 سبحانه: #هَل أَنَنكَ حَدِيث الْعْنشَةَ » : أي قد أتاك حديث القيامة. 
لأنها د تغشى الناس بأهوالها بغتةء وقيل: الغاشية» النار تغشى وجوه الكقّار 
بالعذاب. 

قمر وم خف 4 أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها والشدائد التي 
تشاهدهاء والمراد أرباب الوجوهء وقيل: المراد بالوجوه الكبراء «عايلة > في 
النار #نَصِبَدٌ © فيهاء » فلمًا لم يعمل الله سبحانه في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار 
بمعالجة السلاسل والأغلال. 

قال الزجّاج: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار. 

وقال الكلبيَّ: يجرّون على وجوههم في النار. 

وقيل: أي عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» وقيل: أي 
لماو الي ا بع ا 0 وهم الرهبان وأصحاب 
الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل الله أعمالهم في البدعة والضلالة 
وتصير هباءاً لا يثابون عليها. 

وقال أبو عبد الله عَتملة : كل ناصب لنا وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآب 
«عايلة بد 4 سل آرا َيه 4 . 

قال ابن عبّاس: قد حميت فهي تتلظى على أعداء اللهء وقيل : إِنّ المعنى أن 
هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار الّتي في غاية الحرارة. 

لني بِنْ عبن إنَمِ4 أي وتسقى أيضاً من عين حارّة قد بلغت اناها وانتهت 
تج ارنها ٠‏ قال الحسن: قد أوقد عليهم مذخلقت فدفعوا إليها ورداً عطاشاً؛ هذا 
شرابهم. . ثم ذكر طعامهم فقال : «لسَ له" | مام إلا من ضري وهو نوع من الشوك 
يقال له: الشبرقء وأهل الحجاز يسمّرنه الضريع إذا يبس وهو أخبث طعام 
وأبشعه لا ترعاه دابة 0" , 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَتةِ : الضريع : شيء يكون في النار يشبه 
الشوك»؛ أمر من الصبرء » وأثتن من الجيفة وأشد حرا من النار» سماه الله الضريع . 


)3( البحار: ج لاء ص ١717‏ -158, 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة حيينا 


وقال أبو الدرداء والحسن : إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتّى يعدل 
عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّةء فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم الله ألف سنة» ثم 
1 كان بو لا د دن 
وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قظعهاء فذلك قوله: «وسفوا مَآهُ حِيمًا 
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َمَطَمَ أتمآدَهْرَ © ولمًا نزلت هذه الآية قال المشركون : إن إبلنا لتسمن على الضريع » 
وكذبوا في ذلك لأنْ إلابل لا ترعاه» فقال سبحانه تكذيباً لهم + لا مين ولا يكن 
ين جرع » أي لا يدفع جوعا ولا يسمن أحداء وقيل: الضريع سمٌء وقيل: هو 
بمعنى مضرع أي يضرعهم ويذلهم» وقيل: هو الحجارة #وُجُره بَوميذٍ عه أي 
منعمة في أنواع اللّذّاتَء ظاهر عليها أثر النعمة والسرور» مضيئة مشرقة للْسَمَييَا4 
في الدنيا هرَاضِيَةُ4 حين أعطيت الجنّة بعملهاء والمعنى: لثواب سعيها 


طني جَكَةٍ عَايسَةٍ 4 أي مرتفعة القصور والدرجات؛ وقيل: إن علو الجئّة على 
وجهين : علوٌّ الشرف والجلالة» وعلوٌ المكان والمنزلة . 


طلا مَنْمَمُ ذا لَه أي كلمة ساقطة لا فائدة فيهاء وقيل: أي ذات لغو. 


فيا عَيِنهُ جَاري © قيل : إِنّه اسم جنس ولكل إنسان في قصره عين جارية من كل 
شراب يشتهيهء وفي العيون الجارية من الحسن واللّذة ما لا يكون في الواقفة» 
وللالك ومنت ببا'عيوة أهل"الجكة :وكين إناعيون السله تصري في غير أعدودة 
وتجري كما يريد صاحيها. 


نْبا سرد مَرْووعَةُ» قال ابن عبّاس : ألواحها من ذهب مكللة بالزيرجد والدرٌ 
والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد أنْ يجلس عليها تواضعت له حتّى 
يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعهاء وقيل: إِنْما رفعت ليرى المؤمنون 
بجلوسهم عليها جميع ما حولهم من الملك. 

«وائات تَوَسُوءَةٌ» على حافات العيون الجارية» كلّما أراد المؤمن شربها 
وجدها مملوءة» وهي الأباريق ليس لها خراطيم ولا عرى تتّخذ للشراب» وقيل 


بم حفيقة الموت 


هي أواني الشراب من الذهب والفضّة والجواهر يتمتّعون بالنظر إليها بين أيديهم» 
ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها(©. 
الدنيا. 

عمن 4 ديه اه 1 د اء 

ودرا و # وهي البسط الفاخرة والطنافس المخملة. والمبثوثة : 
المبسوطة المنثورة» ويجوز أنّ يكون المعنى أنْها مفرّقة في المجالس. 

وعن عاصم بن ضمرة. عن علي عَكة أنه ذكر أهل الجنّة فقال: يجيئون ' 
فيدخلون» فإذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ. 

7 24 جتعر ركنا عر عع عظ جعنم عد د وبا حم رعلرل عو عرررة وبر 

«نا نة تفنة © نات يتن © ميد ضفل © وتزرذ جزة 46> 
ولولا أن الله قدرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون ويعانقون الأزواج» 
ويقعدون على السررء ويقولون: الحمد لله الذي هدنا لهذا. 


ذ 7 2 م5 كس سيا ”ىا كيح سمه سه 7س سل جتفير ا 
«#ثمّ كن من الذين عامنوا وتواصوأ بِالصَيرٍ وتواصوأ بِالميمة وليك 
و 20011 عه 2 ع ساس ب لور جم سا و سح سمال مز ب ابي + يز 
اصب لْيْسَهَ (ي) وَلِْنَ كقروا يتايلئنا هم أصِحَابٌ سمه © نا 


تخ 
مَوصِدَة * [البلد: ١-1١17‏ ؟] 


وفي قوله تعالى: لوَيَامَاْ ِأسَبِك: أي وضى بعضهم بعضاً بالصبر على 
فرائض الله والصبر عن معصية الله . 

وليك عب اليدِ» يؤخذ بهم ناحية اليمين ويأخذون كتبهم بأيمانهم. وقيل: 
هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم. وأصحاب المشئمة يقابلونهم من كل 
وجةه . 
عم نار مُوْصَدَة» أي مطبقة» وقيل : يعني أنَّ أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لهم 
باب» ولا يخرج منها غمٌ ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. 


)١(‏ في المجمع المطبوع هكذا : وقيل: هى أواني الشراب من الذهب والفضة والجواهر بين أيديهم» 
ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة» ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة فض 

عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرء عن آبائه تيزء عن رسول الله 8806 
قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى مناد من عند الله 
يسمع آخرهم كما يسمع أوَّلهم يقول: أين أهل الصبر؟ 

قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة. 

فيقولون لهم : ما كان صبركم هذا الذي صبرتم . 

فيقولون: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصيّرناها عن معصيته. 

قال: فينادي مئاد من عند الله: صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة بغير 
جنات 

قال: ثمّ ينادي ماد آخر يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم. 

فيقول: أين أهل الفضل؟ 

فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي تردّيتم 
به 

فيقولون: كنّا يجهل علينا في الدنيا فنحتمل ويساء إلينا فنعفو. 

قال: فينادي منّاد من عند الله تعالى صدق عبادي» خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة 
يكو لعيتانة: 

قال: ثم ينادي منَّادٍ من الله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم فيقول: أين 
جيران الله جل جلاله في داره؟ 

فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم : ما كان عملكم 
في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ 

فيقولون: كنا نتحاب في الله يتن . ونتباذل في اللهء ونتوازر في الله . 

قال: فينادي منّاد من عند الله تعالى: صدق عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى 
جوار الله في الجنّة بغير حساب, قال: فينطلقون إلى الجنّة بغير حساب. 

ثم قال أبو جعفر جَفقةْ : فهؤلاء جيران الله فى داره يخاف الناس ولا يخافون» 
ساس لقانت لا ا ١‏ 


.١ أمالي الطوسي: ص 257-57 البحار: ج لاء ص 21/5-11/1كء باب لاوح‎ )١( 


عن عبد الله بن شريك العامري؛ عن أبي عبد الله غلثة قال : سأل على غئلة 
رسول الله 6ك عن تفسير قوله: ْم م حشر الْمتَّيِينَ» الآية. 

ين مرو سب سود ررم 1 
واختضّهم ورضي أعمالهم فسمّاهم الله المّقين» ثمّ قال: يا عليّ أمّا والّذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة إِنْهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج» 
عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن» عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلالؤ. 

وفي حديث آخر قال: إن الملائكة لتستقبلتّهم بنوق من العزة (من أنوق الجئّة خ 
ل) عليها رحائل الذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وجلالها الإستبرق والسندس» 
وخطايها عدل الأرجواة؛ وزمامها من زبرجد فتطير بهم إلى المجلس» مع كل 
رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن شماله يزفونهم زفاً حتّى ينتهوا بهم 
إلى باب الجنّة الأعظم وعلى باب الجنّة شجرة الورقة منها تستظلّ تحتها مائة ألف 
من الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكيّة قال: فيسقون منها شربة فيطهّر 
الله قلوبهم من الحسد ويسقط من أبشارهم الشعرء وذلك قوله : «#وسَملهُم رم 
سَرَا طَهُورا» من تلك العين المطهّرة» ثمّ يرجعون إلى عين أخرى عن يسار 
الشجرة فيغتسلون منها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداً . 

قال: : ثم يوقف بهم قدّام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحرٌ والبرد 
أبداء قال: : فيقول الجبّار للملائكة الّذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجئّة فلا 
توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهمء ووجبت رحمتي لهم ء ٠‏ فكيف أريد 
أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيّتات» فيسوقهم الملائكة إلى الجنّةء فإذا 
انتهوا إلى باب الجنّة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصرٌ صريراً فيبلغ 
صوت صريرها كل حوراء خلقها الله وأعدها لأوليائه فيتباشرون إذ سمعوا صرير 
الحلقة ويقول بعضهم لبعض: قد جاءنا أولياء لله يفت لبع'اليات يدخلون 
الجئة ويشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميّين فيقلن لهم : مرحباً بكم 
فما كان أشدّ شوقنا إليكم! ويقول لهنّ أولياء الله مثل ذلك. 

فقال علي عَنة : من هؤلاء يا رسول الله؟ 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 0" 


فقال رسول الله وي : هؤلاء شيعتك يا علي وأنت إمامهمء وهو قوله: بم 


َشْرٌ التَّقِنَ إل امن وَفدَا04"© على الرحائل طوَتَُونُ التجيريَ إك جَهَمّ 
538 0 

عن يونس بن أبي يعقوب» عن رجلء عن عليّ بن الحسين يلك أن رجلاً 
سأله عن القيامة. 


قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين» وجمع ما خلق في 
صعيد واحدء ثم نزلت ملائكة السماء الدنيا فأحاطت بهم صقا ثم ضرب حولهم 
سرادق من نارء ثم نزلت ملائكة السماء الثانية فأحاطوا بالسرادق» ثمّ ضرب 
حولهم سرادق من نارء ثم نزلت ملائكة السماء الثالثة فأحاطوا بالسرادق» ثم 
ضرب حولهم سرادق من نار حتّى عد ملائكة سبع سموات وسبع سرادقات» 
فصعق الرجل فلمًا أفاق قال: يابن رسول الله أين علي وشيعته؟ 

قال: على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب لا يحزنهم ذلك 29 . 

عن عمرو بن شيبة قال: قلت لأبي جعفر عَككلة : جعلني الله فداك إذا كان يوم 
القيامة أين يكون رسول الله وأمير المؤمنين وشيعته؟ 

فقال أبو جعفر: رسول الله وعليّ وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على 
مثابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون. 


ثم تلا هذه الآية : #مَن جه بالْحسَنهَ هَل َي مها وهم نين فرع يوم اموي فالحسنة 
ار «لا يحرنهم الْفَرّع أل حك تدهم اللتيكة هذا 


ألَرّى 0 و هر وس 00 , 
0 عن أبي عبد الله عملم قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس 


للع سورة مريمء الآية: 86 

(؟) سورة مريم؛ الآية: 85. 

[فية تفسير علي بن إبراهيم: ص .5"16-15١5‏ البحار: ج لاء ص "الاقء باب لاوح 73 
0( بشارة المصطفى . والبحار: ج لاء ص ه231 باب 24 ح 6. 

)2( تفسير علي بن إبراهيم: ص 595. البحار: ج لاء ص 2.3178 باب 4 ح 5. 


رضنا حقيقة الموت 


والقمر في صورة ثورين عقيرين'" فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النار» وذلك 
الهم عدا رض 

عن جعفرء عن أبيه أن رسول الله يي قال: إِنْ الله تبارك وتعالى يأتي يوم 
القيامة بكل شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك؛» ثم يسأل كل إنسان 
عما كان يعبدء فيقول كل من عبد غيره: ريّنا إنا كنّا نعبدها لتقرّبنا إليك زلفى. 

قال: فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: اذهبوا بهم وبما كانوا يعبدون إلى 
النار ما خلا من استثنيت» فإنَّ أولئك عنها مبعدون2 , 

عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علي بن الحسين عن قول الله تعالى : للا 
تدعوأ لوم تُبورًا وَبجِدا وأدعوا ورا ١‏ حيرا 104 . 

فقال: : يا كثير إنْك رجل صالح ولست بمتّهم. وإِنّي أخاف عليك أنَّ تهلك. إِنَّ 
كل إمام جائر فإِنَّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى النار نادوا باسمه فقالوا 00 
أهلكنا هلم الآن فخلصنا ممّا نحن فيه. ثم يدعون بالويل والثبور فعندها يقال 
لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً . 

ثم قال زيد بن علي كته : حدّثني أبي على بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
على قال: قال رسول الله ين لعل نهذ : يا علي أنت وأصحابك في الجنّة» 
أنت وأتباعك يا على في الجنّة0 . 

عن أبي بصيرء عن الصادق. عن آبائه مكل قال: قال رسول الله 96 : 

يا عليّ: أنا أوّل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معيء ثمّ سائر الخلق. 


)02 قال في النهاية : فيه : ما هذا العقير؟ أي الجزور المنحورء يقال: جمل عقير وناقة عقير» قيل: 
كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثمّ نحروه؛ وفيه : أنه مرّ بحمار عقير أي 
أصابه عقر ولم يمت بعد. 
وفي حديث كعب أن الشمس والقمر توران عقيران في النارء قيل: لما وصفهما الله تعالى 
بالسباحة في قوله تعالى : «كلّ في من 5 يَسْبَحُونَ» ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يعذب بهما أهلها 
بحيث لا يبرحانها صارا كأنهما زمنان عقيران» حكى ذلك أبو موسى وهو كما تراه انتهى. 

زفق علل الشرائع: ص : .7١0١‏ البحار: ج لاء ص /ا7١‏ باب لاء ح 17. 

ليه قرب الإسناد: ص .4١‏ البحار: ج لاء ص 378, باب لاء ح 17. 

(5) سورة الفرقان» الآية: .١5‏ 

)2( أمالي الطوسي: ص 45. البحار: ج لاء ص 378 باب لاء ح 15. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ا" 


يا عليّ: أنت وش شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم » 
وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش» فرع الناس ولا اكز ويحزن 


الحامن ولا تحزنونء» فيكم نزلت هذه الآية: #إِنَّ لذ أذ 2 سَبَقَت لهم و مما الحسىّ 
وُلَيكَ عَبَا منسَذدة ) لا شمغرت يها َع في ما فتهت هم حَيدون 


9 ل م لْمَرَحٌ الت" ونير البقكة عدا 533 أرق سكبتر 
وعد ور 42 . 
يا عليّ : أنت وشيعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتنغمون؛ 


ال 

عن أبي عبد الله: عن آبائه مَِويْلاِ قال: قال رسول الله ويه : إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بأقوام على متابر من نورء تتلالؤ وجوههم كالقمر ليلة البدر» يغبطهم 
الأؤلون والآخرون؛ ثم سكت ثم أعاد الكلام ثلاثا . 

فقال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمّي هم الشهداء؟ 

قال: هم الشهداء وليس هم الشهداء الذين تظئون. 

قال: 208 

قال: هم الأوصياء؟ 

قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين تظئون. 

قال: فمن أهل السماء أو من أهل الأرض؟ 

قال: هم من أهل الأرضء قال: فأخبرني من همء قال: فأومأ بيده إلى 
على تنه قال مدا في 0 

عن مقن بن قيس؛ وعامر بن السمط9". عن أبي جعفر تَقبْلِ قال: قال 
رسول الله عَييُ : يأتي يوع القيامة كرع عليهم التو امن نور على وخوههم أوره 
يعرفون بآثار السجودء يتخطّون صما بعد صنت حتّى يصيروا بين يدي رب 
العالمين» يغبطهم النبيّون والملائكة والشهداء والصالحون. 
)١(‏ البحار: ج لاء ص 1794., باب لاء ح 17 نقلاً عن فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله. 
إ(هة) البحار: ج لاء ص ,.18١‏ باب لاء ح ١18‏ وفضائل الشيعة للصدوق رحمه الله . 
(5) بكسر السين وسكون الميم. 


فقال له عمر بن الخظاب: من هؤلاء يا رسول الله الّذين يغبطهم النبيون 
والملائكة والشهداء والصالحون؟ 
قال: أولئك شيعتنا وعلىُ إمامهه0©. 


عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله. عن أبيهء عن جدّه نَقيَئلاه قال: قال 
رسول الله جيه لعليّ : 

يا عليّ : لقد مثلت لي أمّتي في الطين حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحا قبل 
أن تخلق أجسادهمء وإني مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم. 

فقال عليٌ: يا نبي الله زدني فيهم . 

قال: نعم يا عليّ تخرج أنت وشيعتك من قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة 
البدر. وقد فرجت عنكم الشدائد» وذهب عنكم الأحزان» 0:7 تستظلون تحت 
العرش». يخاف الناس ولا تخافون. ويحزن الثناس ولا تحزنون» وتوضع لكم 
مائدة والناس في المحاسبة7©. 

الحسن بن محبوب» عن الحسن بن على قال: سمعت أبا الحسن 6ه 
يقول: قال محمد بن علي غَككةٌ : إذا كان يوم القيامة نادى ماد : أين الصابرون؟ 

فيقوم عنق من الناس فينادي مناد: أين المتصبّرون؟ 

فيقوم عنق من الناس » فقلت: جعلت فداك وما الصابرون؟ 

قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبّرون على ترك المعاصي 29 . 

عن يحبى بن العلاء الرازيّ قال: دخل علي تكدلا على رسول الله ييه وهو 
في بيت أمّ سلمة» فلمًا رآه قال: كيف أنت يا علي إذا جمعت الأمم» ووضعت 
الموازين» وبرز لعرض خلقهء ودعي الناس إلى ما لا بد منه؟ 

قال: فدمعت عين أمير المؤمنين تي . 
6 البحار: ج لاء ص »١18١‏ باب لاء ح .١19‏ وفضائل الشيعة للصدوق رحمه الله. 


6 البحار: ج لاء ص 218١‏ باب /ا. اج 3736 وكتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله . 
فرق البحار: ج لا ص امل باب لاء ح 71 وكتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ينض 
فقال رسول الله وي : ما يبكيك يا علىت؟ تدعا والله أنت وشيعتك غردًا 

.# “او‎ 0 - 5 ١ 
محجلي. (0) رواءا مرويّين مبياضة وجوههمء. ويدعا بعدوّك مسوادّة وجوههم‎ 
0000 م 5-5 ْ مي ع ساس آذه م ل‎ 
أشقياء معذبين» أمّا سمعت إلى قول الله : #إِ ألَذِنَ اموأ وَعَمِلُوأ لصَلِحَتٍ أؤْلتكَ‎ 
هْرٌ حَبْرٌ أَلْرَيةِ4؟ أنت وشيعتك #والّذين كفروا بآياتنا أولئك هم شر البريّة» عدوّك‎ 

يا عل 20 

بإسناده عن جعفر بن محمّد» عن آبائه للك قال : قال رسول الله َيه : كلكم 

يكلم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أما مه فلا يجد إلا ما قدم. 

وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدمء ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فائّقوا النار 

ولو بشق تمرة» فإنّ لم يجد أحدكم فبكلمة طيّبة0©. 

عن ابن محبوب» عمن ذكرهء عن أي عبدلله ككل قال: الإنس على ثلاثة 
أجزاء : 

١‏ - فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. 

3 5 - .- - 3 

" - وجزء وجوههم وجوه الآدميّين وقلوبهم قلوب الشياطين). 

عن محمّد بن على الحلبي» عن أبي عبد الله ككل في قول الله 36 : 

َيدعوْنَ إل الشجُود فلا يستليغوت» . 

قال: أفحم القرم ودخلتهم الهيبة» وشخصت الأبصار» ويلغت القلوب 

الحناجر لحَدمَة لََرْمٌ ينهم دل وقد كنا بنع إل الشجرد وم سيثوة 00 . 

)١(‏ الغر بالضم جمع الأغر: السيد الشريف. الكريم الأفعال. الحسن. الأبيض من كل شيء قال 
الجزري: الغرة: النفيس من كل شيء» ومنه الحديث غر محجلون؛ وقال: في الحديث: أمتي 
الغر المحجلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. 

(؟) أمالي الطوسي: ص 254-57 البحار: ج لاء ص 187, باب لا ح 317 

2م البحار: ج لاء ص "5م21 باب لاء ح 59. ونوادر الراوندي. 


0( الخصال: ج ١ص‏ 5/. البحار: ج لا ص 203187 باب لا حم أغرة 
)2( توحيد الصدوق: ص 2015 البحار: ج لا ص ”23187 باب بذع ند 


نارق ْ حقيقة الموت 

عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله لكك : إن الله يبعث شيعتنا يوم القيامة 
على ما فيهم من ذنوب أو غيره مبيضّة وجوههم» مستورة عوراتهم» آمنة روعتهم. 
قد سهلت لهم المواردء وذهبت عنهم الشدائد» يركبون نوقا من ياقوت» فلا 
يزالون يدورون خلال الجئة» عليهم شراك من نور يتلألؤء وا لوواالج اند قد 
يزالون يطعمون والناس في الحساب وهو قول الله تبارك وتعالى: #إنَّ الست 
سَبَقَتَ لهم وك نا الخدق تيك عب تتثرة © لا بكترت حيبسها عم ف ما 
أَضْتَهّتَ اَفُسْهُرْ خَِرُونَ ©0042 0 

عن أسباط بن سالمء عن أبي عبد الله عبد قال: يخرج شيعتنا من قبورهم 
على نوق بيض لها أجنحة؛ وشرك نعالهم نور يتلألؤء قد وضعت عنهم الشدائد» 
وسهّلت لهم المواردء مستورة عوراتهم» مسكنة روعاتهم»ء قد أعطوا الأمن 
والإيمانء وانقطعت عنهم الأحزان». يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس 
ولا يحزنون» وهم في ظلَ عرش الرحمن» يوضع لهم مائدة يأكلون منها والثاس 
في الحساب9) 

عن محمّد بن مسلم الثقفيّ قال: قال أبوجعفر تَفئلاك : قال رسول الله كيه : 
إن عن يمين العرش قوماً وجوههم من نورء على متّابر من نورء يغبطهم النبيّرنء 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 

فقالوا: : يا نبي الله وما ازدادوا هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا 

قرباً من الله؟ 

قال: أولئك شيعة عليء وعلى إمامهه©) 

عن سلامء عن أبي جعفر تك في قوله : «اليوم تروت عَذَابَ الْهُونٍ» . 

قال: العطش يوم القيامة0. 


.7-١ سورة الأنبياءء الآيتان:‎ )١( 

(؟) المحاسن: ص 17194» البحار: ج لاء ص 232184 باب لاء ح 3"6. 

(9) المحاسن: ص 179 اليحار: ج لاء ص ,.140-١85‏ باب لالء ح 35. 
0( المحاسن: ص ١18.ء‏ البحار: ج لاء ص 180» باب لاء ح 74. 

)2( البحار: ج لا ص 185.» باب لاء ح 47. وتفسير العياشي . 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة حاوون 


عن أبي بصيرء ل في قول الله : كنآ أفْشيت ب وجوه هَهُم قِطْما 

يَنَ أل مُظِيِمًاً» قال: انا ترى البيت ذا عات الأب كان اقيق سواداً من حارج 
فكذلك وجوههم تزداد سواداً0"؟. 

عن حمّاد بن عيسى» عمّن رواه» عن أبي عبد الله تَظِثْلة قال: سئل عن قول 


وهر مه 


الله : رسيا مدا أَلتَّدَامَةَ لَنَا وأا الْمَدَابُ 4 . 


قال: كرهوا شماتة الأعداء9). 
ع عدا لبن عهاء المكيّ قال: سألت أباجعفر ظَكدّة عن قول الله: زيما 


هعد 20 


يود آلْذِنَ كَفروا لو كَنْوا مُسَلِينَ». 

قال يادي ماد يرم العيانه بسع الكلدتق : نه لا يدخل الجئّة إل مسلم؛ ثم 
يود شائر الخلق أنهم كانا مسلمين9 : 

عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما يلكت في قول الله : #وتحشرهم يوم الْمِمَةٍ 
عل وجوههم». 

ال اطي 1 

عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ين : الشالك في فضل علىّ بن أبي 
طالب تلد يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة 
على كلّ شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه/". 

عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَف أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال للبراء 
بن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟ 


. البحار: ج لاء ص 185ء باب لاء ح 40. وتفسير العياشي‎ )١( 

(0) البحار: ج لاء ص 188» باب 8غ ح 47. وتفسير العياشي . 

(5) البحار: ج لاء ص 188» باب 4 ح 54» وتفسير العياشي . 

(5) لعله متك فشر الوجه بالجهةء أي يحشرون متوججهين إلى الجهات التي كانوا إليها متوجهين في 
الدنياء من الاقتداء بأئمّة الجور وعبادة الأصنامء وكائنين على الأحوال التي كانوا عليها من 
الفساد والمعصية» ولا يبعد أن يكون جهاتهم تصحيف جبهاهم . 

(5) البحار: ج لاء ص 188ء باب لاء ح 2680 وتفسير العياشي . 

)0 مجالس المفيد: ص 85-86. البحار: ج لاء ح 197., باب لا ح 51. 


كرف حتيفة الموت 


قال: كنا بمنزلة اليهود قبل أنْ نتبعك تخف علينا العبادة» فلمًا اتبعناك ووقع 
قائق الإيمان في قلوبناء وجدنا العبادة قد تثاقلت فى أجسادنا . 


قال أمير المؤمنين #22 : فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة في صور الحميرء 
وتحشرون فرادى فرادى» يؤخذ بكم إلى الجئة. 

ثم قال أبو عبد الله تكله : ما بدالكم» ما من أحد يوم القيامة إل وهو يعوي 
عواء البهائم: أن اشهدوا لنا واستغفروا لناء فنعرض عنهم» فماهم بعدها 
.200 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تَلكلدْ قال سمعته يقول: إِنّ المتحايّين في الله 
يوم القيامة على مثابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم 
كل شيء حتّى يعرفوا بهء فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله(" . 
قول الله 3:5 : سَيِطْوَفْوَتَ ما مخلُوأ بد يَوْمَ الْقِيسَةٌ 2986 . 

فقال: يا محمّد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم 
القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحسابء ثمّ 
قال: هو قول الله 8 : «اسَيِطَوفْونَ ما يلوأ بو بَوْمَ لْقِيلمَة4 يعني : ما بخلوا به 
٠.‏ 50 

من الزكاة© , 
القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم» لا يستطيعون أن يتناولوا بها 
قيس أنملة"» معهم ملائكة يعيّرونهم تعييراً شديداً» يقولون: هؤلاء الّذين منعوا 
خيراً قليلاً من خير كثير» هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهه2 . 
لل6 البحار: ج لاء ص 197» باب لاء ح 04» ورجال الكشي. 
2( أصول الكافي: ج 7 ص 1796. البحار: ج لاء ص 190» باب لاء ح 38. 
(9) سورة آل عمرانء الآية: .14٠‏ 
(١‏ فروع الكافي؛ ج ١‏ صن .١5١‏ البحار: ج لاء ص 195-198.ء باب لاء ح 58. 


(5) قال الفيروزآبادي» قيس رمح بالكسر: قدره. 
(5) فروع الكافي: ج ١ء‏ ص 18-147. البحار: ج لاء ص 1917 باب لاء ح 307. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة يران 


عن سدير الصيرفئ قال: قال أبو عبد الله عَظِتِئلة في حديث طويل : إذا بعث الله 
المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أما مه. كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال 
يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وابشر بالسرور والكرامة من 
الله يك حتّى يقف بين يدي الله 3# فيحاسبه حساباً يسيراًء ويأمر به إلى الجنّة 
والمثال أمامهء فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج» خرجت معى من 
قبري» وما زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك» فيقول: من 
أنت؟ 

فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء خلقني 
الله يوي منه لأبترك20 , 


عن أبي سعيد الخدري كيه قال: سمعت رسول الله يَةُ يقول لعليّ : 


يا عليَ: ابشر وبشر فليس على شيعتك حسرة عند الموت» ولا وحشة في 
القبورء ولا حزن يوم النشورء ولكأني بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون 
التراب عن رؤوسهم ولحاهمء يقولون: «وَائوَا لَكنَدُ يِه ال أدْهبَ عَنَا خرن 
إرت ريا مود شَكورُ 7 الى ألا دَارَ الْمقَامَةِ ين مقو لا يمنا ذبًا تسب ولا 
يعَشْكا إفها رت ( 994 . 

عن إسرائيل» عن جابر» عن أبي جعفر تك قال: قال رسول الله 86 : 
لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنْها أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره. 

قال لي جبرئيل علد : يا محمّد لو ترى لهم حين يمرقون من قبورهم ينفضون 
التراب عن رؤوسهم وهذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله مبيض وجههء وهذا 
يار ١‏ حدريي يعاق ما فرطت في جني الا يدي نفي اوادة اعلي :> الوه 

03 

وجهه . 


19 أصول الكافي: ج 7'» ص 198ء البحار: ج لاء ص 1917ء باب لاء ح‎ )١( 
,"86-1"5 (؟) سورة فاطرء الآيتان:‎ 
تفسير فرات بن إبراهيم: ص 1758. البحار: ج لاء ح 234كء باب لالح "آلا.‎ )*( 
باب لاء ح 8/. تفسير فرات بن إبراهيم.‎ ,73٠١ البحار: ج لاء ص‎ ) 

بعخان .ج27 صن ل تعسير كرات بن إيراهيم 


ب مسو احقيقة الموت 


عن داود بن فرقد» عن أخيه قال سمعت أبا عبد الله عد يقول: إِنّ المتكبّرين 
5201 م 8 0 فخ ,“4 نيك ١‏ 

يجعلون في صور الذرٌ يتوطؤهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب0©. 

عن عبيد بن الفضل الثوري. عن جعفر» عن أبيه قال: ينادي منّاد يوم القيامة : 
أين المحبّون لعلي؟ 

قالوا: نحن المحبّون لعل 262 الخالصون له حبَّا . 

فيقال: فتشركون في حيّه أحداً من الناس؟ 

فيقولون: لا. 

فيقال لهم: ادخلوا الجئّة أنتم وأزواجكم تحبرون29 . 

عن أبي جعفر ظَلِثِدْ قال: كان فيما ناجى به موسى د ربّه أنّ قال: يا رب 
ما لمن شيّع جنازة؟ 

قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي» معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى 

1 ٠. 

عن أبي بريدة» عن النبيّ يي قال: لا يؤمرٌ رجل على عشرة فما فوقهم إل 
جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه» فإِنّ كان محسداً فلك عنفى وإن كان مسيئا 
زيد غلا إلى غلّه9». 

عن إسماعيل الجعفيّء عن أبي عبد الله نئل قال: قال رسول الله 226 : لا 
يبغضنا أهل البيت أحد إلا بعئه الله أجذء2" , 
3 س إله ب م 

عن أبي جعفر عل قال: يحشر المكذّبون بقدره تعالى من قبورهم قد مسخوا 
قدة وخناء إلى 
فرده و رير 2 


)00( أصول الكافي: ج ؟. ص "١١‏ البحار: ج لاء ص 73١١‏ ياب لاء ح 78. 
م( تفسير فرات بن إبراهيم : ص 1685 . البحار: جلا ص١١5.‏ باب لا. ح .48١‏ 
[فية ثواب الأعمال: ص 188.؛ البحار: ج لاء ص 27١8‏ باب لاء ح 48. 
5( البحار: ج لاء ص ١١2ء‏ باب لاء ح .1١5‏ وأمالي الطوسي. 

)2( ثواب الأعمال: ص 151. البحار: ج لاء ص 717 ياب لاء جح 11١‏ 
(5) ثواب الأعمال: ص .5١6‏ البحار: ج لاء ص ؟١15ء‏ باب لاء ح .١١١‏ 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة اخوضن 


عن الصادق. عن آبائه. عن علي مَلَكْل قال: يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة 
فترى القدريّة من بينهم كالشامّة البيضاء في الثور الأسودء فيقول الله وين : ما 
أردتم؟ 

فيقولون: أردنا وجهك. 

فيقول الله : قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلآتكم إلا القدريّة فإِنْهم قد دخلوا 
في الشرك من حيث لا يعلمون(). 

عن ابن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 

١‏ - من ادّعى إمامة من الله ليست له. 

؟ - ومن جحد إماماً من الله . 

* - ومن زعم أنّ لهما في الإسلام نصيباً9©. 

عن ابن عبّاس. عن النبي ين قال: من بنى بناءاً رياءاً وسمعة حمل يوم 
القيامة إلى سبع أرضين» ثمّ يطوّقه ناراً توقد في عنقه ثم يرمى به في النار. 

ومن خخان جاره شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً 

ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلاماً حشره الله يوم القيامة أنتن 
من الجيفة تتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» 
وأحبط الله عمله» ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديدء ويضرب عليه في 
التابوت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير» فلو وضع عرق من عروقه على 
أرتحمائة أكة لماترا تحييما اوهل هد النامن هذانا: 

ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان» يقول الله ين يوم القيامة: عبدي 
زوّجتك أمتي على عهدي فلم تف لي بالعهد, فيتولى الله طلب حمّها فيستوعب 
حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص »7١5‏ البحار: ج لاء ص »5١7‏ باب لاء ح ؟117. 
(0) البحار: ج لاء ص 517ء باب لاء ح .١117‏ والكافي. 


٠5م‏ حقتيقة الموت 


ومن رجع عن شهادة وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل 
النار وهو يلوك لسائه. 

ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة 
مغلولا مائلاً شقه حتّى يدخل النار. 

ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار. 

ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام والمرأة 
إذا طاوعت الرجل فالتزمها حرام أو قبّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها فأصاب بها 
فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل» وإن غلبها على نفسها كان على الرجل 
وزره ووزرها. 

ومن لطم خدّ مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة ثم سلّط عليه النار وحشر 
مغلولاً حتّى يدخل النار. 

ومن مشى في نميمة بين اثنين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة» 
فإذا خرج من قبره سلط الله تعالى عليه أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار. 

ومن بغى على فقير وتطاول عليه واستحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل 

ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله تعالى عمله وجلّده يوم القيامة سبعون 
ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله يي من سمّ الأساوو0© . 

ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا 
شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة» يتأذى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النار. 

وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحولة إليه وآكل 
ثمنها سواء في عارها وإثمهاء ألا ومن سقاها يهوديًا أو نصرائياً أوصابيّاً أو من 
كان من الناس فعليه كوزر شربها . 


. جمع الأسود: اللحية العظيمة السوداء. وفي المصدر: سم الأفاعي‎ )١( 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة :م 
ل تي ب يب 

ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس علق بلسانه 
يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 

ومن ملا عينه من مرأة حراماً حشره الله يوم القيامة مسمّراً بمسامير من نار حتّى 
يقضي الله تعالى بين الناس ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن أطعم طعاماً رياءاً أو سمعةً أطعمه الله مثله من صديد جهتّم وجعل ذلك 
الطعام ناراً في بطنه حتّى يقضي بين الناس . 

ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه متعمّداً لقى الله تعالى يوم القيامة مجذوماً ا 
ويسلّط عليه بكل آية حيّة موكلة به. 

ومن تعلّم فلم يعمل به وآثر عليه حبٌ الدنيا وزيتتها استوجب سخط 
الله بَينِقِ وكان في الدرك الأسفل مع اليهود والنصارى. 

ومن قرأ القرآن يريد به السمعة والرياء بين الناس لقى الله يَكيق يوم القيامة 
ووجهه مظلم ليس عليه لحم وزحٌ القرآن في قفاه حتّى يدخله النار ويهوى فيها 
مع من يهوى. 

ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: ربٌ لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ 

رس ا ا ع ا كي و 1 ومن 
تعلم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء ء أو يطلب به 
الدنيا بدّد الله ين عظامه يوم القيامة» ولم يكن في النار أشدٌ عذارا عه وليين 
نوع من أنواع العذاب إلا يعذّب به من شدّة غضب الله وسخطه. 

ومن صبر على سوء خلق امرأته احتساباً أعطاه الله تعالى بكل مرّة يصبر عليها 
من الثواب مثل ما أعطى أيَوب تَكئلة على بلائه فكان عليها من الوزر في كل يوم 
وليلة مثل رمل عالج7© فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم 
القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 


)0( أي رمل متراكم . 


ومن تولّى عرافة'") قوم حبس على شفير جهنّم بكلّ يوم ألف سنةء وحشر ويده 
مغلولة إلى عنقه. فأن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالماً هوى به في نار 
جهنم سبعين خريفاً . 

ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها ووضعها في 
جهنم . وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق. 

ومن بنى على ظهر الطريق ما يأوى به عابر سبيل بعث الله 3 يوم القيامة على 
نجيب من نور ووجهه يضيء لأهل الجمع نوراً حتّى يزاحم إبراهيم خليل الرحمن 
في قبّتهء فيقول أهل الجمع: هذا ملك من الملائكة0©. 


عن أمير المؤمنين كاز قال: : من صنع شيئاً للمفاخرة حشره اللّه يوم القيامة 
سو و0 


والناس في الحساب فيقول: يا غبد الله ما لى ولك؟ 


فيقول: أعنت على يوم كذا بكلمة فقتلت9©). 

عن أبي جعفر تكد قال : : ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلأ وهي تحشر يوم 
القيامة متعلّقاً بقاتله بيده اليمنى» ورأسه بيده اليسرى» وأوداجه تشخب دما 
يقول: بي يا رب سل هذا: فيم قتلني؟ 

0000 فك 
قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك. ثم يفعل الله فيهما بعد ا 

بإسناده عن الصادق» عن النبي َيه قال : أقسم ربّي جل جلاله لا يشرب عبد 
لي خمراً في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذّباً بعد أو 


(1) العرافة: تدبير أمور القوم والقيام بسياستهم . 

(؟) ثواب الأعمال : ص 0781-5959 البحار: ج لاء ص 7315-1717ء باب لاء ح 115. 
(9) ثواب الأعمال: ص 147. البحار: ناج لاء ص 5١ل‏ باب لاء ح .١14‏ 

(4) ثواب الأعمال: ص 2555 البحار: ج لاء ص 71109ء باب لاوح 3377 

(6) ثواب الأعمال: ص 557» البحار: داج لاء ص 5107ء باب لاح 1784. 


أحوال المتقين والمجرمين في القيامة وذقنا 


منفواراً له؟ 8 قال: إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًا وجههء مزرقة 
غنات اهاقلة قدقة اسائكلة لعائةةة دالعا السانه0© من فاه 

بإسناده عن أبي عبد الله غ2 قال: من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم 
القامة ل لكر 

بإسناده عن أبي عبد الله يمه قال: من لقى المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم 
القاطة وله لجانان عور 


دالعاً لسائه في قفاه» ا ال ثم يقال له : 


هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين» يعرف بذلك يوم القيامة0"). 


عن أبي عبد الله قدلا قال: من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرد عليه أكل جذوة 


من نار يوم القيامة9) . 


عن أبي عبد الله عكئة قال: من سأل الناس وعنده وقت ثلاثة أيّام لقى 
الله يون يوم يلقاه وليس على وجهه لحه7" . 

عن أبي جعفر نئل قال : قال رسول الله ميق : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 

١‏ - شيخ زان. 

؟ - وملك جبار. 

* - ومقل مختال. 


للق دلع لسانه: أخرجه من فمه. 

ةق أمالي الصدوق. ص 3608, البحار: ج لاء ص 2318-71١1‏ باب لاوح 1186, 
(*) البحار: ج لاء ص 718ء باب لاء ح 21717 تفسير فرات بن إبراهيم. 

(4) ثواب الأعمال وعقابها: ص 704» اليحار: ج لاء ص 8١75ء‏ ياب لاء ح 119. 
(0) ثواب الأعمال: ص 5505»ء البحار: ج لاء ص ».5١8‏ باب لاء ح .11١‏ 

(5) ثواب الأعمال: ص 2755 البحار: ج لاء ص .5١9‏ ياب لاء ح 173. 

(0) ثواب الأعمال: ص 556» البحار: ج لاء ص 27377 باب لاو ح 1174. 


بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عي : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: عاقٌء ومنّانء ومكذّب بالقدرء ومدمن خم 9©. 

عن أبي عبد الله 22 قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة» 
فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إل صنف واحدء قلت: 
من هم؟ 

قال: العاقٌّ لوالديه9 . 

بإسناده عن الصادق 22 قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله ك3 الناس فى 


3 ٠. 


صعيد واحد. ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فتر جح 
مداد العلماء على دماء الشهداء29 . 
بإسناده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله 46 يقول: إنّ 


7 


الله يو يجمع العلماء يوم القيامة فيقول لهم: لم أضع نوري وحكمي في 


3 


صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة» اذهبوا فقد غفرت لكم على ما 


كان ان 


)0( أصول الكافي: ج ؟ ص .7١١‏ البحار: ج لاء ص 777 باب لاء اح 188. 
ةا الخصال: ج 5 ص 6460-5 البحار: اج او ص 071229 بياب يدك انه 
(0) أصول الكافي: ج “ء ص 58" البحار: ج لا ص 555. باب لاء ح 157. 
فق علل الشرائع : ص ١05ل‏ البحار: ج لا ص 175 اا باب لاء ح 146 


عن إسحاق ابن سليمان الهاشميّء عن أبيهء عن هارون الرشيد» عن أبيه 
المهدي. عن الدوانيقي عن أبيه محمّد بن علىّء عن أبيه علىّ بن عبد الله بن 
عبّاس» عن أبيه قال: سمعت رسول الله وَقِقيِ يقول: يا أيّها الناس نحن في 
القيامة ركبان أربعة ليس غيرناء فقال له قائل: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله من 
الركبان؟ 


قال: أنا على البراق»ء وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومهء وابنتي 
فاطمة على ناقتي العضباءء وعليّ بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة. 
خطامها من اللُؤلؤ الرطب» وعيناها من ياقوتتين حمراوين» وبطنها من زبرجد 
أخضرء عليها قبّة من لؤلؤة بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء ظاهرها من رحمة الله» وباطنها من عفو اللهء إذا أقبلت زقّتء وإذا 
أدبرت زفت» وهو أمامي» على رأسه تاج من نور يضيء لأهل الجمع ذلك 
التاج» له سبعون ركناًء كلّ ركن يضيء كالكوكب الدرّيّ في أفق السماءء بيده 
لواء الحمدء وهو ينادي في القيامة: لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء فلا يمرّ 
بملاً من الملائكة إلآ قالوا: نبي مرسلء ولا يمرٌ بنبي إل يقول: ملك 
مقرّبء فينادي مناد من بطنان العرش: يا أيّها الناس ليس هذا ملك مقرّب. 
ولا نب مرسل» ولا حامل عرش» هذا علىّ بن أبي طالب؟؛ وتجيء شيعته من 
بعده فينادي مناد لشيعته : من أنتم؟ 


عم احفيقة الموت 


فيقولون: نحن العلويّونء فيأتيهم النداء: أيّها العلويّون أنتم آمنون ادخلوا 
الجنّة مع من كنتم توالون0©. 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَييةِ لعل بن أبي طالب 8522 : 
كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نورء ييه 
نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: أين 
خليفة محمّد رسول الله؟ فتقول: ها أتاذا. 

قال: فينادي: يا على أدخل من أحيّك الجنّة ومن عاداك النارء فأنت قسيم 
الجئّة» وأنت قسيم النار 0 

عن داود بن سليمان». عن الرضاء عن آبائه, عن علي لكل قال: قال 
رسول الله عق : ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة» قال: فقام إليه رجل 
من الأنصار فقال: فداك أبي د أنت ومن؟ 

قال: أنا على دابّة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت» وعمّي 
حمزة على ناقتي العضباءء وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة» 
وبيده لواء الحمدء واقف بين يدي العرش ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول الله . 

قال: فيقول الآدميّون: ما هذا إلا ملك مقرّب. أو نب مرسل» أو حامل عرش 
رب العالمين . 

قال: فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش ا 0 
مقرباً» ولا نيّاً مرسلاً ولا حامل عرش» هذا الصدّيق الأكبرء هذا عليّ بن أبي 
طالب29 . 


)0( مجالس المفيد: ص .١10-١694‏ أمالي الطوسي : ص ١57-7؟.‏ اليحار: ج لا ص 771-77٠‏ 7 
باب 4ح .١‏ 

)0( أمالي الصدوق : ص .5١7‏ البحار: ج لا ص 777 -07890 باب ماح 8 
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إنه يدعى الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة, 


وان كل سبب ونسب منقطع يوب القيامة 
إلانسب رسول الله وَلْيهُ وصهره 


د 6 26 7 أ 5 مد لور له سس للم سمس سه م 
نه 5 


2و8 ور م ماس ع مود مه -#8 وح يديه 

مولود هو جَازٍ عن والدوء سينا إك وَعَدَ لَه حي فلا تَعْرَبَكُم 

سب مه دن سويةه معس 

الحيؤة الذنيا ولا حَرنَحُم بألله الْغرور # [لقمان: «م] 

قال الطبرسي كآنه : «واَحْسَا بَوَمَا لَّا يجَزِى وَالدٌ عَن وَلرِدء © يعني يوم القيامة لا 
يغني فيه أحد عن أحد» لا والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا كل 
امرىء تهمه نفسه» إن وعد الله بالبعث والجزاء والثواب والعقاب حقّ لا خلف 


فيه . 


عن عبيد الله بن علىّ» عن الرضا عن آبائه يلكت قال: قال رسول الله 806 : 
كلّ نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي7©. 

عن جابر الجعفي» عن الباقر مكل ؛ عن جابر بن عبد الله؛ قال أحمد: 
وحدّثنا عبيد الله بن محمّد الفزاريً» عن جعفر بن محمّدء عن جاير بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله ويك يقول لعلئ تلئلة : ألا أسرّك؟ ألا أمنحك؟ ألا 
أبشَرك؟ 

قال: بلى» قال: قال إني خلقت أنا وأنت من طينة واحدة وفضلت منها فضلة 


)00 أمالى الطوسى: ص .3١7‏ البحار: ج لاء ص 27738 باب 4ح 3. 


فخلق الله منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أنّهاتهم سوى 
شيعتناء فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم2". 

عن حمزة بن أبي سعيد الخدريّ» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َي يقول 
على المنبر: ما بال أقوام يقولون: إِنْ رحم رسول الله وَيقكِ لا يشفع يوم القيامة؟! 
بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة» وإنّي أيّها الناس فرطكم يوم 
القيامة على الحوضء فإذا جئتم قال الرجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان. 

فأقول: أما النسب فقد عرفتهء ولكتكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم 
على أعقابكم القهقرى0©. 

عن يونس بن يعقوب البجلي؛ عن أبي عبد الله علد قال: إذا كان يوم القيامة 
دعي الخلائق بأسماء أمّهاتهم إل نحن وشيعتنا فإِنّهم يدعون بأسماء آبائهه © . 

فرات بن إبراهيم الكوفي معنعتاء عن الأصبغ بن نباتة» عن علي ابن أبي 
طالب شم في قوله تعالى: وَهُم ين فرع يومد امون 40# . 

قال: فقال: يا أصبغ ما سألني أحد عن هذه الآية» ولقد سألت رسول 
الله عَنقة عنها كما سألتني؛ فقال لي: سألت جبرئيل عنهاء فقال: يا محمّد إذا 
كان يوم القيامة حشرك الله أنت وأهل بيتك ومن يتولآك وشيعتك حتّى يقفوا بين 
يدي الله» فيستر الله عوراتهم ويؤمنهم من الفزع الأكبر بحبّهم لك ولأهل بيتك 
ولعليّ بن أبي طالب. 

فقال: جبرئيل مب أخبرني فقال: يا محمد من اصطنع إلى أحد من أهل 
بيتك معروفاً كافيته يوم القيامة؛ يا على شيعتك والله آمنون يرجون فيشفعون 


00 5 اه 00 ]م موسورى اع سمس ع ص مس سرصم لو عر 
ويشمعون. ثم قرأ: #قلاً أضاب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا يلون 004 . 
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احخضنا 


ة - 
0 : 


2 ا 


عرد م جه 20-07 اراق 2086 د ا وروم ع 
َالْورْنُ يَوْمَيدٍ الْحَنَّ سَن تَقُلَتَ مَوَزِيثُمٌُ اوليك هم الْمُفْيِحونَ 
مرح مودس سمس رف س سا ويه سر سسا اه 2 سر قر 
(وي) ومن حَفَتَ موزِيتم دَأوليِكَ الدِبنَ حَسِرا آنشْسهُم يمَا كانوأ باينا 
يِظلِمُونَ # [الأعراف: 5-8] 
5 0 00 - 59 كالح 4 ملعم ال ف ٠.‏ 4 5 
قال الطبرسيّ ككدثه : في قوله تعالى: #وَلْوَرْنُ يَوْمَيِدَ أَلْحَنَّ ©: ذكر فيه أقوال: 
أحدها: أنَ الوزن عبارة عن العدل في الآخرة وأنه لا ظلم فيها على أحد. 
وثانيها : أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكمّتان يوم القيامة فتوزن به أعمال 
العباد: الحسنات والسيّئات عن ابن عيّاس والحسن» وبه قال الجبائئ ؛ واختلفوا 
في كيفيّة الوزن لأنْ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة؛ ولا يكون لها وزن» 
ولا تقوم بأنفسهاء فقيل: توزن صحائف الأعمال. عن ابن عمر وجماعة؛ وقيل : 
تظهر علامات للحسنات وعلامات للسيّئتات فى الكثّتين فتراها الناس. عن 
الجبائي ؛ وقيل : تظهر للحسنات صورة حسنةء وللسيّئات صورة سيئة» عن ابن 
عبباس؛ وقيل: توزن نفس المؤمن والكافرء عن عبيد بن عميرء قال: يؤتى 
بالرجل العظيم الجنّة فلا يزن جناح بعوضة. 
وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في 
الذلّة كما قال سبحانه : #فلَا نيم ل يوم الْقِيمَةٍ وز فمن أتى بالعمل الصالح الذي 
يثقل وزنه أي يعظم قدره فقد أفلح. ومن أتى بالعمل السيّىء الذي لا وزن له ولا 


قيمة فقل خسر. 


دوم حقيقة الموت 


لفَأما سس َقُلَتْ مَوَزِيِتُمُ 4 إِنْما جمع الموازين لأنّه يجوز أنّ يكون لكل نوع 
من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان» ويجوز أن يكون كلّ ميزان صنفاً من أصناف 
أعماله» ويؤيّد هذا ما جاء في الخبر» إن الصلاة ميزان فمن وفى استوفى. 

وقال الرازيّ في تفسيره: في وزن الأفعال قولان: 

الأوّل: في الخبر: أنّه تعالى ينصب ميزاناً له لسان وكفّتان يوم القيامة يوزن به 
أعمال العباد خيرها وشرّهاء قال ابن عبّاس: أمّا المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن 
صورة فيوضع في كمّة الميزان فتثقل حسناته على سيّئاته» فذلك قوله: طمَمَن تَقلَتْ 
مَوَزِيتُمٌ هَأَوْلتيكَ هُمْ الْمُنْيمنَ4 الناجون قال: وهذا كما قال في سورة الأنبياء: 

وأمًا كيفيّة وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهآن: 

الأول أن أعمال الموقن ضور بضنوزة جسة-وأعمال الكاف صو نبصورة 
قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عبّاس. 

والثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة. 

وسثل رسول الله ع عمًا يوزن يوم القيامة فقال: الصحف. وهذا القول 
مذهب المفسّرين في هذه الآية؛ وعن عبد الله بن سلام أنْ ميزان رب العالمين 
ينصب بين الجنّ والإنس يستقبل به العرش» إحدى كمّتي الميزان على الجنّة» 
والأخرى على جهئم» ولو وضعت السماوات والأرض في إحديهما لوسعتهنٌ: 
وجبرئيل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه!"©. 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ميو : يؤتى برجل يوم القيامة إلى 
الميزان ويؤتى له تسعة وتسعون سجل» كل سجل منها مد البصرء فيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كقّة الميزان» ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيها شهادة أن لا إله 
إل الله وأن محمّدا عبده ورسوله فيوضع في الآخر فيرججح7". 
)١(‏ البحار: ج لاء ص 7537 - 755. 
(؟) البحار: ج لاء ص 5848.» باب .3٠١‏ اح .١‏ 


الميزان اه" 


وعن الحسن: بينا رسول الله ويك ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد 
أغفي إذ سالت الدموع من عينها فقال: ما أصابك؟ ما أبكاك؟ 

قالت: ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أحداً؟ 

فقال لها: يحشرون حفاة عراة» وقرأ: #لِكُلْ أنري ينهم ومين مَأ يننيهِ» لا يذكر 
فيها أحداً عند الصحف وعند وزن الحسنات والسيّعات20 , 

وعن عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 
بعوضة . 

والقول الثاني: وهو قول مجاهد والضحّاك والأعمش أنّ المراد من الميزان 
العدل والقضاءء وكثير من المتأخَرين ذهبوا إلى هذا القول ومالوا إليه. أمّا بيان 
أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللّغة فلأنٌ العدل فى الأخذ 
والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنياء فلم يبعد جعل الوزن كناية عن 
العدل؛ وممًا يقوّي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدر ولا قيمة عند غيره يقال: إن 
فلان لا يقيم لفلان وزناً قال تعالى: لفلا نِم لهم بم الْقِيَمَةٍ وزاك ويقال أيضاً : 
فلان يستخفت بفلان. ويقال: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله 
ويساويه. مع أنه ليس هناك وزن في الحقيقة» وقال الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكمذاقوّة عندي لكل مخاصم ميزانه 

أراد: عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه. فجعل الوزن مثلاً للعدل؛ إذا 
ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقطء والدليل عليه أن 
الميزان إِنّما يراد ليتوصّل به إلى معرفة مقدار الشيء» ومقادير الثواب والعقاب لا 
يمكن إظهارها بالميزان» لأنْ أعمال العباد أعراض وهى قد فنيت وعدمت» 
ووزن المعدوم محالء وأيضا فبتقدير بقائها كان وزنها محالاً. 


وَأمَا قوله: الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير 
الأعمال فنقول: إِنّ المكلف يوم القيامة إمّا أن يكون مقرًا بأن الله تعالى عادل 


)0( البحار: ج لاء ص 5148 باب لحل 


دح حقيقة الموت 


حكيمء أو لا يكون مقرًاً بذلك» فإن كان مقرًا بذلك فحيتئذ كفاه حكم الله تعالى 
بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنّه عدل وصوابء وإن لم يكن مقرًّا بذلك لم 
يعرف من رجحان كفّة الحسنات على كمّة السيّتات أو بالعكس حصول الرجحان» 
لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل والإنصافء فثبت أنّ 
هذا الوزن لا فائدة فيه البتة. 

وأجاب الأوّلون وقالوا: إِنَّ جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنّه تعالى منرّه 
عن الظلم والجورء والفائدة في وضع ذلك الميزان أنْ يظهر ذلك الرجحان لأهل 
القيامة» فإن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد فرحه وسروره بسبب 
ظهور فضله وكمال درجته لأهل القيامة» وإن كان بالضدٌ فيزداد غمّه وحزنه 
وحرقته وفضيحته في يوم القيامة. 

ثم اختلفوا في كيفيّة ذلك الرجحان فبعضهم قال: يظهر هناك نور في رجحان 
الحسنات وظلمة في رجحان السيّئات» وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان في 


- 


الكفة. 

ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحدء والدليل عليه قوله 
تعالى : وَتح الي انط لور الكمق» . 

وقال فى هذه الآية: #مَمن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ*#: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون 
انال القلوب ميزات» والأفغال الجوارح ميزان»: ولما يتغلق بالقول ميوان آخر, 

قال الزجاج: إنما جمع الله الموازين ههنا لوجهين: 

الأوّل: أنْ العرب قد يوقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: خرج فلان إلى 
مكة بالبغال. 

والثاني: أنْ المراد بالموازين ههنا جمع موزون» والمراد الأعمال الموزونة» 
ولقائل أن يقول: هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللّفظء. وذلك إِنّما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهرهء ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء 
اللّفظ على حقيقته؛ فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكمّتان فكذلك لا يمتنع 
إثبات موازين بهذه الصفةء فما الموجب لتركه والمصير إلى التاويل؟ . 


الميزان ول 


«اْليِك أن كقردا يلت رََهمَ وتو حيطت امتهم ملا ثم كم 
َوْمْ الْقيَمَةٍ ورا [الكهف: ]٠١‏ 

وقال في قوله يوبن : #فلا نيم لحم يوم الْقِيمَةٍ ورًا» : : فيه وجوه: 

الأوّل: إنا نزدري بهم وليس لهم عندنا وزن ومقدار. 


0 لا تقيي ل ميزاناً لأنَّ الغيراد إِنْما وض ضع لأهل الحسنات والسيّئات 


الثالث: الي ل 001000 
يكن» فلا يدخل في الوزن شيء من طاعته. وهذا التفسير بناءاً على قوله: 
بالاحباط والتفكير. 


# ره 


ل 0 ميم وإ 

كات وتنهال حصو ين حَردل أنما بها وك بن 

[الأنبياء: /(4] 

وقال في قوله سبحانه: #وَيِصَعْ المَورِينَ ألتِسْط»: وصفها الله بذلك لأنّ الميزان 
قد يكون مستقيماً وقد يكون بخلافه. فبيّن أن تلك الموازين تجري على حدّ 
العدل والقسطء وأكّد بقوله: فلا نُظَكمُ نَقْسٌ سَيعا ». 

قال الفرّاء: القسط من صفة الموازين كقولك للقوم: أنتم عدل. وقال 

وقوله: 9 لِوْمٍ اَلِْيسَةِ؟ قال الفرّاء: في يوم القيامة» وقيل: لأهل يوم القيامة؛ 
ثم قال : قال أئمّة السلف. إِنّه سبحانه يضع الموازين الحقيقيّة ويزن بها الأعمال» 

عن الحسن : : وهو ميزان لها كمتان ولسان وهو بيد جبرثيل 22 0 


.5575-- 556 البحار: ج لاء ص‎ )١( 


5ه حتيقة الموت 


وروي أن داود ثم سأل ربّه أن يريه الميزان» فلمًا ما رأى غشي عليه ثم أفا ف 
فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يزن بملء كمّته حسنات؟ 

فقال: يا داود إِنْي إذا رضيت عن عبد ملأتها بتمرة0". 

ثم قال: على هذا القول في كيفيّة وزن الأعمال طريقان: 

أحدهما : أنْ توزن صحائف الأعمال. ‏ - 

والثاني : أن يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كفّة السييئات 
جواهر سود مظلمة؛ ثم قال : والدليل على وجود الموازين الحقيقيّة أن العدول 
عن الحقيقة إلن المصاز من عن قروز غبرحات ‏ الاستها وق سامه الاجادية 
الكثيرة بالأسانيد الصحيحة» وإِنْما جمع الموازين لكثرة من يوزن أعمالهم وهذا 
تفخيم ويجوز أن يرجع إلى م 

وأمًا قوله تعالى: #وإن كات هِتْقَالَ حَبَةَ» فالمعنى أنه لا ننقص من 
إحسان محسن» ولا نزداد في إساءة مسيء. 


007 5 1 2 020 


.و عاص سم 0 2 


عن مدت مواوك 6: كَأك 0 © وما أدرمك ماا هيه 
سا سيم 

0 ماد حامية # [القارعة: ]١١-5‏ 

ونال ارمق قفي فوله فطة ‏ جزان على اناك او ةلي يتيك 
حسناته وكثرت خيراته. 

هو فى عِسَّةَ نَاضِيّةَ 4 أي معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها . 

#وَآمًا مَنْ حَفَتْ مُوَزِيِنُمٌ © أي خفّت حسناته وقلّت طاعاته. 

<تَأَتُمٌ كارية4 أي فمأواه جهتم ومسكده النار» وإنّما سمّاها أمّه لأنّه يأوي 
إلنها كنا يازي الولد إلى 1ئ4 وفيل : رتملاقال هات لآن العاضن زهرى عل آم 
رأسه فى الثار. 


للق البحار: ج لاء ص 2717 ياب لفح ملك 


الميزان مه 


«ومآ أَدْرَْكَ ما هيّة» هذا تفخيم وتعظيم لأمرهاء والهاء للوقفء ثمّ فسرها 
فقال: #نَارٌ حَامِية أي هى تان حارّة كنديدة الحر :17 , 


عن النب ويةِ قال: إِنَ الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلىء من جهة السيّتات 
موازينهم فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلا فقد عصيتم! 

فيقولون: يا ريّنا ما نعرف لنا حسنات؛ فإذا النداء من قبل الله يكن الم 
تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإنْي أعرفها لكم وأوفرها عليكم». ثم يأتي 
بصحيفة صغيرة يطرحها في كمّة حسناتهم فترجح بسيّئاتهم ل 
والأرض: فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وخاصّتك 
وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجة . 

فيقول أهل المحشر: اس م ل وم 
كول اله كه : يا عبادي مشى أحدهم ببقية دين لأخيه إلى أخيه فقال: خذها 
فإني أحبّك بحبّك علي بن أبي طالب. 

فقال له الآخر: قد تركتها لك بحبّك عليّاً ولك من مالي ما شئتء فشكر الله 
اخالى ذلك لهي شيط يه نحو دوحل للك لي كسد ميحراتهما وفوا رياه 
وأوجب لهما ولوالديهما الجئة. ثم قال: يا بريدة يدخل النار ببغض علي أكثر من 
حصى الخذف(2 الذي ا فإيّاك أن تكون منهه0 . 

روى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن ص جعفر الباقرهء عن 
آبائه فيك قال : قال رسول الله ميو : حبّي وحبٌّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن 
أهوالهنَ عظيمة: عند الوفاة» وفى القبرء وعند النشورء وعند الكتاب» وعند 
الحنابة وعتد الميزان» وطند الصزاط 9 

روى هشام بن الحكم أنّه سأل الزنديق أبا عبد الله عقيل فقال: أو ليس توزن 
الأعمال؟ 


)00 البحار: ج لاء ص 550 - 7144. 

(؟) الخذف بالحصى هو الرميٌ بها . وحصى الخذف هو الحصى الذي يرمى به. 
م البحار: ج لاء ص 544. ح .١‏ 

0( البحار: ج لاء ص 23558 ياب 3٠١‏ ح 3. 


قال: لا إِنْ الأعمال ليست بأجسامء وإنّما هي صفة ما عملواء وإِنّما يحتاج 
إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفّتهاء وإِنّ الله لا يخفى 
عليه شيء» قال: فما معنى الميزان؟ 

قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه: #مَس نَقُلَتْ مَوزِيكُمٌ 4؟ 

قال: فمن رجح عمله0©. 

فيما كتب الرضا عَلِمْدْ للمأمون: وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد 
الموت والميزان والصراط؛ الخبر9© . 

عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عتمم عن قول الله و3 : #وتضع 
لْمَورنَ الْقسَط لور الْقِيَمَةَ لا نُظَكمُ نس ميا 4. 

قال: هم الأنبياء والأوصياء نكر 9 . 

عن عليّ بن الحسين يَيِكدفِدٍ قال: قال رسول الله ويه : ما يوضع في ميزان 
امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق0». 

عن سعيد بن المسيّب» عن علي بن الحسين يَلِكَكِندٍ فيما كان يعظ به قال: :ثم 
رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال 3# : #وَلّين 
تَتَتْهُمْ نَفْحَدٌ يَنْ عَدَابٍ رَيْكَ موك يوي إن حكن بيت 204 فإن قلتم أيّها 
الناس: إن الله - إنّما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: #وتصَع 
لْمَويِنَ التِدْط لِوْرِ الْقِيدمَةَ فلا تلم نشي 0 ينكل كز ين ل 
ينا يها كر تا حَسِيِيَ74)؟ اعملوا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم 
الموازين ولا لكر لك الود ويك وإنما يحشرون إلى جهنم زمراً؛ وإِنّما نصب 
الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام؛ الخبر7”" . 


6 الاحتجاج : ص ١7و22‏ البحار: ج لا ص ,275494-15 باب تلمح 

م( عيون أخبار الرضا تلز : ص 178. البحار: ج لاء ح 159؛ باب .3٠١‏ ح 0. 
فيش معاني الأخبار: ص 7١ء‏ البحار: ج لاء ص 2519 باب 3٠١‏ ح 5. 

[69 الكافي: ص 49. البحار: ج لاء ص 2715 باب ١٠ح‏ لا 

(0) سورة الأنبياف الآية: 55. 

(9) سورة الأنبياء» الآية: لاغ. 

4 البحار: ج لاء ص 256٠١‏ باب 2.٠١‏ ح 68. والكافي. 
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«أوْلَيِكَ لَهْرْ نصَِيبُ يِمَا كَسَبُوأ وَألَهُ ريع لَيْسَابٍ © [البقرة: 05؟] 


له 


قال الطبرسي كاه : «أوْكيكَ َعم تيبيت يك كنرأ» أي حظ من كسبهم 
باستحقاقهم الثواب عليه. 

ونه سَرِيعٌ لَلْسَابٍ# ذكر فيه وجوه: 

أحدها : أن معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم أن وقت الجزاء قريب» 
يجري مجرى قوله سبحانه : #رمآ أَمْرٌ أَلمَاَةٍ إلا كح لسر أ هْوَ أَقْرَبْ 
وعبّر عن الجزاء بالحساب لأنْ الجزاء كفاء العمل وبمقداره فهو حساب له 
يقال: أحسبني الشيء: كفاني. 

وثانيها : أنْ يكون المراد به أنّه يحاسب أهل الموقف فى أوقات يسيرة» لا 
عله حتاف اند عرو حمات غيومه كب لذ يعكله فا دعن كان وورد فى 
الخبر: أنّ الله سبحانه يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصرء وروي بقدر 
حلب شاة. 

وروي عن أمير المؤمنين ك8ةِ أنه قال: معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما 
يرزقهم دفعة. 

وثالثها : أنْ معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم من غير 
احتباس فيه وبحث عن المقدار الذي يستحقّه كل داع » ويقرب منه ما روي عن ابن 
عبّاس أنه قال: يريد أنه لا حساب على هؤلاء؛ إِنّما يعطون كتبهم بأيمانهم فيقال 
لهم: هذه سيّئاتكم قد تجاوزت بها عنكمء وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. 


عَلَ كن شَىْ قَدِررٌ * [البقرة: 184] 

وفي قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا» أي تظهروا ما في أنفسكم وتعلنوه من الطاعة 
والمعصية #أَوْ تُحْمُوهُ» أي تكتموه. 

يَاسِبَ به أنَة4 أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه؛ وقيل: معناه: إِنَّ 
تظهروا الشهادة أو تكتموها فَإِنَ الله يعلم ذلك ويجازيكم به» عن ابن عبّاس 
وجماعة؛ وقيل: إِنّْها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة» خوّفهم الله 
تعالى من العمل بخلافها . 

وقال قوم: إِنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: «لا بُكَلْتُ أنه نَنْسًا إلا وسَمَها» 
ورووا في ذلك خبراً ضعيفاً. وهذا لا يصح لأنّ تكليف ما ليس في الوسع غير 
جائز فكيف ينسخ؟ وإِنْما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات 
والإرادات وغير ذلك مما هو مستور عنّاء وأمًا ما لايدخل في التكليف من 
الوساوس والهواجس مما لا يمكن التحمّظ عنه من الخواطر فهو خارج عنه لدلالة 
العقل» ولقوله 85 : وتجوز لهذه الأمّة عن نسيانها وما حدثت به أنفسهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بينت الاولى وأزالت توهم من صرف ذلك إلى غير 
وجهه وظن أنّ ما يخطر بالبال وتتحدث به النفس مما لا يتعلق به التكليف فأنّ الله 
يؤاخذه بهء والامر يخلاف ذلك. 

وقوله: فَمَمْيْرٌ لِمَن © منهم رحمة وتفضّلاً #وَيْمَرْبُ من ينآهُ» منهم 
فشه امتيدن اللتقابعر 0 

ونه عَنَ كن نَىْءِ مَدِرٌُ4 من المغفرة والغذاب عن ابن عبّاس ولفظ الآية 
عام في جميع الأشياء» والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي أن الله سبحانه لا 
يؤاخذ به وإِنْما يؤاخذ بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحمّظ عنه» 


(1) في التفسير المطبوع: ممن يستحق العقاب عقلاً . 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه حدق 


فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارحء وإنّما يجازيه 
جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية(©2» لأنّه لم يباشرهاء وهذا بخلاف العزم 
على الطاعة فإنّه يجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة؛ كما جاء في الأخبار: 
إن المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على 


0 .ام هم ام بي 7 25 مم رو 8 رع 2 
وما من دَأَبَةَ في الأرضٍ ولا طر يطِير نحي إلا أمم أمتالكم مَا 
ل مس2 24 > دمع جحيو سسا : 
فرطنا فى الْكتّب من شع ثم إن رهم يحُسَروَ # [الأنعام: /"] 


وفي قوله يَكك3 : دما ين دَآبَمَ في الأَرْضِي أي ما من حيوان يمشي على وجه 
الأرض. ْ 

كا طهر يطِيرٌ يجََايّهِ4 جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات» وإِنّما قال: 
يطير بجناحيه للتأكيد ورفع اللّبس لأنَ القائل قد يقول: طر في حاجتي أي أسرع 
فيهاء إل أَمَمْ4 أي أصناف مصئّفة تعرف بأسمائها يشتمل كلّ صئّف على العدد 
الكثير لأَمَانُك 4 قيل : إِنّه يريد: أشباهكم في إبداع الله إِيّاها وخلقه لها ودلالتها 
على أن لها صانعا . 

وقيل : إِنْما مثلت الأمم من غير الناس بالناس في الحاجة إلى مدبّر يديّرهم في 
أغذيتهم وأكلهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا 
يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهمء وأنّهم يموتون ويحشرونء وبيّن بهذا أنه لا 
يجوز للعباد أن يتعدّوا في ظلم شيء منهاء فإنَ الله خالقها والمنتصف لها. 

ما مرَطْنَا في الْكتّبٍ من مَىْو» أي ما تركنا؛ وقيل: ما قصّرناء والكتاب» 
القرآن لأنّ فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إِمّا مجملاً وإمّا مفصّلاً» 
والمجمل قد بيّنه على لسان نبيّه َي وأمر باتّباعه في قوله: #وما ادك الول 
َحُْدُوه» الآية. 


)00( فيه نظر وتأمل وقد فصل الكلام في ذلك في محله. 


ا حتيتة الموت 


وقيل: المراد به اللّوح؛ وقيل: المراد به الأجل أي ما تركنا شيئاً إل وقد 
أوجينا له أجلا ثم يجشرون جميعا: 


7 سس اس ارس مور 


شر إِلَ نَم كيت ؟ أ يضتووه إلى الله بعد مر اق يوم النياضة كما حدر 
العبادء فيعوّض الله تعالى ما يستحق العرض منها وينتصف ليعضها من بعض. 

وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم ' 
والدوابٌ والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القرناء 
ثمّ يقول: كوني تراباً. فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً( . 

وعن أبىي ذرٌ قال: بينا أنا عند رسول الله 4# إذ انتطحت عنزان فقال 
النبئ يَف : أتدرون فيما انتطحا؟ 

فقالوا: لا ندري. 

قال: لكنّ الله يدري وسيقضي بينهماء وعلى هذا فإِنْما جعلت أمثالنا في 
الحشر والقصاص؛ ويؤيده قوله تعالى : #وَإدًا الْوُمُوشُ حُدْرَتَ» واستدلّت جماعة 

من أهل لي أن البهائم والطيور مكلفة لقوله: #أْمُمُ أتكالم» 
وهذا باطل لأنا قد بِيّنَا أنها من أيّ جهة تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على 
العموم لوجب أن تكون أمثالنا ف اكولها على ثل .موري ةا لتنا 
وأخلاقناء فكيف يصمح تكليف البهائم وهي غير عاقلة؟ والتكليف لا يصحٌ إلا مع 
كمال العقل. 


اا ركم ال 


م 6 يه بع م 

© ترب لاقن حسابهم وهم ف عفلو مُعْرِصونَ © [الأنبياء: ]١‏ 

قال الطبرسيٌ كه في قوله بَينُ : «#اقتربٌ لِلنّاس حِسَابَهُم »: اقترب افتعل 
من القرب» والمعنى : اقترب للناس وقت حسابهم - يعني القيامة - أي وقت 
محاسبة الله إِيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر؟ وعن أوامره هل 
امتثلوها؟ وعن نواهيه هل اجتنبوها؟ وإِنّما وصف بالقرب لأنَ كل ما هو آت 
فزيت. 


)0ن البحار: ج لا. ص 506 -76560. 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه مضق 


لوم في عَنَاَةِ4 من دنُوها وكونها لتُعرسُوت* عن التفكّر فيها والتأهبّ لها ؛ 
وقيل: عن الإيمان بها. 


مدن رأ 6س الك عَمَلهُمَ كرابن + 7 بقَيعَدٌَ ؛ 20-6 2 ألما ع 7 و حَيَهَ إِدًا 


وهاو 


جم ل مجده شيك ووجد أله عِنْدَهٍ فوفْله ا أله سربيع 

لْجسسَابٍ # [النور: 4*] 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: #أُعَمَلْهُعْ كب بِقِيعَةٍ»: أي أعمالهم التي 
يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها ا وهوما 
ير في: الغلا من لمعن الشمس عليها .وقت الظهيرة فيظن آله ماء يسرب أي 
يجريء والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض المستوية؛ وقيل: جمعه كجار وجيرة. 

ليحْسَبُهُ ألطَمَمَانُ4 أي العطشان» وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدّة الخيبة 
1 

حو إِدَا جام » جاء ما توهّمه ماءاًء أو جاء موضعه. 

+ل يِذ مما ظله وري ع4 عقابه أو زبايته أو وجده محامبا ه. 

تيده حصابة» استعواضاً أو مجازاة #وَأشَهُ سَرِبِعٌ لْلْسَّبٍِ» لا يشغله حساب 


م 5 ل سرح حي ساس 5 لس ري 0 0 0000 
#وكين من كَرَيَةٍ عَنَتَ عَنْ أن زيها ورَسَلو- مَحَاسَبنهَا حِسَابًا سَّدِيدًا وَعَدَبتها 
س م عه له مه سه ل اع 5 5 
عَذَابا نما (ين) هَذَاقَتَ وبال أترها وَكان علقبَة أثرها خترا ١‏ لي أعد أنه هم 
2 و 4ك - 2 مت + ماروة سه 

سد 


مَدِيدَا انوا أله اولي كب اين مثا مد َل أمَهُ إل 455 


2 


وفي قوله تعالى : #وَكأين من قَرِيّةٍ4 : أهل قرية «عَنّتْ عَنْ أمر يبا أعرضت 
عنه إعراض العاتى المعاند #هَسَاسَبْتَهَا حِسَابا سَّدِيدًا» بالاستقصاء والمناقشة 


يض حقتيقة المورت 


00 


#وَعَذْيسَهَا عَدَبَا 55]» منكراًء والمراد حساب الآخرة وعذابهاء والتعبير بلفظ 
الماضي للتحقيق . 


َدَاقَتْ وَبالَ أرما عقوبة كفرها ومعاصيها #رَكنَ عَِبَةُ ها خَْر» لا ربح فيه 


أصلا. 


إن يمآ إِيابَُم © [الغاشية: 5؟] 


وفي قوله تعالى: ## إنَّ إِلَدَِآ ِيَامَيْم © : أي رجوعه.9 , 
و ل 


ثور لوي مم 0 
-ه « 


2 5 9 27 
ثم لتسَعلن يوْمِيِذٍ عن لتحي # [التكاثر: 8] 


0-0 


17 لوي عدم 


وقال الطبرسي في قوله تعالى: #ثُمٌّ تسن يوْميِذٍ عَنٍ أَلئَّعِيِمِ » : قال مقاتل : 
يعني كفّار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما 
كانوافيه إذا لم يشكروا ربّ النعيم حيث عبدوا غيره وأشركوا به» ثمّ يعذبون على 
ترك الشكر وهذا قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم إلآ أهل النار. 

وقال الأكثرون: إن المعنى: ثم لتسألنَ يا معاشر المكلفين عن النعيم. 

قال قتادة: إِنْ الله سائل كل ذي نعمة عمّا أنعم عليه. 

وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ» عن سعيد بن 

وقيل: النعيم: الصحّة والفراغ؛ عن عكرمة؛ وقيل: هو الأمن والصحّة. عن 
ابن مسعود ومجاهدء وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يُتكلظ» وقيل: 
يسأل عن كل نعيم إل ما خصّه الحديث. وهو قوله غَلكلِةْ : ثلاثة لا يسأل عنها 
العبد: 

١‏ - خرقة يواري بها عورته. 


للق البحار: ج لا ص كهة؟#” - /زه؟, 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عته وذهارا 


1 - أو كسرة يسدٌّ بها جوعته. 

" - أو بيت يكنه من الحرّ والبرد. 

وروي أن بعض الصحابة أضاف النب 6ه مع جماعة من أصحابه فوجدوا 
عنده تمراً وماءاً بارداً فأكلوا فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون 
عئه00©) , 

وروى العيّاشيَ بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أيا عبد الله غكئة 
عن هذه الآية» فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ 

قال: القوت من الطعام والماء البارد. 

فقال: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو 
شربة شربتها ليطولنٌْ وقوفك بين يديه. 

قال: فما النعيم جعلت فداك؟ 

قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد» وبنا ائتلفوا بعد ما 
كانوا مختلفين. وبنا ألف الله بين قلوبهم فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً. 
وبنا هداهم الله للإسلام» وهو النعمة التي لا تنقطع؛ والله سائلهم عن حق النعيم 
الّذي أنعم به عليهم وهو النبي عي وعترته نكر 7" . 


عن رقيّة بنت إسحاق بن موسى بن جعفرء عن أبيهاء عن آبائه نَلِوكْلار قال: قال 
رسول الله يي : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع: 

١‏ - عن عمره فيما أفناه؟ 

١‏ - وشبابه فيما أبلاه؟ 

“” - وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه؟ 

4ت اوعق يهنا أن لبيك" 
)١(‏ البحار: ج لاء ص 7508. 


[6 البحار: ج لا ص 5908؟. 
(0) الخصال: ج ١ء‏ ص .1١١‏ أمالي الصدوق: ص ١7١-151ء‏ البحار: ج لاء ص 27308 باب 


أ حقيقة الموت 


عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: 

قال رسول الله جَنه : لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتّى يسأله 
عن أربع خصال: 

١‏ - عمرك فيما أفنيته؟ 


؟ - وجسدك فيما أبليته؟ 

“ - ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟ 

4 - وعن حيّنا أهل البيت(2. 
وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنّة: فقير في الدنياء وغنيّ في 
الدنيا . 

فيقول الفقير: يا ربّ على ما أوقف؟ فوعرّتك إِنْك لتعلم أنّك لم تولّني ولاية 
فأعدل فيها أو أجور. ولم ترزفني مالا فأؤدي منه حقّاً أو أمنع. ولا كان رزقي 
يأتيني منها إل كفافاً على ما علمت وقدّرت لى. 

فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلّوا عنه يدخل الجنّة؛ ويبقى الآخر حتّى 
يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثم يدخل الجنّة» فيقول له 

فيقول: طول الحساب. ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي ثم اسأل 

فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك أنفاً . 

فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي0. 

عن حجر بن زائدة عن رجل ١‏ عن أبي جعفر تك قال: قلت له: يا بن رسول 
الله إن لى حاجةء فقال: تلقانى بمكة. 


[((6 البحار: ج لا ص 2.569 ياب المحع”, تفسير علي بن إبراهيم . 
(؟) أمالي الصدوق: ص 511-515. البحار: ج لاء ص 789, باب ١1.اح‏ 5. 


محاسبة العباد وحكيه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه ان 


فقلت: يا بن رسول الله إِنْ لي حاجة. 

فقال: تلقاني بمنى. 

فقلت: يابن رسول الله إِنْ لي حاجة. 

فقال: هات حاجتك . 

فقلت : يا بن رسول الله إِنّي أذنبت ذنباً بيني وبين الله لم يظلع عليه أحدء فعظم 
عليَ وأجلك أن أستقبلك به. 

فقال: إِنّه إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنباً 
ذنباً» ثمّ غفرها له لا يطلع على ذلك ملكاً مقرَباً ولا نبا مرسلاً . 

قال عمر بن إبراهيم : وأخبرني عن غير واحد أنه قال: ويستر عليه من ذنوبه ما 
يكره أن يوقفه عليهاء قال: ويقول لسيّئاته: كوني حسنات. 

قال: وذلك قول الله تبارك وتعالى : #تأوْلهلك بََِلُ أنَّهُ سِيَاتِهم حَسَئبٍ ون 
ند عقوي تيم 304 . 

عن العلاء» عن محمّد قال: سألت أبا جعفر عكئلة عن قول الله 3 : 
«تزليك يُيَلُ لله سَِتاتِهمْ حَسَتدب ون أَلَهُ حَمُورَا تحيما 274 . 

فقال عَم : يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب 
فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه. لا يطلع على حسابه أحداً من الناس» 
فيعرّفه ذنوبه حتّى إذا أقر بسيّئاته . 

قال الله يَيَيْنٌ للكتبة : بدّلوها حسنات» وأظهروها للناس. 

فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيّئة واحدةٌ» ثم يأمر الله به إلى الجنة» 
فهذا تأويل الآية» وهي في الكذدين عن شعن اط : 

عن أي الجارودء عن أبي جعفر نئل قال: قال رسول الله 4826 : كل 
مخاسي معذت»: 


)١(‏ البحار: ج لاء ص 555-5609, باب ١لءح‏ 68. وكتابى الحسين بن سعيد أو النوادر. 
(؟) سورة الفرقان» الآية: ./٠‏ 
(*) أمالي الطوسي: ص 45-45. البحار: ج لاء ص 235737 باب (ل.اح 17. 


وم احتيقة الموت 


فقال له قائل: يا رسول الله فأين قول الله يي : وف محَاسَبُ جسابا سيا »#؟ 

قال: ذاك العرض يعني التصف(2©. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييه : إذا جمع الله الخلائق يوم 
القيامة فدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار نادى مناد من تحت العرش 
تتاركوا المظالم بينكم فعليّ ثوابكه7. 

عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله علد قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله 
و م ا 1 وما كان لنا فهو لهم 
ثم قرأ أبو عبد الله تقكئلذ : إن انآ ابم © ثم إِنَّ حدما حسَابم 2049 49 . 

عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله تقكئلة قال : قلت له: جعلت فداك ما تقول في 
القضاء والقدر؟ 

قال: أقول: إِنّ الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمًا عهد إليهم ولم 
يسألهم عما ة 1 قضى عليه" . 

أبي رفعه قال: إِنْ أمير المؤمنين عدخ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 

أيها الناس إِنْ الذنوب ثلاثة» ثم أمسك. 

فقال له حبّة العرنيّ: يا أمير المؤمنين فسّرها لي. 

فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أنّ أفسّرهاء ولكتّه عرض لي بهرٌ حال بيني وبين 
الكلام» نعم الذنوب ثلاثة: 

١‏ - فذنب مغفور. 

؟ - وذنب غير مغفور. 

* - وذنب نرجو ونخاف عليه. 
)١(‏ معاني الأخبار: ص ؟لا-لالا. البحار: ج لاء ص 577 باب .١1١‏ ح .١77‏ 
)2( أمالي الطوسي: ص »5١‏ البحار: ج لاء ص 574» باب 2.3١‏ ح 14. 
(9) سورة الغاشيةء الآيتان: 55-176. 


(4) أمالي الطوسي. البحار: ج لاء ص 555؛ باب 21ء ح 19. 
)( التوحيد للصدوق: صس 37137/5-371/7# البحار: ج لاء» ص 00 ياب البح رك 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالبهم وما يسألهم عنه م 


قيل: يا أمير المؤمنين فبيّنها لنا. 

قال: نعم . 

أمَا الذنب المغفور : فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم 
أن يعاقب عبده مرّتين. 

وأمَا الذي لا يغفر: فظلم (فمظالم خ ل) العباد بعضهم لبعض. إِنْ الله تبارك 
وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعرّتي وجلالي لا يجوزني 
ظلّم ظالم ولو كفت بكفتء ولو مسحة بكفتء» ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة 
ثمّ يبعثهم الله إلى الحساب. 

وأما الذنب الثالث: فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعاً من 
فيه زاجنا لرته فشن ل كما هر لتقيف وجو له الر تحن تونها قعل العقا ف 

عن الحلب» عن أبى عبد الله تك قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن 


لامو زوع وو ننم ساو وحمي ريا ا 1 

قال محمّد بن عيسى: وبهذا الإسناد أن أبا عبد الله ظيلهْ قال لرجل شكاه 
بعض إخوانه: ما لأخيك فلان يشكوك؟ 

فقال: أيشكوني أن استقصيت حمّي؟! 

قال: فجلس مغضباً ثم قال: كأنّك إذا استقصيت لم تسىء؟! 

أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : #وََاوْنَ سر لُلْسَابٍ74" أخافوا الله أنْ 
(1) المحاسن: ص لء البحار: ج لاء ص 706-1775ء باب الواح .5١‏ 


0( المحاسن: ص 84". اليبحار: ج لاء ص 2516 باب الاح ”739 
() سورة الرعدء الآية: 5١‏ 


كن حقيقة الموت 
يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاءء فسمّاه الله سوء الحساب» فمن 
استقصي فقد أساء(". 

عن أبي الجارود. عن أبى جعفر 2:3 قال: إِنْما يداقٌ الله العباد فى الحساب 
يوم القيامة على قدر ما آناهم من العقول في الدنيا(©. 1 

عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ثليه يقول: أوّل ما يحاسب به العبد 
الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها9©. 

عن يونس بن عمّار قال: قال أبو عبد الله عَقِكئة : إِنْ الدواوين يوم القيامة 
ديوان فيه النعم» وديوان فيه الحسنات» وديوان فيه السيّكات. فيقابل بين ديوان 
النعم وديوان الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات». ويبقى ديوان السيّىات 
فيدعا ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورةء فيقول: يا 
ربٌ أنا القرآن» وهذا عبدك المؤمن» قد كان يتعب نفسه بتلاوتي» ويطيل ليله 
بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهسججد, فأرضه كما أرضاني. , 

قال: فيقول العزيز الجبّار: أبسط يمينك فيملؤها من رضوان الله العزيز 
الجبّار» ويملؤ شماله من رحمة الله ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك فاقرء 
واصعدء فإذا قرأ آية صعد درجة©) , 

عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين يَلكةٍ يحرّث فى مسجد 
رسول الله يك فقال: حدّثني أبي أله سمع أباه عل بن أبي طالب 8292 يحدّث 
الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم غرلاً 
مهلا جردا مرداً في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حيّى يقفوا على 
عقبة المحشرء فيركب بعضهم بعضاً ويزدحمون دونها (عليها خ ل) فيمنعون من 
المضيّ فتشتدٌ أنفاسهم. ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم. ويشتدٌ ضجيجهمء 
وترتفع أصواتهم. قال: وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة. 


)00 البحار: ج لا لي 0 باب ليك لد 

هق أصول الكافي: ج ١ء‏ ص .17-1١‏ البحار: ج لاء ص 737 باب 2.31١‏ اح 87. 
ليق البحار: ج لاء ص 3757 باب الواح 87. والتهذيب. 

69 أصول الكافي: ج ”". ص 507. البحار: ج لاء ص 178-17517,؛ باب 1لل اح 4". 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه لضن 

قال: فيشرف الجّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة 
فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منّادي 
الجبّار. 

قال: فتتكسر أصواتهم عند ذلك» وتخشع أبصارهم » وتضطرب فرائصهم » 
وتفزع قلوبهمء ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي. 

قال: فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسر. 

قال: فيشرف الله ين ذكره الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا 
الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي. لا يظلم اليوم 
عندي أحدء اليوم آخذ للضعيف من القويّ بحقّه: ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقتصاص من الحسنات والسيّعات» وأثيب على الهبات» ولا يجوز هذه العقية 
اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إل مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها وآخذ 
له بها عند الحساب. فتلازموا أيّها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها 

قال: فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حقّ إلآ لزمه 
بها. 

قال: فيمكثون ماشاء الله فيشتدٌ حالهم» فيكثر عرقهم ويشتدٌ غمّهمء وترتفع 
آخرهم كما يسمع أوّلهم : يا معاشر (معشر خ ل) الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك 
وتعالى واسمعواء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهّاب. إن أحببتم أن 
تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. 

قال: فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم. 

قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أنّ يتخلّصوا مما هم فيهء ويبقى بعضهم 
فيقولون: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها. 


ام حقيقة الموت 

قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجنان جنان 
الفردوس . 

قال: فيأمره الله يكن أنّ يطلع من الفردوس قصرا(') من فضّة بما فيه من الآنية 
والخدم. 

قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف7 والخدم. 

قال: فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم 
فانظروا إلى هذا القصر. 

قال: فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمتّاه. 

قال: فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى: يا معشر الخلائق هذا لكل من 
عفى عن مؤمن . 

قال: فيعفون كلهم إلا القليل. 

قال: فيقول الله بيت : لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم ولا يجوز إلى ناري 
اليوم ظالم ولاحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحسابء أيها 
الخلائق استعدّوا للحساب. 

قال: ثم يخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضاً حتّى ينتهوا إلى 
العرصةء. والجبار تبارك وتعالى على العرش. قد نشرت الدواوين» ونصبت 
الموازين» وأحضر النبيّون والشهداء وهم الأثمّة» يشهد كلّ إمام على أهل عالمه 
بأنه قد قام فيهم بأمر الله بيبخ ودعاهم إلى سبيل الله . 

قال: فقال له رجل من قريش: يا بن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند 
الرجل الكافر مظلمة أيّ شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ 

قال: فقال له عليّ بن الحسين ينكد : يطرح عن المسلم من سيّئاته بقدر ماله 
على الكافرء فيعذب الكافر بها مع عذابه يكفره عذابا بقدر ما للمسلم قبله من 


. أي يكشف من الفردوس قصراً‎ )١( 
(؟) جمع الوصيفة: الجارية.‎ 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظاليهم وما يسألهم عنه اام 


قال: فقال له القرشيء فإن لم يكن للظالم حسنات؟ 

قال: إن لم يكن للظالم حسنات فإِنْ للمظلوم سيّئات. يؤخذ من سيّئات 
المظلوم فيزاد على سييّئات الظاله7" . 

قال الإمام علي تداك في نهج البلاغة ألا وإِنّ الظلم ثلاثة: 

١‏ - فظلم لا يغفر. 

؟ - وظلم لا يترك. 

" - وظلم مغفور لا يطلب. 

فأمَا الظلم الذي لا يغفر: فالشرك بالله. قال الله سبحانه: «إنَّ أنه لا يَمْفْمُ أن 
4 | 

شْرَكَ و4" ". 

وأمَا الظلم الذي يغفر: فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. 

وأمَا الظلم الَذى لا يترك: فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص هناك شديدء 

ي لا يتر بأد بعضهم , ص 

ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط. ولكنّه ما يستصغر ذلك معه9 . 
سئل عَقكئلة : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ 

قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرونه؟ 


قال: كما يرزقهم ولا 1 


6 روضة الكافي: ص 1١١-1١١5‏ . البحار: ج لا ص 0-158لا7, باب الاح 6" 
(؟) سورة التساءء الآية: 58. 


فرق البحار: ج لا ص الا7. باب 21١‏ ح 5. ونهج البلاغة. 
0( البحار: ج لا ص .357١‏ باب للك لمن ونهج البلاغة . 


فذنا حتيقة الموت 
عن إبراهيم بن العبّاس الصوليّ قال : كنا يوماً بين يدي عليّ بن موسى الرضا 20 
فقال: ليس في الدنيا نعيم حقيقيّ» فقال له بعض الفقهاء ء ممن حضره . 
فيقول الله 85 : ثم تسن يَوَْيِذٍ عَنِ تع 74" أما هذا النعيم في الدنيا 


وهو الماء اليارد. 
فقال له الرضا غك - وعلا صوته -: كذا فسّرتموه أنتم وجعلتموه على 
ضروب . ١‏ 


فقالت طائفة: هو الماء الباردء وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب. 


وقال آخرون: هو طيب النوم. ولقد حدثني أب عن أبيه عن أ 
0 : أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله بيك 7 #مّ ل 


ون إن الله بين لا يسأل عباده عمًا تفضّل عليهم به ولا يمنّ 
بذلك عليهم» والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين». فكيف يضاف إلى 
الخالق يون ما لا يرضى للمخلوقين به؟ ولكنّ النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتناء 
يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوّة» لأنْ العبد إذا وفى بذلك أدّاه إلى نعيم الجئة 
الى ل تزول؛ 

ولقد حذثني بذلك أبي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن عليّء عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علىّء عن أبيه على نكر أنه قال: قال رسول 
الله عنرقة : 1 

يا عليّ: إن أوْل ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أنّ لا إله إلا الله» وأنّ 
محمّداً رسول الله وأنّك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك. ف فمن أقرَّ بذلك 
وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له؛ الخير . 

عن فلان بن عمّار قال: قال أبو عبد الله عَِئلْ : الدواوين يوم القيامة ثلاثة: 


.4 سورة التكاثرء الآية:‎ )١( 
.5١ حاو١١ (؟) عيون أخبار الرضا: ص ١571-71؟. البحار: ج لاء ص 2717/11/7 باب‎ 


محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه رضنا 


؟ - وديوان فيه الحسنات. 

" - وديوان فيه الذنوب. 

فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات فيستغرق عامّة الحسنات» وتبقى 
الفري 21 

كتاب فضائل الشيعة للصدوق كأآلل بإسناده عن مسير قال: سمعت 
الرضا 2ك يقول: والله لا يرى منكم في النار إثنان» لا والله ولا واحد. 

قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله؟ 

قال: فأمسك عنّي سنة. 

قال: فَإِنّي معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي: يا ميسر اليوم أذن لي في 
جوابك عن مسألتك كذا. 

قال: قلت: فأين هو من القرآن؟ 

قال: في سورة الرحمن وهو قول الله 37 : مدب لَا كل ن يوه ِف ول 
جآن206 . 

فقلت له: ليس فيها «منكم». 

قال: إِنَ أوّل من غيرها ابن أروى» وذلك أنّها حبّة عليه وعلى أصحابه» ولو 
لم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله 8# عن خلقه؛ إذ لم يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جانَ فلمن يعاقب إذاً يوم القيامة0)؟. 

عن ابن يزيد رفعهء عن أحدهما َِكْلِر قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدَّين 
يشكو الوحشة؛ فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الَّدِينَء وقال: وإن لم 
تكن له حسنات ألقي عليه من سيّئات صاحب الدَّين 9 . 


)١(‏ البحار: ج لاء ص “لاك باب 01١‏ ح 45. وكتابي الحسين بن سعيد أو النوادر. 
0( سورة الرحمن» الآية: 8" 

فيه البحار: جاو ص ”01/41/77 باب الفح 560 

9ع البحار: ج لاء ص 75؟. باب 21١‏ ح 245 وعلل الشرائع. 


9 
8 
1-7 


يوم يجْمَعُ ألَُ المسْلَ يَُوْلُ ما مم الوأ لا عِلَرَ كنآ إنّكَ أت 
رحو معرر 


علام الْعيوبٍ * [المائدة: ]٠١5‏ 


رسع د لالس 


قال الطبرسي كآنه في قوله تعالى : '#فِيقُولٌ مَاذآ ث4 : أي ما الذي أجابكم 
قومكم فيما دعوتموهم إليه؟ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ 
للمنافقين عند إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد. 

«تَانُوا لا عِلْرَ لنآ» قيل: فيه أقوال: 

أحدها: أن للقيامة أهوالاً حبّى تزول القلوب عن مواضعهاء فإذا رجعت 
القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن صدّقهم وعلى من كذّبهم: يريد أنّهم عزبت 
عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا: لا علم لنا. 

وثانيا: أن المراد لا علم لنا كعلمك لأنّك تعلم غيبهم وباطنهم ولسنا نعلم 
غيبهم وباطنهم» وذلك هو الذي يقع عليه الجزاءء واختاره الجبائيّ وأنكر القول 
الأرّل وقال: كيف يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه: «لّا 
رمم لدي الفكيدُ4 وقوله : «لا خوك عَهد وَلَاهُمْ يَروت4؟ ويمكن أن 
يجاب عن ذلك بأنَ الفزع الأكبر دخول الثّار. 

وقوله : لا حَوَفٌ عَلَيِهمَ 4 هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم» مثل ما 
يقال للمريض: لا بأس عليك ولا خوف عليّك. 

وثالثها : أن معناه لا حقيقة لعلمنا إذ كنّا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم 


السؤال عن الرسل والأمم نيضن 
وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا('2» وإِنّما التّواب والجزاء 
يستحقّان بما تقع به الخاتمة مما يموتون عليه. 
ورابعها: أنَ المراد لا علم لنا إل ما علمتناء فحذف لدلالة الكلام عليه. 
وخامسها: أن المراد به تحقيق فضيحتهمء أي أنت أعلم بحالهم منّاء ولا 
تحتاج في ذلك إلى شهادتنا . 


بمسء رده مي 6 97 267 فَلتفصَّن 
"تكن لذت أرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَسَاَتَ الْمْرْسَنَ شر 
2 عد ز رت مرسم 

9 بعل وما ََ عابي هك [الأعراف: كلل 


مم عرد هه ص 0210 


وفي قوله تعالى : ملتسن أل أَرْسِلَ إِلبِهِمَ وَلَتسََتَ الْمرْسَلِنَ4 : أقسم الله 
سبحانه أنّه يسأل المكلفين الّذين أرسل إليهم رسله. وأقسم أيضاً أنه يسأل 
المرسلين الّذين بعثهم: فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ وأولئك عن الامتثال» وهو 
تعالى وإن كان عالماً بما كان منهم فإِنّما أخرج الكلام مخرج التهديد والزجر 
ليتأهّبٍ العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال. 

ؤقيل* إنه يتان الأمى عن الإجابة»ويسآل الرسل عاذا عملت أممهم قينا 
جاؤوا به. 

وكن: إن لأس سالوة وان تنيع #والابناه لون سوال شهادة على 
الحقٌ. . 

وأمًا فائدة السؤال فأشياء: منها أن تعلم الخلائق أنه سبحانه أرسل الرسل 
وأزاح العلّةء وأنّه لا يظلم أحداًء ومنها أن يعلموا أن الكمّار استحقّوا العذاب 
بأفعالهم» ومنها أن يزداد سرور أهل الإيمان بالثناء الجميل عليهم. ويزداد غمّ 
الكفّار بما يظهر من أعمالهم القبيحة» ومنها أن ذلك لطف للمكلفين إذا أخبروا به. 

وممّا يسأل على هذا أن يقال: كيف يجمع بين قوله تعالى: #وَلا مُكَل عن 


0 لاع ع ررم 4 مرك عمع . طاموم سيرد سوم 26 24 ع عي 2425 
)0( يؤيد ذلك قول عيسى بن مريم : #وَكْنت عَلَبِيمَ سَبِيدًا مَا دمت فم فَمَا تَوفيسن كنت أنت أ قيب عَلهِمٌ وأنت 
ع 2 4 المائدة: .]١١1/‏ 
عل كل شوو شَهِيدٌ 


تفووة_الشخرثرة2"14. بَرَيذ لا مُكل عن دده إن ولا ج0845 وقوله:' 
«تلتتمكا اللي ثيل يض 74" «ذربلك لتنكتمد لمين»9؟ 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه نفى أن يسألهم سؤال استرشاد واستعلام وإِنّما يسألهم 
سؤال تبكيت وتقريع» ولذلك قال عقيبه : #بْْرَكُ الْمُجَرمنَ به 24 وأمًا سؤال 
المرسلين فهو توبيخ للكمار وتقريع لهم. 

وثانيها : أنْهم نما يسألون يوم القيامة كما قال: ويمور تيم تنشوزرة 94 نم 

وثالثها : أن في القيامة مواقف ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل فلا تضادّ. 

وأمًا الجمع بين قوله : «ذَلا ساب يَتنَهُرْ يَومَيِذِ ولا يَتَْنَ 74" وقوله : «تَأببلَ 
بهم عل بض َه و74" فهو أنّ الأوّل معناه أنّهم لا يتساءلون سؤال استخبار 

والثّاني: معناه يسأل بعضهم بعضاً سؤال تلاوم كما قال في موضع آخر: 

00 و كق ل ٠‏ اكه د د نك عن لمر 2 ومعا ذلك كف ف الم آ*: 
« يلون 4" ' وكقوله : «أنحْنْ مَدَدتكْ عَنِ ادر 204 ومثل ذلك كثير في القرآن. 
ثم بين سبحانه ما ذكرناه أنه لا يسألهم سؤال استعلام بقوله: «نلَفْصَنَ عَلتيم» أي 
جزاء عمله وأنّه له ظلم عليه وليظهر لأهل الموقف أحوالهم يعر # البعلم») 
قيل: معناه: نقصٌ عليهم أعمالهم بأنا عالمون بها؛ قيل: معناه: بمعلوم كما 
قال: #وَلَا يُحِطْونَ دتَّىَءِ يِّنْ ِلَوِو4 أي من معلومه وقال ابن عبّاس : معنى قوله : 
تصن لم بلع ينطق: عليهم كتاب أعمالهم. كقوله سبحانه: ©هَدَا كدب 
يق علتكم يلع2174 . 


.١١١ سورة القصصء الآية: 7/4 0) سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن» الآية: ه9". (48) سورة الصافات. الآية: 8ه.‎ 
.5”٠6 سورة الأعراف. الآية: 5. (9) سورة القلم» الآية:‎ )*( 

(85) سورة الحجرهء الآية: 97. )١١(‏ سورة سبأء الآية 7". 

(5) سورة الرحمنء الآية: )١١( .4١‏ سورة الجائية» الآية: 79. 
(5) سورة الصافات» الآية: 84؟. 


السؤال عن الرسل والأمع عفنا 


ونا كن علبيت» عن علم ذلك؛ وقيل: عن الرسل فيما بلّغواء وعن الأمم 


فيما أجابواء وذكر ذلك مؤكّداً لعلمه بأحوالهم» والمعنى أنه لا يخفى عليه 
00 
سى,ء . 


فيقولون: لا علم لنا يما فعلوا بعدنا بهم(" . 

عن يوسف بن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله غ3 ذات يوم فقال لي : 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلَى الله عليه أوَّل 
من يدعا به» فيقال له: هل بلّغت؟ 

فيقول: نعم. 

دا 

قال : بخ نوح ملى ا عليه يتشقى اناس حنى بجي إلى سحت لق 
0 المسك ومعه عليٌ غك وهو قول الله بك : #قلمًا رأوه زُلنَُ 
يقث وجوه ارت كقروا74" . 

على مسح جك تاه ره عارك را نار وض م 


فيقول: يا جعفر ويا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ . 

فقال أبو عبد الله 252 : فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء تَلكَلار يما 
بلّغوا . 

فقلت: جعلت فداك فعلىٌ غك أين هو؟ 


(1) البحار: ج لاء ص /1لا؟ - 378 . 


(؟) تفسير علي بن إبراهيم: ص ل/ا7١.‏ البحار: ج لاء ص »58٠‏ باب 2.315 ح 7. 
(5) سورة الملكء الآية: /7؟. 


فقال: هو أعظم منزلة من ذلك0©. 

عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر علخ عن قول الله : «يزم عحْمَمْ 
أنَهُ الرسل مَيَقُولٌ مَاد1 أَجِثمْ كَانُوأْ لا عِلْرَ نآ . 

قال: فقال: إن لهذا تأويلاً» يقول: ماذا أجبتم في أوصيائكم الّذين خلفتموهم 
على أممكم؟ 

قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا بعدنا9 , 

عن علي بن الحسين» عن آبائه لوكلا , عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال: إذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين وأحضر النبيّون والشهداء - وهم 
الأئمّة - يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله ب . ودعاهم 
إلى :سيل الله4 ال 9 


)١(‏ البحار: ج ل ص 747-787. باب 175 . ح 5. وأصول الكافي. 
)2 البحار: ج لاء ص 203787 باب كليح 6 
فرق روضة الكافي: ص .٠١١‏ البحار: ج لاء ص 3787., باب 3037. ح 5. 


مض 


نا معتج اللفا يه غلى العناد 


يوب القيامة 


عن ابن زياد قال: سمعت جعفر بن محمّد عَكمةِ وقد سكل عن قوله تعالى : 

#قل َيه لبي لْبمَةُ74'" فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! 
أكنت عالماً؟ 

فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ 

وإن قال: كنت جاهلاً قال له: أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصم فتلك الحججة 
لله يي على خخلقه9" . 

عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ظئة يقول: إن الرجل منكم 
ليكون في المحلة فيحتجٌ الله يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان 
بينكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في اللّيل؟ فيكون حبّة الله 

فيه 

عليه . 

عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله عَلككلة يقول: يؤتى 
بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا رب حسّنت خلقي 
حتى لقيت ما لقيت. 

فيجاء بمريم تَلِيَكاِدْ فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسّنّاها فلم تفتتن» ويجاء 
بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يارب حسّنت خلقي حتّى لقيت 
من ا نيا ها لفك ْ ١‏ 


.١59 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
. ومجالس المفيد. وأمالي الطوسي‎ .١ فق البحار: ج لاء ص 586. باب 1. ح‎ 
3 زليه روضة الكافي» ص 5م البحار: ج لا ص 083 باب 375واح‎ 


لوكلا حقيقة الموت 


فيجاء بيوسف ة فيقال: أنت أجسن أو هذا؟ قد حسّتّاه فلم يفتتن» ويجاء 
بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتئة في بلائه فيقول: يا ربٌ شدّدت علي البلاء 
فيجاء بأيَوب عَلئلٍ فيقال: أبليّتك أشدّ أو بليّة هذا؟ فقد ابتلي فلم يفسن 7 . 


)00 روضة الكافي: ص9-558؟؟. البحار: ج/ا/ ص 7585-186. باب 37. ح3. 


شعروة سدم شير اس 


«لِجَزِهم لَه َحسَنَّ مَا ملوأ ويَزِيدَهم من مضل اله يَررْقُ من يقَآهُ 

عير حِسَابٍ » [النور: 8"] 

قال البيضاويّ في قوله سبحانه : # جرهم الَّهُ َحْسَنَّ مَا © : أحسن جزاء ما 
عملوا الموعود لهم من الجنة. 

لوَيِيدُهُم ين فَصَيْد4 أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم يخطر ببالهم. 


#وَألَهُ يرق من يناه يعبر حِسَابٍ* تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ 


ساس ساس اماس لس مم 2 2 001 لس كر نه 
مسو سد جردي 2ه 


20 .حيو عبتر نين 0 2 2 
سيعاتهم حسنلتٍ وان الله غهورا تَحِيما # [الفرقان: ]٠١‏ 
وقال الطبرسي كه في قوله تعالى : «دَأوْلهلك يبيل أَنَهُ سمَاتِهمْ حَسَتَدثُ4 : 
قال قتاده: التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه وذكر الله بعد نسيانه» والخير 
وقيل : يبدّلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام. 
وقيل: إن معناه أن يمحو السيّئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة» واحتسجوا 
بما رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي ذرٌ قال: قال رسول الله َيِه : يؤتى 


م حتيقة الموت 


بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحًوا عنه كبارهاء فيقال: 
عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان 
فيقول: إِنَّ لي ذتوباً ما أراها ههنا. 
قال: ولقد رأيت رسول و ضحك حتّى بدت تواجذ:220 . 


عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: قال الصادق جعفر بن محمّد غئ : إذا 
كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتّى يطمع إبليس في رحمته7 . 
عن الرضا ظَلكئاة ٠‏ عن آبائه نكل قال: قال رسول الله ميق : إذا كان يوم 
لقما لقيامة تجلى الله 35# لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباًء ثمّ يغفر الله له لا 
0 على ذلك ملكا مقرًباً ولا نيياً مرسلاً. ويستر عليه ما يكره أنَّ يقف عليه 
أحدء ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات0 . 


عن عبد الرحمن بن الحججاج. عن أبي عبد الله غ8 قال : إن آخر عبد يؤمر به 
إلى الثار يلتفت فيقول الله يويك : أعجلوهء فإذا أتق يه :قال له يا عبدي لم 
التفت؟ 

فيقول: يا رب ما كان طني بك هذاء فيقول الله جل جلاله: عبدي وما كان 

فيقول: يا ربٌ كان ظنْي بك أنْ تخفر لي خطيئتي وتسكنني (وتدخلني خ ل) 
جنّتك . 

فيقول الله: ملائكتي! وعرّتي والآئي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ بي هذا 
ساعة من حياته خيراً قظاء ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روّعته بالنارء 
أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنّة . 


)020 البحار: ج لاء ص 785. 
0( أمالي الصدوق: ص 2177 البحار: ج لاء ص 747ء باب 2.15 ح .١‏ 
فق عيون أخبار الرضا كل : ص ١١؟.‏ البحار: ج لاء ص 2747 باب 014 اح 5. 


ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة مم 


ثمّ قال أبو عبد الله مُق : ما ظنّ عبد بالله خيراً إلا كان الله عند ظنّه به» ولا 
ظَنّ به سوءاً إلا كان الله عند ظنه بهء وذلك قوله 36 : «اوَدَلِكٌ طَتكه الى طتنثر 

عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عَلككلا يقول: يؤتى 
بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله له: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن 
معصيتي؟ 

فيقول: بلى يا رب ولكن غلبت علي شهوتيء فإن تعذّبني فبذنبي لم تظلمني» 
فيأمر الله به إلى الثارء فيقول: ما كان هذا ظني بك. 

فيقول: ما كان ظتك بي؟ 

قال: كان ظتّى بك أحسن الظنٌ» فيأمر الله به إلى الجنّة. 

فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة 9 . 

عن سليمان بن خالد قال: قرأت على أبي عبد الله َكل هذه الآية: #إِلَّا من 
َب وات وَعَعِلَ حملا صَلِحًا تأؤليلك يَِيْلْ أنَّهُ سيَعَاتِهِمْ حَسَتَدتُ4 فقال: هذه 
فيكم» إِنّه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يوقف بين يدي الله 3# ١‏ 
فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيئاته شيئا شيئا. 

فيقول: عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا. 

فيقول: أعرف يا ربٌ. 

قال: حتّى يوقفه على سيّتاته كلّهاء كلّ ذلك يقول: أعرف. 

فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأغفرها لك اليوم؛ أبدلوها لعبدي حسنات. 

قال: فترفع صحيفته للنّاس فيقولون: سبحان الله! أما كانت لهذا العبد سيّئة 
واحدة؟! وهو قول الله 8 : «تأؤلهلك ْوَل أنَّهُ ميتتاتهم حَسَدث»9). 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: 7؟. 
(؟) ثواب الأعمال: ص 157ء البحار: ج لاء ص 244-1817 باب 4 الاح ”3. 
(*) المحاسن: ص 55-58. البحار: ج لاء ص 788 باب 2.15 ح 4. 
69 البحار: ج لاء ص 7588.» باب 154. ح 6. والمحاسن. 


عن أَيَوب بن أعين» عن أبي حمزةء عن أبي جعفر غئة قال: قال 
رسول الله وَينقةُ : يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتجٌ. 

فيقول: يا ربّ خلقتني وهديتني فأوسعت علىٌء فلم أزل رقع على خلقك 
وأيسر عليهم لكي تنشر على هذا اليوم رحمتك وتيسره. 

فيقول الربٌ جل ثناؤه وتعالى ذكره: صدق عبدي أدخلوه الجنّة0" , 

عن الرضا عَلكتلْ قال: إذا كان يوم القيامة أُوقف المؤمن بين يدي الله تعالى 
فيكون هو الذي يلي حسابهء فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأوّل ما يرى 
سيئاته فيتغيّر لذلك لونه وترعش فرائصه وتفزع نفسه. ثم يرى حسناته فتقرٌ عينه 
وتسر نفسه ويفرح» ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتدٌ فرحه. ثم 
يقول الله تعالى للملائكة: احملوا الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوها. 

قال: فيقرؤونها فيقولون: وعرّتك إِنْك لتعلم أنَا لم نعمل منها شيئاً» فيقول: 
صدقتم ولكتكم نويتموها فكتبناها لكم. ثم يثابون عليها9". 

ابن أبي عمير رفعهء عن أبي عبد الله علد قال: يؤتى بعبد يوم القيامة ليست 
له حسنة فيقال له: اذكر وتذكّر هل لك حسنة؟ 

قال: فيذكر فيقول: يا ربّ مالي من حسنة إلا أن عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي 
فطلب مني ماءاً يتوضأ به فيصلّي به فأعطيته . 

قال: يقول الله تبارك وتعالى: أدخلوا عبدي الجنّة© . 


000( البحار: ج لا ص 186-588. باب 014 ح 5 وروضة الكافي. 
ف البحار: ج لا ص 23588 باب ١15‏ ح ل. وتفسير علي بن إبراهيم . 
6 البحار: ج لاء ص 2599 باب .١15‏ ح 4. والنوادر للحسين بن سعيد. 


يكنا 


الخصال الى توجب 
التخلص من سّدائد القيامة وأهوالها 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عند رسول الله مي يوماً فقال: إني رأيت 
البارحة عجائب» قال: فقلنا: يا رسول الله وما رأيت؟ حدّثنا به فداك أنفسنا 
وأهلونا وأولادنا. 

فقال: رأيت رجلاً من أَمّتي وقد أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره 
بوالديه فمنعه منه. 

ورأيت رجلاً من أمّتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فمنعه منه. 

ورأيت رجلاً من أَمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله يَوَةِق فنجَاه من 

ورأيت رجلاً من أُمْتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فمنعته منهم . 

ورأيت رجلاً من أُمّتي يلهث عطشاً كلّما ورد حوضاً منع فجاءه صيام شهر 
رمضان فسقاه وأرواه. 

ورأيت رجلاً من أَمْتي والنّيون حلقاً حلقاً كلّما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله 
من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي . 

ورأيت رجلاً من أَمْتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن 
شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعاً في الظلمة» فجاءه حبجه وعمرته فأخرجاه من 
الظلمة وأدخلاه التور. 

ورأيت رجلاً من أُمَتي يكلّم المؤمنين فلا يكلّمونه فجاءه صلته للرحم فقال: يا 
معشر المؤمنين كلّموه فإنّه كان واصلاً لرحمه فكلّمه المؤمنون وصافحوه وكان 
معهم . 


ورأيت رجلاً من أُمتي يتفي وهج الثيران وشررها بيده ووجهه فجاءته صدقته 
فكانت ظلاً على رأسه وستراً على وجهه. ١‏ 

وزايت رجلا أنتن دنه الت :الزراية ماكز مكان قجاءة أمره بالمقروف 
ونهيه عن المنكر فخلّصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة. 

وراك وجا نو أمن جانا على ركه عه ورين رسن ليان تجا 
حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله . 

وراك اذ عن أخل جل مورك مسحل “قال عتبالة جاه اشرق من 
الله ك3 فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه 

ورأيت رجلاً من أُمَتي قد خفّت موازيته فجاءه أفراطه فَتقّلوا موازينه. 

ورأيت رجلاً من أمَتي قائماً على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من 
الله وخ فاستنقذه من ذلك . 

ورأيت رجلاً من أُمتي قد هوى في الثّار فجاءته دموعه التي بكى من + خشية الله 
فاستخرجته من ذلك؛ ورأيت رجلاً من متي على الصّراط يرتعد كما ترتعد 
السعفة في يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى على 
الصّراط . 

ورائظة كين ان ضان القراطط دحت اقب ونير القنانا زيفدا ا 
فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه ومضى على الصّراط. 

ورانت وجا من أمن ي انتهى إلى أبواب الجئّة كلّما انتهى إلى باب أغلق دونه 
فجاءته شهادة أنّ لا إله إل الله صادقاً بها ففتحت له الأبواب ودخل الجنّة0" . 

عن أبي عبد الله عد قال: قال رسول الله ع : أرض القيامة نار ما خلا 
ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظله 29 . 

عن أبي عبد الله غئلة قال: من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم 
القيامة من الآمنين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرءها في كل 


لفق أمالي الصدوق: ص 1150-1١59‏ . البحار: ج لا .59١1-‏ باب 6ح ل 
زفق البحار: ج لاء ص 259١‏ باب 16. ح 7. وروضة الكافي. 


الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها ا 


جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة؛ أما إِنَّ فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها فإنّها 
تشهد يوم القيامة لمن قرءها(". 

وعنه 2ئة : من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن 
يكون من الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقرّبين9 . 

وعن أبي جعفر ظكئة : من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في 
زمرة النبيّين» ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة(©. 

وعن أبي عبد الله تعمد قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة 
بعئه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة0. 

وعنه عَلئْلةٍ : من أكثر قراءة سورة الرعد وكان مؤمتاً دخل الجنّة بغير حساب» 
ا يي 0 

وعنه عمد : من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلآّ شهيداً ويعثه الله 
يوم القيامة مع الشّهداءء ووقف يوم القيامة مع الشّهداء9 . 

وعنه 2 : من أدمن قراءة سورة مريم كان في الآخرة من أصحاب عيسى بن 
مريم» وأعطي في الآخرة ملك سليمان في الدّنيا0. 

وعنه ئلا : من أدمن قراءة طه أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه» ولم يحاسبه 
بما عمل في الإسلام؛ وأعطي في الآخرة حتّى يرضى© . 

وعن أبي الحسن ظَلئْلة : من قرأ سورة الفرقان في كل ليلة لم يعدّبه الله أبداً 
ولم يحاسبهء وكان منزله في الفردوس الأعلى7" . 


.5 ثواب الأعمال: ص ؟١1.» البحار: ج لاء ص 797., باب 216 ح‎ )١( 
./ البحار: ج لاء ص 797 باب 16ح‎ »٠١5-1١١7 زفق ثواب الأعمال: ص‎ 
.4 البحار: ج لاء ص 797 باب 2318 ح‎ 21١" ثواب الأعمال: ص‎ )5( 
.5 البحار: ج لاء ص 79., باب 018 ح‎ .٠١ ثواب الأعمال: ص‎ )4( 
.1١ البحار: ج لاء ص ”238 باب 08 اح‎ »٠١" ثواب الأعمال: ص‎ )5( 
.١١ البحار: ج لاء ص 794., باب 18. ح‎ »٠١5 ثواب الأعمال: ص‎ (0 
.١7 البحار: ج لاء ص 795ء باب 20319 ج‎ .1١5 ثواب الأعمال: ص‎ 69 
.37 ثواب الأعمال: ص ؟5١٠. البحار: ج لاء ص 354, باب ولاح‎ )4( 
.14 البحار: ج لاء ص 2594 باب 19ء ح‎ .٠١5 ثواب الأعمال: ص‎ )5( 


وعن أبي عبد الله عا : : من قرأ سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله 
كتايه بيميئته ) ولم يحاسبه بما كان منهء وكان من رفقاء محمّد وي وأهل 
0 
بيته لل 


وعنه عَقِتدِ : من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
محمّد وي وأزواجه2" . 

وعنه لكك في فضل قراءة سورة يس - وساق الحديث إلى أنَّ قال -: ولم 
يزل في قبره نور ساطع إلى أعنان السّماء إلى أن يخرجه من قبره فإذا أخرجه لم 
نول ماااتكة, اله تعالى ممه يشيخونه ويساثوتة ويستحكون في :وعيه ويشرونه بكل 
خير حتّى يتجاوزوا به الميزان والصّراط» ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند الله 
خلق أقرب منه إلا ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون. وهو مع النبيّين واقف 
بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن. ولا يهتم مع من يهتمٌء ولا يجزع مع من 
يجزعء ثم يقول له الربٌ تبارك وتعالى : : اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع . 
وسلني عبدي أعطك جميع ما تسأل: فيسأل فبعطى» ويشفع فيشفّعء ولا يحاسب 
فيمن يحاسب» ولا يوقف مع من يوقفء ولا يذل مع من يذلٌء ولا يتكب بخطيئة 
ولا شيء من سوء عمله؛ ويعطى كتاباً منشوراً حبّى يهبط من عند الله فيقول النّاس 
بأجمعهم : سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة؟! ويكون من رفقاء 


محتد 6و 0. 


وعنه 3228 : من قرأ حم السجدة كانت له را يوم القيامة مد بصره 


رمك “من ادعن وراظة مسو يعنه ال يوم التيامة تووجهة كالتلح آر 
000 حتى يقف بين يدي الله ك3 » ذيقول د 
ما ثوابها؟ أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن 


)00( ثواب الأعمال: ص .٠١5‏ البحار: ج لاء ص 594., باب 216 ح 16. 

(0) ثواب الأعمال : ص .1١9-١١5‏ البحار: ج لاء ص 284ء باب 6١و‏ ح 131. 

(©) ثواب الأعمال: ص 2308-٠١١1‏ البحار: ج لاء ص 3946-1594 باب 3٠١‏ ح .١7‏ 
(54) ثواب الأعمال: ص »3١8‏ البحار: ج لاء ص 796 باب 18. ح 18. 


الخصال التى توجب التخلص من شدائ القيامة وأهوالها اين 


سأجزيك جزاءكء. أدخلوه الجنّة فإِنّ له فيها قصراً من ياقوتة حمراء أبوابها 
وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من لمعن وله فيها 
جوار أتراب من الحور العين» وألف غلام من الولدان المخلّدين الذين وصفهم 
اال لكر 

وعن أبي جعفر تَلكبةٍ : من قرأ حم الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من 
الآمنين يوم القيامة» وأظله تحت عرشه» وحاسبه حساباً يسيراًء وأعطاه كتابه 
و : 

وعن أبي عبد الله كلد : من قرأ في كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم 
تصبه روعة في الدّنياء وآمنه الله من فزع يوم القيامة(. 

ا من أدمن قراءة سورة إِنَا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع 

ئق: أنت من عبادي المخلصين» ألحقوه بالصّالحين من عبادي» فأسكنوه 

0 النعيم» واسقوه الرّحيق المختوم بمزاج الكافور». 

وعن أبي جعفر كلد : من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق أعطاه كتابه 
بع حالف ككينا نا انس 0 

وعن أبي عبد الله 2ت : لا تدعوا قراءة الرحمن والقيام بها فإنّها لا تقرّ في 
قلوب المنافقين» ويأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة أدميّ في أحسن صورة 
وأطيب ريح حتّى يقف من الله موقفاً لايكون أحد أقرب إلى الله منهاء فيقول لها : 
من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ 

فتقول: يا ربّ فلان وفلان» فتبيض وجوههم. 

فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا ت, تبقى لهم غاية» ولا أحد 
يشفعون له. 


.١9 البحار: ج لاء ص 5998؛ ياب 2.318 ح‎ »11١-١١9 ثواب الأعمال: ص‎ )١( 
.73١ البحار: ج لاء ص 598. باب 316 ح‎ .٠3١١ (؟) ثواب الأعمال: ص‎ 
.5١ البحار: ج لاء ص 2596 باب 16. ح‎ .١١٠١ ثواب الأعمال: ص‎ )5( 
.37 ثواب الأعمال: ص ١١١1.ء البحار: ج لاء ص 596» باب 216 ح‎ )5( 
77 البحار: ج لاء ص 73535, باب 8ااح‎ .1١١ ثواب الأعمال: ص‎ )0( 


ل لحا حقيقة الموت 


فيقول لهم : ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شنته7©. 

وعن أبي جعفر عَلكمدِ : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقى الله تعالى 
ووجهه كالقمر ليلة البدر7". 

وعن أبي عبد الله ميلم قال: من قرأ سورة التّغابن في فريضة كانت شفيعة له 
يوم القيامة» وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء لا يفارقها حتّى يدخله 
ال 


وعنه ظَلكمم : من قرأ سورة الظلاق والتحريم فى فريضة أعاذه الله أن يكون يو 
من قرا سو لم في هر ُ 

القيامة ممّن يخاف أو يحزن. وعوفي من الثّاره وأدخل الجنّة بتلاوته إيّاهما 
ومحافظته عليهما لأنّهما للنبئ 6ه 9). 

وعنه ظَيكتك : من قرأ سورة الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله 
حتى يصبح» وفي أمانه يوم القيامة حتّى يدخل الجنّة(* , 

وعنه ليت : من أكثر قراءة سورة المعارج لم يسأله الله عن ذنب عمله. 
وأسكنه يوم القيامة عند محمّد وأهل بيته 896 9 . 


وعنه مَلدد : من أدمن قراءة سورة لا أقسم وكان يعمل بها بعثها الله معه من 
قبره في أحسن صورة تبشّره وتضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط 

000 
والميزان” ". 

وعنه عل : من قرأ والتازعات لم يمت إلآ ريّانء ولم يبعثه الله إلا ريّان ولم 
بدعله الحلة لم0 


)0( ثواب الأعمال: ص 7١1.ء‏ البحار: ج لاء ص 195؛ باب 2.19 ح 55. 
0( ثواب الأعمال: ص »1١7‏ البحار: ج لاء ص 197؛ باب 0316 ح 560. 
(0) ثواب الأعمال: ص 21١15‏ البحار: ج لاء ص 395» باب 2.16 ح 7335. 
5( ثواب الأعمال: ص .١١5‏ البحار: ج لاء ص 147 باب هك ح 7”. 
(0) ثواب الأعمال: ص »1١١96‏ البحار: ج لاء ص 2.353 باب 18. اح 74 
© ثواب الأعمال: ص 21١5-1١١6‏ البحار: ج لاء ص 797. ياب 018 اح 59. 
6 ثواب الأعمال: ص 21١7‏ البحار: ج لاء ص 2591-1595 باب 6(واح 50 
)0 ثواب الأعمال: ص »1١7‏ البحار: ج لاء ص 275917 باب 316 ح 3". 


الخصال التى توجب التخلص من شدائ القيامة وأهوالها ذلكنا 


وعنه تَفكمْدُ : من كان قراءته في الفريضة ويل للمطمّفين أعطاه الله الأمن يوم 
القيامة من الثار ولم تره ولا يراهاء ولم يمر على جسر جهنم ء ولا يحاسب يوم 
0 
القيامة” “. 


وعنه عفدل : من قرأ سورة والسّماء ذات البروج في فرائضه كان محشره 
وموقفه مع النبيّين والمرسلين7 . 

وعنه كلق : من كانت قراءته في فرائضه والسّماء والطارق كان له يوم القيامة 
عند الله جاهاً ومنزلةً0, وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنة9) , 


وعنه عَلدِْ : من قرأ سورة الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: ادخل 
من أي أبواب الجنّة شعت 20 , 


وعنه عََيْلةِ : من أدمن قراءة الغاشية فى فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته فى 
الدَنيا والآخرة» وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب الثّار0"). 

وعنه عَلكدلةِ : من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا اليلد كان فى الآخرة 
معروفاً أن له من الله مكاناًء وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشّهداء 


العا لع 7 


وعنه عقكئلة : من أكثر قراءة والشّمس وضحيهاء والليل إذا يغشى» والضّحىء 
وألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة حتى شعره 
وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصيه وعظامه وجميع ما أقلت الأر و لكاي 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص .118-1١١7‏ البحار: ج لاء ص 7917 باب 6١واح‏ 75 
(؟) ثواب الأعمال: ص .1١8‏ البحار: ج لاء ص 032917 باب 6١و‏ اح ”77. 
() أي كانت هذه السورة جاهاً ومنزلة له عند الله . 
(5) ثواب الأعمال: ص .١١8‏ البحار: ج لاء ص 5917» باب 18 ح 55. 
(5) ثواب الأعمال: ص .1١2١8‏ البحار: ج لاء ص 75917 باب 15. اح 8" 
(5) ثواب الأعمال: ص 8١١ك.‏ البحار: ج لاء ص 5917, باب 2318 ح5". 
(0) ثواب الأعمال: ص 8١١-9١1ء‏ البحار: ج لاء ص 237917 باب 316. ح /39. 
(4) أقل الشيء واستقله : إذا رفعه وحمه. 7 


اوم حتيقة الموت 
ويقول الربٌ تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له2"0. انطلقوا به 


إلى جناني حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّ» فأعطوه إيّاها منّ غير من مني » ولكن 
رحمة منّي وفضلاً منّى عليه» فهنيئاً هنيئاً لعبدي22 . 


وعنه تي : من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم 
القيامة خاصّةء. وكان في حجره ورفقائه 0 


وعن أبي جعفر غ2 : ٠‏ من أكثر من قراءة القارعة آمنه الله من قيح جهنم يوم 
القيامة9 , 


وعن أبي عبد الله تيه : من قرأ سورة العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة 
مشرقاً وجهه, ضاحكاً سَئه قريراً عينه حتّى يدخل اللجنة( , 


وعنه علد : من قرأ في فرائضه ألم تر كيف شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل 
ومدر أنه كان من الصالحين» وينادى له يوم القيامة : مبدتم على بدي 6 

شهادتكم له وعليه» أدخلوا عبدي الجئة ولا تحاسبوه فإنّه ممن ا وح 
عمله70" , 


وعنه عَلِككُ : من أكثر قراءة لإيلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على مركب من 
مراكب الجنّة حتّى يقعد على موائد الثور يوم القيامة0"©. 

وعنه دك : من قرأ أرأيت الذي يكذّب بالدين في فرائضه ونوافله كان فيمن 
قبل الله صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في لدي 0 , 


)١(‏ أي أنفذتها له. 

)2( ثواب الأعمال: ص .١١9‏ البحار: ج لاء ص 798-1791 باب 038 ح 88. 
[فية ثواب الأعمال: ص 215١‏ البحار: ج لاء ص 798.؛ باب 18 ح 88. 

4( ثواب الأعمال: ص ١15ء‏ البحار: ج لاء ص 798؛ باب 18., ح .4١0‏ 

ره( ثواب الأعمال: ص ١17»ء‏ البحار: ج لاء ص 798ء باب 16., ح .5١‏ 

)3( ثواب الأعمال: ص »15١‏ البحار: ج لاء ص 598. باب 16. ح 47. 

49 ثواب الأعمال: ص ١171ء‏ البحار: ج لاء ص 7598. باب 16. ح 47. 

(8) ثواب الأعمال: ص 157» البحار: ج لاء ص 598. باب 16. ح 44. 


الخصال التى توجب التخلص من شدائ القيامة وأهوالها وم 

وعنه تَلكدلِدَ : من قرأ إِنَا أعطيناك الكوثر فى فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر 
يوم القبامة كوكاة مشلتة عنلن نبول و 110 

وعنه عَلكئة : من قرأ قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من 
الفرائض بعثه الله شهيدا9" . 1 

بإسناده عن أبي عبد الله مكب قال: من زوّج عزباً كان ممّن ينظر الله إليه يوم 
القيامة20 . 

بإسناده عن أبي عبد الله تَلِئِدٌ قال: أربعة ينظر الله يكْ3 إليهم يوم القيامة : 

. من أقال نادما‎ - ١ 

؟ - أو أغاث لهفان. 

“* - أو أعتق نسمة. 

5 - أو زوّج عزباً9. 

بإسناده عن أبي عبد الله ميل قال: من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللّهئان 
عند جهذه قنفّس كربته أو أجابه على جاح .حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة 
لأفزاع يوم القيامة وأهواله0©. 

بإسناده عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ وَيِةْ قال: من صام من رجب يومين 
لم يصف الواصفون من أهل السّماء والأرض ماله عند الله من الكرامة» وكتب له 
من الأجر مثل أجور عشرة من الصّادقين في عمرهم, بالغة أعمارهم ما بلغت» 
ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيهء ويحشر معهم في زمرتهم حتّى يدخل 
الجئة» ويكون من رفقائهم وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صام من رجب 
خمسة أيَامِ كان حمّاً على الله يَ3 أن يرضيه يوم القيامةء وبعث يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر - وساقه إلى أن قال -: 


)000( ثواب الأعمال: ص 157» البحار: ج لاء ص 5988» باب 18. ح 50. 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص 1717ء البحار: ج لاء ص 598؛ باب 20318 ح 45. 
م فروع الكافي: ج 7؟؛ ص 2.68 البحار: ج لاء ص 598., باب 16., ح 47. 
)5( الخصال: ج .١‏ ص 41٠١7-١١5‏ البحار: ج لاء ص 599. باب 36و ح 44. 
2( ثواب الأعمال: ص 147» البحار: ج لاء ص 599» باب 16. ح 44. 


لكأن حقيقة الموت 


من عنام رخباسنة أيام ترج رمن قبره ولوجهه نون يتلالق أشدّ بياضاً من نور 
الشُمسنء ؛ وأعطي سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل التجمع يوم القيامة؛ وبعث من 
الآمنين حتّى يمر على الصّراط بغير حساب - وساقه إلى أن قال -: 

ومن صام رجب تسعة أيَّامِ خرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله ولا 
يصرف وجه دون الجئة وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألؤ لأهل الجمع حتّى 
يقولوا: هذا نبن مصطفىء وإِنْ أدنى ما يعطى أنّ يدخل الجنّة بغير حساب. 

ومن صام من رجب عشرة أيّام جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدرٌ 
والياقوت يطير بهما على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنان - وساقه إلى أنَّ 
قال -: 
من صام مثله أو زاد عليه. 

ومن صام من رجب اثني عشر يوما كسي يوم القيامة حلتين خضراوين من 
سندس وإستبرق يحبر بهماء لو دليت حلة منهما إلى الدنيا لأضاء ما بين شرقها 
وغربهاء ولصار الدنيا أطيب من ريح المسك. 

ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت 
أخضر في ظل العرش قوائمها من درّ أوسع من الدنيا سبعين مرّة» عليها صحاف 
الدرٌ والياقوت» في كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام» لا يشبه اللّون اللّون 
ولا الرّيح الرّيح» فيأكل منها والناس في شدّة شديدة وكرب عظيم - وساقه إلى أن 
قال -: 

ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلا يمرّ 
به ملك مقرب ولا رسول ولا نب إلا قال: طوباك أنت أمن مقرّب مشرّف مغبوط 
محبور ساكن الجنان - وساتقه إلى أن قال -: 

ومن صام سبعة عشر يوماً من رجب وضع له يوم القيامة على الصّراط سبعون 
ألف مصباح من نور حتّى يمرّ على الصّراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان» 
تشيعه الملائكة بالترحيب والتسليم - وساقه إلى أن قال -: 


الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها نكن 


ومن صام من رجب أحداً وعشرين يومأ شمُع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر 
كلهم أهل الخطايا والذنوب» - وساقه إلى أن قال -: 

ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فإنّه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون 
ألف ملك» بيد كل ملك منهم لواء من در وياقورت». ومعهم طرائف الخلئ 
ليه ا 0 الله النجا ل لبون ادل الاح توا اين 

نع ماحم بق مظن قرا بن الله يي قن ار درلاة الو 
درٌ وياقورت». على رأس كلّ قصر خيمة حمراء من حرير الجنان» يسكنها ناعماً 
والثافن فق !افاي ال 

بإسناده عن أبى عبد الله ميئل قال: قال رسول الله ويك : من وقّر ذا شيبة في 
الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة7") 

لي 0 : من دفن فى في الحرم أمن من الفزع الأكبرء 

بإسناده عن أبي عبد الله عَقلهةُ قال: من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن 
من الفزع الأكبر يوم القيامة9؟). 

عن الصادق عَقيلة قال: من مات محرماً بعثه الله ملبياً. 

وقال عَيْةِ : من مات فى أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين» ومن مات بين 
الحرمين لم يشير له:ديوان90, 


.05 أمالي الصدوق: ص 51-719, البحار: ج لاء ص 307-701 باب 6لواح‎ )١( 
.07 (؟) فروع الكافي: ج لاء ص 208, البحار: ج لاء ص ؟707, باب 316 ح‎ 

(9) فروع الكافي: ج ١ء‏ ص 27797 البحار: ج لاء ص 307, باب 2318 ح 086. 

(5) فروع الكافي: ج ١ء‏ ص 778ء البحار: ج لاء ص "٠7‏ باب 316. ح 08 

(5) البحار: ج لاء ص 7١7‏ باب 216 ح 05. ومن لا يحضره الفقيه. 

(5) البحار: ج لاء ص 27207 باب 16. ح /01. ومن لا يحضره الفقيه. 


كة؟ حتيقة الموت 


عن الرضا تل قال: من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ : «إئَآ 
رلته في ليلد تّدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الأكير2©0. 

بإسناده عن النبيت 06 قال: من مقت نفسه دون التّاس آمنه الله من فزع يوم 
سا6 ّ 
القيامة” “. 


بإسناده عن النبي يَيقةِ قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة 
الله بيع حرّم الله عليه التار وآمنه من الفزع الأكبر9؟. 


بإسناده عن عليّ بن الحسين ظَلتمٌ قال: من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم 
القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّة يباهى به الملائكة© . 

قال أبو جعفر ظَكلِةْ : من كظم غيظاأً وهو يقدّر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً 
وإيماناً يوم القيامة" . 


عن علي بن الحسين بلق قال: قال رسول الله ويك : ما من عمل يوضع في 
ميزان امرء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق9© . 

عن أبي عبد الله عن آبائه لتلا عن أبي ذرٌ ظاليه قال: قال رسول الله 826 : 
أطولكم قنوتاً في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف9" . 

عن الصَّادق» عن آباته مويل قال: قال رسول الله 48 : أقربكم غداً منّي في 
الموقف أصدقكم للحديث. وآداكم للأمانة» وأوفاكم بالعهد. وأحسنكم خلقاًء 
وأقربكم من النّاس 0" . 


)00( فروع الكافي: ج ١ء‏ ص 375. البحار: ج لاء ص 05ث7 باب 325. ح 058. 
2( الخصال: ص ١١ك»‏ البحار: ج لاء ص 07 باب 19. ح 08. 

م من لا يحضره الفقيه: ص 458 . البحار: ج لاء ص "0لا باب لواح 00. 
63 ثواب الأعمال: ص »15١‏ البحار: ج لا ص 2307 باب 16ح .5١‏ 
(5) البحار: ج لاء ص 07ل باب 16. ح 2155 وتفسير علي بن إبراهيم . 

قف فروع الكافي: ج 7. ص 44. البحار: ج لاء ص 2707 باب 6اواح 57 
(0) أمالي الصدوق: ص 4٠”ء‏ البحار: ج لاء ص 05 باب 18ء اح 56. 
)0( البحار: ج لاء ص 07*. باب 16. ح 10. أمالي الصدوق. 


الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها او 


عن النبي يي قال: من ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه في 


عن أبي عبد الله عَكْةْ قال: قال رسول الله 88 : قولوا: سبحان الله والحمد 
الله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإِنّهنَ يأتين يوم القيامة لهنَّ مقدّمات ومؤخّرات 
ومعقّبات: وهنّ الباقيات الصّالحات9 . 

عن أبي عبد الله نئل » عن النب عن : ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى 
المساجد بالتّور الساطع يوم القيامة0 . 

عن أبي عبد الله عل قال: أطول النّاس أعناقاً يوم القيامة المؤدنون9©». 

عن أمير المؤمنين غَلِتلةْ قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله 
يصرف عنه الغلٌ يوم القيامة" . 

عن أبي جعفر ُلك قال: يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نورء 
ورياشهم من نورء جلوس على كراسيّ من نورء قال: فتشرف لهم الخلائق 
فيقولون: هؤلاء أنبياء؟ 

فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء. 

قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ 

فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء شهداء» ولكن هؤلاء قوم كانوا 
بيسرون على المؤمنين (على المعسر خ ل) وينظرون المعسر حتَّى بيسر2©"0. 

عن النبي عَيِليةِ قال : أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيّئاته على حسناته 
جئت بالصّلاة علي حتّى أثقل بها حسناته20 . 


)١(‏ البحار: ج لاء ص ”*0. باب 16» ح 55 وأمالي الطوسي. 

(؟) ثواب الأعمال: ص 4. البحار: ج لاء ص 307؛ باب 16و اح /31. 

() ثواب الأعمال: ص 388. البحار: ج لاء ص 0#ء باب 6 لواح 38. 
(5) ثواب الأعمال: ص ١"ء‏ البحار: ج لاء ص 07”ء باب 0١6‏ اح 594. 
(0) ثواب الأعمال: ص **» البحار: ج لاء ص 05”ء باب لاح ١لا‏ 
(1) ثواب الأعمال: ص 2175 البحار: ج لاء ص #54 باب 18. ح الا. 
0) ثواب الأعمال: ص 159. البحار: ج لاء ص 5 0ك باب 18ح ؟لا. 


بوم حقيقة الموت 


عن أبى عبد الله 22ئا: عن أبيه ينهد . عن على صلوات الله عليه قال: من وقّر 
مسجداً لقى أللّه يوم يلقاه ضاحكاً تبش را وأعطاه كتابه بيمينه92 , 

عن أبي عبد الله عَقِكِئْلةُ قال: قال رسول الله ييه : من قبّل ولده كتب الله له 
حسئة . 

ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل 
الجنة9" . 


)000( المحاسن : ص 5ه البحار: ج لا ص 0٠١4‏ باب ولاح كل 
زقة البحار: ج لاء ص 705؛ باب 18, ح 4لاء وأصول الكافي. 


وسائر الشهداء فى القيامة 


سه م > بر 1 24 ا اس سس ١|‏ عه حر مل برص سيل 
#فَكِِفَ إِذَا حِمْنا من كل أُمّمَ سَّهِيدٍ وَحِمْنَا بِكَ عَنَ هتؤلاه 
- مل ححص لود . ردك 5 7 سبدو + سه وم ميو 4 يم رسام 
سَسِيِدًا (ز) يَوْمِيذٍ بود الذِين كفرواً وعصوا الرسول لو شو بهم 


ري 30 ع عد م 0 


الارض ولا يكنمون 


«إدًا حِقْنا من كَل أُمَّةِ» من الأمم «سهِيدٍ وَجِقَنَا بِكَ» يا محمّد ©عَلَ 
تلآ 4 يعني قومه #سَهِيدًا» ومعنى الآية أن الله تعالى يستشهد يوم القيامة كل 


0 


#يَوْمِيذٍ يَوَدُ الْذِبِنَ كَفروأ وَعَصَوَا سول لَوْ شو بم الْأرش 4 معناه: لو يجعلون 


رمتروعر مم 


والأرض سواءاً» كما قال سبحانه: #ويفول الْكيِر سكت كت تريا» . 


وروي عن ابن عبّاس أن معناه: يودّون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم 
بأقدامهم كما يطؤون الأرضء وعلى القول الأوّل فالمراد أن الكفار يوم القيامة 
يودّون أنّهم لن يبعثوا وأنهم كانوا والأرض سواءاً» لعلمهم بما يصيرون إليه من 
العذاب والخلود فى الثّار. 

وروي أيضاً أن البهائم يصيرون ان شخي عند ذلك الكفار أنهم صاروا 
كذلك تراياً . 

«ولا يَكْثمُونَ أَسَّهَ حَدِيئًا© قيل فيه أقوال: 


أحدها: أنه عطف على قوله: لو شَوَّى» أي ويودّون أن لو لم يكتموا الله 


50 حقيفتة الموت 


حديقاً: 0 إذا 0 ا اه يكنا اع لع كم 
3 
عامن- 


وثانيها : أنّه كلام مستأنف والمراد به أنّهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور الدنيا 
وكفرهمء بل يعترفون به فيدخلون الثار باعترافهمء وإنّما لا يكتمون لعلمهم بأنْه 
لا ينفعهم الكتمان» وإِنّما يقولون : لوَأسه رَنَا مَا ها مُتْرِكينَ4 في بعض الأحوال» 
فإ للقيامة مواطن وأحوالاً» ففي موطن لا يسمع كلامهم إلآ همساء وفي موطن 
يتكرون ما فعلوه من الكفر والمعاصي ظناً منهم أنّ ذلك ينفعهمء » وفي موطن 
يعترفون بما فعلوه؛ عن الحسن. 

وثالثها: أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله تعالى لأنَّ 
جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه. فالتّقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه هم . 

ورابعها : أن المراد ودُوا لو تسوّى بهم الأرض وأنّهم لم يكونوا كتموا أمر 
محمّد وَيُة وبعثه؛ عن عطا. 

وخامسها: أن الآية على ظاهرهاء فالمراد: ولا يكتمون الله شيئاً لأنّهم 
ملجؤون إلى ترك القبائح والكذب. 

وقولهم : #والَهِ رَينَا ما ها مُتْرِكِينَ4 عند أنفسنا لأنهم كانوا يظئون في الدّنيا أن 
ذلك ليس بشرك من حيث تقرّبهم إلى الله؛ عن البلخيّ . 

وفي قوله تعالى يم بك بن لي أ 4 يمني يوم لقبامة ين سبحا 
أنه يبعث فيه من كل أمّة شهيدا وهم الأنيياء والعدول من كل عضر يشهدون غلى 
التاس بأعمالهم . 

وقال الصَّادق 2 : لكلّ زمان وأمّة إمام تبعث كل أَمّة مع إمامها . 

وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك أنْ ذلك أهول في النفسء 
وأعظم في تصوّر الحال» وأشدّ في الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة الملأ مع 
جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تعالى» ولأنّهم إذا ل 
يشهدون عليهم بين يدي الخلائق فإنَّ ذلك يكون زجراً لهم عن المعاصيء 
وتقديره: واذكر يوم نبعث 


تطاير الكتب. وانطاق الجوارج.: وسائر الشهداء فى القيامة ا 


«ثرّ لا يؤدتْ لِلَِنَ كَيَرُوا4 أي لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار؛ أولا 
يؤذن لهم في الرجوع إلى الدّنياء أو لا يسمع منهم العذرء يقال: أذنت له أي 
استمعت . 

#ولا هم سْتَعَئبونَ© أي لا يسترضون ولا يستصلحون, لأنْ الآخرة ليست بدار 
5 تكليف» ومعناه: لا يسألون أن يرضوا الله بالكت عن معصية يرتكبونها. 


00 مع مه 85 _ 0 “0 سم 5 عد 2 4 

ووم نبعث فى في كل م شهيدا عليّهم من أنفسِيم جتنا يلت 
0 2020 رطم 7 

سَبِيدًا عل مَوْلء وَيرََا عليَلَك الكتب يَنِيَنًا لحل عَىْءِ وَهُدّى 


ا ا ا 


وَبَحَمَهَ وشرئ لِلْمُمْلِمِينَ* [النحل: 86] 


يك 


وفي قوله سبحانه: #وَيْوْمَ بعت فى 131 مد شَّهِيدًا عَلَتْهِر َنْ أَنفسِيم 4 : أي من 
أمثالهم من القر» ويجول ايكون ذلك الكبيد نيهم الذي أرسل البهم» ويجوز 
أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي» وفي هذا 
دلالة على أن كل عصر لا يجوز أن يخلو ممّن يكون قوله حيّجة على أهل عصره» 
وهو عدل عند الله تعالى» وهو قول الجبائيّ وأكثر أهل العدل؛ وهذا يوافق ما 
ذهب إليه أصحابنا وإن خالفوهم في أن ذلك العدل والحبّة من هو؟ ##وَجِنًا 
يلك 4 يا محمّد بيدا عل كو يريد على قومك وأمتك . 


م ره عي محذ عر ره و 7 ير و سام 
كُلَّ إِنن الزمئه طَثيره فى عنقهة وتخرج لم وم الْعِمَةٍ حتبا 
مع م 14 س2 يسكلدة سرح ١‏ سا تعرس عرس مر 
يلقله منشورا (إ اقرا 25-5 بنفسك اليوم عليّك ع4 [الإسراء: 


](1-1* 


مو 


وفي قوله تعالى: «وَكُل إن الرمنة طبرم في ع 4 : معناه: وألزمنا كل 
إنسان عمله من خير أو شرٌ في عنقه كالطوق لا يفارقه وَإِنْما قيل للعمل: طائر 
على عادة العرب في قولهم: جرى طائره بكذا. 


ف حفقيقة الموت 


وقيل: طائره يمنه وشؤمه وهو ما يتطيّر به. 

وقيل: طائره حظه من الخير والشرّء وخصٌ العنق لأنّه محل الطوق الذي يزيّن 
المحسنء والغل الذي يشين المسيء. 

وقيل : طائره كتابه؛ وقيل : معناه: جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه لأنّ الطائر 
عندهم يستدلٌَ به على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد 
عليهاء إن كان محسناً فطائره ميمون» وإن أساء فطائره مشوم. 

«ت ل ا ا ا 
أي يرى ذلك الكتاب 8تَنشُريًا4 أي مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأ ويعلم ما فيف 
والهاء في «له» عائد إلى الإنسان أو إلى العمل: ويقال له: 

#أفْرَأْ كتبك4 قال قتادة: ويقرء يومئذٍ من لم يكن قارئاً في الدنيا. 

« كَق بِنَفْسِكٌ الوم عَِّكَ حَيِيبًا4 أي محاسباً» وإِنّما جعله محاسباً لنفسه لأنّه إذا 
رأى أعماله يوم القيامة كلّها مكتوبة ورأى جزاء أعماله مكتوباً بالعدل أذعن عند 
ذلك وخضع واعترف», ولم يتهيّأ له حبّة ولا إنكارء وظهر لأهل المحشر أنه لا 
يظلم . 

وفي قوله تعالى: #كُلُ وليك كن عَنْهُ مَسَعْولا4 : معناه أن السمع يسأل عمًّا 
سمعء. والبصر عمًا رأى: والقلب عمًا عزم عليه؛ والمراد أن أصحابها هم 
المسؤولون ولذلك قال: # كل َولتِكَ 4 وقيل : بل المعنى : كل أولئك الجوارح 
يسأل عمًا فعل بهاء قال الوالبن عن عبّاس: يسأل العباد فيما استعملوها. 


رص بو اث مس سا ع وم 7 ا 7 
#وجتهدوا في الله حَنّ جهادو. هو بحييدَكُم وما جَعَلٌ عَلكرٌ في 
7 2 عرض 0 سدم ع 5 و رع مجو له لء علا 0 
الدين من حرج أبيكم إِيَرْهِيم هو المسسلمين من قبل وفى 


هنذا ليكوت الُسُولُ سَهِيدًا عدْكْرٌ وتوا شهناء َل أي َأَقِمُوأ 
لكر 0ف لكر وامليط راقرخر للك وت الجا د 
ألتصِيرٌ * [الحج: 8/] 


تطاير الكتب. وانطاق الجوارح. وسائر الشهداء في القيامة و 
وفي قوله: لون اول سَهِيدًا علَكْرْ4 : أي بالطاعة والقبول» فإذا شهد لكم 
صرتم به عدولا تستشهدون على الأمم الماضية بن الرسل قد بلّغوهم الرسالة. 
وأنهم لم يقبلوا. 
وقيل: معناه: ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربّه إليكم. وتكونوا 
شهداء على النّاس بعده بأن تبلّغوا إليهم ما بلّغه الرسول إليكم. 


د تتبذقئ انق ادن اتناف يناذا سنذة 6 ند 


سو و عر 1 2 


ا ل لع 4 اور:»»-.! 


حت ميد - ادي اج ا 7 ا 


ل 0 كايا تله : بين 
أعضائهم بمعاصيهم. وفي كيفيّة شهادة الجوارح 0 

أحدها: أن الله يبنيها ببنيه يمكنها التطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة. 

والثاني : أنّ الله تعالى يفعل فيها كلام يتضمّن الشّهادة فيكون المتكلّم هر الله 
تعالى دون الجوارح»ء رانب ]انها الكلام على التوسّع لأنها محل الكلام. 

والثالث: أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشّهادة, ويظهر 
فيها أمارات دالّة على كون أصحابها مستحقّين للنارء فسمّى ذلك شهادة مجا 
كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك؛ وأمّا شهادة الإنس فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا 
رأوا أنه لا ينفعهم الجحود 

وأمًا قوله: «آليوْمَ نَحِيِمٌ علكَ أَفوهِهم4 فإنّه يجوز أنَ يخرج الألسنة ويختم على 
الأفواه» ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل. 

يديد يُوْقَيِمُ ألَهُ دِيتهُمْ الْحَنَّ4 أي يتمّم الله لهم جزاءهم الحقٌء فالدين بمعنى 
الجزاء. ويجور أن يكون المراد جزاء دينهم الحقٌّ. 


1*0 حقيقة الموت 


الوم عَم عل أقوههم وَتُكَلئنا لديم وَكَدبَدُ أيَملْهُم يا 
يبون 4 [يس: 55] 


وفي قوله: «آلى ِيِمُ عل أَمْرْهِهم»: : هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه 
الكمّار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق. 


للا 


وَيَوَمَ يُحَصَرٌ أعدَلُ َه !1 أثآر نمم عون (09) حَقَة إِدَا ما موا 
هد علوم سَتعه ولك ومركم . اك 
ِجَلُودِهِمَ لم مهد َِنَ دلوأ أَنطقنا لَه الى أنلى عل عو وهو 
َلَتَيٌ أيَلَ مرو وله يَحَعونَ () وَمَا شُسْرْ ْيَرُونَ أن يَنْبَدَ 
عكر تنشو ولا أسك ولا لوا ,1ك تسم أن كد ا ان 
كا نا فا © كلك طن الى طنش َك انك 
ابحم 200 ©) تن بصَيرُأ َلثَّارُ متو َم وإن 
يَسْتَعِبُوأ هما هم هن الْمُعَمَِينَ4 [فصلت: ١4-1؟]‏ 
وفي قوله تعالى : #فَهُمْ بُورَعُونَ4 : أي يحبس أوَلهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا 
يتفرّقوا . 
#حيّ دا ما جَآمُوهَا» أي جاؤوا النار التي حشروا إليها . 
ند علوم سنمهُمْ4 بما قرعه من الدّعاء إلى الحقّ فأعرضوا عنه «َأَسكرْكُم» 
بما رأوا من الآيات الدالّة على وحدانيّة نيّة الله فلم يؤمنواء وسائر #أوَمُلُودُهُم» بما 
باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة؛ وقيل: المراد بالجلود هنا الفروج على 
طريق الكناية عن ابن عبّاس والمفسرين. 
وَيَاُأ4 يعني الكفار وللريي ب سَهِدت ع4 أي يعاتبون 7 
فيقولون: لم شهدتم علينا؟ وَقَالُا4 أي فيقول جلودهم في جوابهم : «أَنطْقنًا أ 


تطاير الكتب, وانطاق الجوارج. وساءم الشهداء فى القيامة 6 


آل 


ّمه أنلَقَ كَُّ عَيْءِ» أي مما ينطق. والمعنى : أعطانا الله آلة النطق والقدرة عليه 
وتم الكلام. 

ثمّ قال سبحانه : #وَهُوٌ حَلَفَكُمْ وَل مَرَوْ وَإلْهِ بُيعَعنَ» في الآخرة #وَما كُسْرَ 
سيروت أن يَمْجَدَ أي من أن يشهد. 

«عَلِحْْ سعد ولك صرح ولا جلودكٌُ4» أي لم يكن مهيّأ لكم أن تستتروا 
أعمالكم عن هذه الأعضاءء لأنْكم كنتم بها تعملون فجعلها الله شاهدة عليكم في 
القيامة؛ وقيل: معناه: وما كنتم تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم 
جوارحكم بهاء لأنكم ما كنتم تظنون ذلك. 

«ولكن طنز أن لَه اَعَد كنا هما َمَلْن4 لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم 
إرتكاب المعاصي لذلك؛ وروي عن ابن مسعود أنْها نزلت في ثلاثة نفر تسارّوا 
فقالوا: أترى أنْ الله يسمع تسارّنا؟ ويجوز أنْ يكون المعنى أنكم عملتم عمل من 
ظنَّ أن عمله يخفى على الله . 

وقيل: إِنْ الكمار كانوا يقولون: أن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنّه يعلم ما نظهر . 

لِك دك الى ظننشم برَيَك روسك 4 «وَكلي 4 مبتدة. و «طءك» خبره 
و#أَرْدَسك4 خبر ثانء ويجوز ان يكون «طدكٌّ» بدلاً من لوَدَلِيٌ» والمعنى : 
وظتكم الذي ظننتتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً ممّا تعملون أهلككمء إذ هرّن عليكم 
أمر المعاصي» وأدّى بكم إلى الكفر. 

«تَأصْبحتم يَنَ لَيرِتَ» أي وظللتم من جملة من خسرت تجارته لأنكم 
خسرتم الجنة وحصلتم في القارا, 


وقال الصادق 2 : ينبغي للمؤمن أنَّ يخاف الله خوفاً كأنّه يشرف على الثّار 
ويرجوه رجاءاً كأنّه من أهل الجنّة» إِنّ الله تعالى يقول : «وَدَلِكٌ طبكه الى ظتنر 
يريخ(" الآية: ثم قال: إِنّ الله عند ظن عبده به» إِنَّ خيراً فخيراً وإن شرًا 
9 . 


6 البحار: ج لاء ص الا" ."١١-‏ إفية البحارء ج لاء ص ١١‏ باب .١1١‏ 
(؟) سورة السجدة» الآية: 7؟. 


كع حتيقة الموت 


علي بن إبراهيم في تفسيره: إن يَصَيرُوا َلثَارُ منْوى لم4 أي فإن يصبر 
هؤلاء على الثار والإمهال وليس المراد به الصبر المحمود ولكنّه الإمساك عن 
إظهار الشكوى وعن الاستغاثة فالتار مسكن لهم #وإن مَسْتَعْمِبُواْ هَمَا هم ين 
لْمْمبدينَ4 أي وإن يطلبوا العتبى27 وسألوا الله أن يرضى عنهم فليس لهم طريق 
إلى الإعتاب فما هم ممّن يقبل عذرهم ويرضى عنهم وتقدير الآية: إِنْهم إن صبروا 
وسكتوا وجزعوا فالثار مأواهم. كما قال سبحانه: #أصَلوَهًا فأصَيرَكا أو لا صَيروأ 
َوَآءْ عَلِيَكم 4 والمعتب هو الذي يقبل عتابه ويجاب إلى ما سأل. 

في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظئة في قوله: «وَكُل سن أَلرْسنَهُ 
ره في عَنُقء © يقول : خيره وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حبّى يعطى كتابه 
يوم القيامة بما عمل(" . 

. مم 


علي بن إبراهيم في تفسيره: لوم عَخِيِمُ ع أفْوسهم دَدُكْسا أيْدييِمْ4 إلى 
قوله: يما كَانوأ يبون« قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان 
كتابه فينظرون فيه فيتكرون أنْهم عملوا من ذلك شيئاء فيشهد عليهم الملائكة 
فيقولون: يا ربّ ملائكتك يشهدون لك. ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك 
شيئاًء وهو قوله : وم عنم لَه جَريها ُِْنَ لَمْ كنا يلين لَك 74" ذإذا فعلوا ذلك 
ختم على ألسنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون9). 


ل اا 0 


علي بن إبراهيم في تفسيره: طح إدَا مَا جَُوهَا سيد عَلمَ سََعْهُمْ وَأْصدرُهُم 
َملدهُم يما كنأ يَتمنونَ4!* فإنها نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها 
فيقولون: ما عملنا منها شيكأء فيشهد عليهم الملائكة الّذِين كتبوا عليهم أعمالهم . 

فقال الصَّادق عق : فيقولون لله: يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لكء ثمّ 
يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئاًء وهو قول الله: ايوم َعَم نه جما مون لم 
)١(‏ العتبى: الرضا. 


2( تفسير علي بن إبراهيم : ص 7/4 البحار: ج لا ص 2735١١5‏ ياب كلاح 3 
(9) سورة المجادلة» الآية: .١8‏ 


2( تفسير علي بن إبرأهيم : ص 0679 البحار: ج لا ص يدلضية باب تلواح 7 
رن سورة فصلت» الآية: للك 


تطاير الكتب. وانطاق الجوارح. وسائر الشهداء فى القيامة ا 


كا لفون لَكْ4 وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين» فعند ذلك يختم الله على 
ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله؛ ويشهد البصر بما 
نظر به إلى ما حرّم الله وتشهد اليدان بما أخذتاء وتشهد الرجلان بما سعتا ممّا 
حرم الله ل ا ا و 
هم لجلودهم: للم هدم ين فيقولون : «أَطَقًَا أمَهُ أله علق كل نت وهر 
0 أل مَروَ مَل رحد (2) وما كس منئرو» أي من الله «ن عبد يك 

0 0 ركم ولا جلودك 4 والطلوةالدروع لور ن طَتَنشُم أن أ ير 
7 مِنَا ملم ١١#‏ 


عن أبي معمّر السعديّ قال: قال علي بن إبي طالب 2 في صفة يوم 
ا ا ل 0 
جِمْمًا من أ مم بشَّهِيدٍ وَجِمَنَا بِكَ عَلّ هوا بيكا74 بو هو الشّهيد على 
الشهداء» والشهداء هم الرسل تكله و0 

عن جعفر بن محمّدء عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين 2822 في خطبة يصف 
هول يوم القيامة : :ا ختم على الأفواه فلا تكلّمء وقد تكلمت الأيدي» وشهدت 
الأرجلء ونطقت السجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديئاً©). 

عن خالد بن يحيى (نجيح ظ)ء عن أبي عبد الله عل في قوله: #أقرأ كبك 
كَقٌ بَِفْسِكَ أيِرْمَ علَكَ حَِيبٌح 4" . 

قال: يذّكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتّى كأنْه فعله تلك الساعة» 
فلذلك قوله : لبَوَيْكَنًا مَالِ عدا الحكتب لا يعَادِرُ صَعِيرةٌ ولا كيه إلّة لمصرهاً 04 , 


)02 0 5 علي بن إبراهيم : ص 049-4١‏ البحار: اج اا ص رك ا باب كلوح 33 
(؟) سورة النساى الآية: .4١‏ 

م البحار : جََ 5 ص اوتفرة إج 0 وتفسير العياشي . 

ولع البحار» ج لا ص اح 3 وده تقسمير العياشي . 

(0) سورة الإسراى الآية: .١5‏ 

[6©3) البحار: ج لاء ص 253١5‏ ح 21 وتفسير العياشي . 


م04 حفيفة الموت 


عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله ظَلِكئْلِد قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
الإنسان كتابه؛ ثم قيل له: اقرءء قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إِنَّ الله يذكره فما من 

ا ا اه 

|: #بِويَلنَا مَالِ هذًا لكب لا يِعَادرٌ صَعِيرَةٌ ولا مره إل سه 2004 0 , 

و ل ل 
لصوا أحبّه الله فستر عليه في الدّنيا والآخرة» فقلت: كيف يستر عليه؟ 

قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب. ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه 
ذنوبه. 

ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب؛ فيلقى 
لله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذّنوب9©؟ 

القاسم بن محمّدء عن على قال: سمعت أبا عبد الله عقكئلة يقول: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه 
فيقول: عبدي! فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا؟ 

فيقول: : نعم يا ربٌ قد فعلت ذلك. 

فيقول: قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات. 

فيقول الناس: سيحان الله أمّا 7 لهذا العبد سيّئة واحدة؟! وهو قول 


0 مك مع ل 09 7 ا 2 3 هه 0 
الله بق : #تاما من أوف كتبة سيد 62 سََوْتَ يِحَاسَبُ حسانا ييا 0 وَيَعَلبْ إك 


َمل مسَرُررا 00> قلت. أ أي أهل؟ 

قال: أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة إِنْ كانوا مؤمنين. 

قال: وإذا أراد بعبد شرًا عر ل ل د 
وهو قول الله :3 : «وَأمَا من أرق كنم ونه طَهرو (2) صَوْفَ يذغوا مُورا (7© وَضْل 
سَعِيرا 02 إِنَّهُ كن ب أَملِيه سروك © قلت: أي 3 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 49. 


زه البحار: ج لاء ص 6١اكل‏ باب 11. ح .٠١‏ وتفسير العياشي . 
(؟) الكافي: ج 3ء ص .451-47١‏ البحار: ج لاء ص 18-8177 باب 315. ح 17. 


تطاير الكتب. وانطاق الجوارح. وسائر الشهداء في القيامة 16 

اد اال : قوله : 8إِنّمُ ظَنَّ أن أن صر ه230 , 

قال: ظنّ أنه لن يرجه7© 

عرد جر د ناميا السو ول ون 
يوم القيامة كتاباً منشوراً مكتوب فيه : كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلاناً الجنّة 9 . 

كتاب فضائل الشيّعة للصّدوق ته بإسناده عن الثماليّ قال: قال أبو 
عبد الله عَماةٍ : نحن الشهداء على شيعتناء وشيعتنا شهداء على الناس. ويشهادة 
شبنكنا تجرون ويغا 982 

محاسبة النفس للسيّد علي بن طاوس - قدّس الله روحه - بإسناده إلى محمّد بن 
علي ابن محبوب من كتابه» ا ب ا ا 
على ابن آدم إلأ قال ذلك اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فافعل بي 
خيراً واعمل فيّ خيراً أشهد لك يوم القيامة» فإنّك لن تراني بعدها أبداً. 

وفي نسسخة أخرى : فقل فيّ خيراً واعمل فيّ خيرة . 

رأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعي فيما رواء عن أبي عبد الله عن أبيه لعا 0 
قال: الليل إذا أقبل نادى متّاد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين: يا بن آدم إِنَي 
على ما فيّ شهيد فخذ مني فإني لو طلعت الشمس لم تزددة في حسنة ولم تستعتب 
فىّ من سيّئة؛ وكذلك يقول التّهار إذا أدبر اللّيل29. 

بإسناده إلى أبي عبد الله مَلمم قال : إِنْ التهار إذا جاء قال: يابن آدم اعمل في 
يومك هذا خيراًء أشهد لك به عند ريّك يوم القيامة» فإنّي لم آتك فيما مضى ولا 
آنيك فيما بقي؛ وإذا جاء اللّيل قال مثل ذلك" . 


.١14-ا/ سورة الإنشقاق» الآيات:‎ )١( 

(؟) البحار: ج لاء ص 775-73754, باب 17. ح 217 وكتاب النوادر للحسين بن سعيد. 
(9) البحار: ج لاء ص 756؛ باب 17. ح 18ء وكتاب النوادر. 

0( البحار: ج لاء ص 56 باب 315. ح 19. 

(5) البحار: ج لاء ص 56لا باب 35. ح .7١‏ 

)0 البحار: ج لاء ص #58 ياب 35 ح .73١‏ 

[ 49 البحار: ج لاء ص 76". باب 17. ح 59. والكافي. 


الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي 
وأهل بيته صلوات الله عليهم فى القيامة 


عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تَقكئلة قال: كان رسول الله 4826 يقول: إذا 
سآلتم الله فاسألوا لي الوسيلة» فسألنا النبن يَف عن الوسيلة فقال: هي درجتي 
في الجئّة» وهي ألف مرقاة جوهره إلى مرقاة زبرجدء إلى مرقاة لؤلؤة» إلى مرقاة 
ذهبء إلى مرقاة فضة فيؤتى بها يوم القيامة حتّى تنصب مع درجة النبيّين فهي في 
درجة النبيين كالقمر بين الكواكب. فلا يبقى يومئذٍ نب ولا شهيد ولا صذيق إلا 
كال #تظريى لمن كانت هذه دعت 1 

فينادي المنادي ويسمع النداء جميع النبيّين والصذّيقين والشهداء والمؤمنين: 
هذه درجة محمد ويك » فقال رسول الله ع2 : فأقبلٌ يومئظٍ متّزراً بريطة من نورء 
علي تاج الملك وإكليل الكرامة وعليّ بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء 
الحمدء مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله المفلحون هم الفائزون 


اش 


بالله . 

فإذا مررنا بالنبيِين قالوا: هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهما. 

وإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان؛ حتّى أعلو الدرجة وعلىٌ 
يتبعني» فإذاً صرت في أعلى الدرجة منها وعلنٌ أسفل مني بيده لوائي» فلا يبقى 
يومئذٍ نب ولا مؤمن إلا رفعوا رؤوسهم إليَ يقولون: طوبى لهذين العبدين ما 
أكرمهما على الله! فينادي المنادي يسمع النبيّون وجميع الخلائق: هذا حبيبي 
محمّدء وهذا ولبي عليّ بن أبي طالب. طوبى لمن أحبّه» وويل لمن أبغضه 
وكذب عليه . 

ثمّ قال رسول الله يَتيقَِ : يا علي فلا يبقى يومئذٍ في مشهد القيامة أحد يحبّك 


الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في القيامة 4١١‏ 


إلا استروح إلى هذا الكلام» وابيضٌ وجههء وفرح قلبهء ولا يبقى أحد ممّن 
عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك حقّاً إل اسودّ وجههء واضطريت قدماف 
فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إل أمّا أحدهما فرضوان خازن الجنّة» وأمًا 
الآخر فمالك خازن الثّارء فيدنو رضوان ويسلّم علي ويقول: السّلام عليك يا 
رسول الله فأردٌ عليه وأقول: أيْها الملك الطيّب الريح الحسن الوجه الكريم على 
ره من أنت؟ 

فيقول: أنا نا رضوان خازن الجنة. أمرني ربّي أن آتيك بمفاتيح الجنّة فخذها يا 
محمد. 

فأقول : قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به علي ادفعها إلى أخي 
علي بن أبي طالب» فيدفعها | إلى عليّ ويرجع رضوان؛ ثم يدنو مالك خازن الثار 
فيسلم ويقول: السّلام عليك يا حبيب الله. 

فأقول له: وعليك السّلام أيّها الملك ما أنكر رؤيتك! وأقبح وجهك! من 
أنت؟ 

فيقول: أنا مالك خازن الثّار أمرني ربّي آن آتيك بمفاتيح الثار. 

فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما أنعم به على وفضّلني بهء 
ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب. فيدفعها إليه» ثم يرجع مالك فيقبل عليّ ومعه 
مفاتيح الجئة ومقاليد التار حتّى يقعد على عجزة جهنّم ويأخذ زمامها بيده» وقد 
علا زفيرهاء واشتدٌ حرّهاء وكثر تطاير شررها. 

فينادي جهتم: يا عليَ جزني قد أطفأ نورك لهبي. 

فيقول عليٌ لها: ذري هذا وليَّيء وخذي هذا عدوّيء فلجهم يومئذٍ أشدّ 
مطاوعة اخلن 'فن غلم أحدكم لصاحبهء فإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب 
بها يسرةء ولّجهتم يومئذٍ أشدٌ مطاوعة لعليَّ من جميع الخلائق» وذلك أن 
علياً كلا يومئذٍ قسيم الجنّة والنار"؟ . 

عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عَلكثِكُ : إذا كان يوم القيامة وضع 


)00( تفسير علي بن إبراهيم: ص 2558-5575 البحار: ج لاء ص 7357-/73717, باب لالواح 3. 


7 حتيقة اليبوت 


منبر يراه جميع الخلائ ئق» فيصعد عليه رجل فيقوم عن بي يمينه ملك» وعن يساره 
ملك. ينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلائق هذا على بن أبى طالب يُدخل 
الجئة من يشاء. 

وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب يُدخل الثّار 
ع6 
من د 8 . 

عن أبي عبد الله عَقِيئلٍ قال: إذا كان يوم القيامة دعي رسول الله ع0 فيكسى 
حلة ورديّةء فقلت : جعلت فداك ورديّة؟ 

قال: تعم» أما سمعت قول الله يو ًا أَنْكّقَّتِ ألسَّمَآه فُكَاتَ ورد 
كَأليّمَانِ04''؟ ثم يدعى علىٌ فيقوم على يمين رسول الله ثمّ يدعى من شاء الله 
فيقومون على يمين عليّ» ثم يدعى شيعتنا فيقومون على يمين من شاء الله ؛ ثم 
قال: يا أبا محمّد أين ترى ينطلق بنا؟ 

قال: قلت: إلى الجئة والله 

فال ا اه ار 

عن الرضاء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله وَيِقةِ : يا علي إذا كان يوم 
القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدرٌ والياقوت» فيأمر الله بكم 
إلى الجنّة والناس ينظرون9© , 

ف الاك ارس ال ع اموي 0 
من بطنان العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم الخليل» ونعم الأخ أخوك على بن أبي 
طالب طن 00 . 


.4 علل الشرائع» ص 55. البحار: ج لاء ص 598 باب /31. ح‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن» الآية: لا. 

(9) المحاسن: ص .18١٠‏ البحار: ج لاء ص ٠ثالاء‏ باب 237 ح 3. 

(5) صحيفة الرضا مي : ص 977ء البحار: ج لاء ص 720 باب 37 ح /. 
ره صحيفة الرضا عَكِكاِدُ : ص 737. البحار: ج لاء ص 350, باب 2317 ح 8. 


عن عطيّة العرفي» عن مخدوج ابن زيد الذهلي أن رسول الله ييه آخى بين 
المسلمين ثم قال: 
العرش فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة» ثمّ يدعى بأبينا إبراهيم عَكيلِكُ فيقوم 
عن يمين العرش في ظله فيكسى حلة خضراء من حلل الجنة» ثم يدعى بالنبيين. 
بعضهم على أثر بعض » فيقومون سماطين عن يمين العرش في ظله ويكسون حللا 
خضرا من حلل الجئة» ألا وإني اخبرك يا علي إِنَّ أَمّتي أوّل الامم يحاسبون يوم 
القيامة» ثم ابشرك يا علي إن أوَّل من يدعى يوم القيامة يدعى بك» هذا لقرابتك 
مني ومنزلتك عندي» فيدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السماطين» 
وإِنّ آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة وطوله مسيرة ألف 
سئةء سئانه ياقوتة حمراء» قصبه فضة بيضاء. زَجّه درّة خضراء. له ثلاث ذوائتب 
من نور: ذؤابة فى المشرق» وذؤابة في المغرب» وذؤابة فى وسط الدنياء مكتوب 
عليها ثلاثة أسطر: 

الأوّل: بسم الله الرحمن الرحيم. 

والآخر: الحمد لله ربّ العالمين. 

والثالثك: لا إله إلاالله محمّد رسول الله . طول كل سطر مسيرة ألف سنة» 
وعرضه مسيرة ألف سنةء فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك 


15 حقيقة الموت 


حتّى تقف بيني وبيّن إبراهيم في ظل العرشء فتكسى حلة خضراء من حلل الجنّة 
ثم ينادي منّاد من عندالعرش : نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الاخ أخوك علىّ. 
ألا وإني ابشرك يا علي إنك تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت» وتحيا إذا 


00 


عن عبد الله بن عبّاس قال: قال رسول الله مي أتاني جبرئيل عكئلاة وهو فرح 
مستبشرء فقلت له: حبيبي جبرئيل مع ماأنت فيه من الفرح! ما منزلة أخي وابن 
عمّي علي بن أبي طالب عند ريّه؟ 

فقال جبرئيل : يا محمد والّذي بعثك بالنبوّة واصطفاك بالرسالة ما هبطت فى 
وي هذا إلا لهذاء واسمحف العلى 2“ الأعلى يقر غلك السلا ويقول» كمد 
نبيَ رحمتي » وعليّ مقيم حبّتي» لا أعذّب من والاه وإنّ عصاني. ولاأرحم من 
عاداه وإنّ أطاعني. 

قال ابن عبّاس: ثمَّ قال رسول الله َك : إذا كان يوم القيامة أتاني جبرئيل 
وبيده لواء الحمد وهو سبعون شقّة. الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر فيدفعه 
إلى فآخذه وأدفعه إلى عليّ بن أبي طالب. 

فقال رجل : يا رسول الله وكيف يطيق على على حمل اللواء وقد ذكرت أنّه 
سبعون شقَّة الشقة.منه أوسع من الشمين/والقنب؟! 

فغضب رسول الله َي ثمّ قال: يا رجل إِنْه إذا كان يوم القيامة أعطى الله علياً 
من القوة مثل قوّة جبرئيل» ومن الجمال مثل جمال يوسف. ومن الحلم مثل حلم 
رضوان» ومن الصوت ما يداني صوت داودء ولولا أن داود خطيب في الجنان 
لاعطي علي مثل صوته» وإِنّ عليًاً أوَل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل» وإِنَّ 
لعليَ وشيعته من الله بَكْن مقاماً يغبطه به الأوّلون والآخرون7". 

عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نوكل قال: قال رسول الله يَيةِ يا 


(1) أمالي الصدوق: ص 196. البحار: ج 4» ص »,3-١‏ باب 0.308 ح .١‏ 
زقة أمالي الصدوق: ص ,"9١‏ البحار: ج 4 ؟15-"ء باب 14ح 7. 


اللواء 6 


علي أنت أوّل من يدخل الجنّة وبيدك لوائي وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقَّة 

بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه مَفِكْلد قال: قال رسول الله 826 : 

يا علي : إني سألت ربّي فيك خمس خصال فأعطانيها : 

أحدها : أنْ يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله الاكبر مكتوب عليه : المفلحون 
هم الفائزون بالجنّة» الخبر9©. 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس أنه سئل عن قول الله 8# : 
َأمَثوأ وَعمدُوأ اَلصدِسَتِ نهم مَغْفرَهٌ ولْجَرًا عَليئ 274 . 

قال: سأل قوم النب 825 فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية يا نبى الله؟ 

قال: إذا كان يوم القيامة عقّد لواء من نور أبيض ونادى مناد: ليقم سيّد 
المؤمنين علي ابن أبي طالب. فيعطي الله اللّواء من النور الابيض بيد 
تحته جميع السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم توم 
حتّى يجلس على منبرمن نور ربّ العرّة ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلا 
فيعطي أجره ونورهء فإذا أل على اخرهت ادل لهم : قد عرفتم موضعكم 
ومنازلكم من الجنّة. إن ربكم يقول لكم: عندي لكم مغفرة وأجر عظيم - 
الجئة؛ ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ نصيبه 
منهم إلى الجنّة ويترك أقواماً على الثّارء فذلك قوله يوي : «والذين آمنوا 
وأهل الولاية لهء وقوله: «والّت ككَرُوا وَكَدَوأا تايآ أوْلَيِكَ أَحمْبْ 


و 


لله َه لذن 


.4 البحار: ج 4؛ ص 5». باب 2328 ح‎ . ١58 عيون أخبار الرضا نئل » ص‎ )١( 
.0 البحار: ج 4؛ ص 5» باب 18.» ح‎ .195- ١98 (؟) عيون أخبار الرضا تقكئلة . ص‎ 
م( سورة الفتح» الآية أ‎ 


كا حقيقة الموت 


حير 274 هم الّذين قاسم عليهم الثّار فاستحقُوا الجحيه0 . 

عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب تَلكدلة قال: قال لي رسول 
الله وَيقِّ أنت أوّل من يدخل الجئّة. 

فقلت: يا رسول الله أدخلها قبلك؟ 

قال: نعم لأنك صاحب لوائي في الآخرة» كما أّك صاحب لوائي في الدنياء 
وصاحب اللواء هو المتقدم. 

5 ثم قال نكت : يا علي كأني بك وقد دخلت الجئة وبيدك لوائي وهو لواء 


ل آدم ا 


أبو القاسم الحسيني رفعه إلى معاذ بن جبل قال: قال النبي 86 : 
أعطاني في علي أنّه متكى ء بين يدي يوم الشفاعة» وأعطاني في علي لآخرتي 
صاحب مفاتيحي يوم أفتح أبواب الجنةء وأعطاني في علي لآخرتي أني 0 
يوم القيامة أربعة ألوية : قلواء الحمد بيدي» وأدفع لواء التهليل لعلي وأُوجهه في 
ل ا و ويدخلون الجئة بغير حساب عليهم» 
وأدفع لواء التكبير إلى حمزة وأوجهه في الفوج الثاني» وأدفع لواء التسبيح إلى 
ع ل ثم اكون أنا 
القائد وإبراهيم السائق حتّى أدخل متي الجن الف ©), 


إن 
1" 


.85 سورة المائدة» الآية: ١٠»غ والآية:‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي: ص »54٠‏ البحار: ج 48» ص 4» باب 18ء ح 3. 

[فية علل الشرائع: ص 594-58» البحار: ج 4» ص 4» باب 18, ح 5. 

.١١ تفسير فرات بن إبراهيم: ص 7507. البحار: ج 4؛ ص لاء باب 0318 ح‎ (١ 


يقدم ع شع سوم ص 


عد 
يقدم قومم يوم َلْقِيِكمَةَ ار دَهَمْ ألنَّارَ وَيِمْسَ ا زد المورود» 


م 


[هود: 4 


قال الطبرسي كانه : #يقدم فَوْمَمُ يوم الْقِيدمَةٍ» يعني أن فرعون يمشي بين يدي 
قومه يوم القيامة على قدميه حتى يهجم بهم إلى الثارء كما كان يقدمهم في الدنيا 
يدعو هم إلى طريق الثّارء وإنثما قال: #فَارْرَدَهُم لكا > على لفظ الماضي 
والمراد به المستقبل أن ماعطفه عليه من قوله: يعدم رمم وم لْقِمَةِ » يدل 
عليه» 0 نه معطوف على قوله: موا أ وعَونَ 4. 
ينس الورد الموروة »# أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لاحياء نفوسهم 
0 وَإِنّما أطلق سبحانه على الثّار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل 
الجنّة من الأنهار والعيون» وقيل: معناه: بئس المدخل المدخول فيه الثّارء 
وقيل: بئس النصيب المقسوم لهم النهار. 


ره 


ب تدعوأ حَكل ناس إمِم فَمِنّ 5 كانه إسمينهء 
يلكت يَفَرءُونَ كتبهر ولا يظَلمون ميلا (0) ومن كات فى 
هلزوء عم فهو ف 6 عم صل سيلا [الإسراء: 1/ا-9/] 


وفي قوله سبحانه: 9يوْم دَدَعُواْ كل أنَاس ب اميم 4 : فيه أقوال: 


أحدها : أن معتاه رئيسهه0" والمعنى على هذا : أن ينادى يوم القيامة فيقال : 
هاتوا متبعي إبراهيم» هاتوا متبعي موسي» هاتوا متبعي محمّد يَية » فيقوم أهل 


الحقّ الّذين اتبعو الأنبياء تكله فيأخذون كتبهم بأيمانهم» ثمّ يقال: هاتوا متبعي 
الشيطان» هاتوا متبعي رؤوس الضلالة("» وهذا معنى ما رواه سعيد بن جبيرء 
عن ابن عبّاس . وروي أيضاً عن علي تك : أن الأئمّة إمام هدى وإمام ضلالة . 
ورواه الوالبيّ عنه: بأئمتهم في الخير والشرٌ. 

وثانيها : معناه: بكتابهم الذي أنزل عليهم من أوامر الله ونواهية فيقال: يا أهل 
القرآن. ويا أهل التوراة. 

وثالثها : أن معناه: بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمّتهم. ويجمع هذه 
الاقوال ماروي عن الرضا عَكدْةٍ بالأسانيد الصحيحة أنّه روى عن آبائه مكل . عن 
النبي وَتييهِ أنّه قال: فيه يدعي كل اناس بإمام زمانهم» وكتاب ربّهم وسئّة نييّه. 

وروي عن الصادق نئل أنه قال: لا تمجدون اله(2؟ إذا كان يوم القيامة 
فدعا كل اناس إلى من يتولونه» وفزعنا إلى رسول الله 8 290 وفزعتم إليناء 
فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنّة ورب الكعبة - قالها ثلاثاً - 

ورابعها : أنْ معناه: بكتابهم الذي فيه أعمالهم. 

وخامسها : معناه بامهاتهم . 

ََنْ أو ححِتَبَةٌ4 أي كتاب عمله مسن أو حِسَيةُ سد ههلك يَفربُونَ 


م 


صكتَبهُرٌ 4 فرحين مسرورين . 
«وَلَا يظَلَمُونَ قَنِيكا» أي لا ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل وهو المفتول 
الذي في شق النواة» وقيل : الفتيل في بطن النواة» والنقير في ظهرهاء والقطمير: 
قشر النواة. 
وَمَنَ كات فى هلو أَعَمَئ مَهْوَ في الْآَخِرَةَ أَعَسّ» ذكر في معناه أقوال: 


6 في مجمع البيان المطبوع: أن معناه: بنبيهم . 
(؟) في مجمع البيان المطبوع : رؤساء الضلالة. 
(©) في مجمع البيان المطبوع : ألا تحمدون الله؟ 
(5) في مجمع البيان المطبوع: ودعانا إلى رسول الله. 


أنه يدعى فيه كل اناس بامامهم احلق 


أحدها : أن معناه من كان فيما تقدّم ذكره من النّعم أعمى فهو عمّا غيب عنه من 
أمر الآخرة أعمى . 

وثانيها : من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالاً عن الحقّ فهو في 
الآخرة أشدّ تحيراً وذهاباً عن طريق الجنّة» أو عن الحبّة إذا سئل ا قن قر 
عن معرفة الله في الدنيا يكون في القيامة منقطع الحجة. 

وثالثها : أنْ معناه من كان في الدنيا أعمى القلب فإنّه في الآخرة أعمى العين 
يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا كقوله: ##وَحَسُرم يَوْمٌ الْقِيَكَمَةٍ 
أَعْس »# ويأول قوله: 8مْصَرَكَ أَلِىّ حَرِيدُ4 بأن معناه الاخبارعن قرّة المعرفة» 
والجاهل بالله سبحانه يكون عارفا به في الآخرة» وعلى هذا فليس قوله : #آمج» 
على سبيل المبالغة والتعجب وإِنّ عطف عليه بقوله: ©وَأَصَلٌ سَيِلَا© قيل: 
ويجوز أن يكون أعمىء. عبارة عمًا يلحقه من الغم المفرطء فإنّه إذا لم ير إلا 
مايسوؤه فكأنّه أعمي. يقال: فلان سخين العين0©. 


ورابعها : أنْ معناه من كان في الدنيا ضالاً فهوفي الآخرة أضلء لأنه لا تقبل 
يه( 


بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه له قال : قال رسول الله عَينقكِ في قول 
الله تبارك وتعالى: 0 تدعوأ كر نآ بإِميِم4 قال: يدعى كل قوم بإمام 
زمانهم. وكتاب الله وسنّة نبيّهه7” 

عن صفوان عن أبان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يَلِكِِ قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ 

فيقوم داود النبي عَم ٠‏ فيأتي النداء من عند الله يََيَتخُ : لسنا إِيّاك أردنا وإنّ 
كنت لله تعالى خليفة» ثم ينادى ثانية: أين خليفة الله في أرضه؟ 


)1١(‏ سخنت عينه : نقيض قرّت. 
[هة البحار: ج 4» ص 8 - 5. 
(*9) عيون أخبار الرضا قلخ . الآية: ١‏ البحار: ج 4. ص .٠١‏ باب 03198 ح 5. 


لو حقيقة الموت 


فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كبك . فيأتي النداء من قبل الله 8 : 
يا معشر الخلائق هذا على بن أبي طالب خليفة الله في أرضه. وحجته على عباده» 
فمن تعلق بحبله في دارالدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم يستضئ بنوره وليتبعه إلى 
الدرجات العلى من الجنات. 

قال: فيقوم التّاس الّذين قد تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجئّة. 

ثم يأتي النداء من عند الله جل جلاله : ألا من ائتم بإمام في دارالدنيا فليتبعه إلى 
حيث يذهب بهء فحيتئذ تبرأ الذين اتبعوامن الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الاسباب وقال الذبن اتبعوا لو أن لناكرة فتتبرء منهم كما تبرؤوا منّا كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من الثار(9©. 

عن مالك الجهنيّ قال: قال أبو عبد الله ملكت : إنّه ليس من قوم ائتموا بإمامهم 
في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن على مثل حالكه2 . 

عن توت بر عيب قال قلت لابي عبد الله تككئلة : يوم بَدَعُوأ كل أناس 
صمح من أي كَِبَم4. 

فقال: ندعو (يدعى خ ل) كل قرن من هذه الأمّة بإمامهم . 

قلت : فيجيء رسول الله يي في قرنه» وعلي تل في قرنهء والحسن ك2 
في قرنهء والحسين تَلتدٍ في قرنهء وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ 
ا 


عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله غكئلة :إنه زا كانة يوم القيامة تدع كل .اانه 


الذي امانةة فى قضيرةه فإن أثبته عطي كتابه بيمينه لقوله #يوم نُدَعُوا كل ناس 
مم َمَنْ أو مكِتََمٌ سوه يلت يَفُردُونَ كِتَبهِرٌ # واليمين إثبات الإمام 


سر را لسر حمل 


لأنه كتاب له يقرءوه لأنّ الله يقول: لنَأنَا مَنْ أوق كتبَم سَمِئْهِ فيفول هاؤم قرو 


3 
ل 


كنْبية إن نت أَقِ مُق عِسَإيّة8» إلى آخرالأيات» والكتاب: الإمام فمن نبذه وراء 


." باب 9١و اح‎ »3١ أمالي الطوسي: ص 84"؛ البحار: ج 4ء ص‎ )١( 
.4 البحار: ج 8؛ ص ١1ء باب 239 ح‎ »١157 [(هة المحاسن: ص‎ 
.5 باب 215 ح‎ »1١ قرف المحاسن: ص 155١»ء البحار: ج 4 ص‎ 


أنه يدعى فيه كل اناس بامامهم "١‏ 


ظهره كان كماقال : #ْنَبَدُوهُ وَرآءَ ظُهُورِهِمْ4 ومن أنكره كان من أصحاب الشمال 
الّذِين قال الله : #وَأصْصب الَمَالٍ مآ أمحبث لال (9©) ف سور محر )4 إلى آخر 
الكت(00 00 60 


عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عَئاةِ عن قول أمير المؤمنين ظتئلة : 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما كان فطوبى للغرباء» فقال: يا أبا محمّد 
يستأنف الداعي منا دعاءاً جديدا كما دعا إليه رسول الله 426 . فأخذت بفخذه 
فقلت: أشهد أنك إمامي . 


فقال: أما إنه سيدعى كل اناس بإمامهم : أصحاب الشمس بالشمس وأصحاب 
الثمن بالق وأصكات الثان بالتانة: واضهانة السعانة بال 001 


عن عمّار الساباطي, عن أبي عبد الله مي : لا يترك الأرض بغير إمام يحل 
حلال الله ويحرم حرامه» وهو قول الله: 9يَمَ نَدمُواْ مكل أنَاس يمسم » ثم قال: 
رسول الله وليه من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فمدوا أعناقهم وفتحوا 
أعينهم » فقال أبو عبد الله كك : ليست الجاهلية الجهلاء. فلمًا خرجنا من عنده 
فقال لنا سليمان: هو والله الجاهلية الجهلاء» ولكن لما رآكم مددتم أعناقكم 
وفتحتم أعينكم قال لكم كذلك9" . 


.45-4١ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 

ف على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ما كان وما يكون» 
وإيتائه في الدنيا الهداية إلى ولايتهء وفي الآخرة الحشر معه وجعله من أتابعهء والمراد باليمين 
البيعة فإنّها تكون باليمين» أي من أوتي إمامه في الآخرة بسبب بيعته له في الدنيا . 

(©) البحار: ج 4ء ص »١١‏ باب 14.: ح 6. تفسير العياشي . 

(4) قال الجزريّ: فيه : إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء . أي أنّه كان في أوّل 
أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود غريباً كما كان أي يقل 
المسلّمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء» فطوبى للغرباء أي الجنّة لأولئك المسلمين الذين 
كانوا في أوّل الإسلام ويكونون في آخره؛ وإِنّما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفّار أولاً وآخراً 
ولزومهم دين الإسلام . 

(0) البحار: ج 4» ص ؟١»‏ ياب ١19‏ ح .١١‏ وتفسير العياشي . 

)0 البحار: ج 4» ص 2.1325 ياب ١19‏ ح »1١‏ وتفسير العياشي. 


2 حقيقة الموت 


عن جاير» عن أبي جعفر 22 : لما نزلت هذه الآية : ليو نَدَعُوا حل أن 
إِسمِة4 قال المسلمون: : يا رسول الله أولست إمام المسلمين أجمعين؟ 

قال: فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون بعدي أئمّة على 
الناس من الله من أهل بيتي» يقومون في النّاس فيكذبون ويظلمون» ألا فمن 
تولاهم فهو مني ومعي وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم 
فليس مني ولا معي وأنا منه بريء0©. 

عن إسماعيل بن همّام قال: قال الرضا 2 في قول الله : يوم تدعوأ كل 
ناس ب يمه . 

قال: إذا كان يوم القيامة قال الله: أليس عدلاً من ربكم أن نولي كلّ قوم من 
تولوا؟ 

قالوا: بلى. 


قال: فيقول: تميزوا م20 


)00( البحار: ج 4. ص 7١ء‏ باب ١194‏ ح ؟1. وتفسير العياشي. 
آقة البحار: ج 8.» ص ١4‏ باب 0319 ح لاق وتفسير العياشي . 


مإ أَعَطَيِئلت الْكورَ # [الكوثر: ]١‏ 

قال الطبرسيّ أنه : اختلفوا في تفسير الكوثر فقيل: هو نهر في الجنئة» عن 

قال ابن عبّاس: لما نزل: #إنَا أعَطَبتتك الْكَوْثَرَ# صعد رسول الله وه 
المنبر فقرءها على النّاس» فلمًا نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي أعطاكه الله؟ 

قال: نهر في الجئّة أشدّ بياضاً من اللّبن» وأشد استقامة من القدحء حافتاه 
قباب الدرٌ والياقوت» ترده طير خضر لها أعناق كأعتاق البخت. قالوا: يا رسول 
الله ما أنعم تلك الطير. 

قال: أفلا اخبركم يأنعم منها؟ 

قالوا: بلى. 

قال: من أكل الطائر وشرب الماء فاز برضوان الله تعالى. 

وروي عن أبي عبد الله ملكت أنّه قال: نهرفي الجنّة أعطاه الله نبيّه عرضاً من 
ابله . 

وقيل: هو حوض النبي عل الذي يكثر النّاس عليه يوم القيامة» عن عطاء. 

وقال أنس: بينا رسول و8 ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءاً ثمّ رفع رأسه 
متبسماً فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ 

قال: انزلت علي آنفاً سورة» فقرأ سورة الكوثر ثمّ قال: أتدرن ما الكوثر؟ 


فق حتيقة الموت 


قلنا: الله ورسوله أعلم» فإنه نهر وعدنيه ربّي عليه خيراً كثيراً» هو حوضي ترد 
عليه أُمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء فيختلج القرن منهم فأقول: يا ربّ 
الهم من أن فيقال: نك لاتدري ما أحدثوا بعدك. أورده مسلم في الصحيح. 
وقيل : الكوثر: الخير الكثير» عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد. 

وقيل: هو االنبوة والكتاب» عن عكرمة. وقيل : القرآن» عن الحسن. 

ل 00 000 عن أبي بكرين 2 ع هوكثرة 
عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم . وقيل : ار 

رووه عن الصادق تكب » واللفظ محتمل للكلّ فيجب أن يحمل جميع ماذكر 
من الاقوال. فقد أعطاه الله سبحانه الخير الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير 
في الآخرة. وجميع هذه الاقوال تفصيل للجملة الت هي الخير الكثير في 
الداريه 200 , 

رين 

عن أبي الورد قال: سمعت أبا جعفر محمّد علي الباقر يُكنَ8ةٍ يقول: إذا كان 
يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة» 
فيوقفون على طريق المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً» وتشتد أنفاسهم فيمكثون 
كذلك ما شاء اللهء وذلك قوله تعالى : #ذلا سَْمَمُ إَِا مم20 قال _ ادي اد 
من تلقاء العرش : أين النبيت ألامى؟ 

قال: فيقول الّاس قد أسمعت كلاً فسم باسمه. 

قال: فينادي: أين نب الرحمة محمّد بن عبد الله؟ 

قال: فيقوم رسول الله وَييتكُ فيتقدم أما م النّاس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض 
طوله ما بين أيلة وصنعاء؛ فيقف عليه ثمَّ ينادي بصاحبكم فيقوم أمام النّاس فيقف 
معهء ثم يؤذن للناس فيمرون. 

قال أبو جعفر طَلكِدْ : فبيّن وارد يومئٍ وبيّن مصروف فإذا رأى رسول الله عَيقة 


)00 البحار: ج 4» ص ككدلال باب ليت 
(9) سورة طى الآية: .١٠١8‏ 


صنفة الحوض وسافيه صلوات الله عليه 2:2 


من يصرف عنه من مجينا أهل البيت بكى» وقال : يا رب شيعة علىّء يا رب شيعة 


قال: فيبعث الله عليه (إليه خ ل) ملكا فيقول له: ما يبكيك يا محمد؟ 

قال: فيقول: وكيف لا أبكي لاناس من شيعة أخي علي بن أبي طالب أراهم 
قد صرفوا تلقاء أصحاب الثّار ومنعوا من ورود حوضي؟ 

قال: فيقول الله يويد له: يا محمّد إني قد وهبتهم لك» وصفحت لك عن 
ذنوبهم؛ وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولّون من ذرّيّك وجعلتهم في زمرتك. 
وأوردتهم حوضك. وقبلت شفاعتك فيهم» وأكرمتك بذلك. 

ثم قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين تَهَكْلِ : فكم من باك يومئلٍ وباكية 
ينادون: يا محمداه إذا رأوا ذلك» قال : فلايبقى أحد يومئظٍ كان يتولانا ويحينا إلا 
كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا(©. 

عن عبد الله بن عبّاس قال: لما نزل على رسول الله َيه : «إنآ أعَطَيتك 
لْكَوْتَرَ4 قال له على بن أبي طالب: ما هو الكوثر يا رسول الله؟ 

قال: نهر أكرمني الله به. 

قال على : إن هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول الله. 

قال: نعم يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى» ماؤه أشدٌّ بياضاً 
من اللّبن» وأحلى من العسل» وألين من الزيد. وحصاه (حصباؤه خ ل) الزبرجد 
والياقوت والمرجان. حشيثشه الزعفران» ترابه المسك الاذفرء قواعده تحت 
عرش الله عزوجل. ثم ضرب رسول الله صلى الله وآله يده في جنب علي 
أميرالمؤمنين عَْةْ وقال: يا علي إِنَّ هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي7" . 

عن ابن عبّاس قال: قال النبئ ميق إِنّ الله 3 أعطاني نهراً في السماء 
مجراه تحت العرش» عليه ألف ألف قصرء لبنة من ذهب» ولبنة من فضّةء 
)١(‏ مجالس المفيد: ص »17/1-١7١‏ وأمالي الطوسي : ص .4١‏ البحار: ج 8 :18-1١19/‏ باب ٠3ح .١‏ 
(؟) مجالس المفيد: ص 177. أمالي الطوسي» ص 47-47. البحار: ج 4) ص 218 باب 2037١‏ اح 7. 


حشيشها الزعفران» ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضهاالمسك الابيض. فذلك 
خير لي ولأمتي» وذلك قوله تعالى: #إِنَآ أعَطَبك الْكَوْكَرَ» الخبر"©. 

عن المفضّل»ء عن الصادقء عن آبائه يكل قال: قال رسول الله يَتية من أراد 
أن يتخلص من هول القيامة فليتول ولبي» وليتبع وصبي وخليفتي من بعدي علي 
ابن أبي طالب» فإنه صاحب حوضي» يذود عنه أعداءى يسقي أولياءه. فمن لم 
يسق منه لم يزل عطشاناً ولم يرو أبداء ومن سقى منه شربة لم يشق ولم يظمأ أبداً . 
الخب 9 

في الأربعمائة قال أمير المؤمنين غئلة : أنا مع رسول الله ومعي عترته على 
الحوضء» فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بعلمناء فأنَّ لكل أهل بيت نجيب 
(نجيباً خ ل) ولنا شفاعة؛ ولأهل مود تنا شفاعة» فتنافسوا في لقائنا على الحوض 
فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباء نا وأولياءناء ومن شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبداً» حوضنا متّرع؛ فيه مثعبان (مثقبان خ ل) ضبان من الجنّة. أحدهما 
من تسنيم والآخرمن معين» على حافيته الزعفران وحصاه اللَوْلو والياقرت وهو 
الوا 

عن حمزة بن أبي سعيد الخدريً؛ عن أبيه قال: سمعت رسول الله ميك يقول 
على المنبر: ما بال أقوام يقولون: إن رحم رسول الله تلق لا يشفع (لاينفع خ ل( 
يوم القيامة؟ بلى بلى والله إِنّ رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة. وإِنْي أيّها التّاس 
فرطكم يوم القيامة على الحوضء. فاذا جئتم قال الرجل: يا رسول الله أنافلان بن 
فلانء فأقول: أما النسب فقد عرفته» ولكنكم أخذتم بعدي ذات الشمال 
وارتددتم على أعقابكم القهقرى !4 ., 

عن الأصبغ بن نباتة» عن أبي أيّوبٍ الأنصاريّ أنْ رسول الله 6 سئل عن 
الحوض. 


)00( البحار: ج 4» ص ,.١18‏ باب 3١‏ ح ". والإحتجاج . 

)5( أمالي الصدوق: ص 158. البحار: ج 4؛ ص 19. باب ١7ح‏ 5. 

زليه الخصال: ج ؟ء ص 177» البحار: ج 4. ص ,730-١9‏ باب 730 ح 4. 
0( أمالي الطوسي: ص 048-07. البحار: ج 4» ص 7١‏ باب ١٠5ء‏ ح .1١‏ 


صنة الحوض وسافيه صلوات الله عليه وففف 


فقال: أما إذا سألتموني عنه فسأخبر كم : إِنْ الحوض أكرمني الله بن وفضلني 
على من كان قبلي من الأنبياء وهو مابين أيلة وصنعاءء فيه من الآنية عدد نجوم 
السّماءء يسيل فيه خليجان من الماءء ماؤه أشدّ بياضاً من اللّبن» وأحلى من 
العسل. حصاه اعرد والياقوت. بطحاؤه مسك أذفر» شرط مشروط من ربي 
لايرده أحد من أُمّتي إلا النقيّة قلوبهم» الصحيحة نياتهم» المسلّمون لوصيّ من 
بعدي , الَدِينَ يعطون ما عليهم في يسر ولا يأخذون ما عليهم (لهم ظ) في عسرء 
يذود عنه يوم القيامة من ليس من شيعته كما يذود الرجل البعير الاجرب من إبله؛ 
من شرب منه لم يظمأ أبدً9©. 

عن إسحاق ابن جرير قال: قال أبو عبد الله عَلِملةْ : جاءني ابن عمّك كأنه 
أعرابي مجنونء» وعليه إزارو طليسان» ونعلاه في يده. 

فقال لي : إن قوماً يقولون فيك. 

قلت له: ألست عربياً؟ 

قال: بلى. 

قلت: إن العرب لاتبغض علياً غئة. ثمّ قلت له: لعلك ممّن يكذب 
بالحوضء أما والله لئن أبغضته ثمّ وردت عليه الحوض لتموتن عطش]” . 

عن حمران بن أعين؛ عن أبي عبد الله مَلكئلة قال: إِنْ رسول الله ويه صلّى 
الغداة ثمّ التفت إلى علي عقكئة فقال ل ا 

قال: يا رسول الله أصابتني جنابة في هذه الليلة فأخذت بطن الوادي ولم اصب 
الماء فلمًا وليت نادانى مثاد: يا أمير المؤمئين فالتفت فإذا خلفى إبريق مملوء من 
الا يي 0 

فقال رسول الله 96 : 

يا على : أمّا المنادي فجبرئيل» والماء من نهر يقال له: الكوثر عليه اثنا عشر 
الك سر 2ل مجر لها تلك ماه وستورن غمص » :فإذا آراذ أهل اللجثة الطب 


)0( أمالي الطوسي: ص 2149-1١17‏ البحار: ج 28 ص 0/7 باب لح 1 
(؟) ثواب الأعمال: ص 507» البحار: ج 4: ص 77. باب ١3.؛‏ ح 15. 


18 حتيقة الموت 


هبت ريح فمامن شجرة ولا غصن إلا وهو أحلى صوتاً من الآخرء ولولا أن الله 
تعالى كتب على أهل الجئة أن لا يموتوا لماتوا فرحاً من شدّة حلاوة تلك 
الاصوات» وهذا النهر في جنّة عدن. وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين» 
ولنتن لالع عند 110 

عن الصادق» عن آباته نكل ١‏ . عن النبن علق أنه قال: 

يا علي : أنت وشيعتك على الحوض» تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم » 
وأنتم الآمنون يوم الفزع الاكبر في ظل العرشء يفزع التاس ولا تفزعون» ويخزن 
ا و وإدَ أل نت سَبَقَتْ - 4 2ك اضرو 
وليك عَنبَا ِمَدوق 14" فيكم نزلت: «لا رهم عي لمك وتككه 


مه ل 


المليِكةٌ هنذا يَرْمكم الْرّى حرش برس م الحديث9©) , 

عن أبي يوب الأنصاري قال: كنت عند رسول الله يي وقد سئل عن 
الحوض. 

فقال: أمّا إذا سألتموني عن الحوض فإنّي سأخبركم عنه : إِنْ الله تعالى أكرمني 
به دون الأنبياء» وإنّه مابين أيلة إلى صنعاء» يسيل فيه خليجان من الماءء ماؤهما 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل» بطحاؤ هما مسك أذفرء حصباؤ هما الددٌ 
والياقوت» شرط مشروط من ربي لا يردهما إلا الصحيحة نيّاتهم» النقيّة قلوبهم. 
الّذِين يعطون ما عليهم في يسرء ولا يأخذون مالهم في عسرء المسلّمون للوصيّ 
من بعدي» يذود من ليس من شيعته كما يذود الرجل الجمل الاجرب عن إبله" . 


)١(‏ البحار: ج 4ء ص 55ء باب ١7؛‏ ح 71. وكنز الفوائد. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية: .١١١‏ 

() سورة الأنبياء: الآية: .1١“‏ 

(4) أمالي الصدوق: ص 5-1878*. البحار: ج 8» ص 758ء باب 7١‏ ح 7". 
)2( البحار: ج 4 ص 594-158» باب 7١‏ ح 77. وأعلام الدين للديلمي. 


َأدَّىّ مه كر 


هوأ يوا لّا جوَى طنش عن يس سيا وا يُقْبَلُ ينها عَدَلُ ولا تَمَعْهحا 


2 سو 3 


كا هم و4 لبرت 15]. 

قال الطبرسي قدّس الله روحه في قوله تعالى: «وَاتَّمُا#: أي احذروا واخشوا 
ليما لا يِف » أي لا تغني» أو لا تقضي فيه . 

َنْس عن نين عَبئَك ولا تدفع عنها مكروهاً» وقيل: لا يؤدّي أحد عن أحد 
حا وجني غليه آلله أوالغيرة. 

“ولا يُقبَلُ ينبا سَمَعَة4 قال المفسّرون : حكم هذه الآية مختص باليهود لأنّهم 
قالوا: انحن ولاه الالخام و اونا يشفعون لناء فآيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام 
مخرج العموم والمراد به الخصوص» ويدلّ على ذلك أنّ الأمّة ة أجمعت على أن 
للنبي يَيةِ شفاعة مقبولة وإنّ اختلفرا في كيفيتهاء فعندنا هي مختصّة بدفع 
المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين. 

وقالت المعتزلة: هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين» وهي 
ثابتة عندنا للنبى 226 ولاصحابه المنتجبين وللائمة من أهل بيته الطاهرين 
ولصالحي المؤمنين» وينجي الله تعالى بشفاعتهم كثير من الخاطئين. 

ويؤيّده الخبر الذي تلقته الأمّة بالقبول وهو قوله ك8 : ادخرت شفاعتي لاهل 
الكبائر من أَمْتي . 

وما جاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعاً عن النبئ يه أنّه قال : 


ع حتيقة الموت 


ني أشفع يوم القيامة فاشفع؛ ويشفع علي فيشفع؛ ويشفع أهل بيتي فيشفعون: 
وإِن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كلّ قد استوجبو النار. 

«ولا يُؤْمَدُ ينبا عَذْلُ» أي فدية لأنّه يعادل المفدي ويمائله. وأمّا ما جاء في 
الحديث : «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً» فاختلف في معناه. قال الحسن: 
الصرف: العمل» والعدل: الفدية. 

وقال الاصمعيَّ: الصرف: التطوعء والعدل: الفريضة. 

وقال أبو عبيدة: الصرف: الحيلة» والعدل: الفدية» وقال الكليتن: الصرف 
القدية والعدل وجل قكانةة ١‏ 

ولا هُمْ ينصَرُونَ»* أي لا بعاونون حتّى ينجوامن العذاب» وقيل: ليس لهم 

ناصر ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم . 


م 50 سا سس اسه 0 2 جه تس عرد مهو مه 0-16 
«يكأيها الْذِينَ ءامنا أَنفِمُوا مِنَا رَدََكُم من قَبَلٍ ن يَأْقَ يوم لا بيع 
قد 
: ل ص ل فل لهستس سد رصاح سس 5 و2 8 
فِيهِ ولا حَلَّهُ وَل شفعة وَالْكفرونَ هم لظللمونَ © [البقرة: 54؟] 
وفي قوله سبحانه: الا بَيْعّ فِيهِ» أي لا تجارة #وَلَا خُلَّهُ4 أي لا صداقة» 
لأنهم بالمعاصي يصيرون أعداءاً» وقيل لأنَّ شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره» 
وهذا كقوله : «الْأخِلَاُ يَوْمِنٍ بَتَسْهْر إَِعَضٍ عَدُوٌ لا المت »> «ول سَنَعَة 4 أي 


9 5 3 و 000 
ام عرسم عار اك برك مع لالم م22 و مر دع عدر فد دب +«فر كو دم 
الله إلله إلا هو الحى القيوم لا حدم سنة له م لم ما 
2 مهم دسا سا صكل 00 كو 03 © سء كو سل سردم 
لسَمْوتِ وَمَا في الأرض من ذا الَذى يَنْمَعٌ عِندَوه إلا بإذنهء يكم مَا ب 
7 72 3 
لو 7 15 و ل امي امع وان و اج لس مد بت 
يديهم وما حَلِفَهِمَ ولا يَحِطونَ مِنَئْءٍ من عِلَمِوء إِلَا يما شآ وس 
عد 3 
0 در ل 2-7 دي للررو سا وس مع م مسد وو 
سيّه السمنوات والارض لا ود حفظهبا 9 العلّ الْعظي * 


[البقرة: 59؟] 


الشفاعة تقرف 
وفي قوله سبحانه: ص وا الى يَْمَعٌّ عِنْدَمَء إِلَّا بإِذنِدث4 هو استفهام معناه 
الإنكار والنفي» أي لا يشفع يوم القيامة أحد لأحد إلا بإذنه وأمره. وذلك أن 


المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم فأخبرالله سبحانه أن أحداً ممّن له 
الشفاعة لا يشفع إلا بعد أنْ يأذن الله له في ذلك ويأمره به. 


وام معو م ع صمل 

© ونسوق الْمجَرِمِينَ ِلَ جه ندا © لا تملك لشفاعة لشَفْعَةَ إلا مَنِ د 

عند لمن عَهَدَا4 [مريم: *-"ه] 

وفي قوله 2َوَمُِ : يشوف الْمجريينَ ِلك جَهَمّ وندا (©) لا يَنْكْنَ الشّمَعَد أي لا 
يقدرون على الشفاعة فلا يشفعونء ولا يشفع لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم 
لبعض.ء لأنّ ملك الشفاعة على وجهين: 

أحدهما : أن يشفع للغير. 

والآخر: أن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه» فبيّن سبحانه أن هؤلاء الكفار 

إلا من د ند ايبن عَهَك4 أي لا يملك الشفاعة إلا هؤلاء؛ أولا يشفع إلا 
لهؤلاى. والعهد هو الإيمان» والاقرار بوحدانية اللّه تعالى» والتصديق بأنبيائه . 

وقيل: هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن يتبرؤوا إلى الله من الحول والقوة» ولا 
يرجوا إلا لله عن ابن ع عباس . 

وقيل: معناه: لا يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالانبياء 
والشهداء والعلماء والمؤمنين على ما ورد به الأخبار. 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدّثئني أبي» عن ابن محبوب» عن سليمان 
بن جعفرء عن أبي عبد الله عن آبائه تلك قال : قال رسول الله ون : من لم 
يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته. 

فقيل: يا رسول الله كيف يوصي الميت؟ 

قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع النّاس إليه قال: اللّهمّ فاطر السماوات 
والأرض - وساق الحديث إلى أن قال - وتصديق هذه الوصيّة في سورة مريم في 


قوله: للا يَمْلِكوْنَ أَلشَّمَعَةَ إلا مَنِ تعد عِنْدَ لبن عَهِدَا» فهذا 7 


وقال في قوله تعالى : « إلا من أَدِنَ لَه تمن وَرَضِىَ لَمُ ولا : أي لا تنفع ذلك 
اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أنَّ يشفع ورضي قوله فيها 
من الأنبياء والاولياء والصالحين والصديقين والشهداء. 


م ل 


لمانأ اد لمن وَلدا سْبَحَمَمٌ بل يراد ترركت 62 د 


سَيفوتم يفوتم بالتولي و وهم هم بِأمَروم 5 2 6 (0) يَعَلَم ما 5 0 

رس مح صما بر 2 00 

وا لق و1 لا متفعورت الارس السو وهم ين يل مَسفِهُونَ # 

[الأنبياء: 58-55؟] 

وفي قوله سبحانه: «وَفَالوا أعَمَدّ أَلتَمَنُ ولاك يعني من الملائكة لاسْبَحَلُ4 
نزه نفسه عن ذلك. 

ابل باد دُكربُوس4 أي ليسوا أولاداً كما تزعمون بل عبّاد أكرمهم الله 
واصطفاهم. 


#لا يسَيِقُونهٌ سَقُوَمٌ بلتَولي» أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ريّهم لمحم مرو 
يَْمَلُوسَ شتلك © يعد بيك لو نا غ4 أي ما قدمرامن أعمالهم وما أخريا 
جياه يدو بالعدليا دواري هم عاملون. 

#ولا متتعورت ت إلا لين ارهت4 آي :اركضى الله دينة وقال مجاطن: إلا لمن 
رضي الله عنه. وقيل: هم أهل شهادة أنْ لا إله إلاالله. وقيل: هم المؤمنون 
المستحقون للثواب» 0 


للق البحار ج 4 ص 5٠‏ -737. 


الشفاعة رفي 


00 


التقصير فى عيادته. 


«ولا َم النََمَةُ ده إلا من أت لم حي إذا هم عن فويهز 
لكر فى حر لس سر عر مل 0 وعم 2 بر ود اموب و ويه 
َالُوأْ مَادًا قَالَ 5 َالُوأ الحقّ وهو لْعلٌ الكبر © [سبا: *؟] 


وفي قوله سبحانه: ثلا تَقَمُ الشَّقْمَةٌ عِندَمه إل ِمَنَ أت لم4 أي لا تنفع 
الشفاعة عند الله إلا لمن رضيه الله وارتضاه وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة 
والأنبياء والأولياء أو إلا لمن أذن الله أن يشفع له. 


20 


لحَيََّ إِذا فرْمَ عن فُلُوبهِرَ 4 أي كشف الفزع عن قلوبهم واختلف في الضمير في 
قوله: لعن فُلُوبِهِم» فقيل: يعود إلى المشركين؛ أي حتّى إذا أخرج عن قلوبهم 
الفزع ليسمعوا كلام الملائكة تالو أي الملائكة مادًا قل رثك كَانوا» أي 
المشركون مجيبين لهم لالْحَنُّ4 أي قال الحقّء فيعترفون أنَّ ما جاء به الرسل كان 
حقّاً. عن ابن عبّاس وغيره وقيل: إِنَّ الضمير يعود إلى الملائكة» ثم اختلف في 
معناه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل7) وصوت عظيم 
فتحسب الملائكة أنّها الساعة فيخرون سبّداً ويفزعونء فإذا علموا أنّه ليس ذلك 
قالوا: سماد قل رمك كَالُوا لحن 4 . 

وثانيها : أنْ الفترة لمّا كانت بين عيسى ومحمّد وي وبعث الله محمّد 6ه 
أنزل الله سبحانه جبرئيل بالوحي» فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر 
الساعة فصعقوا لذلك؛ فجعل جبرئيل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع فرفعوا 


0-30 0 
سس م م مسري ل اه مج سايه 
3 


رؤوسهم وقال بعضهم لبعض : لاإمادًا دَالَ رَيّكُمْ مَالُوأْ ألْحَقّ 4 يعني الوحي . 


ثالثها : 0 
الوحي» ويصعقون ويخرون سجداً اللآية العظيمةء فإذا فزع عن قلوبهم سألت 
الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه: ماذا قال ريك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً 


فيعلمون أن الأمر في غيرهم. 


2 


بدلا يتب مزل عه مَل با وام يرو حت 9 إلا نَحِمَ 
أ ِنَم هر ألْمَررُ اسم ()4 اسحن: :0 
وفي قوله تعالى: #يَوْمَ لا يِمَن موك عَن موك سَيْمًا المولى : الصاحب الذي من 
شأنه أن يتولى معونه صاحبه على أمورهء فيدخل في ذلك ابن العم والناصر 
والحليف وغيرهم؛ أي لا يغني فيه ولي عن ولي شيئاًء ولا يدفع عنه عذاب الله. 
لا هُمْ ينصَرُونَ» وهذا لا ينافي ما ذهب إليه أكثر الأمّة من إثبات الشفاعة» 
لاتها لا تحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنه» والمراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع 
عنهم العذاب وينصر هم من غير أَنْ يأذن الله لهم فيه ويدل عليه قوله: «#إِلّا من 


0 م اند أي إلا الذين رحمهم أله من المؤمنين» فإنّه إما أن يسقط عقابهم ابتداءاً 
أو يأذن بالشفاعة فيهم . 


_ 


أل لمن سس رص 4 [النجم: 5] 
وفي قوله تعالى إلا م من بحل أ ن يدن أنَهُ4 أي للملائكة في الشفاعة لمن يِب 
ترضح » لهم أنْ يشفعوا فيه 
ور يب 0 


0014 


5 مو 59 ما َلشَِنْعينَ # [المدثر: 40] 
وفي قوله تعالي : طثنا تَمَدهر مَفَمَةُ ألَِينَ4 أي شفاعة الملائكة والنبيين كما 
نفعت الموحدين» عن ابن عبّاس. 


الشفاعة وا 


وقال الحسن: لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن »2 ويعضد هذا 
الاجماع على أنْ عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعةء وقد صحت الرواية عن ابن 
مسعود قال لوانت أربعة: جبرئيل» ثم إبراهيم» ثمٌّ موسى أو عيسى. 
ثم نبيكمء لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نبيكمء ثم النبيّون» ثم الصديقون, ثم 
الشهداء. ويبقى قوم في جنهم فيقال لهم: لبا لكك ني سَثرّ4 إلى قوله: #قنا 
تَقَيُمر سَفعَة الْسَبفْعتَ # قال ابن مسعود: فهؤالاء الذين يبقون في جهتم . 

وعن الحسن». عن رسول الله يَيةِ قال: يقول الرجل من أهل الجنّة يوم 
القيامة: أي ربّ عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفعني فيه. 

فيقول: اذهب فأخرجة من الثارء فيذهب فيتجسس فى الثّار حتّى يخرجه منها . 

وقال يق : إن من أتتى من ستدخل الله" التجتة بعفاعته اكثر من عه 01 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد 
سأل سؤلاً» وقد أخبأت دعوتي لشفاعتي لمن يرع القيامة؟ . 

الأربعمائة قال أمير المؤمنين 2532 : لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
القيامة فيما قدّمتم. 

وقال تَليلةِ : لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة29©. 

عن الرضاء عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نكاد قال: قال رسول 
الله يتك من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حرضي» ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا 
أناله الله شفاعتى . 

لدتسي اسار الس كار 
قول الله بوه 00 22 م 0 
)0( البحار: ج 4 ص "١‏ -؟3, 
0( البحار: ج 8) ص 2514 باب 351 ح .١‏ 
ليف الخصال: ج 235 ص لاواء وص ”157. اليحار: ج 4» ص 4". باب كياح 3. 
(5) سورة الأنبيا» الآية: .73١‏ 


1 حتيقة الموت 


قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه90© , 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن على بن أبي طالب عَلكلةٍ قال: قالت 
فاطمة عَلِهكلا لرسول الله ج» : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم 
الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟ 

قال: يا فاطمة عند باب الجئّة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لأمّتي إلى ربي . 

قالت: يا أبتاه فإن لم ألقك هناك؟ 

قال: القيني على الحوض وأنا أسقي أُمَّتيء قالت: يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟ 

قال: القيني على الصّراط وأنا فاع أقول#«رث لم أسن . 

قالت: فأن لم ألقك هناك؟ 

قال: القيني وأنا عند الميزان. 

أفولة توك سلم أن 

قالت: فأن لم ألقك هناك؟ 

قال: القيني على شفير جهنّم أمنع شرر ها ولهبها عن أُمَّتتيء فاستبشرت فاطمة 
بذلك» صلَّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها9 . 

عن سماعة؛ عن أبي عبد الله مكلذ قال: سألته عن شفاعة النبيّ يوم القيامة. 

قال: يلجم النّاس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا 
(عندربه خ ل) فيأ تون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّك. 

فيقول: إن لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيرد هم إلى من يليه 
ويردّهم كل نبيّ إلى من يليه حتّى ينتهون إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد رسول 
الله ويلك وعلى جميع الأنبياء - فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقواء 
فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب الرحمن ويخر ساجداً فيمكث ماشاء الله 


)0( عيون أخبار الرضا ظكل : ص 8/. أمالي الصدوق: ص ه. البحار: ج 4 ص 4”؛ باب 31ح 4. 
(؟) أمالي الصدوق: ص 151. البحار: ج 4 ص ه”. باب .71١‏ ح 5. 


الشفاعة يضرف 


0 ا أرفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطء وذلك قوله: #عمن أن 
بَعََكَ رَيْكَ ماما تحشر204. 

ل ل قال: إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الأوّلِين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربّهم 
ويقولون: يا ربّ اكشف عنًا هذه الظلمة. 

قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة» فيقول أهل 
الجمع هؤلاء أنبياء الله» فيجيئهم النداء من عندالله : ماهؤلاء بأنبياء» فيقول أهل 
الجمع : فهؤلاء ملائكة؛ فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بملائكة. 

فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء فيجيئهم النداء من عندالله : ماهؤلاء 
بشهداءء فيقولون: من هم؟ 

فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع سلوهم : من أنتم؟ فيقول الجمع : 1 
فيقولون: نحن العلويون» نحن ذرّيّة محمّد رسول الله ميك ٠‏ نحن أولاد علي ولي 
الله؛ نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئتون» فيجيئهم النداء 
من عند الله يق : اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم» فيشفعون 


عن أبيه؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مدل قال: شيعتنا من نور الله خلقوا 
وإليه يعودون. والله إِنْكم لملحقون بنا يوم القيامة» وإنا لنشفع فنشفع ووالله إنكم 
لتشفعون فتشفعون» وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنّة عن 
يمينه فيد خل أحيّاءه الجنّةء وأعداءه النار0 . 

عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه » عن آبائه» يلار قال: قال رسول 
الله 8 إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أُمَتي فيشفعني 
الله فيهمء والله لا تشفعت فيمن آذى ذرّيتي4). 


للق تفسير علي بن إبراهيم : ص 23837 البحار: ج 4» ص 295-70 باب 71 اح ل. 
(؟) أمالي الصدوق: ص ١7١-11١ء‏ البحار: ج 4 ص 75-/, باب ١لا‏ ح .1١‏ 
(*) علل الشرائع: ص 45. البحار: ج 4. ص لال باب 71 ح .١١‏ 

69 أمالي الصدوق: ص /171» اليحار: ج 4 ص /اثاء باب ١1‏ ح .١7‏ 


1 حفيقة الموت 


عن محمد بن عمّارة. عن أبيه قال: قال الصادق جعفر بن محمد #22 : من 
أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج» والمساءلة في القبرء والشفاعة(©. 

عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ويه اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونصرت بالرعب» وأحل لي المغنم 
وأعطيت جوامع الكلم» وأعطيت الشفاعة9 . 

عن الحسن بن عبد الله؛ عن آبائه. عن جدّه الحسن بن علي عه في حديث 
طويل: إن النبي ين قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل: وأما 
شفاعتي ففي أصعاب لكان بود أهل 'العرك لفن 1909 

عن أبي عبد الله عن أبيهء عن جدّهء عن علي نكي قال: إِنْ للجئة ثمانية 
أبواب: 

باب بدخل منه النبيّون والصديقون. 

وباب يدخل منه الشهداء والصالحون. 1 

وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على الصّراط أدعو 
وأقول: رب سلم شيعتي ومحبّي وأنصاري ومن توالاني في دار الدنياء فإذا النداء 
من بطنان العرش : قد أجيبت دعوتك» وشفعت في شيعتك. ويشفع كل رجل من 
شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أوقول في سبعين ألفاً من 
جيرانه وأقربائه؛ وباب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أنّ لا إله إلاالله ولم 
يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت". 

فيما كتب الرضا دل للمأمون من محض الإيمان: ومذنبوا أهل التوحيد 
يدخلون الثّار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهه9©. 


)000( أمالي الصدوق: ص /17. البحار: ج 4 ص لال باب ١7ح‏ 17. 

)622 الخصال: ج ١‏ ص .151-١5١0‏ البحار: ج 28 ص 378 باب اك اح ١17‏ 
(9) المراد بالظلم سائر أنواع الكفر والمذاهب الباطلة. 

0( الخصال: ج ”2 ص 4. البحار: ج 8.؛ ص 2594 باب اك ح 14, 

)2( الخصال: ج 27 ص 2594 البحار: ج 24 ص 39 باب ١7واح‏ 15 

(5) عيون أخبار الرضا غئة : ص 758 البحار: ج 4. ص »5٠‏ باب 5١‏ ح 37. 


الشفاعة مع 


عن أمير المؤمنين نكل قال: قال رسول الله يي : إذا كان يوم القيامة ولّينا 
حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله يدخ حكمنا فيها فأجابناء 
ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن كانت مظلمته 


فيما بينه وبيننا كنا أحقّ من عفا وصف(©. 


عن ميسرء عن أبي عبد الله َكلذ قال : إنَّ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرّ به 
الرتجل 'له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى الاو والملك ينظلق :به 

قال: فيقول له: يا فلان أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا 
واسعفك في الحاجة تطلبها منّي» فهل عندك اليوم مكافاة؟ 

فيقول: المؤمن للملك الموكّل به: خل سبيله. 

قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله( . 

عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عَلِتذ عن قول الله تبارك وتعالى : 
«الَّا كلمو إِلَّا من أذِنَ لَه ألنَمَنُ ومَالَ صَوَابا . 

قال: نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباً. 

قلت: جعلت فداك وما تقولون؟ 

قال: نميجد ربّناء ونصلي على نبيّناء ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ريّنا0©. 

عن علي بن أبي حمزة قال: قال رجلاً لأبي عبد الله نئل : إِنَّ لنا جاراً من 
الخوارج يقول: إن محمّداً يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفع؟ 

فقال أبو عبد الله علب : ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى 
شفاعة محمد وق يوم القيامة0©. 

عن علي الخدمي قال: قال أبو عبد الله يكب : إِنْ الجار يشفع لجاره والحميم 
)١(‏ عيون أخبار الرضا تقكئلة : ص .5١5‏ البحار: ج 4» ص »4١‏ باب ١7ء‏ ح 75. 
(؟) ثواب الأعمال: ص 157» البحار: ج 4» ص ».4١‏ باب ١ل‏ ح 35. 


[في4 المحاسن: ص ”187.» البحار: ج 4ء ص »4١‏ باب 71 ح 78. 
69 المحاسن: ص 2184 البحار: ج 4 ص 45. باب اكاح زفرة 


55 حفيعة الموت 


لحميمهء ولو أنّ الملائكة المقرّبين والانبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما 
شقّعوا 20 , 

عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر بم : ياجابر لا تستعن بعدوّنا في 
بخاححة بولا تنفظة ولا فسألهشوية ماعط إله ليمك يد المومق في الثاى فيقرل .يا 
مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا؟ فيستحيي منه فيستنقذه من الثار» فإنْما سمي 
المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيؤمن (فيجيز خ ل) أمانه0 . 

عن عبيد بن زرارة قال: سثل أبو عبد الله غقئة عن المؤمن: هل له شفاعة؟ 

قال: نعم . 

فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد ,َيِه يومئذ؟ 

قال: نعم إِنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً» ومامن أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمّد 
يواميلك”. 

قال: وسأله رجل عن قول رسول الله يَيِتةِ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. 

قال: نعم . 

قال: يأخذ حلقة باب الجنّة فيفتحها فيخرٌ ساجداً» فيقول الله : ارفع رأسك اشفع 
تشفّع» اطلب تعط» فيرفع رأسه ثم يخرٌ ساجداً فيقول الله : ارفع رأسك اشفع تشفع 
واطلب تعطء ثمّ يرفع رأسه فيشفع فيشفّع ويطلب فيعطى27 . 

عن سماعة بن مهران. عن أبي إبراهيم تَثْدٌ في قول الله: #عدَى أن 
رَيّكَ مَمَامًا حَحْحوما؟ . 

قال: يقوم النّاس يوم القيامة مقدار أربعين عاماًء ويؤمر الشمس فيركب على 
رؤوس العباد ويلجمهم العرق. ويؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً ٠‏ فيأتون 
آدم فيتشفّعون منه فيدلهم على نوح» ويدلهم نوح على إبراهيم» ويدلهم إبراهيم 
على موسى» ويدلّهم موسى على عيسىء ويدلّهم عيسى فيقول: عليكم بمحمد 


ا 


)000( المحاسن: ص 184. البحار: ج 4. ص 47. باب الآاء اح ه7. 
هه المحاسن: ص 186هء البحار: ج 4. ص 475. باب اا ح 75 
فرش البحار: ج 8» ص 18 » باب .7١‏ ح .01١‏ وتفسير العياشي. 


الشفناعة 4 


خاتم البشرء فيقول محمد: أنا لهاء فينطلق حتّى يأتي باب الجنّة فيدقٌ» فيقال 
له: من هذا؟ - والله أعلم -. 

فيقول: محمّد. 

فيقال: افتحوا لهء فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فلايرفع رأسه حتّى 
يقال له: تكلم وسل تعط واشفع تشفّع» فيرفع رأسه فيستقبل ربّه فيخرٌ ساجداً 
فيقال له مثلهاء فيرفع رأسه حتّى أنّه ليشفع من قد أحرق بالنار» فما أحد من 
القاس يوم القيامة في جميع الام أوجه من محمد هيلي » وهو قول الله تعالى : 
#عمى أن يِبَعَنَكَ ريك مَقَامًا تَتشرم 23 , 

عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ» عن أبيه» عن علي بن موسى الرضاء 
عن آبائه لي » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله 126 : 
أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: 

١‏ - المكرم لذريّتي. 

؟ - والقاضي لهم حوائجهم. 

* - والساعي في أمورهم ما اضطرًوا إلية. 

5 - والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه عند ما اضطرّوا0©. 

عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله عَلبْلةْ قال : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله 
بحساب شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم. وماكان للآ دميّين سألنا 
لله أن يعرّضهم بدله فهر لهمء وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ : إن لآ ايام 9 
إِنَّ علدنا حِسَابهم 00469 140 

عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر عَثْة يقول: لفاطمة وقفة على باب 
جهنم» فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافرء فيؤمر بمحبٌ 
)00 البحار: ج 4 ص 249-58 باب 7١‏ ح 407: وفي تفسير العياشي . 
(؟) البحار: ج 4. ص 00-54؛» باب 5١‏ ح 07. وفي بشارة المصطفى ص .١7١‏ 
(*) سورة الغاشية: الآيتان 75-56,. 
5( البحار: ج 4ء ص 55. باب 51 ح 04. وكنز الفوائد. 
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قد كثرت ذنوبه إلى الثّار فتقرء بين عينيه محبّاً فتقول : إلهي وسيدي سميتني فاطمة 
وفطمت بي من تولاني وتولّى ذرَيّتي من الثّار("') ووعدك الحقّ وأنت لا تخلف 
الميعاد. فيقول الله 3# : صدقت يا فاطمة إِنْي سميتك فاطمة وفطمت بك من 
أحبّك وتولاك وأحب ذرَّيّتك وتولاهم من الثّارء ووعدي الحنٌّ وأنا لا اخلف 
الميعاد. وإنّما أمرت بعبدي هذا إلى الثّار لتشفعي فيه فأشفّعك ليتبيّن لملائكني 
وأنبيائي » ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت بين 
عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الجنّة 2 . 

م عن أبي عبد الله عله في رسالته إلى أصحابه قال: 
واعلمها ا الم ل 0 
مرسل» ولا من دون ذلك» فمن سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب 
إلى الله أن يرضى عنه9” . 

قال أبو جعفر عَم : لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول 
الله ميق في القيامة). 

بإسناده عن أبي عبد الله تلك : إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد فإذا 
وقفا بين يدي الله يوق قبل للعابد: انطلق إلى الجنّةء وقيل للعالم: قف تشفع 
للنادى يعسن تأدييكف لي" ؛ 

عن أبي عبد الله َك قال: قال رسول الله يي لا تستخقّوا بشيعة عليّ» فإنَّ 
الرغل يم القت موعت ريف ع 00 

عن عبد الحميد الوابشيّ» عن أبي جعفر تَقيلِةِ قال: قلت له: إِنَّ لنا جاراً 
ينتهك المحارم كلّها حتّى إِنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها . 


. فطمه من النار أي قطعه عنها‎ )1١( 

زه علل الشرائع: ص الاء البحار: ج 48؛ ص 228١‏ باب ١32ء‏ ح 08. 
ليغ روضة الكافي: ص .١١‏ البحار: ج 4ء ص 57, باب 71 ح .3١‏ 
0( علل الشرائع: ص »١١8‏ البحار: ج 4؛ ص 66., باب ١5ء‏ ح 586. 
)0 علل الشرائع : والبحار: ج 4. ص 558» باب 2,3١‏ ح51. 

)0 أمالي الطوسي: ص 57. البحار: ج 4» ص 51, باب 71, ح 38. 


الشفاعة و 


فقال: سبحان الله وأعظم ذلك؟ ألا أخبركم بمن هو شر منه؟ 

قلت: بلى. 

قال: الناصب لنا شر منه» أمّا إِنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرقٌ لذ 
كرنا إلا مسحت الملائكة ظهره» وغفرله ذنوبه كلّها إلا أن يجئ بذنب يخرجه من 
الإيمان» وإِنّ الشفاعة لمقبولة وما تقبل في ناصبء وإنّ المؤمن ليشفع لجاره وما 
له حسنة» فيقول: يا ربّ جاري كان يكف عنّي الاذى فيشفع فيه. 

فيقول الله تبارك وتعالى : أناربك وأنا أحقّ من كافى عنك» فيدخله الجنّة وما 
له من حسنة» وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً فعند ذلك يقول أهل 
النار: فما لنا من شافعين ولا صديق 00 

عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الاول تقد والنّاس في الطواف 
في جوف الليل فقال: يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم» فما كان 
لهم من ذنب بينهم وبين الله يونقٌ حتمنا على الله في تركه لنافأجابنا إلى ذلك» وما 
كان بينهم وبيّن الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله 82 0 . 


قال: قلت: يقولون: «يَِبَادى ألِنَ أمرَؤوا ع آمهم لا تقتطوأا ين يََدِ 
27 , 

قال: لكنا أهل البيت لا نقول ذلك. 

قال: قلت: فأيّ شيء تقولون فيها؟ 

قال: نقول: ##وَلسَوْفَ يُمْطِيلك رَيُّكَ فَرَضّح 2474 الشفاعة» والله الشفاعة والله 
الشفاعة0" . 


ل١ البحار: ج 8: ص 85-ه, باب الاح‎ .1١١ روضة الكافي: ص‎ )١( 
(؟) روضة الكافي: ص 1575» البحار: ج 8؛ ص 201 باب ١ح الا.‎ 

(9) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) سورة الضحىء الآية: 6. 

(0) تفسير فرات بن إبراهيم: ص »23١9‏ البحار: ج 4. ص 0 باب 2331 ح ؟ل. 


عن ابن عبّاس» عن النبي وَييتةْ قال: كأني أنظر إلى ابنتي فاطمة وقد أقبلت 
يوم القيامة على نجيب من نورء عن يمينها سبعون ألف ملك؛ وعن يسارها 
سبعون ألف ملك. وخلفها سبعون ألف ملك». تقود مؤمنات متي إلى الجنّة 
فأيّما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان وحجت 
بيت الله الحرام وزكّت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليًاً بعدي دخلت الجنة 
بشفاعة ابنتي فاطمة» الخبر("©. 

عن ابن أبي نجرانء عن أبي الحسن عَقِئْلِةٍ قال: شيعتنا الّذين يقيمون الصّلاة» 
ويؤتون الزّكاة» ويحمججون البيت الحرام» ويصومون شهر رمضانء ويوالون أهل 
الببت» ويتبرّؤون من أعدائهم - وساق الحديث إلى أنّ قال -: وإِنَّ أحدهم 
ل 3 

قال العلامة قدّس الله روحه في شرحه على التجريد : اتّفقت العلماء 0 
الشفاعة للنبي 2 قوله تعالى: #عموة 3 أن يبِعَكَكَ رَبك مَقَاما عحَمُو 7" قيل 
الشفاعة. واختلفوا فقالت الوعيديّة : إنها ل بل لان 
المستحقّين للثواب» وذهبت التفضّليّة إلى أنْ الشفاعة للفساق من هذه الأمّة فى 
إسقاط عقابهم وهو الحقّ. وأبطل المصئّف الأوّل بأن الشفاعة لو كانت في زيادة 
المنافع لا غير لكثّا شافعين في النبيَ وَللية» حيث نطلب له من الله تعالى علو 
الدرجات. والتالي باطل قطعاً لأنّ الشافع أعلى من المشفوع فيه» فالمقدّم مثله» 
وقد استدلوا بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: لاما لِلطَِلَِِ مِنْ حَيِمٍ ولا سَفيعِ يُطَاعْ474' نفى الله تعالى 
قبول الشفاعة عن الظالم» والفاسق ظالم. 

والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاعء ونحن نقول بهء لأنّه ليس في الآخرة 
شفيع يطاع. لأنْ المطاع فوق المطيع» والله تعالى فوق كلّ موجود ولا أحد فوقه» 


(1) أمالي الصدوق: ص 2595-595١‏ البحار: ج 4. ص 59-08, باب 751. ح 75 
0ن البحار: ج 4. ص 59, باب ١73اء‏ ح 8. 

() سورة الإسراىء الآية: 9ل/ا. 

(5) سورة غافرء الآية: 6م١.‏ 


الشفاعة هع 


ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب. سلّمنا لكنّ لم يجوز أن 
يكون المراد بالظالمين هنا الكفّار جمعاً بين الادلّة؟ . 

الثاني : قوله تعالى : #وَمًا لت مِنْ أنصكار 74 ولو شفع 86 في الفاسق 
لكان ناصراً له. 

الثالث : قوله تعالى : لول تَمَعْها سَنَعَدُ4 «يَمًا لا جَرَى َنْشٌ عَن ليس طباه فا 


ساعررم مراع م 
00 ام 


لعن 0 


والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصّة بالكمّار جمعاً بين الادلة. 

الرابع : قوله تعالى : #وَلَا يَنْمَمُت إِلَّا لمن ريص 74" نفى شفاعة الملائكة من 

والجواب: لا نسلّم أن الفاسق غير مرضي» بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه. 

وقال المحقّق الطوسيّ كآثه : والحقٌّ صدق الشفاعة فيهماء أي لزيادة المنافع» 
وإسقاط المضارٌء وثبوت الثاني له ع2 بقوله: ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر 
من أمتي . 

وقال النووي في شرح صحيح المسلم : قال القاضي عياض: مذهب أهل 
السئّة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح الآيات». وبخبر الصادق» وقد 
جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في الآخرة لمذنبي 
المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنّة عليهاء ومنعت 
الخوارج ويعض المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في الثّارء 
واحتجُوا بقوله تعالى : قا تَتَمْهُمَ سَمَمَهُ ألتَّننَ74؟2 وأمثاله وهي في الكفّارء 
وأمًا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ 
الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم, وإخراج من استوجب 
الثارء لكنّ الشفاعة خمسة أقسام: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: .71/٠‏ سورة آل عمرانء الآية: .١97‏ سورة المائدة» الآية: 7/ا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١77”‏ سورة البقرة» الآية: .١77*‏ سورة المدثر» الآية: 54. 
(*) سورة الأنبياء» الآية: 74. 

(5) سورة المدثرف الآية: 44. 


أوّلها: مختصّة بنبيّنا محمد وي وهو الازاحة من هول الموقف وتعجيل 
الحساب. 

الثانية : في إدخال قوم الجنّة بغي رحساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا 86 . 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا التار فيشفع فيهم نبيّنا ويك ومن يشاء الله. 

الرابعة: فيمن دخل الثار من المؤمنين وقد جاءت الاحاديث بإخراجهم من 
الثار بشفاعة نبيّنا مَيقيْ والملائكة وإخوانهم من المؤمنين» ثمّ يخرج الله تعالى كل 
من قال: لا إله إلاالله كما جاء فى الحديث: لا يبقى فيها إلا الكافرون. 

الخامسة: الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنّة لاهلها وهذه لا ينكرها 
المعتزلة ولاينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى انتهى 20 . 


)000 البحار: ج 4. ص 37-5١‏ 


92 هسه ل صر 


إِنْ ريك لِأَلْمِرَصَادٍ # [الفجر: ]١4‏ 


قال الطبرسئ يله : أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحدء والمعنى أنه لا يفوته 


بالمرضياة: 

وروي عن علي كه أن معناه : إن رئك قادر على أن يجزي أهل المعاصي 
جزاءهم. 

وعن الصادق م أنه قال: المرصاد: قنطرة على الصّراط لا يجوزها عبد 


وروي عن ابن عبّاس في هذه الآية قال : إن على جسر جهنّم سبع محابس يسأل 
العبد عند أوّلها عن شهادة أن لا إله إلآ الله. فأنَ جاء بها تامّة جاز إلى الثّاني فيسأل 


عن الصّلاةء فإن جاء بها تامّة جاز ز إلى الثالث فيسأل عن الزّكاة» فأنَّ جاء بها تامّة 
جاز إلى الراب بع فيسأل عن الصَومء أن كجاعننه عام حها ز:الن» الخامس فيسأل عن 
الحجّ فأنَّ جاء به تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة» فأنَّ جاء بها تامّة جاز 
إلى السابع فيسأل عن المظالم» فأنّ خرج منها وإلآ يقال: انظرواء فإن كان له 
تطوّع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجنّة0" . 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق تَكئلة قال: النّاس يمرّون على 
الصراط طبقات والضراط أدقٌ من الشعر ومن حدّ السيف» فمنهم من يمر مثل 


)١(‏ البحار : ج4ء اص 1ت2 باب 2737 وتفسير الطبرسي لآية : + إن ويك لمر د 


5:0 حتيقة الموت 


البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمر حبواًء ومنهم من يمرّ 
مشياًء ومنهم من يمرّ متعلّقاً قد تأخذ النّار منه شيئاً وتترك شيا( . 

عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عقيل عن الصراط . 

فقال: هو الطريق إلى معرفة الله يَينِقٌ وهما صراطان: صراط فى الذنيا 
وصراط في الآخرة. 1 

فأمًا الصَّراط الذي في الدنيا فهو الزمام المفروض الطاعة» من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصّراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة» ومن لم 
يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصّراط في الآخرة فتردى في نار جهته0©. 

عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر تَلَكثِدٍ قال: قال رسول الله ميك : 

يا علي : إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط فلم يجز أحد 
إل من كان معه كتاب فيه براة بولايتك29 . 

عن حثّان بن سديرء عن أبيه» عن أبى جعفر عَئلة قال: قال أبو ذرٌ ضائيه : 
سمعت رسول الله يَلِ يقول: حاقّتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مرّ 
الوصول للرحم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجئةء وإذا مرّ الخائن للأمانة القطوع 
للرحم لم ينفعه معهما عملء وتكمّأ به الصَّراط في النار©» . 

عن تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه» عن جدّه عن النبن 86 قال : 
إذا كان يوم القيامة. ونصب الصّراط على جهنّم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز 
فيه ولاية عليّ بن أبي طالب 2 . 

وذلك قوله: مور 5 عَسْطوأو 4( يعني عن ولاية عليّ بن أبي 
طالب نكن 29 . 


.١ البحار: ج 4ء ص 250-554 باب 77 اح‎ .1١7 أمالي الصدوق: ص‎ )١( 
.7 البحار: ج 4ء ص 55. باب 737ء ح‎ .15-١ معاني الأخبار: ص‎ )1( 
.4 البحار: ج 4. ص 2325 باب 277 ح‎ »١5 معاني الأخبار: ص‎ )( 

(4) أصول الكافي: ج 7”.» ص 185ء البحار: ج 4» ص لاء باب 7لا اح 4. 
(ة6) سورة الصافات. الآية: 75 

(5) أمالي الطوسي: ص 187» البحار: ج ١28‏ ص 058-0717 باب ال اح .1١‏ 


الصراط ا 


وبإسناده عن الثمالىء عن أبي جعفر عن أبائه ملكلا قال: قال النبيّ 805 
0 : ما ثبت حبّك في قلب امرئ مؤمن فَزلّت به قدم على الصّراط إلا 
ثبتت له قدم حتّى أدخله الله بحتك الي00, 


قال الشيخ المفيد رفع الله في الجنان درجته: الصّراط في اللّغة هوالطريق 
فلذلك سمّي الدين صراطاً لأنّه طريق إلى الثواب» وله سمّي الولاء لأميرا 
لمؤمنين والأئمّة من ذرَيّته نوكل صراطاً . 

ومن معناه قال أ مير المؤمنين 22 : «أنا صراط الله المستقيم وعروته الوثقى 
التي لا انفصام لها» يعني أنَّ معرفته والتمسّك به طريق إلى الله سبحانه وقد جاء 
الخبر بأنّ الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر تمرّ به الّاس. وهو الصراط الذي 
يقف عن يمينه رسول الله يت وعن شماله أمير المؤمنين يا » ويأتيهما النداء 
من الله تعالى : ليبا فى جم كلّ كثَارٍ عَب 0 , 

وجاء الخبر أنّه لا يعبر الصّراط يوم القيامة إلا من كان معه براءة من عليّ بن 
أبي طالب عَكئلة من الثار. 

وجاء الخبر بأن الصّراط أدقٌ من الشعرة وأحدّ من السيف على الكافر؛ 
والمراد بذلك أنه لا ب* يثبت لكافر قدم على الصّراط يوم القيامة من شدّة ما يلحقهم 
ماهوا القيامة ومح وقهاء ٠‏ فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء ء الذي هو 
أذق قن اكير وانعد من المتفت وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدذة 
في عبوره على الصّراط» وهو طريق إلى الجنة وطريق إلى الثارء يسير العبد منه 
إلى الجنّة ويرى من أهوال الثار. 

وقد يعبّر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى: #وَأنَّ هّذَا مِرطى 
مُسْيَّقِيمًا74" فميّز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدين وبين طرق الضّلال؛ 
وقال تعالى فيما أمر عباده من الدعاء وتلاوة القرآن: #أهدنا الصَررط 


)000( البحار: ج 84» ص 23594 باب 77ء ح .١7‏ وفضائل الشيعة للصدوق. 
(*) سورة الأنعام» الآية: 187. 


هع حتيفة الموت 


لْسَبَير274 فد على أنّ سواه صراط غير مستقيم: وصراط الله دين الله وصراط 
الشيطان طريق العصيان. والصّراط في الأصل على ما بِيّنَاه هو الطريق» 
والصّراط يوم القيامة هو الطريق للسلوك إلى الجنّة والتار على ما قدّمناه انتهى 7" , 


.5 سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
البحار: جف ص لوالو باب يفة‎ (20 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين, 
حورها وقصورها وحبورها وسرورها 


00 00 ل ا 
7 كلما يفوأ ها من تَمَرَمْ رَنْكا مَانُواْ هَدًا الى 
كا :ارو ناهيها زليه يا 1ج لكا بذ 

فيهنا خَلِدُوتَ* [البقرة: 0؟] 

قال الطبرسيّ تقلثه في قوله تعالى: تْرِى ين ها أي من تحت أشجارها 
ومساكنها «الأَنْهَرٌ 4 واستعمل الجري في النهر توسّعاً لأنّه موضع الجري. 

كنا رُرِهُا يها أي من الجتات, والمعنى: من أشجارها 

ين هَمَرَمَ رَْكاً»* أي أعطوا من ثمارها عطاءً» أو اطعموا منها طعاماًء لأنَّ 
الرزق عبارة عمًّا يصحٌ الانتفاع به ولا يكون لأحد المنع منه. 

انوا مَندَا ألزى رُزْقَنَا مِن كَل © فيه وجوه: 

أحدها : أن ثمار الجئّة إذا جنيت من أشجار ها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم 
فيقولون: هَدًا أَلَِى ُزْقْمَا مين مْلُ 4 عن أبي عبيدة ويحبى ابن أبي كثير. 

وثانيها : أنَّ معناه: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء عن ابن عبّاس وابن 
مسعود. وقيل: هذا هوالذي وعدنا به في الدنيا . 

وثالثها : معناه: هذا الذي رزقناه من قبل في الجنّةء أي كالّذي رزقنا وهم 
يعلمون أنه غيره» ولكتّهم شبّهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته؛ عن 
الحسن وواصل. 


00 


7 


.2 
رزة 


"1:6 حتيتة الموت 


قال الشيخ أبو جعفر يله : وأقوى الأقوال قول ابن عبّاس لأنْه تعالى قال: 
«حكْلّما بُرْوا ينبا من هَمَرَمَ رَدْاً > فعمّ ولم يخصٌء فأوّل ما أتوا به لا يتقدّر فيه 
هذا القول إلا بأن يكون إشارة إلى ما تقدّم رزقه في الدنياء ويكون التقدير: هذا 
مثل الذي رزقناه في الدنياء لأنّ ما رزقو في الدنيا فقد عدمء فأقام المضاف إليه 
مقام المضاف. 

«وأوا بو مُتَمَبِهَا 4 فيه وجوه: 


وثالثها : أنّه يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنّة أطيب. ورابعها: أنه يشبه بعضه 
بعضا في اللذة وجميع الصفات. 

وخامسها : أنّ التشابه من حيث الموافقة» فالخادم يوافق المسكن» والمسكن 
يوافق الفرش. وكذلك جميع ما يليق به. 

لوَلَهُمْ فآ أَروَجُ4 من الحور العين» وقيل: من نساء الدنياء قال الحسن: هن 
عجائزكم الغمص الرمص العم ش27 طهرن من قذرات الدنيا «مُطَهَرَة 4 قيل: في 
الأبدان والأخلاق والأعمال. فلا يحضن ولا يلدن ولا يتغوّطن ولا يبلن قد 
طهرن من الأقذار والآثام. 

ٍوَهُمْ فيها» أي في الجنة «حَِدُونَ» يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع 
لذلك ولا نفاد لأنّ النعمة تتم بالخلود والبقاء كما تتنعّص بالزوال والفناء. 


سس وجي ع 


«زكاذا ل يدل لمن إلا مد 56 هونا أذ دكأ يتل 


رع م2 


000 م .2 24 37 58 0 0 مه لاص عله 
أَمَانِيُهُمْ فل انوا رُمسَكم إن كنممٌ صدنت 199 بل من 
للق الغمص بضم الأول وسكون الثاني جمع غمصاء وهي التي سال من عينها الغمص أي الرمص» 


والرمص هو وسخ أبيض في مجرى الدمع من العين» والعمش جمع عمشاء وهي التي ضعف 
بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات. 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المأمنين؛ حورها وقصورها اوليك 


أَسْلم وَجَهَوُ لَه وَهْوٌ ححيس هَلَهه جرم عند وَيْء ولا حَوْفُ عَليهِمْ ولا 

هم رون 4# [البقرة: ١١5-11؟7١١]‏ 

وفي قوله يويْ3 : طوَكَالوا آن يَدْخُلَ الْجَتَه4 هذا على الايجاز» وتقديره: قالت 
اليهود : لن يدخل الجنّة إلا من كان يهودياً» وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا 
من كان تضيوانا : 

«يلى أمَنِيْهُمْ4 أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمتونها على الله» وقيل: 
أمانيّهم : أباطيلهم» وقيل: أي تلك أقاويلهم وتلاوتهمء من قولهم: تمتّى أي 
تلا . 
كن عاثو» أي احضرواء أمر تعجيز وإنكار «رُمَتَكُمْ» أي حجتكم #إن 
'كُسْرَ صَْدِِنَ» في هذا القول. 

لبَق من أَسَكمَ وَجْهَمُ يله أي من أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضاته» 
وقيل: وجّه وجهه لطاعة الله» وقيل : فوّض أمره إلى الله» وقيل: استسلم لأمر الله 
وخضع وتواضع لله طوَهُوٌ عحْسِنُ* في عملهء وقيل: مؤمن» وقيل: مخلص 
«كله: أَمْرُمُ عِندَ رَيْ © أي فله جزاء عمله عند الله. 

«ولا حَوْتُ عَِهِمَ ولا هُمْ يرَنوَْ4 في الآخرة وهذا ظاهر على قول من يقول: 
إنّه لا يكون على أهل الجئّة خوف ولا حزن في الآخرة وأمًا على قول من قال: إن 
بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه أنّهم لا يخافون فوت جزاء أعمالهم لأنهم يكونون 
على ثقة بأن ذلك لا يفوتهم. 

200000 


7 ل ل ا ا ا ا ل كل الل 
وسارعوا ١‏ معفرو من رب وجنة عرضها السَموّةت 


ا 
20 ب “وي > 
والارض أعِدّت لْمنَّقِينَ * [آل عمران: ]١7‏ 
وفي قوله ييه : «رسايعْرا إِلّ مَعْهِرَةَ من رَبَكُمْ» أي إلى الأعمال الت 
توجب المغفرة. : 


د سر 


وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَموتُ وَالْأَرضُ» اختلف في معناه على أقوال: 


16 حتيقة الموت 


أحدها: أن المعنى: عرضها كعرض السماوات والارضين السبع إذا ضم 
بعضها إلى بعض » عن ابن عبّاس والحسن» واختاره الجبائي والبلخيّ» وإِنّما 5 
العرض بالعظم دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم» وليس كذلك لو ذكر 
الطول. 

وثانيها : أنّ معناه: ثمنها لو بيعت كثمن السماوات والأرض لو بيعتاء كما 
يقال: عرضت هذا المتاع للبيع» 7 
لا يساويها شيء ون عظمء » عن أبي مسلم الاصفهانيّ . وهذا وجه مليح إلا أن فيه 

وثالثها : أنَّ عرضها لم يرد به العررض الذي هو خلاف الطول» وإِنّما أراد 
سعتها وعظمهاء والعرب إذا وصفت الشئ بالسعة وصفته بالعرض. ويسأل 
فيقال: إذا كانت الجنّة عرضها كعرض السّماء والأرض فأين تكون الثار؟ 

فجوايه أنه روي أن النبئ وَتقة سئل عن ذلك فقال: «سيحان الله! إذا جاء 
النهار فأين الليل؟» و هذه معارضة فيها إسقاط المسألة» لأنْ القادر على أن 
يذهب باللّيل حيث يشاء قادر على أنْ يخلق النار حيث شاء. 

ويسأل أيضاً : إذا كانت الجنّة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض؟ 

والجواب أنه قيل: إِنَّ الجنّة فوق السماوات السبع تحت العرش عن أنس بن 
مالك. 

وقد قيل : إِنّ الجنّة فوق السماوات السبع وإِنْ الثار تحت الأرضين ين السبع» عن 
قتادة . 

وقيل: معنى قولهم : إن الجنّة في السماء أنّها في ناحية السماء وجهة السماء لا 
أنْ السماء تحويهاء ولا ينكر أنّ يخلق الله في العلو أمثال السماوات والأرضين» 
وإِنّ صح الخبر أنّهها في السماء الرابعة كان كما يقال: في الدار بستان لاتصاله بها 
وكونه في ناحية منها أو يشرع إليه بابها وإنّ كان أضعاف الدار. 

وقيل: إِنْ الله تعالى يزيد في عرضها يوم القيامة فيكون المراد: عرضها 
السماوات واللأرض يوم القيامة لا فى الحال» عن أبي بكر أحمد بن عليّ مع 
تسليمه أنها في السماء. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائ المؤمنين؛ حورها وقصورها هه 


4م .م 


#أِدّتٌ للمْنَّقِينَ4 أي المطيعين لله ولرسوله باجتناب المقبّحات وفعل 
الطاعات» وهذا يدلّ على أن الجنّة مخلوقة اليوم لأنْها لا تكون معذة إلا وهي 

قال الرازيّ في تفسير هذه الآية: وههنا سؤالات: 

الأوّل: ما معنى أنْ عرضها مثل عرض السماوات والاارض؟ فيه وجوه: 

الأوّل: أنَّ المراد: لو جعلت السماوات والأرضوان طبقاً طبقاً بحيث يكون 
كلّ واحد من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا يتجرّى ثم وصل البعض 
بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض الجنّة وهذا غاية في السعة لا يعلمها 
إلا الله . 

الثاني: أن الجثة التي تكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض إِنْما يكون' 
ا ل ا 
المملوكة لكل واحد مقدار هذاء ثم م ذكرما ذكر سابقاً عن أب مسلم ثم 
الرابع لك سرك ار ب ا 
منهاء ونظيره قوله تعالى: «حَدلِييت فيا مَا دَامَتِ التمْوتُ وَالْأَرْسُ » فإنْ أطول 
الأشياء بقاءً عندنا هوالسماوات والأرض» فخوطينا على وفق ما عرفتناه فكذا 
ههنا . 

ثمّ قال: السؤال الثالث أنتم تقولون: إِنْ الجئّة في السّماء فكيف يكون عرضها 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ المراد من قولنا: إِنّها فى السماء أنْها فوق السماوات وتحت 
العرش. 

قال ويه في صفة الفردوس : «سقفها عرش الرحمن". 

وروي أن رسول هرقل سأل النبىّ ينك فقال: إِنْك تدعو إلى جئة عرضها 
السماوات والأرض اعدت للمتّقين فأين النّار؟ فقال النبئ يقي : «سبحانه الله! 
فأين اللّيل إذا جاء النهار؟». 


216 حقيقة الموت 

المعنى - والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل التّهار في جانب من العالم والأيل 
في ضدّ ذلك الجانب» فكذلك الجنّة في جهة العلو والثار في جهة السفل؛ وسئل 
أنس بن مالك عن الجئّة: في الأرض أم في السماء؟ 

فقال: فأيّ أرض وسماء تسمع الجنة؟ 

قيل: فأين هي؟ 

قال: فوق السماوات السبع تحت العرش . 

والثاني : أنّ الّذين يقولون الجئّة والتّار غير مخلوقتين الآن لا يبعد أنْ تكون 
الجنّة عندهم مخلوقة في مكان السماوات والثار في مكان الأرض. 

وأمًا قوله : لأْهِدَّتٌ بِنُْمَّقِينَ4 فظاهره يدل على أن الجنّة والتار مخلوقتان الآن. 


عي بي ه رادارء م هدو 


«لكن الَدِنَ أَتَقَواَيَهُمْ لت نت جَرَى ين ححتَهًا الأنهكرٌ حَِدتَ 


هذ _- 


م سعوور صء 


أله َي لَلَأَيرَارٍ * إآل عمران: 118] 
وقال الطبرسئ ته في قوله تعالى : هجرلا ين عِند أَلّهِ» النزل: ما يعد للضيف 
من الكرامة والبرٌ والطعام والشراب #وَمًا عِندَ أنَّوه من الثُواب والكرامة. 


. م 257 مر هه 
فِبَا نَرّلا من عِندٍ أله وما عند 


#وَالَدِنَ اموا وَعَمِنُوأ الصلِحَتٍ سَتْدْمِلُهِرٌ جَنّتٍ يَرَى ين تحها 


0-0 0 
وح وس 4 ٍ- أ م كر ل مس ءار ار 5 و 
الت حَلِدِينَ فييآ أبدا َم فببآ أزواج مطهّره وَنُدَخِلُهُمَ نلا طليلا» 
[النساء: /01] 
5 3 5 لاريم اروس 0004 ع 7 5 5 5 8 
وفي قوله تعالى: «وَنْدَخِلُهُمَ للا ليلا أي كنينا ليس فيه حر ولا برد بخلاف 
95 0 - 
ظلّ الدنياء وقيل: ظلاً دائماً لا تتسخه الشمس كما في الدنيا. 
وقيل : ظلاً متمكناً قوياً كما يقال: يوم أيوم» وليل أليل؛ وداهية دهياء» 


الجنة ونعيمهاء رزفنا الله وسائر المأمنين: حورها وقصورها /سع 


يصفون الشئ بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة. وقال النقير: التكتة في ظهر النواة 
كأنَّ ذلك نقرفيه . 


لح دَارُ ألسَلَمٍ عِندَ ريرم وهو وَلِيهُم يما كانوأ يعْمَلْونَ4 [الانعام:!؟1] 

وفي قوله تعالى: ظلُمَ دَارُ أَلسَكَرِ4 أي للذين تذكّروا وتدبّروا وعرفوا الحقٌ 
وتبعوه دارالسلامة الدائمة الخالصة من كل آفة وبلية ممّا يلقاه أهل الثّارء وقيل : 
إن السلام هوالله تعالى» وداره الجنة. 

#عِندٌ رَيَهِمْ » أى هي مضمونة لهم عند ربّهم يوصلهم إليها لا محالة؛ كما 
يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المالء أي في ضماني. وقيل: معناه: لهم 
0 في الآخرة يعطيهم إِيّاها لوَهْوٌ وَلّمُم 4 يعني الله يتولى إيصال المنافع 

1 ودفع المضارٌ عنهمء وقيل: 4 ناصرهم على أعدائهم» وقيل: 
0 في الدنيا بالتوفيق» وفي الآخرة بالجزاء. 

«يمَا كأ يَْمَنْوْنَ» أي جزاءً بما كانوا يعملونه من الطاعات. 


يبرهم نهم 0 م ميم 
(9© حيرت فها 0 ِنَّ لَه عِندَمَءِ أَجْرٌ عَظِيمٌ © [التوبة: ١؟-؟؟]‏ 
وفي 007 تعالى: ظطلّمْ فيا يِيمٌ مُقِيِمٌ» أي دائم لا يزول ولا ينقطع. 
«خدريت فا أبدأ© أي دائمين فيها مع كون التعيم مقيماً لهم إن لله يندَهه أَجْرٌ 4 
أي جزاء على العمل #عَظِيمٌ 4 أي كثير مضاعف لا تبلغة نعمة غيره من الخلق . 


#وَعَدَ أنه المؤييت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ جرِى من خََيِهَا الأتهدر 
ذه سس كملس 6 لاعس 5 0 
خَِتَ فيا وَمَسَكنَّ طلِيْبَهَ ف جَنَّتِ عَدَنٍ وَرضوان ونه أله 


ا دلِكَ 7 الْعُوَدُ زر الْعْظِيم # [التوبة: ؟/] 


مهء حقيقة الموت 


اا ااا 0م0000 


وفى قوله سبحانه: لوَمسَكنَ طيَبَه4 يطيب العيش فيهاء بناها الله تعالى من 
اللي والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر لا أذى فيها ولا وصب ولا صب( 

عن الحسن . 

9ن عَنَتِ عَنْ» أي في جنات إقامة وخلد وهي بطنان الجنّة أي وسطها عن 
أبن مسعود. ا ١‏ 

وقيل : هي مدينة في الجنّة فيها الرسل والانبياء والشهداء وأتمّة الهدى والناس 
حولهم والجنان حولهاء عن الضحًاك. وقيل : إِنَّ عدن أعلى درجة في الجنة 
وفيها عين التسنيم والجنان حولها محدقة بها وهي مغظاة من يوم خلقها الله حتّى 
يُندّلها أهلها : الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصّالحون ومن شاء الله» وفيها 
قصور الدرّ واليواقيت والذهب. تهبّ ريح طيّبة من تحت العرش فيدخل عليهم 
كثبان0" المسك الأبيض. عن مقاتل والكلبيّ. 

وروي أنه ينك قال: «عدن دار الله التي لم ترها عين ولا يخطر على قلب بشر 
ولا يسكنها غير ثلاثة: النبيّن» والصدّيقين» والشهداء يقول الله: طوبى لمن 
دخلك . 


ل اح س قر 


وَيضْون مت أله حك » رفع على الابتداء؛ أي ورضى الله تعالى عنهم 
أكبر من ذلك كله. 

قال الجبائيّ : نما صار الرضوان أكبر من الثواب لأنّه لا يوجد منه شيء إلا 
بالرضوان وهو الداعي إليه الموجب له. 

وقال الحسن : لأنّ ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع 
للك 0 لم4 أي ذلك التّعيم الذي وصفت هو التنجاح العظيم الذي لا 


والنصب: الداء. اليلاء. 
(؟) كثبان جمع الكثيب: التل من الرمل . 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وفصورها اليك 


«نّ درت مث ريثا الصَلِحَت ديهز 0 - 

تف ين قَتهمُ اَن في حت لير () مَعوَم يها شعن 

اللفه ونيم اذا 0 وَدَاخِرٌ َعْوَسْهُمْ أن كََمْدُ 0 

لْملَمِيت* [يونس: ]٠١-4‏ 

وفي قوله تعالى: يبه رَيهُم بإيتيوة» أي إلى الجنة تجرف ين تنوم 
لْأَنْهدرَ في جَنّتِ أَلنِّيِوِ 4 أي تجري بين أيديهم وهم يرونها من علوء قيل: معناه 
2 تحت بساتينهم وأسرّتهم وقصورهمء وقوله: «بإيكية »4 يعني جزاءً على 
إيمانهم . 
لدَعَوَهمْ فيا أي دعاء المؤمنين في الجئّة وذكرهم فيها أن يقولوا: طلتسَتَدَ 
للَّهُهِك يقولون ذلك لا على وجه العبادة» لأنه ليس هناك تكليف» بل يلتذون 
بالتسبيح» وقيل: إِنْهم إذا مر بهم الطير في الهواء ويشتهونه قالوا : «#سْبَحَتكَ 
لهم فيأ: تيهم الطير فيقع مشوياً بين أيديهم» وإذا قضوا منه الشهوة قالوا: 
وحن ود بي ادن 4 قطن الطر سا تماجات؛ فيكون مفتتح كلامهم ني 
كل شيء التسبيحء ومختتم كلامهم التحميدء ويكون التسبيح في الجئّة بدل 
التسمية في الدنياء عن ابن جريح. 

وَعتَسم فين سَكنه04) أي تحيتهم من الله سبحانه في الجنة سلام» وقيل: 
معناه : تحيّة بعضهم لبعض فيها أو تحية الملاتكة لهم فيها ملام :+ يقولون : سلام 
ور 0 التي ابتلى بها أهل الثار. 

ءار مَعْوَسِهُمْ أن لَلْعَمَدُ يِه رََ الْسَكّيرت4 أي يجعلون هذا آخر كلامهم في 
كل ما ذكروه. 


2 


)١(‏ قال الرضي: هذه استعارة على بعض الأقوال» كان المعنى أن بشراهم بالسلام من المخاوف عند 
دخول الجنة فجعل مكان التحية لهم لأن لكل داخل داراً تحية يلقى بها ويؤنس بسماعهاء والسلام 
ههنا من السلامة لا من التحليم. راجع تلخيص البيان في مجازات القرآن ص58". 


إن 2 ,امنأ حملأ 


نَّ ألدينَ >امثأ وكَمِلوأ ألصَّدنِحَتٍ وَلَحبِنُوَأ إل ريم أوْليك أصنت 
اند هم فا حَلِدُونَ» [هود: *؟] 


وفي قوله سيحانه : 7 ##وأُ أَحمعوأ حبتوأ إل ص4 أي أنابوا وتضرّعوا إليه» وقيل: أ 
اطمأتوا إلى ذكره» وقيل : خضعوا له وخشعوا إليه » والكل متقارب. 


له سا مسيوة له مسر راس لاس ص سا م م عرسم لك دىه مر سج سه 
لذن صبروا أبتِعَل وَجَهِ رَيَهِمْ وَأقَامُوأ الصَّلَرةٌ وأنفقوأ مِنًا 0 7 
00020 َك 20000 سس ل لم 204 و راص 
وعلانية وبذرءوت بالحسنة السيئة عد وُلَتِكَ 0 عَقِىَّ ألدَّارِ افق جَدنتَ عدن 


ل سرس ام عرسم 1 0 رو و 01 


0 0 - 0 يد حلون علتهم من 


وقال البيضاويُ في قوله تعالى : 0 7 اتيقة»: أي يدفعونها بها 
فيجازون الاساءة بالاحسانء أو يتبعون الحسنة السيّئة فتمحوها. 

بدت عت الار» عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنة 
ل9جَنَّتِ عَنَن» بدل من عقبى الدارء أو مبتدء خبره طيِنَْتها» والعدن: الاقامة» 
أي جنّات يقيمون فيهاء وقيل: هو بطنان الجنّة #وَمَن صَلَمَّ من بيهم نجهم 
دسح عطف على المرفوع في يَنَُا4 وإنّما ساغ للفصل بالضمير الآخرء أو 
مفعول فعه؛ البح لمر ودس ساح المع اد ل 000 
تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم. وهو دليل على أنّ الدرجة تعلو بالشفاعة» أو أن 
الموصوفين بتلك الصفات مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في 
دخول الجنّة زيادة في أنسهم » وفي التقليد بالصلاح دلالة على أن مجرد الانسباب 
لا ينفع . 

«وانتكيكةُ يَدَعُوْنَ كيم يّن كل باب » من أبواب المنازل» أو من أبواب الفتوح 
والتحف قائلين: ##سَلم ع4 بشارة بدوام السلامة. 


الجنة وتعيمهاء رزقفنا الله وسائر المؤمنين: حورها وفصورها 5١‏ 


ليما صَي © متعلق بعليكم أو بمحذوف» أي هذا بما صبرتم» لا بسلام فانَ 
الك #امنر دونه للندينة: أو ااار 0 


«الِّيت َمْنُوا وَعَمِنُوأْ الصَيدحَتٍ طُويٍ لَهُمْ وَحْسْنُ ماب » 

[الرعد: 14] 

وقال الطبرسي كانه في قوله تعالى : «طُوي لَه »: فيه أقوال: 

أحدها: أنَّ معناه فرح لهم وقرّة عين» عن ابن عبّاس. 

الثاني : غبطة لهمء عن الضِحًاك . 

الثالث: خير لهم وكرامة» عن إبراهيم النخعيّ. 

الرابع : الجنة لهم. عن مجاهد. 

الخامس : العيش الطيّب لهمء عن الزْججاج» أو الحال المستطابة لهم؛ عن ابن 
الأنباريَ» لأنّه فعلى من الطيب. وقيل: أطيب الأشياء لهم وهوالجنة» عن 
الجبائيّ . 

السادس : هيئثاً بطيب العيش لهم . 

السابع : حسنى لهم» عن قتادة . 

الثامن: نعم مالهم» عن عكرمة. 

التاسع: دوام الخير لهم. 

العاشر : أنَ طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار النبي ييه وفي دار كل مؤمن 
منها غصن » عن عبيد بن عمير ووهب وأبي هريرة وشهر بن حوشب رواه عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً » وهو المرويّ عن أبي جعفر 2 . 

وروي الثعلبي بإسناده عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال: طوبى 


.40-41١ البحار: ج 4 ص‎ )١( 


عمد م ا ا 0 
شجرة أصلها في دار عليّ في الجئة» وفي دار كلّ مؤمن منها غصن ورواه أبو 
بصيرء عن أبي عبد الله 2كلة . 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانيٌ بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبيهء 
عن آبائه تطوكلار قال: سئل رسول الله ويه عن طوبى . 

قال: شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنّة» ثمّ سئل عنها مرّة أخرى 
فقال: فى دار علت» فقيل له في ذلك . 

فقال: إِنّ داري ودار على في الجنة بمكان واحد. #وَحْسْنَ مَتَابٍ» أي ولهم 


000 ع ماه 86 مربي > سي رغ 2 م عد و فم 5-2-0-0 
#ئَّئلُ الْجَنَّةِ الى وعد الْمسَقْونَ يجرِى من تحبا الأبر أكلْها دايم 


َه َك غفى اديت انعا وق الكَفِرنَ ألارُ4 الرعد ه"ا 

وفي قوله تعالى : أََكُلْهًا دَآيهُ» يعني أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنياء 
وظلّها لا يزول ولا تنسخه الشّمس عن الحسن» وقيل: معناه: نعيمها لاينقطع 
بموت ولا افة عن ابن عباس » وقيل : لذتها في الافواه باقية» عن إبراهيم التيميّ . 

لِرَظِلهاً» أيضاً دائم لايكون مرّة شمساً ومرّة ظلاً كما يكون في الدنيا. 

«يك عْنَىَ اريت أتَتَرأْة أي تلك الجنّة عاقبة المتّقين فالطريق إليها التقوى 
<بَعْفَى الكَفْرِنَ ألنَّارُ4 أي عاقبة أمرالكفار الثار. 


و 20022010 5 1-0 م ١‏ ا 11 س 00 ا جر 
«إرك الْمَيَّقِينَ فى جَنّتِ وعيون (9©) أدخلوها سل عامنين (ز) 


هه 7 0 وم 25 0 له هه 1 22 


شير برس 0 . سدس خا 


يمشهم فيها نصب وما هم 0 محري # [الحجر: 48-48] 
وفي قوله تعالى : #إرك الْمُيَقِينَ فى جَنَتِ» أي في بساتين خلقت لهم #وعبون » 
من ماء وخمر وعسل تفور من الفوّارة ثمّ تجري في مجاريها. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقفصورها اوفك 


ا هَا يسَلَرِ» أي يقال لهم: : ادخلوا الجنّات بسلامة من الآفات ويراءة من 
المكاره والمضرّات. 

ءاميت » من الاخراج منهاء ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها 

#وتَرعَنَا م ما فى صَدُورِهِم يِنْ ين غل» أ ىيِ وأزلنا عن صدور أهل الجنّة ما فيها من 
أسباب العداوة من الغلّ أي الحقد والحسد والتنافس والتباغض . 

«إِغْوا4 منصوب على الحال» أي وهم يكونون إخواناً متوادّين» يريد مثل 
الاخوان فيصفو لذلك عيشّْهم #عَلَ سُرُرٍ © أي كائنين على مجالس السرر. 

# مَمْعنيلِينَ مُْقينَ4 متواجهين فينظر بعضهم إلى بعض » قال مجاهد: لايرى الرجل 
من أهل الجنّة قفا زوجته ولا ترى زوجته قفاه لأنْ الاسرّة تدور بهم كيف ما شاؤوا 
حتّى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم» وقيل : متقابلين في الزيارة إذا تزاوروا 
استوت مجالسهم ومنازلهم» وإذا افتر قوا كانت متازل بعضهم أرفع من بعض . 

للا يَمَمّهُمْ فيهَا» أي في الجئة صب 4 لس ب 
إلى إتعاب أنفسهم لتحصيل مقاصدهم, إذ جميع التعم حاصلة لهم #وَمَا هم يب 
ِمُخْرِنَ4 أي يبقون فيها مؤبّدين. 


0 عدن د خْلُويهًا مجر 2 مِن تحتها لد 1 هدر هم فيا ما قوت 
ا 0 مه 

كلِكَ يجرَى أَنَهُ المت وي ادن لويهُم المتيكة مين يتارت 
7 27 0 خلا ١‏ الجننة. + . 20 تَحَمَلُونَ # [النحل: ١-؟"]‏ 


50007 رك ين ييا الأ لهم على غرف في الجئة كما قال: 
«وهم ف الْعْرتِ مون # وقيل: إن أنهار الجئة تجري من غير أخاديد( 9 في 


0 


الأرضء فلذلك قال: ##من تحتها#. 


)0 الأخاديد جمع الأخدود: الحفرة المستطيلة. جدول الماء. 
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عيدو عدص م . 5 -ه 


لدم عيرم يدن و 
«أوليِكَ كَجْ جَنّتُ عَدَنِ وى من تحنم الأتبكر ملو فبَا من 
ذهب لون ا سا َِستَرَقٍ مُتَكِنَ فا عل الأرايك 


- 
ا 4 00 ع 7-1 32 5 و 099 ل 27 َم 2 
0 مم اه ل سحو سر ري م سه سه سرحاس سح سوس 


حنئين من 35 وحففتها ب و سما 58 [الكهف: ١1-؟"]‏ 
# يلود 4 أي يجعل لهم فيها حليٌ من أساورء وقيل: إنْه 


يحلّى كلّ واحد بثلاثة أساور: سوار من فضّة» وسوار من ذهب» وسوار من لؤلؤ 
وياقوت» عن سعيد بن جبير. 

«#وَيْسمونَ ثابا حرا مّن سْندْسٍ وَإِسَتَرّق» أي من الديباج الرقيق والغليظ» وقيل : 
إن الاستبرق فارسيّ معرّب أصله «إستبر؛ وقيل: هوالديباج المنسوج بالذهب 
« تتَكينَ نبا عل ك4 متنقمين في تلك الجنان على السّرر في الحتجال» وإنّما 
قال: متكثين لأنّ الاتكاء يفيد أنهم منعمون في الأمن والراحة» فأنَّ الإنسان لا 
يتكئ إلا في حال الأمن والسلامة. 


ءثم َلتوَابُ # أي طاب ثوابهم وعظمء عن ابن عباس #وَحَسََتَ * الآرائك 
رفن » أ ي موضع ارتفاق» وقيل : منزلاً ومجلياً ومحتيعاة 


7 ل 0 اس لير م 


9 لد ن عامنوا وعملوا أ ألصَّلِحَتِ كانت ل جَنَثُ جنات الْفْردوس لذ 9© 
حَِيَ فبَا لا ب عون عَم عَتْها ولا [الكهف: 0050 
وفي قوله تعالى: 0-1 جَنَتُ الْْررَوْسِ» أي كان في حكم الله وعلمه لهم 


لالس ري الى موسق الجر متها وأفضلها وأرفعهاء ؛ عن 
قتادة» وقيل: هو الجنة الملتقّة الأشجار عن قتادة» وقيل: هو 


البستان الذي فيه الأعناب» عن كعبء وروىك عبادة بن الصامت على 
الننبن يد قال: الجنّة مائة درجة مابين كلّ درجتين كما بين السّماء والأرض» 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسار المؤمنين. حورها وقصورها نلك 
اس ا يم 


الفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنّة الأربعة» فإذا سألتم الله فا سألوه 
الفردوس . 

م704" أي منزلاً ومأوى»ء وقيل: ذات نزل حَيدنَ ؤِييا» أي دائمين فيها 
«لا يمن عَبَا ولا أي لا يطلبون عن تلك الجنّات تحولاً إلى موضع آخر لطيبها 


وحصول مرادهم فيها. 
2006 عم عراط امية له موه لو زعام نواه مه 
«إِلَّا من تاب وَبَامَنَ وَجيِلَ ملسا دولك يَدَحُلُونَ انه ولا يظلَمُونَ 


ل ا اا ا ا 6 242 عزوو َي 


52 9 جَدتِ عَدَّنٍ لق وعد الرحمن عبادم ِالْعَيْبِ 2 334 وعدم 


© لا يمتمغرة ا كن إل 0 َلَمَا وَلَمْ رِرْفُهُم فها بكر وعيشيًا 
1 ل وت من باد دنا سن كن يس [مريم: 59-"1] 


وفي قوله جل وعلا ولا يما يظلَمُونَ سيك أي ولا يبخسون شيئاً من ثوابهم» بل 
يوفيه الله عليهم على التمام والكمال. 

جَنَّتِ عَنَنْ» أي إقامة» ووحّد في الآية المتقدّمة وجمع ههنا لأنه جنّة تشتمل 
على جنّات» وقيل: لأنّ لكلّ واحد من المؤمنين جنّة تجمعها الجنة العظمى 
«َألَى وَجَرَ َليَمَنُ عَِادَمٌ بِالْمَيب» المراد بالعباد المؤمنون. وقيل: يتناول الكافر 
بشرط رجوعه عن كفرهء وقال: 8بِألْيّبِ» لأنهم غابوا عمًا فيها ممّا لا عين رأت 
ولا أذن سمعتء عن ابن عبّاس. والمعنى أنّه وعدهم أمراً لم يكونوا يشاهدونه 
فصدّقوه وهو غائب عنهم. 

لِإِنَمُ كن وَعْدُمُ4 أي موعوده طمَأيا4 أي آنياً لا محالة» والمفعول ههنا بمعنى 


)١(‏ قال الرضى في تلخيص البيان «ص1848! ما حاصله: النزل عند عامة المفسرين بمعنى المنزل 
والنزول فكأنه تعالى قال : كانت لهم جنات الفردوس منزلاً ينزلونه وقراراً يستوطنونه» وله أيضاً 
مجاز يدخلها فى حيز الاستعارة وهو أن لفظ النزل عند بعضهم قد عبر به عما يقرئ به الضيف عنه 
طروقه ويعدّ له قبل نزوله فيجوز أن يكون معنى ذلك أي قرى معداً كما يقرى الضيوف لأنهم ضيفان 
الله تعالى في جنانه وجيرانه في داره. 


الفاعل» لأنّ ما أتيته فقد أتاك. وقيل: الموعود هوالجنة والجئّة مأتيّة يأتيها 
المؤمنون. 

لا يْمَعُونَ نبا لنْوا» أي قولاً لا معنى له يستفادء وقد يكون اللّغو الهذر وما 
يلقى من الكلام مثل الفحش والأباطيل. 

طِإِلَا سَلَما» أي سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعضء وقال 
الرْجَاج: السّلام اسم جامع لكل خيرء لأنّه يتضمن السّلامة» أي يسمعون ما 
يسلمهم. 

م ينثهم فنا بك وعد عشبا قال المفسّرون: ليس في الجئّة شمس ولا قمر 
فيكون لهم بكرة وعشيء والمراد أنْهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار 
الغداء والعشاعء ل كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب 
بهء وكانت تكره الاكلة الواحدة ة في اليوم» فأخبرالله تعالى أن لهم في الجئة رزقهم 
بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور» د 
وقيل: إنهم يعرفون مقدار اللّيل بإرخاء الحجب وفتح الأبراب 8تَلْكَ لَنَّهُ ألىى 
ورت مِنَ يبَاَِا من كن ييا أي إِنّما نملّك تلك الجئّة من كان تقياً في دار الدنيا 
بترك المعاصي وفعل الطاعات»ء وإِنّما قال : نورث لأنّه شبّه بالميراث من جهة أنه 
تمليك بحال استونفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميّت 

من أمر الدنياء وقيل: إِنَّه تعالى أورثهم من الجئة المساكن والمنازل عد 
لأهل النار لو أطاعوا الله تعالى» وأضاف العباد إلى نفسه لأنّه أراد المؤمنين 


02 52 معام مء هوس 0 8 رح سرس مر 2 2 2 
جَنَت عَدَنِ تحر من تحبا لمر حَِدِنَ فها وَدْلِكَ جَرَآء من ترق »* 


[طه: هه 


سو م 


وفي قوله سبحانه : #وَدَلِكَ جَرَآهُ من تَرَق» أي تطهّر بالإيمان والطاعة عن دنس 
الكفر والمعصية» وقيل: «تَيَّقَّ»: طلب الزكاء بإرادة الطاعة والعمل بها. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائ المؤمنين؛. حورها وقصورها ا 


«إك لله يُدْحْلٌ الت اموأ ولوأ لصحت جَنّتٍ يرق من 

و2 مه 58 01 5 3 0 ذخ#[ه ا 1 2 

بها الأتهدرز كرت فيها مِنْ أساورَ من ذهب وَلؤْلوا 
آ ل لر سم 


وس بيرح . سا سل بي حججت/ 0 ا ل 
ِل رامل الحسد» [الحج: ؟-4؟] 


وفي قوله تعالى: ين أَسَاوِرَ #4 هي حلي اليد من ذَهَبٍ زور 4 أي ومن لؤلؤء 
وقال البيضاويّ: ولؤلؤ عطف على أساور لا على ذهبء لأنْه لم يعهد السوار منه 
إلا أنْ يراد به المرصّعة بهء ونصبه عاصم ونافع عطفاً على محلهاء أو إضمار 
الناصب مثل ويؤتون. 

لوَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِدٌ4 غيّر أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم 
المعتادة» أو للمحافظة على هيئة الفواصل. 

وقال الطبرسى كتف : لوَمُدُدَأ إِلَ اليب منت الْمَوْلِ» أي أرشدوا في الجنّة إلى 
التحيّات الجليية معن بعضهم بعضاً ويحييهم الله وملائكته بهاء د متعناة: 
ارشدوا إلى شهادة أن لا إله الله والحمد لله؛ عن ابن عبّاس» وزاد ابن زيد: والله 
أكبرء وقيل: إلى القرآن» وقيل: إلى القول الذي يلتذونه ويشتهونه وتطيب به 
نفوسهمء وقيل : إلى ذكر الله فهم به يتنقمون ظوَهُدُوأ إِكَ مِرل ادير والحميد: 
هوالله المستحقٌّ للحمد المتحمّد إلى عباده بنعمته؛ عن الحسن» أي الطالب منهم 
أن يحمدوه وصراط الحميد: هو طريق الإسلام وطريق الجنة. 


2 000 أو ده الغ ل د 


لدي اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ هم مُغفرة ورف كُرِييم © [الحج:.5] 
وفى قوله سبحانه. «وَرِرْقٌ ,حكَرِيمٌ4 يعني نعيم الجنّة فإِنّه أكرم دار. 


0 2 ور 50 0 ص ل عراصم مك سح سا رم ارس 
#أولجيك هم الورفون اليرت يَرِنُونَ الفردوس هم فبا 


ا 
حَِدُونَ # [المؤمنون: ]١١-1٠١‏ 
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0# -7 


وفي قوله تعالى: «أوْليِكَ هُمْ الوروْنَ 4 أي يرئون متازل أهل الثّار من الجنّة» 
فقد روي عن النبي 825 أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في 
الجنّة» ومنزل في الارء فأنَّ مات ودخل الثّار ورث أهل الجنّة منزله #الْييرت 
يَرِيُونَ الْفِرْدَوسَ» هو اسم من أسماء الجنّة» ولذلك أَنّت فقال: هُمْ فيا خَاِدُونَ» 
وقيل: هواسم لرياض الجنة» وقيل: هي جنّة مخصوصة., ثم اختلف في أصله 
فقيل : هو اسم روميّ فعرب» وقيل : هو عرب وزنه فعلول وهو البستان الذي فيه 
كرم. 

وقال الجبائي : معنى الوراثة هنا أن الجنّة ونعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب 
كنا يؤل المال إلى الوارث من غين اكتسابه. 


و 1 عري 5 5 
طلم فيهنا ما يَكَدُوت خَلِيِنَ كانت عَلْ رَيْكَ وعدا مَسمُولا» 


- موص سور را 


وفي قوله تعالى: # كنت عل رَيْكَ وَعَذَا مَسْتُوَا» ابن عيّاس: معناه أن الله 
سبحانه وعد لهم الجزاء فسألوه الوفاء فوفى» وقيل : إِنّ الملائكة سألوا الله ذلك 
لهم فاجيبوا إلى مسألتهمء وذلك قولهم: ©رَينَا أله جَدّتِ عَذَنٍ التي 
وَعَدتَّهُم 004 وقيل: إِنّهِم سألوا الله تعالى في الدنيا الجئّة بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا. 


7 ورم سا 00 سو؟ة لويم 7 0 
«أزكيلك يجروت الشرفة يما برها وبلترت فيها يَيَدُ 


سد وماءح وم دد يك لس 


هه 8 ِ 2 
وَسَلَمًا (7ه) حرس فيها حَسَنت مُسَبَفَرا وَمَفَامًا# [الفرقان: 5-18/] 


وفي وقوله تعالى : #أوْلهلَك يُجْرَوْت الْقُرَهَهَ» أي يثابون الدرجة الرفيعة في 
الجنة . 


.4 سورة غافرء الآية:‎ )١( 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقصورها 5 
ا ا ل ا ا 2 


ليما صَبوا4 على أمر ربّهم وطاعة نيهم وقيل: هي غرف الزبرجد والدرّ 
والياقوت. والغرفة في الأصل: بناء فوق بناء» وقيل: الغرفة اسم لاعلى منازل 
الجنّة وأفضلهاء كما أنّها في الدنيا أعلى المساكن. 

« رترت ها يَيِّدٌ وَسَلَدمَا4 أي تتلقّاهم الملائكة فهيا بالتحيّة وهي كل قول 
يسرٌ به الإنسان وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب» وقيل : التحيّة الملك العظيم؛ 
والسّلام جميع أنواع السّلامة» وقيل : التحيّة : البقاء الدائم» وقال الكلبيّ : يحبي 
بعضهم بعضاً بالسّلام ويرسل إليهم الربّ بالسلام. 


2 عممى سس 


«قلا تلم تنس مآ أُخِنى طم من كر أن جا يمَا كَانوأ يحمَلوت» 
[السجدة: ]١10‏ 


رس اماس مو مجو 


وفي قوله تعالى : «لا تعَلَمْ تنس كا أخنى هنم ين فَرََ أعَرنٍ» أي لا يعلم أحد ما 
خبى لهؤلاء الّذين ذكروا مما تقرٌ به أعينهم . 

قال ابن عبّاس : هذا ما لا تفسير له فالامر أعظم وأجل ممّا يعرف تفسيره. وقد 
ورد في الصحيح عن النبي يِل أنه قال: إِنْ الله يقول أعددت لعبادي الصّالحين» 
ما لا عين رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» بله0" ما أطلعتكم 
عليه» اقرؤوا إن شئتم : «ذلا تلم كنس مآ أخفى َم من قرَةَ أعانو» . رواه البخاريّ 
ومسلم جميعا. وقد قيل فى فائدة الأخفاء وجوه: 

أحدها : أنّ الشيء إذا عظم خطره وجل قدره لا تستدرك صفاته على كنه بشرح 
طويل ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ . 

وثانيها : أن قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها . 


)١(‏ بله ككيف بمعنى دع واترك؛ قال في النهاية : في حديث نعيم الجنة : ولا خطر على قلب بشر بله ما 
اطلعتم عليه . بله من اسماء الأفعال بمعنى دع واترك» تقول: بله زيداً ؛ وقد يوضع موضع المصدر 
ويضاف فيقال بله زيد أي ترك زيد. وقوله: ما اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل 
ومجروره على التقديرين» والمعنى: دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجئة وعرفتموه من لذاتها . منه 


وثالئها : أنّه جعل ذلك فى مقابلة صلاة اليل وهى خفيّة فكذلك ما بإزائها من 
جزاتها» ويؤيّد ذلك مااروى عن أب عبد الله كلد أنه قال عنمن حدنة إلا ولها 
ثواب مبيّن في القرآن إلا صلاة اللّيل» فأنَّ الله عرّ اسمه لم يريّن ثوابها لعظم 
عيظرها. 

ل قلا تعلم نَفْسٌ » الآية. وقرّة العين: رؤية ما تقر به العين» يقال: أقرٌ الله 
عينك؛ أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقرٌ عينك حتّى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه» 
وقيل : هي من القرّ أي البرد» لأنّ المستبشر الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع 
باردء والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار. 


2-8 52 يه مه 


«أم ادن اموأ وَعَِلُوأ الصَلِحَتِ فلهم بيت المأون ندل يِمَا كوأ 
َحَمَلُونَ 4 [السجدة: ])١5‏ 


ووم لو راز عام ع 7 7 8 97 
قوله تعالى : #نزلا يِمَا كانوأ يمْمَنْونَ4 أي عطاءً بما كانوا يعملون» وقيل: ينزلهم 
اللانها نرلا كنا وال اليك يشي انيهنق حكم | لاعيات: 


200 َتَهُم وم يلقَوم ا ع 2 ع را كرِيمًا» [الاحزاب: ؟ 4] 

وي قوله تعالى + عمق ينم يلمي سل 6 أى يحي بعضهم بعش يوم يلقون 
ثواب الله بأن يقولوا: السّلامة لكم من جميع الآفات» ولقاء الله سبحانه معناه: 

ل ل ات 
ب يه وملك الموت مذكور في الملائكة «ولد ل لا يهنا 


أي ثواباً جزيلاً . 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائ المؤمتين؛ حورها وقصورها اع 
01 
ورت ا دوس يه بألّى 2 0 عرس رح رم ساس سلا 
ينآ تولك قلا ولد عِندَنا لي إلا من امن 
لس سا 00 سج بيب ...خياد لع 1 مومه وو 
0 ينف با يدا وق ف لشت 
ءَمسُونَ # [سبا: 0”] 
وفي قوله تعالى : «كارليك 7 عام 2 ألمَعْف # أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي 
بالحسنة الواحدة عشراً إلى مازادء والضعف اسم الجنس يدل على القليل 


والكثير. 
رم لدم م جره 2 7 سس ساي 2 000 - 0 
3 تقنة و الن ساكل ) 0 
مك مر ل 12 مه 6 0 0 د 


فا 6 كُ 59 [فاطر: ؛ -80”] 


0 0-3 سبحانه : «وَوالا لَلَددُ بَِّهِ الى آَدْهَبَ عَنَا احرَنُ» أخبر سبحانه عن 
حالهم أنهم إذار دخلوها يقولون: الحمد لله اعتراقاً منهم بتعمته» لا على وجه 
التكليف وشكرا له على أنْ أذهب الغم الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم» 
وقيل : يعنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنةء لأنهم كانوا يخافون دخول 
الثار إذا كانوا مستحقّين لذلك» فإذا تفضّل الله عليهم بإسقاط عقابهم وأدخلم 
الجنة حمدوه على ذلك وشكروه. 

«إي ريا لمَمْدُ4 لذنوب عباده 8 شَكُْوْرٌ © يقبل اليسير من محاسن أعمالهم» 
وقيل: إنّ شكره سبحانه هو مكافأته لهم على الشكر له والقيام بطاعته. 

«الَدَى أَلَنا دَارَ الْمُقَامَةِ» أي أنزلنا دار الخلود يقيمون فيها أبداً لا يموتون ولا 
يتحوّلون عنها . 

«ين مَصْلِو» أي ذلك بتفضله وكرمه لا بشن فا ص4 أي لا يصبما في 
الجنّة عناءٌ و شقّة مشقّة #ولا يمَسُنَا فبًا 25 لَعُوبٌ* أي أعياء ومتعبة في طلب المعاش . 


وي 


فت حقيقة الموت 


«إنَّ كنب الْجنَةٍ لب ى سمل مكهون (7©) مم وَأْجْهْر فى يلك 
َل الأرآاد تكن 0 ف ذا تكهَةٌ وم نا بتَعُونَ (7©) سَلَمُ 


وا من 7 رب تَ تحب # [يس: هه-8ه] 

وفي قوله تعالى: #إنَّ آضَحَب أن لوم في سكل » شغلهم التعيم الذي شملهم 
وغمرهم بسروره عمًا فيه أهل الثّار من العذاب. عن الحسن والكلبيّ» فلا 
يذكرونهم ولا يهتمّون بهم وإنْ كانوا أقاربهم. 

وقيل: شغلوا بافتضاض العذارى» عن ابن عبّاس وابن مسعودء وهو المروي 
عن الصادق غيل » قال: وحواجبهنٌ كالأهلّة وأشفار أعينهنَّ كقوادم النسور. 

وقيل : باستماع الألحان» عن وكيع. 

وقيل : لحي في الاج بي انراج عن التراب البيية مقا فثواب الرجل 
بقوله : #ادَ لوه ا ركلر الضا4 م 

وثواب اليد : ©يَكركيَ نبا كأنا لا لو ذا 5 

وثواب الفرج : #وحور ع4 

وثواب الفم: طكرأ وآترَوأ يناك الآية. 

وثواب اللسان: «وَءَاجْرٌ مَعْوَسهَر » الآية. 

وثواب الأذن: 0 معن يا فا لَمَْا» ونظائرها. 

وثواب العين : لود لحك ». 

#فَكهنَ4 أي فرحونء» عن ابن عبّاس» وقيل: ناعمون معجبون بما هم فيه. 

قال أبو زيد: الفكه: الطيّب النفس الضحوكء» رجل فكه وفاكه» ولم يسمع 
لهذا فعل في الثلائيّ. 

وقال أبو مسلم: إِنّه مأخوذ عن الفكاهة فهو كناية عن الأحاديث الطيّبة. 
وقيل: فاكهون: ذوو فاكهة. كما يقال: لا حم شاحمء أي ذو لحم وشحم» 
وعاسل ذو عسل . 


لا تَأَيْمٌُ 4 . 


3 ا 


الجنة وتعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمتين؛ حورها وقصورها يفت 


لم وَأَرْوجَهْرْ فى يِكَلٍ» أي هم وحلائلهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم 
في أستار عن وهج الثّار وسمومهاء فهم في مثل تلك الحال الطيّبة من الظلال 
التي لا حر فيها ولا برد. 

وقيل: أزواجهم التي زوّجهم الله تعالى من الحور العين في ظلال أشجار 
الجئّة» وقيل في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم . 

لعَلَ الْدْرَايقٌ » وهي السّرر عليها الحجّال» وقيل: هي الوسائد. 

«مُتَكيونَ» أي جالسون جلوس الملوكء إذ ليس لهم من الأعمال شيء»؛ قال 
الأزهريّ: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة. 

هَُِمْ في » أي في الجئة «مكهَةٌ وَلم ما يَدَعُونَ» أي ما يتمتون ويشتهون. قال 
أبو عبيدة: تقول العرب: ادّع على ماشئتء أي تمنّ عليّ. 

وقيل: معناه أنَّ كلّ من يدّعي شيئاً فهو له بحكم الله تعالى. لأنّه قد هب 
طباعهم فلا يدّعون إلا ما يحسن منهم. 

قال اجاج : هو مأخوذ من الدعاءء يعني أن أهل الجنة كل ما يدعونه يأتيهم 
دسَلَعُ4 أي لهم سلام» ومُنى أهل الجنّة أن يسلّم الله عليهم طفَولَا4 أي يقوله الله 
قولاً. 

#يّن رب نَحيِوٍ © بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام الامن والسلامة مع سبوعٌ 
التعمة والكرامة» وقيل: إِنْ الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون: سلام 


عليكم من ريكم الرحيم. 


«أتبَكَ َم رذن نَم () درك وعم تَكرمُودَ (©) فى جَنّتِ الله 
© عد نزر قبن (©) بذاك عَلهم يكاين ين تعن (7©) ياه در 
ريت (7) ل نبا عَوْلُ ولا هُمْ عَهَا يروت 9 وَسِدَمْ قَصِرْتُ 
قَلَرَفِ عن (©) تبن يِضُ مكو () أَبلَ بَعَعُمُم عَلَ بَعْضٍ 
00 


5ق حتيقة الموت 


2 امد موتح ها 


ل ا م ا ا ال-2 اس و الس لانن 


موندنا ا 3 بِمُعَذَينَ 60 69 إن هَنذًا هو الموز لحو م 69 لِمئْلٍ 
مدا ليَعَمَلٍ لْعَتِمِلُونَ © [الصافات: ]11-4١‏ 


#٠‏ يدور 


وفي قوله تعالى : ا لوقه 

ا و ع د ا رط 5000 
بها ويتنعّمون بالتصرّف فيها 

56 ل ل ا ات 

«عَلّ سُرْرٍ مُنْقبِإِنَ4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض» ولايرى بعضهم 

بْلَانُ عَلَِم بكَأين» وهو الإناء بما فيه من الشّراب لين مَعِنِ» أي من خمر 
جارية في أنهار ظاهرة العيون» وقيل: شديدة الجري. 

ثم وصف الخمر فقال: #بيْضَاءُ» وصفها بالبياض لأنها في نهاية الرقّه مع 
الصفاء واللّطافة التوريّة التي لهاء قال الحسن اللو ا اه 
وذكر أنْ قراءة ابن مسعود #صَعْرَء# فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس صفراء 
اللون. 

دِلَدَءِ» أي لذيذة للشاربين ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة 
ا 
0 ة 0 


الجنة وتعيمهاء رزفنا الله وسائر المؤمنين: حورها وفصورها 0ع 


«وَلا هُمْ عَنَبَا يُروْرت» قرأ أهل الكوفة غير عاصم يْنرِوْنَ» بكسر الزايء 
والباقون بفتحهاء وكذلك في سورة الواقعة إلا عاصمء فإِنّه قرأ ههنا بفتح الزاي. 
وهناك بكسرهاء قال أبوعليَ: يكون أنزف على معنيين: 

أحدهما: بمعنى سكر. 

والآخر: بمعنى أنفد شرابه» فمن قرأ يف4 يجوز أن يريد: لا يسكرون 
عند شربهاء ويجوز أن يريد: لا ينفد ذلك عندهم كما ينفد شراب أهل الدنياء 
ومن قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل فهو منزوف ونزيف: إذا ذهب عقله بالسكر. 
قال ابن عبّاس : معناه ولا يبولون» قال: وفي الخمر أربع خصال: السكرء 
والصّداعء والقئ» والبول» فنزه الله سبحانه خمر الجئّة عن هذه الخصال. 
9وَعِسَممٌ فصت رن قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهن لحبهن 
إيَاهم» وقيل: معناه لا يفتحن أعينهنّ دلالاً وغنجاً . 

عَيْنَّ4 أي واسعات العيون» والواحدة عيناء وقيل: هي الشديدة بياض العين 
الشديدة را عن الحسن. 

« كتين بِضٌُ ‏ كبو » شبّههنّ ببيض التّعام يكنّه بالريش من الريح والغبارء عن 
د وقيل شبّههنَ ببطن البيض قبل أن يقشر وقبل أن تمسّه الأيدي. 
والمكنون«المضيوة. 

تب بَعهُم عَكَ بَنْس يكنَآَلْن4 يعني أهل الجئة يسأل بعضهم بعضاً عن 
د إلى أنّ أدخلوا الجنّة» فيخبر كل صاحبه بإنعام الله عليه 
طقَالَ كَل مَنْْمْ» أي من أهل الجئة. 

إن كه ل و4 في الدتياء أي صاحب يخس بي إما من الإنس على قو 
ابن عبّاس أو من الشياطين على قول مجاهد لايَقُولُ» لي على وجه الإنكار عليّ 
والتجهين لفعلي #أوِنَكَ لَيِنَ آلمسَدَتِينَ4 بيوم الدين وبالبعث والنشور والحساب 
والجزاء «آءةا يتا وكا يبا وَعِطَلمًا ونا لَمَدوْنَ» أي مجزيّون محاسبون. 

#ثَالَ هَل آَسْر مُطَلِمْنَ» أي ثمّ قال هذا المؤمن لإخوائه في الجنّة هل أنتم 
كمون على مرضع من الجنة لرى مره القرين؟ يقال: اظلع إلى كذا: إذا 
أشرف عليه» والمعنى هل تؤثرون إِنْ تروا مكان هذا القرين في النار؟ وفي الكلام 


: أي فيقولون له: نعم اطظلع أنت فأنت أعرف بصاحبك» قال الكلبيّ : 
ل اح ا ل 
فى سواه أو لَلِِْر # أي فاطلع هذا المؤمن فرآى قرينه في وبئط الثار #َالَ» أي فقال 
له المؤمن تَشَهِ إن كدت ليون (إن) مخّفه من الثقيلة» أقسم بالله سبحانه على 
مرحي او ا لم 
كهلاك المتردي من شاهق. 

طوَلرَا يعَمَهُ رَقَ علي بالعصمة واللّطف والهداية حتّى آمنت. 
«#لكْتٌ ِنَ الْمُحْصَرِنَ# معك في الثارء ولا يستعمل أحضر مطلقاً إلا في الشرّء 
قال قتادة: فوالله لولا أنّ الله عرّفه إيّاه لما كان يعرفه لقد تغيّر حبره وسبرهء أي 


0000 
«أنََا من تحن بِمَيِتَين ينين 9 إِلَّا مَوينَنا ألْذُوك وما حَنُْ بمعدَينَ 4 أي يقول المؤمن 
نولا الترين على وج اريم ألست كنت 7 تقول في الدنيا : إِنَا لا نموت إلا 
الموتة التي تكون في الدنيا ولا نعذبٌ؟ فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك وقيل : إن هذا 
من قول أهل الجنة يعضهيم لبعض علق وجه إظهار السرور بدوام نعيم الجئة» 
ولهذا عقّبه بقوله: #إنَّ نذا لو الْمَودُ لْمَيِم» معناه : أفما نحن بميّتين في هذه 
الجئّة إلا موتتنا التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذبين كما وعدنا الله تعالى؟ 

ويريدون التحقيق لا الشكٌء قالوه سروراً وفرحاًء كقوله : 
معناو كن هنا ادق أزاة يجاتنا وفنيذا أنتا؟ 
«لِمئل هََدًا مَلْيَمَمَلٍ الْعنِثُونَ4 هذا من تمام الحكاية عن قول أهل الجنة» وقيل: 
إن هذا من قول الله سيحانه. 


8“ 0 2 ا ال 0 ل هع له ع0 ود هده يهو ادع 
هذا وك وَإِنَّ مين يي ل 
جحمر ‏ واه ما حر كثرة م جم سس سيرء 
© نكيت نبا بقن ذا بكم حصيو ص © وعد 


0 0 2 7 و 5 ا سه سس صن رسلا 
أ رن لَك (ه) عَدَامَا ودود ليور كت مَابٍ (ريج) إن هنذا رقنا 


11 


ما لم من تعَادٍ»# [ص: 4-49ه] 


الجنة ونعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها يفف 


وفي قوله تعالى: #وَإِنَّ للَقِينَ لَحسْنَّ ا و 0 
في الآخرة إلى ثواب الله ومرضاته» ثم فسّر حسن المآب بقوله : #جَت نت عدن » 
قن تومي دغلل لبدلا 6 أي جنات إقامة وخلود. 

ولتعنا الريك اوري يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونهاء ولا يحتاجون إلى 

وقيل: أي لا يحتاجون إلى مفاتيح بل تنفتح بغير مفتاح وتنغلق بغير مغلاق» 

وقيل: معناه أنّها معدة لهم غير ممنوعين منهاء وإِنّ لم تكن أبوابها مفتوحة لهم 
قبل مصيرهم. كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح. 
والدست مطروح. 

«مُتَكينَ ذبَا» أي مسندين فيها إلى المساند جالسين جلسة الملوك. 

لِيدْعْونَ فيا بِسَكهَمَ كير ورب » أي يحكمون في ثمارها وشرابهاء فإذا 
قالوا لشيء منها: أقبل حصل عندهم. 

ِنَم صرت طرف أي أزواج قصرن طرفهنّ على أزواجهنّ» راضيات 
بهم؛ ما لهنَّ في غيرهم رغبة والقاصر: نقيض المادّء يقال: فلان قاصر طرفه عن 
فلان وماد عينه إلى فلان أرب أي أقران على سنّ واحد ليس فيهنّ عجائز ولا 
هرمة. 

وقيل : أمثال وأشباه» عن مجاهدء أي متساويات في الحسن ومقدار الشباب» 
لا يكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك. 

وقيل : أتراب على مقدار سنّ الازواج كل واحدة منهن ترب زوجها ولا تكون 
أكبر منه» قال الفرّاء : الترب: اللّدة» مأخوذ من اللّعب بالتّراب» ولا يقال: إلا 
فى الإناث. 

وقال في الجوامع : عطف بيان لحسن مآب. منه. 


4و حتيقة الموت 


#هدًا مَا يُوَعَدُونَ»* أي مايوعد به المتّقون» أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول 
<لَوْرِ اسّاب» أي ليوم الجزاء #إنَّ هَدًا لقنا اي عطاؤنا المتصل . 

(ما آمُ ين تناك أي فناء وانقطاع لأنه على سبيل الدوام» عن قتادة» وقيل: [ 
ليس لشئ في الجنّة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثلهء وما 9 
حيوانها وطيرها عاد مكانه حيّاء عن ابن عبّاس. 


و 


9 1 0 م 5 قِهَا ورم ور م 0 
نقَوَا يهم طم عر قَها عرف نيه تجرى من تحنها 
37 


و وعد عََ أله لا خْلِثٌ أل 0 [الزمر: ]٠١‏ 

وفي قوله تعالى: لم غُرّتُ» أي قصور في الجنّة «إيّن مَرقَهًا عرف قصور 
مبنيّة» وهذا في مقابلة قوله : «لنم ين تقوم لكل من لثَارٍ ومن عَيمْ مدل فإن في 
الجئة منازل رفيعة بعضها فوق بعض » وذلك أن النظر من الغرف إلى الخضر 
والمياه أشهى وأللٌ. 


وعَدَ أنه أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا . 


ا 01 27 رس 2 1 موس الى | لايخ سا عه ذه 
000 اينات ومن ني َلسَيِْكَاتِ يوميد فقد 0 وَدلِلَ 


وفي 7 تعالى : ا قهم أَلسَيَات» أي عذاب السيّتات» ويجوز أنْ يكون 


العذاب هو السيّئات» 05 قال : وروا مو سِيكَه يَتَلَهَا* . 


0 


ون عيل عون ل 
فيا بع 0 [غافر: ]4١‏ 


لعال 


الجنة ونميمها. رزقنا الله وسائ المؤمنين: حورها وفصورها لحف 


وفي قوله : يي يا بعيْرِ حِسَابٍ4 أي زيادة على ما يستحقّونه تفضلاً منه 
تعالى» ولو كان على مقدار العمل فقط لكان بحساب» وقيل : معناه: لا تبعة ببعة 


به عي ماسو 0 4 سمرد لدم 5 جح مه 
نحن وَلمَاؤ:١‏ فى الْحَمِرْوَ الديا وف الْآَخِرَةَ وَلَكُمْ هاما تَقْمَصى 
1 


و م 1 ورور 5 م ال 
و فها ما صَنَعُونَ (7) زلا مَنْ حَموْر بحم 02> 
[فصلت: ١9-؟"]‏ 


وفي قوله تعالى: طوَلَكْمْ فيا أي في الآخرة ما كتمص ألْشسْكُم» 
الملادً وتتمئونه من المنافع . 

«وَلَكُمْ يها مَا مَدَعْوتَ4 إنه لكم فإنّه سبحانه يحكم لكم بذلك. 

وقيل: إنَّ المراد بقوله: ما مَفْتَهِىَ أَنَفْسَكُمَ» البقاء لأنّهم كانوا يشتهون 
البقاء في الدنياء أي لكم فيها ماكنتم تشتهونه من البقاء ولكم فيها ما كنتم تتمئونه 
من التعيع. 

#نلا مَنْ خَفُور تح # معناه أن هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة 
بمعطيه إذ هو عطاء لكم ورزق مجرى عليكم ممّن يغفر الذنوب ويستر العيوب 
رحمةً منه لعباده فهو أهنأ لكم وأكمل لسروركم. 


ال ' كر كيتنا مَحَكَائوا مُسَلِييتَ 9 أَدْخُلُوا الْجَنَدَ أنمَمٌ 
رونيو حير برت 7 باك َكنم يصِحَانٍ ين ده وأ اب فيه 


ئًَ ِو م 2 درو ره و 


هبه 00 الْأعيث وَأسْرٌ فيها حَديدوت (( وَيِلْكَ 


َيه أل أ يما كُمْرَ تمَمَلرت 9 لك نيا تكهُ 


200 ءَامَةأ 


رمو 
كير ينها اعون 9 [الزخرف: 17-14] 
: # لدي عامنوأ أ بَِايِينَا# أي صدقوا بحججنا ودلائلنا واتبعوها. 


م حتيقة الموت 


كا مُتَلِيِنَ4 أي مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين» ثم بيّن سبحانه 
ما يقال لهم بقوله: «ادْخُلُا الْجَنَدَ أَثْرٌ وَأَرْوْشَي» اللاتي كنّ مؤمنات مثلكمء 
وقيل: أزواجكم من الحور العين في الجئّة «تحَبْرُوت4 أي تسرّون وتكرمون. 
<يْطَاتٌ عتم بسِحَافٍ» أي بقصاع من ذهب فيها ألوان الأطعمة #وأكراب» أي 
كيزان لا عرى لهاء وقيل: بآنية مستديرة الرأس» اكتفى سبحانه بذكر الصحاف 
والأكواب عن ذكر الطعام والشّراب. 
«وَفيِهَا ما سَفَْهِيهِ الْأَنمْسُ4 من أنواع التّعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة 
والمشمومة وغيرها. 
وَيرَدٌ مك4 بالتظر إليه. قد جمع الله سبحانه بذلك ما لو اجتمع الخلائق 


كلّهم على أنّ يصفوا ما في الجنّة من أنواع التّعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان 
اللفظتان. 


ل 0 ا 0 000 
«إنّ الْمَُقِينَ في مَقَايِ أمِين (©) في حجنت وعبوبي (9ه) بلْسُونَ من 


هو __ ٍِ 9 

م بس سا ال سل لح ا 00007 0 7-0 
0ن 8 الك 0 7 0 

و فيها منميلين (وه) حكرل وزوجنتهم حور عان الؤدما 


لء برام ا آذ ل جع د دم 4 ٠.‏ سسا ماسم جد 
َدعُونَ فيه تكهة امنيس (62) لا يَدوفوت فيها الموت 


تر 2 2 92 - 


2 ضح ساس سه مر رء 4 مر عد يت ووس سه 


إِلَا المويّةَ الأوك ووقلهمْ عذابٌ لحم (ه) ضْلا من ريك ذَلِكُ 
هّّ الْعَور الْعَظي # [الدخان: ١1ه-/اة]‏ 
وفي قوله تعالى: «إنَّ الْمُتَقِينَ في مَمَاوٍ أمِينِ» أمنوا فيه الغير من الموت 
والحوادث» وقيل: أمنوا من الشيطان والأحزان. 
لْبَمُونَ من وَلْكْمَ فيهًا» قيل: السندس: ما يلبسونه والاستبرق: ما 
يفترشونه لمُتَمَِلَِ» في المجالس» وقيل : متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة 
« كَدَنِكَ» حال أهل الجنئة. 
وَنَفّجْسَهُم بجر عن » قال الأخفش : المراد به الترويج المعروف» وقال غيره: 
لا يكون في الجنة تزويج » والمعنى : وقرناهم بحور عين. 


الجنة وتعيمها رزقنا الله وسار المؤمنين: حورها وقصورها حك 


ينَعَُنَ فبهًا يكل مَكهَةٍ امييت4 أي يستدعون فيها بأيّ ثمرة شاؤوا 
واشتهوه غير خائفين فوتهاء آمنين من نفادها ومضرتهاء وقيل: آمنين من التخم 
والأسقام والأوجاع. 

«لا يَدُوئرت فيها أَلْمَرَتَ4 شبّه الموت بالطعام الذي يذاق ويتكرّه عند 
المذاق» ثمّ نفى ذلك أنْ يكون في الجنّة» وإِنّما خضّهم بأنهم لا يذوقون الموت 
مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة 
الهنيئة فى الجنّة. فأمًا من يكون فيما هو كالموت فى الشْدة فإنّه لا يطلق له هذه 
الختيف لأنه عسوت :وتات ككيرة بها بقائتية من الفتوية: 

«إلَا الْمَوَتَدَ الأول » قيل : ناذا 25 وبضل «الموية الأول دوقيل افيا لك 
الفونة الأول افك ؤاكرتها»: توقيل سيور الموقة الال 

لوَوَفَنهُمْ عَدَابٌ للحي 4 أي فصرف عنهم عذاب الثّارء استدلّت المعتزلة 
بهذا على أنَّ الفاسق الملّيّ لا يخرج من الثّار لأنه لا يكون قد وقي الثّارء 
والجواب عن ذلك أن هذه الآية يجوز أن تكون مختصّة بمن لا يستحقّ دخول 
الَار فلا يدخلهاء أو بمن استحقّ فيفضل عليه بالعفو فلا يدخلهاء ويجوز أن 
يكون المراد: وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد» أو على الوجه الذي يعدب 
عليه الكفّار. 

مَضْلَا ين ريك أي فعل الله ذلك بهم تفضّلاً منهء لألّه سبحانه خلقهم وأنعم 
عليهم؛ وركّب فيهم العقل وكلفهم» وبيّن لهم من الآيات ما استدلوا به على 
وحدانيّة الله تعالى وحسن الطاعات فاستحقّوا به التعم العظيمة» ثم جزاهم 
بالحسنة عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه عرّ اسمه» وقيل : إِنّما سمّاه فضلاً وإنَّ 
كان مستحقًّاً لأنّ سبب الاستحقاق هوالتكليف والتمكين» وهو فضل منه تعالى. 

َِكَ هر ألْمردُ لمَِيم.» أي الظفر بالمطلوب العظيم الشأن. 


#وَيِدْجِلَهُم ابن عرفا © [محمد: "| 
وفي قوله تعالى: طعَرَمَهَا م4 أي بينها لهم أي بيّنها لهم حتّى عرفوها إذا 


دخلوهاء وتفرّقوا إلى منازلهم وكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى 
يل ؛ عن ابن جبير وأبي سعيد الخدري وقتادة ومجاهد وابن ريد وقيل : 
معناه: بيّنها لهم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها ويسعون لها ء 
عن الجبائيٌ 
وقيل : معناه : طيبها لهمء عن ابن عباس في رواية عطاءء من العرف وهو 
الرائحة الطيّبة» يقال: طعام معرّف أي مطيّب. 


وت 007 اسع لاصيا 
ا ا ل يمع عر اين واه ين لير َم 
0 ل 0 

- 2 ا 2 700 سم 22 

313 تِ وَمَغْفرَهٌ من ريم كن هُوَ د في ار وَسَفُوا مآ حميما 

فَفَطْمَ أَمَعَادَهْرٌ # [محمد: ]١5‏ 

وفي قوله جل وعلا : #يّن مَل عر ءَاسنٍ» أي غير متغيّر لطول المقام كما تتخير 
مياه الدنيا . 

را ته ين لَه لَر ينيد طَمَدُمُ4 فهو غير حامض ولا قارص7 '© ولا يعتريه شيء 
من العوارض الّتى تصيب الألبان في الدنيا. 

«وأتبر من حمر لَدّمَ يَتَّرِِتَ» أي لذيدة يلتذّون بشربها ولا يتأذون بها ولا 
بعاقبتها. يخلاف خمر الدنيا الي لا تخلو من المرارة والسكر والصداع. 
رنب ين عَمَلٍ مُصَقُّ» أي خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن جميع 
الاذى والعيوب الّتى تكون لعسل الدنيا. 

ركم فيا ين كل التَمرّتِ4 مما يعرفون اسمهاءوممًا لا يعرفون» مبرّأة من كل 
مكروه يكون لثمرات الدنيا. 


)003( في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف: القارص: اللبن اللذي.يحذى اللسان ويؤثر فيه. منه. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمتين: حورها وقصورها ينث 


ا 0 


وَمَمْفرَكُ ين بهم أي ولهم مع هذا مغفرة من ربّهم وهو أنه يستر ذنوبهم 


000 


َل ل هن عد د 9 هدام وَعَدُونَ لِكُلْ أوَابِ حَفِيظٍ 


رصك- 
() من حَثِىَ لمن بلعب وج بكب ميب © 62 أَدْخُلوَهًا مَل دِكَ 
وم و أت ( لك با يتابن ف 5 ك4 زق: ١#-مممع]‏ 

0 : «تزلت اقل 0 الل 000 

4 ال طايه 25505 
وقيل: معناه: ليس ببعيد مجئ ذلك فأنَ كل آت قريب. 

هذا ما توعَدُونَ» أي ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل . 

لل أَوّبِ» أي توّاب رجّاع إلى الطاعة» وقيل: لكل مسبّحء عن ابن عبّاس 
وعطاء. 

لحَِيقةٌ * لما أمر الله بد متحفّظ عن الخروج إلى ما لا يجوز من سيّئة تدنسه 
أو < خطيئة تحط منه وتشينئه . 

تن حَنى ايحن لعي # أي من خاف الله وأطاعه وآمن بثوابه وعقابه ولم يرهء 
وقيل : أي في الخلوة بحيث لا يراه أحد. 

#وَبَة بِتَلْبٍ منيبٍ» أي داوم على ذلك حبّى وافى الآخرة بقلب مقبل على طاعة 
الله راجع إلى الله بضمائره. 

#انُْلُوهًا سر » أي يقال لهم : ادخلوا الجئّة بأمان من كل مكروه» وسلامة من 
كل آفة» وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. 

لدَلِكَ يوم لَلنُور» الوقت الذي يبقون فيه في التّعيم مؤيّدين لا إلى غاية. 


9 


لم ما نَا يَنَآمُونَ فيا » أي ما تشتهيه أنفسهم من أنواع النعم. 


«وَلَدَيمَا مرِيِدُ»# أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه 
أمانيّهم» وقيل: هو الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثوات بأعمالهم. 


#وفى السَملء 1 وما توعدو 4# [الذاريات: ؟؟] 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: لوف لع رفي 4 : أي أسباب رزقكم أو 
تقديرهء وقيل: المراد بالسّماء: السّحاب» وبالرزق: المطرء فإنه سبب 
الأقوات. 

ليا وُعَدُونَ» من التّواب» لأنّ الجنّة فوق السماء السّابعة» أو لأنْ الأعمال 
وثوابها مكتوبة مقدّرة في السَّماءء وقيل : إنّه مستأنف» خبره: #هَوْريٌ ألتَّهل وَالأرْضٍ 
نَمُ لحن > . 


«مَكهينَ يمآ الهم ريم وَوَتنهُم 00 4 0 كرا 


رد وريره ا ده 75 شرم سوير 92 7-0-7 
وأشريوأ أ هِنِيكا يما 0 م سر ُو 
ء ع 2 ا رمعواء 0 


3 ل مسو سال مم سس ا 0004 
2-008 له 9 
َمَددكهُم ممق وَلَحرِ ينا متشو 67 يتوت ذبَا كأسَا لا َو يبا 
و5 كاد © معن عل يناد لَهْمَ كته ولو كود © وَأمبلَ 

0-0 


له لع ل بعضٍ يلون (و) ناوأ إن حكن قَلُ فى: أَهلِنًا مُمْفِقِينَ 3 


عدو 


ترك أله كا قن عَدَابٌ لور © إنَا صكُنًا ين من 

7 إِنّمُ هو م لحم # [الطور: 18-18] 

وقال الطبرسي كته في قوله 8# : امَلكهينَ يمآ انهم ريم أي متنعمين بما 
أعطاهم ريّهم من أتواع التعيم» وقيل: أي معجبين بما آتاهم ربّهم. 


الجنة ونميمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقفصورها وليك 

كنا وافْرَيُو© أي يقال لهم ذلك طمَنِئًا4 أي مأمون العاقبة من التخمة 
والشقو 

«نتكيَ عل سير يَسَفُرئة4 المصفوفة: المصطفّة الموصول بعضها يبعض» 
وقيل: إنَّ في الكلام حذفاً تقديره: متّكئين على نمارق موضوعة على سررء لكنه 
حذف لأنّ اللّفظ يدلّ عليه من حيث إن الاتكاء جلسة راحة ودعة» ولا يكون ذلك 
إلا على الوسائد والتمارق. 

«وَرَوجْتَهُم يحور عين» فالحورالبيض النقيّات البياض في حسن وكمال» 
والعين: الواسعات الأعين في صفاء وبهاء ومعاه: قرنًا هؤلاء المتّقين بحور عين 
على وه التبتغ لبي والجعي» 

وعن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله عا فقال : 
يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنّة يأكلون ويشربون فقال: والّذي نفسي بيده إن 
الرجل منهم ليؤتى قوّة مائة رجل على الأكل والشرب والجماع. 

قال: فأنّ الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة! 

فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه. 

«وَتَدَدَتَهُم بِدكمَةٍ» أي أعطيناهم حالاً بعد حال فأنَّ الامداد هو الأتيان 
بالشيء بعد الشئ ٍ يمون ذبَا كأسَا» أي يتعاطون كأس الخمر هم وجلساؤهم 
يتجاذب . 

هلا لَْوُ فا وََا تَأَئْمٌ4 أي لا يجري بينهم باطل لأنّ اللّغو ما يلغى. ولا ما فيه 
إثم كما يجري في الدنيا من شرب الخمرء والتأثيم تفعيل من الأثم يقال: أنّمه : 
إذا جعله ذا إثم» يعني أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين» وقيل: معناه: لا 
يتسابون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضا. 

لوطب عَكح» للخدمة ياد لَهْرَ كتبْم لوو مَكْوْنُ4 في الحسن والصباحة 
والصّفاء والبياض. والمكنون: المصون المخزون. 

وقيل : إِنه ليس على الغلمان مشقّة في خدمة أهل الجئّة» بل لهم في ذلك اللَذة 
والتروره إذ لست تلك الداز دان محئة: 


وذكر عن الحسن أنه قال: 0 

فقال: والّذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب. 

ٍتَأبْل بَْمْ عل بَيٍ يت أي يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في 
الدنياء عن ابن عبّاسء وهو قوله: #ثَلُوَاً إِنَا حكُنًا مل ف أَهِلنا مُنْفِقِنَ»* أي 
خائفين في دار الدنيا من العذاب. 

#قمرج أله عَلكَنا » 0 #تمرج ألَّهُ عَلَتَمَا وَوَفَدَا عَدَابَ أَلسَّمُورٍ # أي عذاب 
جهنّم؛ والسّموم من أسماء جهتم؛ عن الحسن. 

وقيل: إِنّ المعني: يسأل بعضهم بعضاً عمّا فعلوه في الدنيا فاستحقّوا به 
المصير إلى الثواب والكون في الجنان فيقولون: إِنَا كنا في دارالتكليف مشفقين 
أي خائفين رقيقي القلب» والسّموم: الحرٌ الذي ا يتألّم بهء 
وأصله من السم الذي هو مخرج التفسء. وكل خرق سمء أو هن الس الذي 
يقتل» قال الْجَاج: يريد عذاب سموم جهنم وهو ما يوجد من لفحها وحرها. 

«9إِنَا كد ين مَبَلُ» أي في الدنيا ع4 أي ندعو الله ونوحّده ونعبده. 

ِنَم هْرٌ البرِّ» أي اللُطيف» وقيل: الصّادق فيما وعده #اليَحِمْ © بعباده. 


« إن كبن في جَنَتِ وَببَرِ (67) في مَفْمَدِ صِدْقٍ عند مَلِيك مُفَئدِ ر* 


ليك ممندر 
[القمر: 4ه-90] 

وفي قوله تعالى: #إنَّ بين في جنّتِ وتبر» أي أنهار» لأله اسم جنس يقع 
على القليل والكثير» والتّهر هو المجرى الواسع من مجاري الماء. 

«ف مَنَمَدِ صِنَقٍِ»4 أي مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وقيل: وصفه بالصّدق 
لكونه رفيعاً مرضيًاً» وقيل: لدوام التّعيم به. وقيل: لأنَّ الله صدق وعد أوليائه 


فيه . 
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ام 


«عِندَ مَلِيكٍ مُمَئَرِر 4 أي عند الله سبحانه» فهو المالك القادر الذي 


لا يعجزه 


شمءء وليس المراد قرب المكان» بل إنّهم فى كنفه وجواره وكفايته حيث تنا 
شئ] ع ولي قرب بل إنهم في جو ب 


غواشي رحمته وفضله. 


سس جا سا ساي م مس مر 7-0 10 تس ره سب مر : 7_0 شن بر 6 
ولمن حاف مقام ريه نان لك هبأي ءا ِ يكم دَبانٍ (2) ذوا ان 
دع موه ممه 754 جص . ل سر يه 1 جمعرم 1 لك ره 
(9) بَأَيِ الله رَيَكَا َكدْبانٍ (ويج) ذيما عبان تبان ((رج) أي الا رت 
2 صر . سس م م ل ساس جحعر -1 ل رب ع ست وح +7 جد 
كدان ([2) فِيما من كل مَكهَوَ رَوَجَانٍ (9) مَأَيَ اله يكنا تُكذْبانٍ (©) 
ع مص لل مسا بوم ع ا سدس رع عسل م سهد اس 7-3 0 رمم 
كين عل فرش بطَييبًا من إِسترقٍ وَجَىَ الْجَتَدنِ دان (9©) مِأيَ الا 
0 م 70-4 م جا مي ل عمس وي اللو ص بخرح سا 
ريا تَكدْبانِ (02) فين فَصِرْتُ الطرفٍ ل يطمِتْهنَ إِشْل مَتَلْهُمْ ولا 
لخ حمر + 0 ع رب ع ست سمج حر لوي مل ل ع لمولء سي حجر 
34 نأف الك ريّكما تكد تمن الياقوت والمرجان 
بان ((زم) أي ء ريّكما ذبن لوام) هن اليا تُ وَالْمرْمَانُ (ي) 
ىن ه ع سسطرسم ا م 0 ل مسي م إل 2 صمح الى 7-01 
َي الله رَيَكًُا تُكَذْبانِ (69) هَل رام الْحِعْسَنٍ إلا ابسن © 
عسوي للست مسح سم حجر - وا سا مضيى ججمص 0.827 اده 
أي ءالا رَيكما تمان 1ه ومن دوه جنئان الله فِأَىَّ ءالا 
سوسم ع جر وه سوس مجر 22 ساديه سل سمش وس ب 0 حجر 
٠. 2 #‏ مدهاءتان" > أت || - 7 دأ“ 
يكنا ُكَدْبَانِ (© ندكائتان © هي 25 ريا تَكَذْبانِ 62 
سم مح سر 00225 حص + كل ليه لسوت بح ؟ سا. جخنعىم . ل 
فِهما عينان نضاختان ١39ها‏ فبائ ءال رَيكما مَكَرِبَادٍ 8ه فيهما 
رس سك سك سور ظق قمر د 1 لوي ل رس 74 1 جع 0 ا لس 8 ساف 
كهة ونخل ورمان إن فبِأَيَ الاءِ ريّكما تَكَدذْبانِ ((وج) فيينَ حيرات حسان 
حمر 11 ل رب سفت وتنم ججتكر رعو ص2 ع ل خف 4 217 يي 17 
فأ ءالاهِ ريكما تكذبا ات فى ك1 فِأَيَ 
لذلا فباي عالاء رد ذبن (0) حور مقصورات في لخيام 09 فبِأيَ 
ل دب ل رسعت وسر ب م . حتقك إن ست حوره العو معدم عقي سد جم سكل دري" 
«الاءِ ريما تَكذَبانٍ (09)) لم يطمنهن إن ولا جانَ 09 فبأيَ ءالاء 
لس سم احص ويس ل رد محم الح معدم ره عإالء جتتضم ارم 
و ياد 9 كين عل رفرفي حصر وعبفري - ب () أي 


56 كران © [الرحمن: 45-لالا] 


سام ساس مس 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى: 8 


وَلِمَنْ سَافَ 


مقام ريف 


* أي موقفه الذي يقف فيه 


العباد للحسابء أو قيامه على أحواله» من قام عليه : إذا راقبه» أو مقام الخائف 
عندارئه للحتات با حد المسي:: ناضافه إلى الرت تقكيماً وتهؤيلة . 


ل ل يح ع ا ب 


«جَيَبَانِ 4 جنّة للخائف الانسئ» وجنة للخائف الجنيّء فأنَّ الخظاب 
للفريقين» والمعنى: لكل خائفين منكما أو لكل واحد جنة لعقيدته» وأخرى 
لعمله» أو جنّة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي» أو جنّة يثاب بهاء وأخرى 
يتفضّل بها عليهء أو روحانيّة وجسمانيّة» وكذا ما جاء مثنى يعد. 

وقال الطبرسي كل : أي جنّة عدن» وجنّة التعيم» وقيل: بستانان: إحديهما 
ذاشل اضر والأخرى خارج القصرء كما يشتهي الإنسان في الدنياء وقيل: 
إحدى الجئّتين منزله» والأخرى منزل أزواجه وخدمه» وقيل: : جنّة من ذهب وجنة 
من فضة. 

وقال البيضاويّ: #دَوامًا أَنَانِ» : : أنواع من الأشجار والثمارء جمع فن» أو 
أغصان جمع فننّ» وهي الغصنة التي تنشعب من فرع الشّجر وتخصيصها بالذّكر 
لأنها التي تورق وتثمر وتمدٌ الظل. 

ذيما ان تان » حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل» وقيل: إحداهما 
التسنيمء والأخرى السّلسبيل. 

ةنيما م من كل مَكهَةٍ رَوْسَانِ # صفنان: غريب ومعروف» أو رطب ويابس. 

وقال الطبرسي «بطاببًا من إِسْتَبرَقٍ»: أي من ديباج غليظ» ولم يذكر الظهارة 
لأنْ البطانة تل على أذ الظهارة دوق لاستترق: 

وقيل: إن الظهارة من سندس وهو الديباج الرقيق. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: هذه البطائن فما ظتكم بالظهائر؟ وقيل لسعيد 
بن جبير : ا له ؟ قال: هذا مما قال الله : #فلا تَعلم نَفْسٌ 
َآ أخفى ثم من قرَةَ أعينٍ جر يما كانوأ يَحملُوت؟ . 

وى الْجَتَينِ دَان» الجنى : الثّمر 556 ي تدنو الثمرة حتّى يجنيها ولي 
الله إن شاء قائماً وإِنّ شاء قاعداًء عن ابن 0 

وقيل : : ثمار الجنّتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين» » فإذا اضطجعوا 
نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين» » لا يردٌ أيديهم عنها بعد ولا شوكء 
عن مجاهد. 
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ال الو حي ل 0 

«فيهرك* أي في الفرش التي ذكرهاء أو في الجنان لانها معلومة. 

# قرت ألئَرْنٍ» على أزواجهنّ» قال أبو ذرٌ (ابن زيد خ ل): إِنْها تقول 
لزوجها : وعرّة ربّي ما أرى شيئاً في الجنّة أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني 
زوجك». وجعلك زوجي . 

ثر يَليئبنَ4 أي لم يقتضّهنّ» والاقتضاض: النكاح بالتّدمية!"2» المعنى: لم 
يطأهنّ ولم يغشهن . 

«إِنٌ َجَكَهُرَ وَلَا جَآن4 فهن أبكار لانهن خلقن في الجنئة» فعلى هذا القول: 
هنّ من حور الجتّة» وقيل: هنّ من نساء الدنيا لم يمسسهنّ منذ أنشئن خلق» عن 
الشعبي والكلبي» أي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 

قال الزجاج : في هذه الآية دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الأنسيّ. 

وقال ضمرة بن حبيب: فيها دليل على أن للجنّ ثواباً وأزواجاً من الحورء 
فالأنسيّات للأنسء والجئيّات للجنّ. 

قال البلخيّ : والمعنى أنَّ ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهن 
إنس» وما يهب الله لمؤمني الجن من الحور لم يطمثهنَ جان. 

« كَننَ باوث وَالْمَرْمانُ4 أي هنّ على صفاء الياقوت وفي بياض المرجان؛ عن 
الحسن وقتادة» وقال الحسن: والمرجان أشدّ الولو بياضاً وهو صغاره. 

وفي الحديث : إِنَّ المرأة من أهل الجئّة يرى مح ساقها من وراء سبعين حلّة من 
حريو: وفع أبن مسييرة "يرق كما يوق السلك :من وزاء الناقوت: 

«مَل جَرَآة الإمسّن إِلّا الِْسَنُ» أي ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
يحسن إليه في الآخرة. 

وقيل: هل جزاء من قال: لا إله إلاالله وعمل بما جاء به محمّد وَهة إلا 
الجنة؟ 


)١(‏ في المجمع المطبوع: لم يفتضهن. والاقتضاضص: النكاح بالتدمية. 


ع حتيتة الموت 


عن ابن عبّاس. وعن أنس قال: قرأ رسول الله 8# هذه الآية فقال: هل 
تدرون ما يقول ربكم؟ 

قال: فأنَّ ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ 

وقيل: معناه: هل جزاء من أحسن إليكم بهذه التّعم إلا أن تحسنوا في شكره 
وعبادته؟00 , ءٍ 

وروى العياشيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن عليّ 
بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تُئة يقول: آية في كتاب الله مسجلة؛ قلت: 
ما هى؟ 

قال: قول الله تعالى: مَل جَبَاكُ الِْعْسَنٍ إِلَّا الْإعسَنُ» جرت في الكافر 
والمؤمن والبرٌ والفاجرء ومن صنع إليه معروف فعليه أن بكافئ بهء وليس 
المكافأة أنَّ تصنع كما صنع حتّى تربي(2: فأنَّ صنعت كما صنع كان له الفضل 

#وّمن دُونِِمَا جََّانِ4 أي ومن دون الجئّتين اللتين ذكرناهما جئّتان أخريان دون 
الجّتين الأوليين» فإنّهما أقرب إلى قصره ومجالسه في قصره ليتضاعف له السّرور 
بالتنقّل من جنّة إلى جنّة على ما هو معروف من طبع البشر في شهوة مثل ذلك» 
ومعنى (دون) هنا : مكان قريب من الشئ بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل قربه» 
وقيل: إنَّ المعنى أنّهما دون الجنّتين الأوليين في الفضل. فقد روي عن 
النبن عن أنه قال: جنّتان من فضّة أبنيتهما وما فيهماء وجِنّتان من ذهب أبنيتها 
وا لكوتم 

وروى العياشئ بالإسناد إلى أبى عبد الله تَقكئلاة قال: قلت له: جعلت فداك 
أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنّة يتزوّج أحدهما بالآخر؟ 
)00 البحار: ج 24 ص 94 .١١9-‏ 


)2 أي تعطيه أكثر مما أعطاك. 
له البحار: ج 24) ص .١١86‏ 
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فقال: يا أبا محمّد إن الله حكم عدلء إِنَّ كان هو أفضل منها خيّر هو فأنَّ 
اختارها كانت من أزواجه» وإنَّ كانت هي خيراً منها خيّرها فأنَّ اختارته كان 
زوجاً لها. 

قال: وقال أبو عبد الله لكل : لا تقولنٌ : إنّ الجنّة واحدة إِنَّ الله يقول : #ومن 
دوْنِْمَا جَنَنَان 4 ولا تقولنَ : درجة واحدة إِنَّ الله يقول: #بعضَكُم هوق بحْضٍ دَرَجَنتٍ »# 
إنما تفاضل القوم بالاعمال. 

قال: وقلت له: إِنَّ المؤمنين يدخلان الجنّة فيكون أحدهما أرفع مكاناً من 
الآخر فيشتهي أنْ يلقى صاحبه. 

قال: من كان فوقه فله أن يهبط ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد لأنْه لا يبلغ 
ذلك المكان ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرّة 

وعن العلاء بن سيّابة» عن أبي عبد الله مُلكئِةْ قال: قلت له: إِنْ الناس 
يتعسجبون منا إذا قلنا: يخرج قوم من جهنّم فيدخلون الجنة» فيقولون لنا: فيكونون 
مع أولياء الله فى الجنة؟ 

فقال: يا علاء إنَّ الله يقول: ومن دُوِْمَا جَنَنَانِ4 لا والله لا يكونون مع أولياء 
الله . 

قلت: كانوا كافرين؟ 

قال عكئلة : لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة. 

قلت : كانوا مؤمنين؟ 

قال: لا والله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا الثّار ولكن بين ذلك . وتأويل ذلك - لو 
صم الخبر -: أنّهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين وخيارهم. 

ثم وصف الجئّتين فقال: مَدَهَآمنَانِ4 أي من خضرتهما قد اسودتا من الري؛ 
وكلّ نبت أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد وهو على أتمٌ ما يكون من 
0 


الحسن» قال ابن عبّاس: تنضخ227 على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور» 
وقيل: تنضخان بأنواع الخيرات. 

«نيَا تكيَةُ4 يعني ألوان الفاكهة «َخَلٌ وَرتَانُ# وحكى الزجّاج عن يونس 
النحوي أنّ النخل والرمّان من أفضل الفاكهةء وإِنّما فصّلا بالواو لفضلهما 
«فيهركت*4 أي في الجئات الأربع . 


28 حيرت حِسَانُ» أي نساء خيرات الاخلاق حسّان الوجوهء روته أمّ سلمة عن 
النين 6ه . وقيل : #حَيَرَتٌ © فاضلات في الصّلاح والجمال عن الحسن» حسان 
في المناظر والألوان. 

وقيل: إِنْهِنّ من نساء الدنيا ترد عليهم في الجئّة وهنّ أجل من الحور العين. 

وقيل: #حَتٌ»: مختارات» عن جرير بن عبد اللهء وقيل: لسن بذربات ولا 
زفرات ولا نخرات ولا متطلّعات ولا متسرّمات ولا متسلّطات ولا طمّاحات ولا 
طرّافات في الطرق ولا يغرن ولا يؤذين". 

وقال عقبة بن عبد الغافر: نساء أهل الجنّة تأخذ بعضهنّ بأيدي بعضهن ويتغثين 
بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها : نحن الراضيات فلا نسخط» ونحن المقيمات 
فلا نظعن » ونحن خيرات حسّان حبيبات لأزواج كرام . وقالت عائشة: إِنّْ الحور 
العين إذا قلن هذه المقالة أجابتهنَ المؤمنات من نساء الدنيا : نحن المصليات وما 
صِلَْيتنَ» ونحن الصائمات وما صمتنٌَ» ونحن المتوضيات وما توضيتن» ونحن 
المتصدّقات وما تصدّقتنَ» فغلينهنٌ والله. 


)١(‏ نضخ الماء: اشتد فورانه من ينبوعه. 

له في هامش نسخة المصنف بخطه الشريف : ذرابة اللسان: حدته. والزفرة: التنفس الذي معه 
صوتء والزفر أول صوت الحمار. والنخير : مد الصوت في الخيشوم؛ وامرأة منخار: تنخر عند 
الجماع كأنها مجنونة. والمتسومات : لعله من السوم بمعنى البيع أي بياعات في الأسواق» أو 
أخاذات بالعنف مجازاً» ولعله كان : «مسوفات» من التسويف والتأخير أي المماطلة في الوطى . 
والطماحات : الناظرات إلى من فوقهن أو إلى بيوت الناس» أو من قولهم : طمحت المرأة أي 
جمحت . (منه عفى عنه). 


الجنة ونعيمها رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وفصورها 5 


ع« أي بيض حسان البياض» ومنه العين الحوراء إذا كانت شديدة بياض 
البياض شديدة سواد السواد» وبذلك يتم حسن العين. 

« تَقْصُورتُ فى للْيَارٍ 4 أي محبوسات في الحسّجال» مستورات في القباب» عن 
ابن عباس وغيره» والمعنى أنّْهنَ مصونات مخدّرات لا يبتذلن. 

وقيل : # مَفَصوراتٌ » أي قصرن على أزواجهنّ فلا يردن بدلا منهم؛ وقيل: إِنْ 
لكلّ زوجة خيمة طولها سيّون ميلآء عن ابن مسعود» رع قن اانا 
قال: الخيمة درّة واحدة طولها في الهواء ستّون ميلاً» في كل زاود ية منها أهل 
موعن .الأ ورا :الآ خررون0, 

وعن ابن عبّاس قال: الخيمة درّة مجوّفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آللاف 

وعن أنسء عن النبي 06 قال: مررت ليلة أسرى بي بنهرحافتاه قباب 
المرجان فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. 

فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء حور من الحور العين استأذنٌ ربّهنَ 3 أنْ يسلّمن عليك نأذن 

فقلن: نحن الخالدات فلا نموت» ونحن التاعمات فلا نبأس» أزواج رجال 

كرام . ثم قرأ ميق : ##حود تَمُصُورتٌ فى لَلْيَادِ (7) يَأَيِ َالآءِ رَيكًا مُكَذْبَانِ 2 لَرْ 
يَظمِئبنَ» الآية. الوجه فى التكرير الابانة عن أن صفة الحور المقصورات في 
ا و رك 
ازذرف: عياض الجنة وعم ري عن أبن جبير» وقيل : 0-0 
(الطنافس خ ل( عن أبن عباس وغيره »؛ وقيل : هي المرافق يعني الوسائد» عن 
الحسن . 

وَعَبَمرِيَ حِسَانِ» أي وزرابي حسّان عن ابن عبّاس وغيره» وهي الطنافس» 


.1١ال‎ - ٠١١ البحار: ج لى4. ص‎ )١( 


ذل حقيقة الموت 


وقيل: العبقريّ: الديباج» وقيل: هي البسطء قال القتيبيَ : كل ثوب موشى فهو 


60 ين الأوَلِيَ (7) َكَل من الآحيت (2) عل ا مَوَصْونَقٍ (02 
م 0 0 راو رس 06 0 
تيد عَينا نتقيلبت © عَث عتم رلا عدن 9 ١‏ أب 
52236 في 5 ِ 2 ابوس ير ع لوس لس 0 يد 
َأَبارِيقَ وكاس من معن 10م لا يصَرَعونَ عنها ولا د نفد 99 (03) وَفكهد مِمَا 
0 


يتحرف 07 مَل طبر ما ته( م 0 : مَل اللو 
لك 0 جه “' يما كانوأ يحمَلُودَ © لا متتعون فا لوا ولا تاقيم قي 
إلا قلا سَلمَا َلَمَا سَلَمَا (9) رامين ما أضاث حب لبون © فى سد 
2و ع 
0 .5 9)) وَظِلٍ مَدُودِ () مَمَآو كر 6 
7 حل و 
وفك كز © ل مقطو ولا موع لي وفرش مَرفوعَةٍ 9 
0 وحم و ب حجقع روت 2م 1 
تي هوشتو بكرا (() غربا رابا (9) لأضحب الَْمِينِ 
د 1 موي م 2 
(9) ثله يب الأَولينَ (9]) وبل من 4 إل [الواقعة: ]40-١‏ 
وفي ا تعالى > #ثلة هن لون 4 أي جماعة كثيرة العدد من الأوّلين من 
الأمم الماضية ##وَثَلِلٌ مِّنَ لْأخنَ4 من أمّةَ محمّد 286 لأن من سبق إلن إتحابة 
نبينا 5ئ3ة قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة النبيين قبله»ء عن جماعة من 
المفسّرين» وقيل: معناه: جماعة من أوائل هذه الأمّة» وقليل من أواخرهم ممّن 
قرب حالهم من حال أولئك. 
#علّ سور مَوَسُوبَةٍ4 أي منسوجة» كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في 
بعض. قال المفسّرون: متنسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدرٌ والجواهر. 
«مكَكينَ عَلَبَا مُتَقَدبت4 أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء الآخرء وذلك 


8 


دوست 


أعظم في 5 ل 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقصورها هك 


#وَيطُوفٌ 12 عَم ونان » أي وصفاء وغلمان للخدمة «عدرنَ 4# أي باقون لاا يموتون 
ولا يهرمون ولا يتغيّرون» وقيل : مقرّطون» والخلدة: القرط. 

واختلف في هذه الولدان فقيل: إنهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
فيثابون عليها ولا سيّئات فيعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزلة» عن علي عه 
والحسن وقد روي عن النبئ يه أنّه سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدم 
أهل الجنة . 

وقيل: هم من خدم الجنّة على صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل الجنة. 

لكاب » وهي القداح الواسعة الرؤوس لا خراطيم لها. 

«وَأَارِبنَ» وهي التي لها خراطيم وعرى» وهوالذي برق من صفاء لونه. 

#وأس بن بَعِنٍ» أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خمر معين» أي ظاهر 
للعيون جار للا يسنن عه أي لا يأخذهم من شربها صداع» وقيل: لا يتفرّقون 


عنها . 
#ولا ينزِوْنَ4 أي لا تنزف عقولهم بالسكرء أو لا يفنى خمرهم على القراءة 
الأخرى 


«وَفَكهَةٍ يَنَا تروت » أي مما يختارونه ويشتهونه . 

وَل طَبْرٍ مما يمْتَبُونَ4 فإن أهل الجنّة إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله لهم لحم 
الملا وت ارت اي 
قلبه الطير فيصير مممّلاً بين يديه على ما اشتهى 

#وحور عين 2 كأَمَصسلٍ لور المكون فك أي الدرٌ المخزون المصون في 
الصضدف له ننه الابدي. 

«لَّا يْمَعُونَ ٠‏ فِبَا لَمَْا» أي ما لا فائدة فيها من الكلام. 


6 كا تمه أي لا يقول بعضهم لبعض > أقونت ت لأنّهم لا يتكلّمون بما فيها إثم» 
عن ابن عبّاس» وقيل: لا يتخالفون على شرب الخمر ولا يأثمون بشربها كما في 
الدنيا . 


5 حقيقة الموت 


«إِلّا قلا سَكمًا سما أي لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحيّة : 
سلاماً سلاماًء والتقدير: سلّمك الله سلاماً . 

لف سِدْرٍ تَحسُودِ* أي نبق منزوع الشوكة قد خضد شوكه أي قطع» وقيل: هو 
الذي خضد بكثرة حمله وذهاب شوكه» وقيل: هو الموقر حملا" . 

#وطلج مَنضُور © قال ابن عبّاس وغيره: هو شجر الموزء وقيل: هو شجر له ظل 
بارد طيّب» عن الحسن» وفيل : هو شجر يكون باليمن وبالحجاز من أحسن 
الشّجر منظراًء وإنّما ذكر هاتين الشجرتين لأنَّ العرب كانوا يعرفون ذلك» فأن 
عامّة أشجارهم أَمّ غيلان ذات أنوار ورائحة طيّبة» وروت العامّة عن علي نكل 
أنّه قرأ عنده رجل : #وَطلج مَضُو © فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو «وطلع» كقوله : 
وَل طَلمَهًا مَضِيرٌ *. 

فقيل له: ألا نغيره؟ 

فقال: إن القرآن لا يغيّر اليوم ولا يحوّل» رواه عنه ابنه الحسن ظَككْةْ وقيس بن 
سعد ؛ ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله ني : 
«وَطلج تَضُور»* قال: لا «وطلع منضود» والمنضود الذي بعضه على بعض نضد 
بالحمل من أوَّله إلى آخره فليس له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كلّه. 
الخبر : أنّ فى الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سئّة لا يقطعهاء اقرؤوا إن 
شئتم : وَل مَدُوم» وروي أيضاً : أنْ أوقات الجئة كغدوات الصيف لا يكون فيه 
حر ولا برد. 

#وماو تَسَكْوْبٍ » أي مصبوب يجري الليل والتهار ولا ينقطع عنهم فهو مسكوب 
يسكب الله إيّاه فى مجاريه. وقيل: مصبوب على الخمر ليشرب بالمزاج. 

وقيل : مسكوب يجري دائماً في غير أخدود عن سفيان وجماعة. 

وقيل: مسكوب ليشرب على مايرى من حسنه وصفائه لا يحتاجون إلى تعب 
فى استقائه . 


. من أوقرت النخلة وأوقرت أي كثر حملها‎ )١( 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسا؛ المؤمنين, حورها وفصورها / 

«وَفَكهَرَ كَبرّر4 أي وثمار مختلفة كثيرة غير قليلة» والوجه في تكرير ذكر 
الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتهاء فذكرت أوّلاً بأنها متخيّرة» وذكرت هنا بأنها 
كثيرة . 

«لَا مَمَطوءَةٍ وَلَا مَيْوَْةْ» أي لا ينقطع كما تنقطع فواكه الدنيا في الشّتاء وفي 
أوقات مخصوصة., ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي اليد كما يكون ذلك في 
الدنياء وقيل : إِنْها لا مقطوعة بالازمان ولا ممنوعة بالاثمان لا يتوصّل إليها إلا 
بالثمن . 

#وؤْشٍ مَرَوءَةٍ4 أي بسط عالية» كما يقال: بناء مرفوع. وقيل: «مرفوع» بعضها 
فوق بعض ٠»‏ عن الحسن والفرّاء» وقيل : معئاه : ونساء مرتفعات القدر في عقولهِنْ 
وحسنهنٌ وكمالهنٌ.» عن الجبائيٌ » قال: ولذلك عقّبه بقوله : م اهن إننآء # 
ويقال لامرأة الرّجل: فراشهء ومنه قوله © : الولد للفراش 

«إنَآ أَتَأَتَهْنَ إنتة» أي خلقناهنَ خلقاً جديداًء قال ابن عبّاس: يعني التساء 
الآدميّات والعجز الشمط»ء يقول: خلقناهنّ بعد الكبر والهرم في الدنيا خلقا آخر. 

وقيل : معناه أنشأنا الحور العين كما هنّ عليه على هيآتهنَ لم ينتقلن من حال 
إلى حال كما يكون فى الدنيا . 

«جَمَْتَهْنَ أبَكرًا» أي عذارى» وقيل : لا يأتيهنَ أزواجهنَّ إلا وجدوهنٌ أبكاراً 
#عْريا» أي متحدّنات على أزواجهنّ متحيّبات إليهم» وقيل: عاشقات (خاشعات 
خ ل لأزواجهنٌ. عن اين عباس » وقيل : العروب: اللّعوب مع زوجهاء آانسة به 
كما يأنس العرب بكلام العربيّ. 

«أَزَْ» أي متشابهات مستويات في السنّ» وقيل : أمثال أزواجهن في السنْ . 

لحب الْسِينِ» أي هذا الذي ذكرناه لأضعات العية: جراة وثوابا على 
طاعتهم: 

60 يت الْأَولِينَ (9 07 ين الآخرتَ وك جماعة من الأمم الماضية» 
وجماعة من مؤمني هذه ذه التق وذهب ججاءة إلى أن الثلتين حبينا من هذه 
الأمة. 


سل صم هامأ عل 1 


يبع كح سدطره سد 37 مس 04 
ا سولا يلوأ لتك ايت أله 7 ميت مينست ل الذبن يه الصّبلحتِ 
هه 06 ا اماك 20 َه سه سس و ص27 2 7 
من أذ 0 ا بأله وعْمَل للا يدجلة حلت جَدتِ رك من 
كته دمر ار خَلِرِينَ فآ 0 ور ل أ َل رقا » [الطلاق: ]١١‏ 


وفى قوله تعالى: «تد كتج 6ه 21 رئ4 الى يعطيه أحسن ما يعطى أخدة وذلك 
مبالغة في وصف نعيم الجنة. 


«يطمَعٌ كُلُ أنري يََُمْ أن يدْخَلَ جَنَّ يبو (2) علا إن حَلََتهُم يبَأ 
عل يعلمون * [المعارج: 54-74] 

ون تراه ان وق صقل لزي طق :4 :امن لعولا الا يو 

#أد يُدَكَلَ جَنّةَ تيو كما يدخل أولئك الموصوفون قبل هذاء وإِنّما قال هذا 
لأنهم كانوا يقولون: إِنْ كان الأمر على ما قال محمد وَيِييهِ - فأنْ لنا في الآخرة 
عند الله أفضل ما للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل مما أعطاهم «لا4 أي 


لا يكون ذلك ولا يدخلوتها. 
إن الأترار صسْرَبُونَ من كأين كن مِرَلْجّهَا حاورا (2) عا ينا سَربٌ يها 


وي اعرد لوو رم 2ء 


عِبَادُ الله يفجروتا تم جيرا * [ [الإانسان: ه-5] 

لى قود عدا لوقي ب ره نقد قري طلقا لق يونا 
يمازجها لحَارَا4 وهو اسم عين ماءِ في الجئة» ويدلّ عليه قوله: 9عَين» 
وهي كالمفسّرة للكافورء وقيل: يعني الكافور الذي له رائحة طيّبة» والمعنى: 
يمازجه ريح الكافور وليس ككافور الدنياء قال قتادة: يمزج بالكافور ويختم 
باليتيك دقيل: معاة ليتوا قافر والممنك: ال ديل 

#عَيْمًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ أسَِّ# أي أولياؤه؛ عن ابن عبّاس» أي هذا الشّراب من عين 
يشربها 0 الله . 


الجنة وتعيمهاء رزفنا الله وسائر المؤمتين. حورها وقصورها اح 


يمَجَرويبًا 58 جيرا * أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم. 
عن مجاهدء والتفجير: تشْقَيرٌ رم الماء قال: وأنهار الجنّة تجري 
بغير أخدودء فإذا أراد العتؤمن أن يجري نهراً خظ عظاً فينبع الماء من ذلك 
الموضع ويجري بغير تعب. 


ده كس وح عر مس 2 


جرهم يما صروأ جنة محرا 09 كيين فا عَلَ الاريك لا رون فيا 


شرم لزومته س» 


سما ولا نتروا 2 وداش 00 ظلللها وذللت شري تذليلا 69 وَيلَافُ 
20 فِضْة أب حك قَايًأ (6 ارا ين ِو متكا قا 


م 


© وتو ها كنا 06 مِرَاجها رحيلا 07 عا فها شَصّ سنسيلا (9 


بع س”_ 


وَبَلُوفُ عَم لدان دو إذا تأ 3 يتم ونوا سا © ونا 0 
ا و1 6 كرا © - 6 علِهُمْ شاب سدس رس خط 0 0 َسَاورَ 
ين فقو وسكلق رثف . 00 2 وان 
سَعَقٌ 00 [الإنسان: ؟7-1؟] 
الدنيا 0 
«جكة 4 يسكنونها #وَعَرير» من لباس الجنّة يلبسونه ويفروشونه لا يَرَوْنَ فيا 
سسا # يتأذُون بحرّها وول هرا # يتأدون ببرده . 
وَدَِيَةٌ عَليحَ ظِدَنُهَا» يعني أذّ أفياء أشجار تلك الجنّة قريبة منهمء وقيل: إن 
ظلال الجنّة لا تنسخها الشمس كما تنسخ ظلال الدنيا. 
َدُلِلَتَ قطُوثُهًا تل زَلا» أي وسخّرت وسهل أخذ ثمارها تسخيراً» إِنّ قام ارتفعت 
بقدره» وإنّ قعد نزلت عليه حتّى ينالهاء إن اضطجع نزلت حتّى تنالها يدهء وقيل : 
معناه: لا يردّ أيديهم عنها بعد ولا شوك ©كَاتْ قَرِرَاً4 أي زجاجاً راربأ من فضَّة) . 
قال الصادق ليل : ينفذ البصر في فضّة الجنّة كما ينفذ في الزجاج. 


رمه حتيقة الموت 


والمعنى أنَ أصلها من فضّة فاجتمع لها بياض الفضّة وصفاء القوارير فيرى من 


خارجها ما في داخلها . 
قال أبو عليّ : إن سئل فقيل : كيف يكون القوارير من فضّةء وإنما القوارير من 
الرمل دونها؟ 


فالقول في ذلك أنَّ الشئ إذا قاربه شيء واشتدّت ملابسته له قيل: إِنّه من كذا 
وإنَّ لم يكن منه في الحقيقة» فعلى هذا يجوز قوارير من فضّة أي هي في صفاء 
الفضة ونقائهاء ويجوز تقدير حذف المضافء أي من صفاء الفضة» وقوارير 
الثانية بدل من الاولى وليست بتكرار. 

وقيل: إنّ قوارير كلّ أرض من تربتهاء أرض الجئة فضّة ولذلك كانت قواريرها 
مثل الفضة»ء عن ابن عبّاس . 

دوا لَمَررا# أي قدروا الكأس على قدر ريّهم لا يزيد ولا ينقص من الري»ء 
والضمير في قدّروها للسقاة والخدّام الّذين يسقون. فإنْهم يقدرونها ثم يسقون. 

وقيل: قدّروها على قدر ملء الكفت» أي كانت الأكواب على قدر ما اشتهوا 
لم تعظم ولم تثقل الكفت عن حملها . 

وقيل: قذّروها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة فجاءت على ما قذّرواء 
والصّمير في قدّروا للشّاربين. 

وَبسْمَونَ ذبَا» أي في الجنّة «# كنا كن مِرَاجْهَا رَيحينَا» قال مقاتل: لا يشبه 
زنجبيل الدنيا. وقال ابن عبّاس : كلما ذكر الله في القرآن مما في الجئة وسمّاه 
ليس له مثل في الدنياء ولكن سمّاه الله بالاسم الذي يعرف والزنجبيل مما كانت 
العرب تستطيبه فلذلك ذكره الله في القرآن ووعدهم أنّهم يسقون في الجنّة الكأس 
الوا 0 

ليا يا شي ستمبيلا7 أي الزنجبيل من عين تسمّى سلسييلا . 
)١(‏ قال الراغب : قوله: #سَتسيلا» أي سهلاً لذيذاً سلسلاً جديد الجرية» وذكر بعضهم أن ذلك مركب 


من قولهم : سل سبيلا نحو الحوقلة والبسملة ونحوهما من الألفاظ المركبة؛ وقيل: بل هو اسم 
لكل عين سريع الجرية. 


الجنة ونعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمنينء حورها وقصورها اده 
الوكا ك اقوا 11ل لور جا ا 2 


قال ابن الأعرابيّ: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. 

وقال الزجّاج: هو صفة لما كان في غايه السلاسة» يعنى أنها سلسة تتسلسل 
في الحلق . 

وقيل: سمّيت سلسبيلاً لانّها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم ينبع من أصل 
العرش من جنّة عدن إلى أهل الجنان» وقيل: سمّيت بذلك لأنها ينقاد ماؤها لهم 
يصرفونها حيث شاؤوا. 

«حَبيَ ْنَا 4 أي من الصفاء وحسن المنظر والكثرة فذكر لونهم 
وكثرتهمء وقيل: إِنّما شبّههم بالمنثور لانتشارهم في الخدمة فلو كانوا ضما 
لشبّهوا بالمنظوم. 

56 لت © ي إذا رأيت ببصرك ثمّ يعني الجئّةء وقيل: إن تقديره: وإذا 
رأيت الأشياء ثم طيَلَكَ )»4 خطيراً «وبلك كِّيَا4 لا يزول ولا يفنى» عن 
الصادق 22 . 

وقيل: كبيراً أي واسعاًء يعني أن نعيم الجنّة لا يوصف كثرة وأنما يوصف 

وقيل: الملك الكبير: استيذان الملائكة عليهم وتحيّتهم بالسلام. 

وقيل: هو أنّه لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه. 

وقيل : هو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه من ألف عام يرى أقصاه كما يرى أناه. 

ل هو الملك الدائم الأبديّ في نفاذ الأمر وحصول الأمانيّ. 

#علهم ماب سُنيّسٍ» من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك: فوقهم ثياب سندس» 
ليده 07 كا : تعلوهم ثياب سندس؛ وهو ما رق من الثياب 
فيلبسونهاء وروي عن الصادق 2835 أنه قال في معناه: تعلوهم الثياب 
فيلبسونها. 

ا 0 
الشخانة في النسج قال ابن عباس : : أما رأيت الرجل عليه ثياب والّذي يعلوها أفضلها؟ 
وَُلُواْ أسَاوَرٌ من فِضَّةِ» الفضّة الشفافة وهي التي يرى ما وراؤها كما يرى من 


!نه حقتيفقة الموت 


البلوؤة وهي أفضل من الدرٌّ والياقوت. وهما أفضلان من الذهب فتلك الفضة 
أفضل من الذهبء والفضّة والذهب هما أثمان الأشياءء وقيل: إنْهم 00 
بالذهب تارة وبالئفية اغرئ لسبعر ا ماس الخلية» كنا قال تعالى > مون 
مِنَ أَسَاورٌ من دَهَِ» والفضة وإِنّ كانت دنيّة الثّمن فهي في غاية الحسن» 0 
كائكف السقة الن ذكوها تقوم فل الأغره وا كر الاكلة افر المروريدا 
ما يكثر ثمنه لأنّه ليست هناك أثمان. ' 

وَسَفَلهُمَ رَيْيُمَ سَرَهًا طَهُورَا» أي طاهراً من الاقذار والاقذاء لم تدنسها الأيدي 
ولم تدسّها الأرجل كخمر الدينا. 

وقيل : #طَهُورَ» لا يصير بولاً نجساً» ولكن يصير رشحاً في أبدانهم كرشح 
المسك»ء وإنّ الرجل من أهل الجنّة يقسّم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا 
وأكلهم ونهمتهم» فإذا أكل ما شاء سقي شراباً طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل 
وتخا يخرج من جلده أطيب 6 من المسك الأذفرء ويضمر بطنه وتعود 
شهوته» عن إبرأهيم يم التيميّ وأبي قلابة» وقيل : يطهّرهم من كل شي ء سوى الله إذ 
ل ل ل ل ا ل 

#إنَّ مدا أي ماوصف من التعيم «كنَ لَك جَراة» أي مكافاة على أعمالكم 
الحسنة . 

وان سَمْدَوٌ 4 في مرضات الله اتَشَكا4 أي مقبولاً مرضياً جوزيتم عليه . 


1 ماع دوة 


0 الْمنْيِيتَ في ظِكلٍ عبيون 00 (50) وَفَوكه مما 3 سود © كلوا وأشريوا 
الع هر ع مه هه م 008 
هيبا بعا كث تتمذة © إذ كِكَ بق ع مير 


دم ب 


دين 4# [المرسلات: 45-ه4] 

ب قو تعالى: #إنَّ الْميَقِنَ في ظِللٍ 4 من أشجار الجئّة «وَعُبُونٍ * جارية بين 
أيديهم في غير أخدودء لأن ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها وصفائهاء 
وقيل: عيون أي ينابيع ماء يجري خلال الأشجار. 


الجنة ونعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمتين؛ حورها وقصورها 06# 
ا ا 2 ست تت 


- 


0 عق آنا © ايت أ © كلا يع 


ته 00 م كسمم 
أ 200 1 م عر "به 39 8 


3 00 5 سم م عه 
© لا 1 كذ () جَرَهُ ين رَيِكَ عط حسابا» 
[النيا: ]”5-1١‏ 


111 


وفي قوله تعالى : #مَتَائ» أي فوزاً ونجاة إلى حال السّلامة والسّرورء وقيل: 
المفاز: موضع الفوز. 

#وليِبَ أَزَْع * أي جواري تكعب ثديهنَ مستويات في السنّ. 

«يأمًا ماه أي مترعة مملوءة» وقيل : متتابعة على شاربيهاء أخذ من متابعة 
الشدّ في الدهق. وقيل : على قدر ريّهم» عن مقاتل. 

عط 5 : أي كثيراًء وقيل : حساباً على قدر الاستحقاق 
وبحسب العمل . 


١ك‏ الخد تلدة ( رذ مذ ره لير () ةمد 
نَحِقٍ تَحَمُورٍ (5) مم م مَك وَفِ مَلِكَ 0001 َي 9 


سا7 


مه تيم 6 عن ف يبا الْمَربون () إن الزي ليرا 


عامنوأ يَصْحَكُونَ (9) 15 ذا مَروأ مه م يتَعَامرُودَ (2) وَِذا 
0 إل أننيذ أقتنا هيا © زا بَأيف الوا إن مول 


ص د © دما َرَسِلُواً عَلَعَ حَفِظِينَ (7) الى الخن اكترا ين 
الْكدَارِ يصَحَكوْنَ (7) عل الأرآيك ينظروت 69 هل وب الْكُفَارُ مَا انوأ 


مودخزؤ م 


نَ# [المطففين: 57؟5-5”] 


4مه حتيقة الموت 


وفي قولة تعالى: عل الأرآيك يرو 4 إل :نا أعطوا من التّعيم والكرامة» 
وقيل : ينظرون إلى عدوّهم حين يعذّبون. 

تَْرِفُ فى وُجُوههمْ نَطْرَةَ الكو * أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النّعمة بما 
ترى في وجوههم من الثور والحسن والبياض والبهجة؛ » قال عطاء : وذلك أن الله 
تعالى قد زاد في جمالهم وألوانهم مالا يصفه واصف. 

«يْمْفَوْنَ ِن بّحِقٍ» أي من خمر صافية خالصة من كل غش. 

«تَحيُور» وهو الذي له ختامء أي عاقبة» وقيل: 0 الآنية ا 

أن 


8 


وهو غير الخمر التي تجري في الأنهار. وقيل : هو مختوم أي ممنوع من 
د حبّى يفكٌ ختمه للأيرار» ثمّ فسّر المختوم بقوله : #حِتَاهُمٌ مِسَكُ * أي آخر طعمه 
ريح المسك إذا رفع الشّارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك؛ وقيل : 
ختم إناؤه بالمسك بدلاً من الطين الذي يختم به الشراب في الدنياء وعن أبي 
الدرداء» هو تراب أبيض من الفضة يختمون به شرابهم» ولراك رغاد ين لفل 
الدينا أدخل إصبعه فيه ثمّ أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها ثم رغب فيها . 
فقال: وف ذَلِكَ كَيتََاض المسَتَفِسْونَ» أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
الله سبحانه» وفي الحديث: من صام لله في يوم صائف سقاه الله على الظماء من 


اه 


الرحيق المختوم . 
وفي وصية النببئ قي لأمير المؤمنين عَقتَئْةِ : يا علي من ترك الخمر لله سقاه 


عع 


يراش ين مني » أي ومزاج ذلك الشّراب الذي وصفناه وهو ما يمزج به من 
تسنيم وهو عين في الجنّة» وهو أشرف شراب في الجنة. 

قال مسروق: يشربها المقرّبون صرفاً ويمزج بها كأس أصحاب اليمين فيطيب» 
وروى ميمون بن مهران أنَّ ابن عبّاس سئل عن تسنيم فقال: هذا ممًا يقول 
الله يكن : قلا تعلم نفْسٌ َآ أَحنىَ لم من رو عن 4 ونحو هذا قول الحسن : : خفايا 
أخفاها الله لأهل الجنئة. 

وقيل: هو شراب ينصبّ عليهم من علوٌ انصباباً . 

وقيل : هو نهر يجري في الهواء فينصبٌ في أواني أهل الجنّة بحسب الحاجة ثم 


الجنة ونعيمها.ء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقفصورها نين 
و رج 2 2 222 تت 


فسّره سبحانه بقوله : #عَيْمًا يرب يبا الْمَقَرَوْنَ4 أي هي خالصة للمقربين يشربونها 
صرفاًء ديمزج لسائر أهل الجنّة» عن ابن مسعود وابن عباس . 

«إِنَّ أل أجْرَمُوا» يعني كفار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأصحابهم . 

«كوا مِنَ الَذنَ امَو يعني أصحاب النبي يقي مثل عمّار وخباب وبلال 
وغيرهم #يصَكونَ* على وجه السخريّة بهم والاستهزاء في دار الدنيا #وَإِدًا مَرْوأ 
ببِمْ» يعني وإذا مرّ المؤمنون بهؤلاء المشركين نامرون أي يشير بعضهم إلى 
بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم» أي يقول هؤلاء إنهم على حقٌء وإِن 
محمّداً يأتيه الوحي» وإنّه رسول» وإنّا نبعث ونحو ذلك. 

وقيل : نزلت في علي بن أبي طالب ظلْدٍ وذلك أنه كان في نفر من المسلمين 
جاؤوا إلى انين لله فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى 
أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه» فنزلت الآية قبل أن يصل 
على عقكئلة وأصحابه إلى النبي ييه عن مقاتل والكلبيّ . 

وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكانيَ في كتاب شواهد التنزيل بإسناده عن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس قال: : إن الذي أجرموا متّافقوا قريش» والذين آمنوا علىّ 

بن أبي طالب وأصحابه. 


ص م موه 


«رَإدًا لبوا إك أَمْلِهمْ لبوأ فَكهينَ» يعني وإذا رجع هؤلاء الكمار إلى أهلهم 
رجعوا معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم . 

دنا َأ و ا له 

وَمَآ أَرسِلُوا كم حَلفِظِينَ حَنفِظِينَ4 أي ولم يرسل هؤلاء الكقار حافظين على المؤمنين ما 

٠ 0‏ فكيف يطعنون عليهم» وقيل: معناه: وما 
ارسلوا عليهم شاهدين. 

ْم » يعني يوم القيامة #الَدِينَ أمنوأ من الْكُفَارٍ يضْسَكْوْنَ» كما ضحك الكفار 
منهم في الدنيا وذلك أنه يفتح للكفّار باب إلى الجئة ويقال لهم : : اأخرجوا إليهاء 
فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم» يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمنون؛ عن 


أبي صالح . 


كلهم حقتيقة الموت 


وقيل: يضحكون من الكفار إذا رأوهم في العذاب وأنفسهم في التّعيم. 

وقيل إن الوجه في ضحك أهل الجنّة من أهل الثّار أنّهم لمّا كانوا أعداء الله 
وأعداءهم جعل الله سبحانه لهم سروراً في تعذيبهم. 

«عل الْأرآيكِ يَظُرُونَ» يعني المؤمنين ينظرون إلى تعذيب أعدائهم الكفّار على 
سرر في الحسجال. 

هل ثُوْبَ الْكَتَارُ ما كانوأ ينعَنُونَ4 أي هل جوزي الكقّار إذا فعل بهم هذا الذي ذكر 
ما كانوا يفعلونه('" من السخريّة بالمؤمنين في الدنياء وهو استفهام يراد به التقرير. 

و#ثْوْبَ4 بمعني أثيب» وقيل : معناه: يتّصل بما قبله ويكون التقدير: إِنَّ الّذين 
آمنوا ينظرون هل جوزي الكمار بأعمالهم. 


الوه مص جرم 1 مع جو 


إلا لذ ءامنوأ وعمِلُوأ الصَّلِحَتِ لهم جر عير مون # [التين: 5] 
وفي قوله تعالى: #مَيْرٌ مَمَنُونٍ © أي غير منقوص» وقيل : غير مقطوعء وقيل : 
0-4 4ك 2 مكدٌ م ء. 0 
غير محسوب» وقيل: غير مكدر بما يؤذي ويغم .١‏ 


عن ثابت بن هرمز» عن الحسن بن أبي الحسن» عن أحمد بن عبد الحميد» 
عن عبد الله بن على أنه لقى بلال مؤذن رسول الله 4926 فسأله فيما سأله عن 
وصف بناء الجِثة قال: اكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول"الله يفك يقول: إن سور الجنّة لبنة من 
ذهبء ولبنة من فضّةء ولبنة من ياقوت»ء وملاطها المسك الأذفرء وشرفها 
الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر. 

قلت: فما أبوابها؟ 

قال: أبوابها مختلفة: باب الرتحمة من ياقوتة حمراء. 


للق في التفسير المطبوع: إذا فعل بهم هذا الذي ذكره على ما كانوا يقعلونه . 
69 البحار: ج 48» ص :1١1١5- 31١١07‏ 


الجنة ونعيمها.ء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها 6١‏ 

قلت: فما حلقته؟ 

قال: ويحك كفت عنّي فقد كلفتني شططأ . 

قلت: ما أنا بكاف عنك حتّى تؤدي إلى ما سمعت من رسول الله 6ق في 
ذلك» قال: اكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم أمّا باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة 
حمراء لا حلق لهء وأمًا باب الشكر فإنّه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما 
يينهما خمسمائة عام له ضجيج وحنين يقول : اللّهمّ جئني بأهلي» قلت: هل 
يتكلم الباب؟ 

قال: نعم ينطقه ذو الجلال والإكرامء وأمًا باب البلاءء وقلت» أليس باب 
البلاء هو باب الصبر؟ 

قال: لا. 

قلت : فما البلاء؟ 

قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذامء وهو باب من ياقوتة صفراء 
مصراع واحد ما أقل من يدخل منه؟! 

قلت: رحمك الله زدني وتفضّل علي فإني فقير. 

قال: ياغلام لقد كلفتني شططاء أمّا الباب الأعظم فيدخل منه العباد 
الصالحون» وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله يويك المستأنسون به. 

قلت: رحمك الله فإذا دخلوا الجئة ماذا يصنعون؟ 

قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوتء مجاذيفها اللّؤلؤ» فيها 
ملائكة من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل يكون 
من الثور أخضر؟ 

قال: إن الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور ربٌ العالمين جل جلاله» 
يسيرون على حافتي ذلك التهرء قلت: فما اسم ذلك الثهر؟ 

قال: جِنّة المأوى. 

قلت: هل وسطها غير هذا؟ 


ممه حتيقة الهوت 


قال: نعم جنّة عدن وهي في وسط الجنانء» فأمًا جنة عدن فسورها ياقوت 
أحمرء وحصباؤها اللؤلؤ. 

قلت: فهل فيها غيرها؟ 

قال: نعم جنئّة الفردوس . 

قلت: وكيف سورها؟ 

قال: ويحك كت عنّي حيّرت علي قلبي . 

قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك. ما أنا بكاف عنك حتّى تتم لي الصّفة وتخبرني 
عن سورها. 

قال: سورها نور. 

فقلت: والغرف التي هي فيها. 

قال: هي من نور رب العالمين. 

قلت: زدني رحمك الله . 

قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله يي » طوبى لك إِنْ أنت وصلت إلى 
بعض هذه الصفة» وطوبى لمن يؤمن بهذاء الخبر/"©. 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللهء عن آبائه نلوك قال: قال أمير 
المؤمنين عَلئلِكُ : طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار النبي يق وليس من 
مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك 
الغصن. ولو أنّ راكباً مجدّاً سار في ظلّها مائة عام ما خرج منهاء ولو طار من 
أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حبّى يسقط هرماً» ألا ففي هذا فارغبواء الخبر"©. 

عن عبد الله بن سليمان قال: قرأت في الإنجيل : 

يا عيسى - وذكر أمر نبينا 8# إلى أن قال -: طوبى لمن أدرك زمانه»ء وشهد 
أيامه» وسمع كلامه. 


.١ باب “اك ح‎ 2211-1١15 أمالي الصدوق: ص 119-178. البحار: ج 4 ص‎ )١( 
.5 (؟) أمالي الصدوق: ص 19#. البحار: ج 4. ص 9١١184-1ككء باب اا اح‎ 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقفصورها احللن 


قال عيسى: يا ربٌ وما طوبى؟ 

قال: شجرة في الجئّة أنا غرستهاء تظل الجنان» أصلها من رضوان؛ ماؤها 
من تسنيم» برده برد الكافور» وطعمه طعم الزنجبيل» من يشرب من تلك العين 
شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

فقال عيسى عَلكئة : اللَّهمّ اسقني منها. 

قال: حرام يا عيسى على البشر أنْ يشربوا منها حتّى يشرب ذلك النبيّ؛ وحرام 
على الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أمّة ذلك النب» الخبرا"". 

عن زيد بن علىّ» عن أبيه» عن جذه تكد قال : قال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ظَئلة : إن في الجنّة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل؛ ومن أسفلها خيل 
بلق مسرّجة ملجمة ذوات أجنحة., لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير 
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فيقول الّذين أسفل منهم: يا ريّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ 

فيقول الله جل جلاله : إِنّهم كانوا يقومون اللّيل ولا ينامون» ويصومون النهار 
ولا يأكلون» ويجاهدون العدرٌ ولا يجنبون» ويتصذقون ولا يبخلون7"©. 

عن الهرويّ قال: قلت للرضا قي : يابن رسول الله أخبرني عن الجتّة والثار 
أهما اليوم مخلوقتان؟ 

فقال: نعم وإنَّ رسول الله يَف قد دخل الجنّة ورأى الثار لما عرج له إلى 
السّماء. 

قال: فقلت له: فإنَّ قوماً يقولون: إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» 
فقال لكل : ما أولئك منّا ولا نحن منهم» من أنكر خلق الجئة والثار فقد كذب 
النين ينك وكدّبنا وليس من ولايتنا على شيء» وخلّد في نار جهتم . 

قال الله يق : طمَذي. هده لبي يكيب يجا جزمن (2) يلوو ينها َي جر ناو (7469". 
)00( أمالي الصدوق: ص 154. البحار: ج 4ء ص ,١1١18‏ باب *7ىاح 3 


(0) أمالي الصدوق: ص 317868» البحار: ج 4» ص 2318 باب 237 ح 4. 
(*) سورة الرحمنء الآيتان: 45-57. 


كن حتيقة الموت 


وقال النبي مَيِقِ : لما عرج بي إلى السّماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة 
فناولني من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي فلمًا هبطت إلى الأرض 
واقغرة] خديبة لنمات خاطنة قفاطية احوزاء إشقةء كلما أنه إلى .راكيفة 
الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة0 , 


عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جدّه ميك قال: قالت أُمّ سلمة 
رضي الله عنها لرسول الله بيو بأبي أنت وأَمَي المرأة يكون لها زوجان فيموتون 
ويدخلون الجنّة لأيَهما تكون؟ 

فقال عقكئلة : يا أَمّ سلمة تخيّر أحسنهما خلقاً وخيرهما لأهله؛ يا أمّ سلمة إِنَّ 
عدي العدزى صب شين لدف الت 

عن محمّد بن الفضل الزرقيء عن أبي عبد الله؛ عن أبيه عن جدّهء عن 
علج كف قال إن للعمئة كدانة ابرايدة باك يدل مله النتوة: رانف فرج 
57 يدخل منه الشهداء والصالحونء وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا 
ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على الصَراط أدعو وأقول: ربّ سلّم شيعتي ومحبي 
وأنصاري ومن توالاني في دار الدنياء فإذا التداء من بطنان العرش : قد أجيبت 
دعوتك وشفعت في شيعتك» ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولأني ونصرني 
وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه؛ وباب يدخل 
منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من 
كفنا أهل الام 


أب و تتحاق الموضلة؟ إن قوماً من ها وراء التهن شألنا الرضا تود عن الجر 


العين ممّ خلقن؟ وعن أهل الجنّة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ 
فقال مقي : أما الحور العين فإِنْهنَ خلقن من الزعفران والتّراب لا يفنين» 
)١(‏ عيون أخبار الرضا نيلك ؛ ص 15. أمالي الصدوق 715. التوحيد: ص .١٠١5-١١6‏ البحار: ج 
43 ص 1ك باب 17ح 1 


() أمالي الصدوق: ص 598, البحار: ج 4. ص 9١1١ء‏ باب 737, ح لا. 
فرش الخصال: جَ 3 ص 59 البحار: ج34 ص ١559-1١‏ باب #اح 11 


الجنة وتعيمها.ء رزقنا الله وسائر المؤمنين» حورها وقصورها كن 


وأمًا أوَّل ما يأكلون أهل الجئّة فإِنّهم يأكلون أوَّل ما يدخلونها من كبد الحوت التي 
عليها الأرض7". 

عن عمر بن عبد الله الثقفي قال: سأل نصرانيّ الشّام الباقر غكئلة عن أهل 
الجنّة: كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنيا . 

فقال عكئة : هذا الجنين في بطن أَمّه يأكل ممّا تأكل أمه ولا يتخوّط؛ الخبر”" . 

عن جميل» عن أبي عبد الله عَلثلة قال: قال رسول الله وي لما أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما 
أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ 

فقالوا: حتّى تجيئنا النفقة. 


فقلت لهم: وما نفقتكم؟ 
فقالوا: قول المؤمن في الدنيا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله 
أكبر ؛ فإذا قال: بيتاء وإذا أفسبك أمسكن9 , 


عن هشام بن سالمء عن الصّادق نل في خبر المعراج قال: قال 
ان يلي : م خرجت من البيت المعمور فانقاد لي نهران: نهر تسمى الكوثر 
ونهر تسمّى الرحمة» فشربت من الكوثرء واغتسلت من الرحمة ؛ ثم انقادا لي 
ل ل ا ير اخ 
وإذا ترابها كالمسك» وإذا جارية تنغمس في أنهار الجئة فقلت: لمن أنت يا 
جارية؟ 

فقالت : لزيد بن حارثة» فبشّرته بها حين أصبحت» وإذا بطيرها كالبخت. وإذا 
رمّانها مثل الدليَ العظام» وإذا شجرة لو أرسل طائر في فى أصلها ما دارها سيعمائة 
سنةء وليس في الجنّة منزل إلآّ وفيها قتر منها . 

فقلت: ما هذه ياجبرئيل؟ 


0200 قرب الإسناد: ج ؟. ص 5588» البحار: ج 4. ص ؟1757ء باب "اح 14. 
0( البحار: ج 4 ص 2177 باب 77ء ح .١18‏ وتفسير علي بن إبراهيم. 
[فية تفسير علي بن إبراهيم: ص .5١‏ البحار: ج 24 ص "7ه باب ا ح 14. 


؟اه حقيقة الموت 


فقن :”هذه قر طروي لان طرق لور من ات 117006 

عن عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عَلمْلاِدْ قال: ما خلق 
لله خلقاً إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي الثّار منزلاً» فإذا سكن أهل الجنّة الجنة 
وأهل الثّار النار نادى مناد» يا أهل الجنّة اشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم 
منازلهم في الثّار ثمّ يقال لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها. 

قال: فلو أنّ أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً لما صرف 
عنهم من العذاب؛ ثم ينادون : يا معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى 
منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة وما فيها من 
النعيم. فيقال لهم: هذه منازلكم التي لوأ طعتم ربكم دخلتموها. 

قال: فلو أنَّ أحداً مات حزناً لمات أهل الثّار ذلك اليوم حزناً» فيورث هؤلاء 
منازل هؤلاء. وهؤلاء منازل هؤلاء» وذلك قول الله 8# : «وْلَهِكَ حم اورشن 
ليت يرثن الْفِرَمَوْسَ هُمْ ذا نيدن ©2004 17 . 

عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله مك قال: ما من عمل حسن يعمله 
العبد إل وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل» فإِنَ الله لم يبيّن ثوابها لعظيم خطرها 


عنده فقال: الباق جَنُويُهُمْ عن الصاح يِدْعُونَ رَبَّهُمَ حَووًا ويَمَمًا إلى قوله : 
لِيتمَلوة04" ثم قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة, فإذا كان 
يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلّة فينتهي إلى باب الجنّة فيقول: 


استأذنوا لى على فلان» فيقال له: هذا رسول ربّك على الباب. 
فيقلن : يا سيّدنا والّذي أباحك الجنّة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث 
إليك ربّك» فيتزر بواحدة ويتعظف بالأخرى فلا يمرّ بشيء إلا أضاء له حتّى ينتهي 


.759 سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير علي بن إبراهيم: ص 4لا. البحار: ج 4مء ص 155-١17‏ باب 27337 ح .3١‏ 
(9) سورة المؤمنونء الآيتان: .١17-1١‏ 

(8) ثواب الأعمال: ص 198:0-17548. البحار: ج 4 ص 6؟١-175ء‏ باب 117 ح 51. 
(6) سورة السجدةء الآيات 19-15. 


الجنة وتعييهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها ؟اه 


إلى الجو عن ف ذا" سه | جا الربٌ تبارك وتعالى» فإذا نظروا إليه خرّوا 
3 ع جممعرو 7 . 6 6م حر 
مدا : 


فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت 
عنكم المؤونة. 

فيقولون: يا ربّ وأيّ شيء أفضل مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجئة. 

فيقول: لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاًء فيرجم المؤمن في كل جمعة 
بسبعين ضعفاً مثل ما في يديه» وهو قوله: وَلَدَينَا مَرِيدٌ '' وهو يوم الجمعة» إِنَّ 
ليلها ليلة غرّاء ويومها يوم أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثّناء 
على الله والصلاة على محمد واله. 

قال: فيمرٌ المؤمن فلا يمرّ بشيء إلآ أضاء له حتّى ينتهي إلى أزواجه فيقلن : 
والّذي أباحنا الجئّة يا سيدنا ما رأينا قط أحسن منك السّاعة. 

فيقول: إِنّي قد نظرت بنور ربّي ثم قال: إِنْ أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا 

قال: قلت: جعلت فداك إني أردت أن أسألك عن شيء أستحبي منه . 

قال: سل» قلت: هل في الجنة غناء؟ 

قال: إِنّ في الجئة شجراً يأمرالله رياحها فتهبّ فتضرب تلك الشجرة بأصوات 
لم يسمع الخلائق بمثلها حسناً» ثمّ قال: هذا عوض لمن ترك السّماع في الدنيا 
من مخافة الله. 

قال: قلت جعلت فداك زدني. 

فقال: إِنّ الله خلق جنّة بيده ولم ترها عين ولم يظلع عليها مخلوق يفتحها الربٌ 
كلّ صباح فيقول: ازدادي ريحاًء ازدادي طيباًء وهو قول الله: #قلا تَعلَم نفْسٌ مآ 
أَخْنىَ لم تن لهأف ا با نا تجار 04 9 
)١(‏ سورة قء الآية: ,٠‏ 


(؟) سورة السجدة» الآية: /ا١.‏ 
() تفسير علي بن إبراهيم : ص 517-017. البحار: ج 4» ص 171-155 باب 77 جح /30ا. 


كن حتيقة الهوت 


عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا أمير المؤمنين تَقكلةٍ فقالا: أين تكون 
الجئة؟ وأين تكون الثار؟ 

قال: أمّا الجنّة ففي السّماءء وأمًا الثار ففي الأرض . 

قالا: فما السبعة؟ 

قال: سبعة أبواب الثار متطابقات. 

قال: فما الثّمانية؟ 

كنائية آنوات الجتة» لب 0 

عن علي كل قال: رسول الله يي أربعة أنهار من الجنّة: الفرات» والنيل» 
وسيحان» وجيحان. 

فالفرات: الماء في الدنيا والآخرة. 

والنيل: العسل . 

وسيحان: الخمر. 

وجيحان: اللبه0© 9 , 

عن جابرء عن أبي جعفر تلز قال: أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أن للجئّة 
ثمانية أبواب» عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة0). 

عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلكئلذ قال: قال أمير المؤمنين غك : طوبى 
شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله يتك » فليس من مؤمن إلا وفي داره 
غصن من أغصانها ٠‏ لا ينوي في قلبه شيئاً إلذ اناوذلك العص هه ولوآن واكيا 
مجدًا سار في ظلّها مائة عام لم يخرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ 
أعلاها حتّى يبياضّ هرماًء ألا ففي هذا فارغبوا؛ الخبر"». 
)١(‏ الخصال: ج ؟» ص 157. البحار: ج 4؛ ص 2158ء باب 7 ح 738. 
)م( لعل المراد اشتراك الأسمء ويحتمل أن يكون منبعها من جنة الدنيا وينقلب بعضها بعد الانتقال إلى 

الدنيا. 
[فية رد ع فاو و 


(54) الخصال: ج ”؟ء ص 9". البحارء ج 4؛ ص ١13ء‏ باب 79 ح 337 
)( الخصال: ج "١‏ ص .8١‏ البحار: ج 248 ص ١7ل‏ باب 7 اح 337 


الجنة وتعيمهاء رزفنا الله وسائر المؤمتين؛ حورها وقصورها 6ه 


عن جعفر بن محمّدء عن آبائه. عن علي مَليكَله قال: قال رسول الله ميد : إن 
حيطانها الياقورت» وسقفها الزبرجدء وحصباءها اللّؤلء وترابها الزعفران 
والمسك الأذفرء فقال لها: تكلمي. 

فقالت: لا إله إلا أنت الح القيّوم قد سعد من يدخلني. 

فقال ي3 : بعزّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمرء ولا 
سكين ولا قات وهو النمّام» ولا ديّوث وهو القلطبان» ولا قلآع وهو الشرطيّ؛ 
ولا زنوق وهو الخنثى» ولا خيوف وهو التبّاش ولا عشّارء ولا قاطع رحم». ولا 
نوي 

هشام بن الحكمء سأل الزنديق أبا عبد الله عَقئلاة فقال: من أين قالوا: إن أهل 
الجنّة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ 

قال: نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتب, منه فلا ينقص من ضوئه 

قال: أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة! 

قال: بلى لأنّ غذاءهم رقيق لا ثفل لهء بل يخرج من أجسادهم بالعرق. 

قال: فكيف تكون الحوراء فى كل ما أتاها زوجها عذراء؟ 

قال: إِنّْها خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة. ولا تخالط جسمها آفة» ولا 
يجري في ثقبها شيء ولا يدنّسها حيض» فالرحم ملتزقة» إذ ليس فيه لسوى 

قال: فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها مم ساقها من وراء حللها وبدنها؟ 

قال: نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قيد رمح7" . 

قال: فكيف ينعم أهل الجنّة بما فيها من النّعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه 
)0( الخصال: ج ؟. ص 256. البحار: ج 4 ص 231775 باب ل جح 51 


5آضه حفيقة الموت 


أو أباه أو حميمه أو أَمّه؟ فإذا افتقدوهم في الجن لم يشكوا في مصيرهم إلى الثار؟ 
فما يصنع بالتعيم من يعلم أن حميمه في الثّار يعذّب؟ 

قال 2< : ! إن أهل العلم قالوا: إِنْهم ينسون ذكرهم. 

وقال بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجئة والثار في أصحاب 
الأعراف؛ الخ 20 , 

تفسير علي بن إبراهيم» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله نه : 
لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة طوبى» أصلها في دار علي وما في الجئة قصر 
ولا منزل إلا وفيها فتر منها وأعلاها أسفاط حلل من سندس وإستبرق يكون للعبد 
المؤمن ألف ألف سفط في كلّ سفط مائة ألف حلّة ما فيها حلّة يشبه الأخرى على 
ألوان مختلفة وهو ثياب أهل الجنّة» وسطها ظلّ ممدودء عرض الجنئّة كعرض 
السّماء والأرض َفيك للذين آمنوا بالله ورسلهء يسير الراكب في ذلك الظل 
مسيرة مائة عام فلا يقطعهء وذلك قوله : 9وَطِلٍ م74 وأسفلها ثمار أهل الجنّة 
وطعامهم متذلّل في بيوتهم» يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم 
في دار (تمارخ ل لني وما م ترو وما سمحتم به وما لم تسمعوا ملهاء وكلما 
يجتنى منها شيء نبتت نبتت مكانها أخرى طلا مَمَطوعةٍ ولا مَنوءَة 78" وتجري نهر في 


رس سا عه 


ل اه 


عن ا بن محمد 0 0 حدثه» عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يَكيةٍ قالا: قال رسول الله عَيقةِ لعل : 

يا عل : إِنّه لمَا أسري بي رأيت في الجئّة نهراً أبيض من اللّبنء وأحلى من 
العسل» وأشدّ استقامة من السّهمء فيه أباريق عدد التجوم؛ على شاطئه قباب 


.54 الإحتجاج: ص 197. البحار: ج 4؛ ص 2115 باب "اا ح‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآية: "٠‏ 

(9) سورة الواقعة» الآية: 77 

(4) سورة محمد وَيو » الآية: .١6‏ 

(0) البحار: ج 4ء ص ,18-١97/‏ باب 2775 ح 49. وتفسير علي بن إبراهيم . 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمتين؛ حورها وقصورها /ااه 


الياقوت الأحمرو الدرٌ الأبيض» فضرب جبرئيل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة 
ذفرة» ثم قال: والّذي نفس محمّد بيده إن في الجئة لشجراً يتصفّق بالتسبيح 
بصوت لم يسمع الأوّلون والآخرون بمثله. يثمر ثمراً كالرمان» يلقي الثّمرة إلى 
الرجل فيشقّها عن سبعين حلةء والمؤمنون على كراسي من نورهم الغر 
المحجّلون؛ أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل منهم نعلان شراكهما من نور 
يضيء أمامهم حيث شاؤوا من الجنّة» فبينا هو (هم خ ل) كذلك إذ أشرفت عليه 
امرأة من فوقه تقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ 
فتقول: أنا من اللّواتي قال الله تعالى : «دَلآ تَعلمُ تَدْيٌ مآ أخنى لحم مّن قره أَعَان جر 
يمَا كنأ يَممَلْوي 304 . 

ثم قال: والّذي نفس محمّد بيده إِنّه ليجيئه كلّ يوم سبعون ألف ملك يسمّونه 


عن أمير المؤمنين تكن : إن للجنّة إحدى وسبعين باباً يدخل من سبعين منها 
شيعتي وأهل بيتي. ومن باب واحد سائر النّاس0 . 

عن الحسين بن محبوب» عن أبي ولآد قال: قلت لأبي عبد الله عَقكئة : جعلت 
فداك إِنْ رجلاً من أصحابنا ورعاً سلما كثير الصّلاة قد ابتلي بحبٌ اللهو وهو 
يسمع الغناء» فقال: أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتهاء أو من صوم أو من عيادة 
مريض أو حضور جنازة» أو زيارة أخ؟ 

قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إِنْ شاء الله. 

ثمّ قال: إِنَّ طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللّذات والشّهوات - أعني 
الحلال ليس الحرام - قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة 
)١(‏ سورة السجدة. الآية: .١7/‏ 


(؟) المحاسن: ص .181-18١‏ البحار: ج 4. ص 218ء باب 7 جح 50. 
[لقة اليحار: جف ص 20159 باب بح 66 وقرب الإسناد. 


مه حقيفقة الموت 


قال: فألقى الله فى همّة أولئك الملائكة اللَذَّات والشّهوات كي لا يعيبوا 
المؤمنين. 

قال: فلمًا أحسّوا ذلك من همّهم عجّوا إلى الله من ذلك. 

فقالوا: ربّنا عفوك عفوك ردنا إلى ما خلقنا له وأجير تنا عليه فإِنَا نخاف أن 
١ ٠. :‏ 

قال: فنزع الله ذلك من هممهم. 

قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنّة في الجئّة استأذن أولئك الملائكة 
على أهل الجئّة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم ويقولون لهم: #سَلمْ 
علي يما ص74" في الدنيا عن اللَذّات والشهوات الحلال7". 

عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله ث2 : إذا كان يوم القيامة نظر 
رضوان خازن الجنّة إلى قوم لم يمرٌوا به فيقول: من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ 

قال: يقولون: إِيّاك عنًا فنا قوم عبدنا الله سرًّا فأدخلنا الله سرًال». 

سئل النبيئ يي عن أنهار الجنّة كم عرض كل نهر منها؟ فقال: 26 عرض 
كل نهر مسيرة خمسين مائة عام يدور تحت القصور والحجب» تتغنّى أمواجه 
وتسبّح وتطرب في الجئّة كما يطرب النّاس في الدنيا" . 

وقال تقكئلة : أكثر أنهار الجنّة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه» يزوره 
أولياء الله يوم القيامة. 

قال ككل نطبب اع الجئة آنا عمد رسول :ايل" , 

عن النبين ##ةِ قال : للرجل الواحد من أهل الجنّة سبعمائة ضعف مثل الدنياء 
)١(‏ أمر مريح: ملتبس مختبط. 
() سورة الرعدء الآية: 55. 
(6) البحار: ج 4. ص »157-١5١‏ باب 77 ح 04. وتفسير العياشي . 
2( البحار: ج 4» ص 1175ء باب 57, ح .7١‏ وفلاح السائل. 


© جامع الأخبار: ص .١7١‏ البحار: ج 4 ص 155. باب لاوح الا. 
69 نفس المصدر: ص .١155‏ البحار: ج 248 ص 2١47‏ باب 373137 جح فق 


الجنة ونعيمهاء رزفنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقصورها 4ه 


وله سبعون ألف قبّة» وسبعون ألف قصرء وسبعون ألف حجلة» وسبعون ألف 
إكليل» وسبعون ألف حلّة: وسبعون ألف حوراء عيناء؛ وسبعون ألف وصيف» 
نسحو اله ذؤابة و أربي ركلياك -وتعرة الف 1" 

وسئل النبي يتنوك ما بناؤها؟ 

قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضّةء وملاطها المسك الأذفرء وترابها 
الزعفران» وحصاؤها اللّؤلؤ والياقوت» من دخلها يتنعّم لايبأس أبداًء ويخلّد لا 
يموت أبداًء لا يبلى ثيابه ولا شبابه9 . 

قال أمير المؤمنين عَلكئلة : قال النبئ ين : إن في الجنّة سوقاً ما فيها شرى 
ولا بيع إلآ الضّور من الرجال والنساءء من اشتهى صورة دخل فيهاء وإنَّ فيها 
مجمع حور العين يرفعن أصواتهنَ يصوت لم يسمع الخلائق بمثله: نحن 
التاعمات فلا نبأس أبداًء ونحن الطاعمات فلا نجوع أبداً» ونحن الكاسيات فلا 
نعرى أبداً» ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً» 
ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً» فطوبى لمن كنا له وكان لناء نحن خيرات 
حسانء أزواجنا أقوام كرام . 

وقال النبئ 86 : شبر من الجنّة خير من الدنيا وما فيها؟). 

وكان أمير المؤمنين ظقيْلاةِ يقول: إِنّ أهل الجنّة ينظرون إلى متازل شيعتنا كما 
بز الانسان إن عر 01 

عن ابن عبّاس قال: يأتي على أهل الجنّة ساءة يرون فيها نور الشّمس والقمر 
فيقولون: أليس قد وعدنا ريّنا أنَّ لا نرى فيها شمساً ولا قمراً؟ فينادي مناد: قد 
صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمساً ولا قمرأً»ء ولكن هذا رجل من شيعة عليّ 
)١(‏ جامع الأخبار: ص 177. البحار: ج 4 ص 147ء باب *, اح "ل. 
(؟) جامع الأخبار: ص .١1/”‏ البحار: ج 4 ص 2147 باب 59 ج 74. 
ليه جامع الأخبار: ص .١175‏ البحار: ج 4؛ ص .١1584‏ باب 379 ح ثلا. 


لع جامع الأخبار: ص .١174‏ البحار: ج 4ء ص 23148 ياب *#”ء ح لالا. 
() جامع الأخبار: ص .١1/4‏ البحار: ج 4: ص 158. باب 75 ح 74. 


ين حتيقة الموت 


ابن اي طالب لئة يتحوّل من غرفة إلى غرفة» فهذا الذي أشرق عليكم من نور 
وجهه ١‏ . 


بالركل ترك لوق جاليا القاسم اتجع اد اهل اله كارن يتريد 

قال: نعم والّذي نفسي بيده إِنْ أحدهم ليعطى قوّة مائة رجل في الأكل 
والشّرب. 

قال: فإِنَ الذي يأكل تكون له الحاجة والجئّة طيّب لا خبث فيها! 

قال عرق نفيض من اخدهم #رشح الستك فضموايطنه0: 

عن أبي جميلة » قال : قال أبو عبد الله ئلا : قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي 
الصدّيقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنّكم تتنعمون بها في الآخرة0 4). 

عن المفضّلء. عن أبي عبد الله ملظ قال: إنَّ المؤمن ليتحف أخاه التحفة» 

قلت: وأيّ شيء التّحفة؟ 

قال: من مجلس» 00 وطعام» وكسوة وسلام» فتطاول الجنة مكافاة له 
ويوحي الله 35 إليها : ني قد حرّمت طعامك على أهل الدنيا إل على نبيّ أو 
وصي نبي . 

فإذا كان يوم القيامة أوحى الله جوَ3ٌ إليها : أن كافي أوليائي بتحفهم» فتخرج 
منها وصفاء ووصائف معهم أطباق مغظّاة بمناديل من لؤلؤ. 

فإذا نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجنّة وما فيها طارت عقولهم وامتنعوا أن 


يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش : : إن الله و قد حرّم جهنم على من أكل من 
طعام جنّته فيمدٌ القوم أيديهم فيأكلون2" . 


.41 البحار: ج 24 ص 23149 ياب 35179 ح‎ .١198 بشارة المصطفى: ص‎ )١( 

(؟) البحار: : ج 4 ص 154ء باب 31 ح 2481 وتنبيه الخاطر. 

(9) قوله: فإنّكم تتنتعمون بها أي بسببهاء » أو بثوابها » أو بأصل العبادة؛ فإِنَّ الصدٌيقين يلتذون بعبادة 
ربّهم أكثر من جميع اللَذّات والمشتهيات» بل لا يتلذّذون بشيء إلا بها » فهم في الجنة يعبدون الله 
ويذكرونه» لا على وجه التكليف بل لا لتذاذهم وتنمّمهم بهاء وهذا هو الأظهر. 

(5) البحار: ج لىمء ص هلك باب "الى ح 57. . وأصول الكافي. 

)( البحار: ج 4ء ص 155غ» باب *77, ح /91. وأصول الكافي. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها اكه 


عن شاذان» عن أبي الحسن موسى َك قال: قال لي أبي : إن في الجئّة نهراً 
يقال له : جعفرء على شاطئه الأيمن درّة بيضاء فيها ألف قصرء في كلّ قصر ألف 
قصر لمحمّد وآل محمّد يتك . وعلى شاطثه الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصرء 
في كلّ قصر ألف لإبراهيم وآل إبراهيم #إكتو (. 

عن جعفر بن محمد» عن آبائه» عن علىّ صلوات الله عليهم قال: قال رسول 
الله يَنقّة : إنّ السّخاء شجرة من أشجار الجنّة لها أغصان متدلّية في الدنياء فمن 
كان سخيّاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجئة ؛ والبخل شجرة 
من أشجار الثّار لها أغصان متدلّية في الدنيا فمن كان بخيلاً تعلّق بغصن من 
أغضانها :قنّاقه ذلك الفصنق إل النار 1" 

عن أنس بن مالك قال: سأل عبد الله بن سلام النب #806 عن أوّل طعام أهل 
الجئّة. 

فقال عق : أوّل طعام يأكلة اهل "الجتة فزياقة كيل و00 
الخبر. 

عن جعفر بن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله ابن مرّة» عن ثوبان أنْ يهوديّا جاء 
إلى النبى ميق فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: فما أوّل ما يأكله أهل الجنة إذا 
دخلوها؟ 

قال: كبد الحوتء قال: فما شرابهم على أثر ذلك؟ 

قال“ السلسييل: 

قال فقت :“ال , 


.419 باب #ى ح‎ .15١ البحار: ج 4ء ص‎ .١155 روضة الكافي: ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي: ص ؟١".‏ البحار :جف ص الالء باب لاكء اح 115. 

(7) قال الكرمانئ في شرح البخاريّ: زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبد وهي أهنأها 
وأطيبها. 

(5) علل الشرائع: ص 47-"4. البحار: ج 4 ص ”ل باب *للء ح 318. 

(6) البحار: ص 4» ص “/179ء باب 7# ح .1١9‏ وعلل الشرائع. 


يفن حقيعة الموت 


عن أبي الحسن ظَكْةْ قال: رجب نهر في الجنّة أشدّ بياضاً من اللبن» وأحلى 
من العسل» من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر 9" . 

عن محمّد بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين غلم في قوله تعالى: #طُويٌ لَه 
وَحْسَنُ متا 276 . 

قال: هي شجرة غرسها الله بدن بيده ونفخ فيها من روحه. وإِنّ أغصانها لترى 
من وراء سور الجنّة تنبت بالحليّ والحلل والثّمار متدلّية على أفواههم ؛ الخبر 29 . 

عن ابن عبّاس قال: خظ رسول الله وني أربع خطط في الأرض وقال: 
أتدرون ما هذا؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

فقال رسول الله ويك : أفضل نساء الجنّة أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
ف 


بنت محمد وك ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 

عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله ممم قال: قال رسول الله 286 : 
السخاء شجرة في الجئّة أصلهاء وهي مظلة على الدنياء من تعلّق بغصن منها 
اجترّه إلى اللجئة0" . ْ 

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا ع2 والمجلس غاصٌ 
بأهله فتذاكروا ووه لخدي فاحره يض الناض: 

فقال الرضا َل : حدّئني أبي» عن أبيه قال: إِنّ يوم الغدير في السّماء أشهر 
منه في الأرضء إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضّة ولبنة من ذهب. فيه 
مان ألفت وثل من راقوقة حمراء .ماله القن خينة رن زائوك |خضواة دوايةا لبيك 
والعنبر» فيه أربعة أنهار: نهر من خمرء ونهر من ماء» ونهر من لبن ونهر من 
عسل حواليه أشجار جميع الفواكه» عليه طيور أبدانها من لؤلؤء وأجنحتها من 


175 ثواب الأعمال: ص 485 البحار: ج 48. ص 178. باب 37. ح‎ )١( 
.78 (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 

() الخصال: ج ١ء‏ ص .15١‏ البحار: ج 48. ص 7/8١2ء‏ باب 37 ح 155 
(4) الخصال: ج ١‏ ص 35. البحار: ج 4. ص 178, باب “الى اح ”377. 
(5) معاني الأخبار: ص هل. البحار: ج 48؛ ص 02/8 باب 37, ح 374 


الجنة ونعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها رفن 


ياقرت» وتصوّت بألوان الأصواتء فإذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل 
السماوات يسبّحون الله ويقدّسونه ويهللونهء تتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك 
الماء. وتتمرّغ على ذلك المسك والعنبرء فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض 
ذلك عليهمء وإنْهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة تَلِيَثْلاِذْ » فإذا كان آخر ذلك 
اليوم نودوا : انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطاء والزلل إلى قابل في مثل هذا 
اليوم تكرمةً لمحمّد وعليّ يَلنق. الخبر7". 

عن الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه يكت أنّ رجلاً سأل علي بن أبي 
طالب غَئلِةٌ عن قيام اللّيل بالقرآن فقال - وساق الحديث إلى أن قال -: ومن 
صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله راكعاً وساجداً وذاكراً - وساقه إلى أن قال -: 
يقول الربٌ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتى انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء 
فر ضانن امكنوة االأردرس :”وله لها كانه الى مديية لن كل بدي مدع عا 
تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وما لا يخطرعلى بال» سوى ما أعددت له من الكرامة 
والمزيد والقربة0" . 

عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن أبيه عن جذه نكل قال: قال رسول 
الله 5 : للجنّة باب يقال له: باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم 
متقلّدون سيوفهم والجمع في الموقف, الملائكة ترحب بهم؛ الخبر”" . 

عن بشير الدمّان قال: قلت لأبي جعفر #2 : جعلت فداك أيّ الفصوص 
اركبه على خاتمي؟ ْ 

قال: يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض» 
فإنها ثلاثة جبال في الجئة : 


فأما الأحمر: فمطلٌ على دار رسول الله 906 . 


-١87 إقبال الأعمال: ص 4588» والتهذيب: ج 7. ص 8. والبحار ج 8. والبحار: ج 4» ص‎ )١( 
145 لاىمكء باب "اا ح‎ 

.161١ البحار: ج 4 ص 185.ء باب 39ء ح‎ .١1768 أمالي الصدوق: ص‎ )١( 

في أمالي الصدوق: ص 55". البحار: ج 24 ص 145ء باب “الى ح 1619. 


5ه حتيقة الموت 


وأمّا الأصفر: فمطلّ على دار فاطمة صلوات الله عليها 

وأما الأبيض: فمطل على دار أ ا والدور كلها واحدة» 
يخرج منها ثلاثة أنهار» من تحت كل جبل نهر أشدّ برداً من الثلج» وأحلى من 
العبيل؟ وأشدٌ بياضاً من الدرّء لا يشرب منها إلا محمّد وآله وشيعتهم» ومصبها 
كلها واحد» ومجراها من الكوثر وإنْ هذه الثلاثة جبال تسبّح الله وتقدّسه وتمجده 
وتستغفر لمحبّي آل محمد #إكتلد (2. 

غن آني سسعيد التخدري قال: :قال رول الله عللقة : ليلة أسزي بي إلى بالنسماء 
أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنّة وأجلسني على درنوك من درانيك الجنة» 

فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين» حرجت حا بحرو كان انقاة عيكها بقاديه 
النسورهء فقالت: السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا رسول الله السلام 
قرفا سند 

فقلت: من أنت ر حمك الله؟ 

قالت: أنا الراضية المرضيّة. خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أسفلي من 
المسك» وأعلاي من الكافورء ووسطي من العنبر» وعجنت بماء الحيوان. 

قال الجيار: كوني فكنت» خلقت لابن عمّك ووصيّك ووزيرك عليّ بن أبي 
طالب تضة 0 


ا يي ا ا ين 
على بن أبي طالب ظَلكثلِ قال: قال رسول الله ع : أدخلت الجنّة فرأيت على 
اننا مكفرى) (اللنعيحة لا إله إلا الله» محمّد حبيب الله على ولي الله فاطمة أمة 
الم الحسن والحسين صفوة الله» على مبفضيهم لعنة اله(" . 

قال رسول الله ون : لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة ألقي على أهل الدنيا لم 
يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه 
)١(‏ أمالي الطوسي: ص 55. البحار: ج 4. ص 1487 باب 317 ح 197. 


م( أمالي الصدوق: ص .١١٠١‏ البحار: ج 4 ص 89١-190ء‏ باب لاا ح 157. 
لقف الخصال: ج 21 ص .١16‏ البحار: ج 28 ص اقل باب "الى ح 1317 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها نين 
العو دوو عا جك لطا تاك التو اا اا ا او اود اا ا 1 010111 

وقد ورد عنهم لي : كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه» وكل شىء 
من الآخرة عيانه أعظم من سماعه. 

وفي ارح 1 أعددت لعبادي ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتك »2 ولا 

عن جابرء عن أبي جعفر 2:92 أنّه قال: قال رسول الله ييه : أخبرني 
جبرئيل تك : أنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاقٌ» ولا قاطع 
رحمء» ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء» ولا فتّان» ولا مئّان» ولا جعظري . 

قال: قلت: فما الجعظري؟ 

قال الذي للا يم من الونيا"؟ : 

عن المفضّل بن صالح» عن جعفر بن محمد ين - وساق الحديث الطويل 
في أجوبة أمير المؤمنين ظَلكلاة عن مسائل اليهودي إلى أن قال - : قال اليهردي : 
وأين يسكن نبيكم من الجئة؟ 

قال: فى أعلاها درجةء وأشرفها مكاناًء في جنّات عدن. 

قال مقف وات إن لبخت ها ذوة وات ساب و17 

عن أنس قال: قال رسول الله َي : آني يوم القيامة باب الجنة وأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ 

فيقول: بك أمرت أنّ لا أفتح لأحد قبلك؟. 

قال الصّادق : عَيْلِةِ : لايكون في الجئة من البهائم سوى حمارة بلعم ابن 
باعور. وناقة صالح» وذئب يوسف»ء وكلب أهل الكهف" . 
(1) البحار: ج 4؛ ص ١19كء‏ باب 37. ج 178. وعدة الداعي. 
(؟) معاني الأخبار: ص 45. البحار: ص 4؛ ص 19#» باب "الل ح 1174 
() إكمال الدين: ص .١175-١968‏ البحار: ج 4ع ص 296 باب “الل ح /8/ا3. 


0( أمالي الطوسي: ص 7507. البحار: ج 4ء ص 2196 ياب 3517 ح 11/9. 
)2( تفسير علي بن إبراهيم : ص 5795 البحار: ج 4» ص 21١58‏ باب اح 8 


ادن حقتيقة الموت 


عن أبي بصيرء عن أحدهما يَِكَاِةٍ قال: إذا كان يوم الجمعة وأهل الجئّة في 
الجئّة ا ا ا لد 
والسروي وَعَوْف أهل الثاد نويع الجحقة وذلك اله تطشن بهم الزباية !9 

عن زيد بن على عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله 8# : إن أدنى أهل 
الجنّة منزلة من الشّهداء من له اثنا عشر ألف زوجة من الحور العين» وأربعة آلااف 
بكرء واثنا عشر ألف ثيب تخدم كل زوجة منهنّ سبعون ألف خادمء غير أن 
الحور 0 يضعف لهِنّ» يطوف على جماعتهنّ 09 كل أسبوعء فإذا جاء يوم 
إحديهنّ أو ساعتها اجتمعن إليها يصوّتن بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا 
أحسن حبّى ما يبقى في الجنّة شيء إل اهترٌ لحسن أصواتهنّ؛ يقلن: ألا نحن 
الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن التاعمات فلا نبأس أبدأء ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبد0 , 

قال أمير المؤمنين عكئلة : ما خير بخير بعده الثّارء ولا شر بشرٌ بعده الجنة» 
وكل نعيم دون الجنّة محقور» وكل بلاء دون النار عافية فية 0 , 

اعتقادات الصدوق: اعتقادنا في الجّة أنّها دارالبقاء ودار السلامة» لا موت 
فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا 
فقرء وأنّها ا ودار المقامة والكرامة» لا يمس أهلها فيها نصب 
ولا لغوب. لهم فيها ما ت* تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدون» وأنّها دار 
أهلها جيران الله وأولياؤه وأحبّاؤه وأهل كرامته» وهم أنواع على مراتب: 

منهم المتنّمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته . 

ومنهم المتنمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأرائك وحورالعين» 
رانتخداء اران المحلدى » واللجتوبريعان تارق والزرانر لبان لضان 
والحرير»ء كل منهم إِنّما يتلدّذ بما يشتهي ي ويريد حسب ما تعلّقت عليه همّته؛ 
ويعطى ما عبد الله من أجله. 
للق البحار: ج 4ء ص .١198‏ باب 77, ح 1947. والنوادر للحسين بن سعيد. 


(0) البحار: ج 4» ص 198ء باب 77ء ح 1935. والنوادر للحسين بن سعيد. 
لقف البحار: ج 4» ص 21١9‏ باب الال ح *707. نهج البلاغة . 


كحك عص ميت د سد م لأس الموت 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وقصورها يفك 


وقال الصّادق تَِئْلةِ : إن النّاس يعبدون الله على ثلاثة أصناف: 

١‏ - صف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الخدام. 

١‏ - وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد. 

- وصنف منهم يعبدونه حبّاً له فتلك عبادة الكرام . 

واعتقادنا في الجنّة والثّار أنّهما مخلوقتان وأنَ النبي عن قد دخل الجئة ورأى 
الثار حين عرج به. 

واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتّى يرى مكانه من اللجئة أو من النار وأن 
المؤمن لا يخرج من الدنيا حتّى ترفع له الدنيا كأحسن ما رآهاء ويرقع مكانه في 
الآخرة ثمّ يخيّر فيختار الآخرة فحينئذ يقبض روحه» وفي العادة أنْ يقال: فلان 
يجود بنفسهء ولا يجود الإنسان بشيء إلآّ عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور ولا 
مكو 

وأمًا جئة آدم فهي جنّة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغيب» لست 
بجنّة الخلد» ولو كانت جنّة الخلد ما خرج منها أبدا. 

واعتقادنا أنّ بالتواب يخلد أهل الجنة في الجنّة» وأهل الثار في الثار» وما من 
أحد يدخل الجنّة حتّى يعرض عليه مكانه من الثار فيقال له : هذا مكانك الذي لو 
عصيت الله لكنت فيه» وما من أحد يدخل الثّار حتّى يعرض عليه مكانه من الجنة» 
فيقال له : هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه» قورت حول كان مرا 
وذلك قول الله وين : «أرْلِيكَ هم جه © ألذيرت يَرِيُونَ الْفردوس هم فِبَا 
حَديدنَ 72469" وأقل المؤمنين منزلة في السجئّة من له مثل ملك الدنيا عشر 
ير 

قال الشيخ المفيد كته في شرح هذا الكلام: الجنّة دار التعيم لا يلحق من 
دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لغوب. جعلها الله داراً لمن عرفه وعبدهء ونعيمها 
دائم لا انقطاع لهء والساكنون فيها على أضرب: 


,١١-١١ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
.3١4 باب اك ح‎ 2501-5١٠١ فق العقائد: ص 45-89. البحار: ج 4. ص‎ 


ان حقيقة الموت 


فمنهم من أخلص لله تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى . 

ومنهم من خلط عمله الصّالح بأعمال سيّئة كان يسوّف منها التوبة فاخترمته 
المئّيّة2'0 قبل ذلك» فلحقه ضرب من العقاب في عاجله وآجلهء أو في عاجلهء 
دون آجله» ثمّ سكن الجنّة بعد عفو أو عقاب. 


ومنهم من يتفضّل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا وهم الولدان المخلّدون 
الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحوائج أهل الجئّة ثواباً للعاملين» وليس في 
تصرّفهم مشاقٌ عليهم ولا كلفة» لأنهم مطبوعون إذ ذاك على المسارّة بتصرّفهم 
في حوائج أهل الجنّة. وثواب أهل الجنّة الابتذال بالمآكل7 والمشارب 
والمناظر والمناكح وما تدركه حواسّهم مما يطبعون على الميل إليه ويدركون 
مرادهم بالظفر به» وليس في الجنّة من البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب وما 
تدركه الحواسسّ من الملدّذات؛ وقول من زعم أنّ في الجنّة بشراً يلتذ بالتسبيح 
والتقديس من دون الأكل والشَّربٍ قول شاذً عن دين الإسلام» وهو مأخوذ من 
مذهب التصارى الَّذِين زعموا أنّ المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنّة ملائكة لا 
يطعمون ولا يشربون ولا يتكحون» وقد أكذب الله هذا 5707 
العالمين فيه من الأكل والشرب والتكاح» فقال تعالى : «أَكُنها لب وَظِهَا يك 
مُقَىَ الي أتَقوأ» الآية0 . 

وقال تعالى: #فبا أَنْهرٌ ين مَك عَبْر اسن » الآية40 . 

وقال : #خرد تُتَصُويتٌ فى كيار 2204 . 


وقال: #وَخُرٌ د74" . 


)١(‏ اخترمته المنية: أخذته. 

(؟) في المطبوع: في حوائج المؤمنين» وثواب أهل الجنة الالتذاذ بالمآكل اه. 
(*) سورة الرعدء الآية: 0". 

(5) سورة محمدء الآية: .١8‏ 

(0) سورة الرحمنء الآية: 7لا. 

(1) سورة الواقعة» الآية: ؟71. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائ المؤمنين: حورها وفصورها 4 


وقال: #وَروجَتهُم حور عن 30 , 

وقال: «#ه وَعدَهْرٌ قهرت الطَرَفٍ أَرآج 0" . 

وقال: «إنَّ سحب لَنَدَ الب فى سكل مَكهونَ © مر وَأروجْغر94. 

وقال: #وأئرا بف مُتَمنها وَلْهُمَ يبآ روج اا 

فكيف استجاز من أثبت في الجنّة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون» 
ويتنقمون مما به الخلق من الأعمال ويتألّمون. وكتاب الله شاهد بضدّ ذلك» 
والإجماع على خلافه لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده؛ أو عمل على 
حديث موضوع؛ انتهى كلامه رفع الله مقامه» وهو فى غاية المتانة. 

وأمًا استدلال الصَّدوق كته بقوله ميلك : وصنف يعبدونه حبّاً له على أنّهم لا 
ولاذرة الراك والمشازت يو لماك فى اليه وو افعيقي إ وده اكول الج 
مقصودة لهم عند العبادة لا يستلزم عدم تلذَّذْهم بنعيمها في الآخرة! ؟.:فإن فيل 
إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع تشبّئهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبّة الله 


.04 سورة الدخانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية: 07. 

(9) سورة يسء الآيتان: 88 05. 

(:) سورة البقرة» الآية: 76. 

)( لو كان مراد شيخنا الصدوق قدس الله روحه الشريف حصر التذاذهم في ذلك وأنهم لا يلتذون 
بالمآكل وغيرها كالملائكة فقد وردت روايات كثيرة في خلاف ذلك تقدمت بعضهاء وفيها أن 
نبينا ويك وأوصيائه وسائر الأنبياء والأوصياء يلتذون بها كقوله فيما تقدم: حرام على البشر أن 
يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبى. وقوله: دخلت الجنة وإذا على حافتيها بيوتي وقوله: تلك 
الغرف بنى الله لأوليائه وقوله: شجرة طوبى في دار رسول الله يي وفى رواية : في دار علي تكئة 
وقوله في وصف تسنيم : هي عين يشربون منها المقربون بحتاً والمقربون آل محمد 426 » وفى 
رواية محمد وآل محمد و8 . وقوله : الكوثر نهر في الجنة اعطاه الله محمداً وَل . وقوله في 
حديث ذكر أن بيته وبيت علي واحد : إذا أراد أحدنا أن يأتي بأهله ضرب الله بيني وبينه حجاباً من 
نور. وقوله تعالى مخاطبا للجنة: (إنى قد حرمت طعامك على أهل الدنيا إلا على نبي أو وصي 
نبي) وقوله : (فيها ألف قصر في كل قصر ألف قصر لمحمد وآل محمد يَيُ)؛ وفيها ألف قصر في 
كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيم . وقوله ييه لعلي عَم : لا تلبس لباس الذهب فإنه 
لباسك في الجنة. وغير ذلك. 


ث ممعم حتيفةه الهوت 


سبحانه وقربه إلى جنّة ونار ففي الآخرة مع قطع علائقهم ودواعيهم وقوّة أسباب 
المحيّة والقرب أحرى أن لا ينظروا إليهما ولا يتلدّذوا بشهوات الجنّة وملاذها. 

قلت : للتلدّذ بالمستلدّات الجسمانية أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختللاف 
أحوال أهل الجنة: 

فمنهم من يتلدّذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتّعون بنعيمها كما كانوا في 
الدنيا من غير استلذاذ بقرب ووصال أو إدراك لمحبّة وكمال. 

ومنهم من يتمتّع بنعيمها من حيث إنها دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه 
وأكرمهم بها وإنّها محلّ رضوان الله تعالى وقربه؛ فمن كل ريحان بتارو نسم 
لطفهء ومن كل فاكهة يذوقون طعم رحمته ولا يستلذون بالحور إل لأنه أكرمهم 
بها الربٌ الغفورء ولا يسكنون في القصور إلا لأنّه رضيها لهم المالك الشكورء 
فالجئة جئْتان: روحانيّة وجسمانية . 

والجنّة الجسمانيّة: قالب للجنّة الروحانيّة» فمن كان في الدنيا يقنع من 
العبادات والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقّها من المحيّة والإخلاص 
وسائر مكمّلات الأعمال ففي الآخرة أيضاً لا ينتفع إلا بالجنّة الجسمانية» ومن 
فهم في الدنيا ا العبادة وأنس بها واستلذٌ منها وأعطاها حقّها فهو في الجئة 
الحنيانة' لآ عند ]لا العم الروحانيّة؛ ولنضرب لك في ذلك مثلاً لمزيد 
الإيضاح» فتقول: ربما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره ويطلب عامّة 
رعاياه ووزرائه وأمرائه ومقربي حضرته ويعطيهم شيئاً من الحلاوات» فكل صئف 

من أصناف الخلق يتتفع بما يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع ويلتدٌ نوعاً من 
وداه عرس ا ددا ملك اندرو تاي : فمنهم جاهل لا ينتفع 
ا ل اك 
في السّوق أو من يد السّلطان. ١‏ 

ومنهم من يعرف شيئاً من عظمة السّلطان ويريد بذلك الفخر على بعض أمثاله 
أو من هو تحت يده أنَّ السلطان أكرمني بذلك» وهكذا حتّى ينتهي الأمر إلى من 
هو من مقرّبي حضرة السّلطان ومن طالبي لطفه وإكرامه» فهو لا يلتذ بذلك إلا لألله 
خرج من يد السلطان» وأنّه علامة لطفه وإكرامه فهو يضِنّ بذلك ويخفيه ويفتخر 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المأمنين: حورها وفصورها ليك 


بذلك ويبديه» مع أنْ في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه وعبيده فهو لا يجد من 
الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام» ولو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمرّ 
الأشياء وأبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات» ولذا ترى في عشق 
المجاز إذا ضرب المعشوق محبّه ضرباً وجيعاً على جهة الإكرام فهو أشهى عنده 
من كلّ ما يستلذٌ منه سائر الأنام» فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى 
وأحرى» فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجئّة 
والتَعيم» إذ هم في عبادة ربّهم متلدّذون بقربه ووصاله وفي التنعم بنعيم الدنيا إننا 
يتلذون لكونه مما خلق لهم ربّهم ومحيرهم وحباهم بذلك ورزقهم 00 
وفي البلايا والمصائب أيضاً يلتذُون يمثل ذلك» لأتهم يعلمون أن محبهم 
ومحبوبهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهم» فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون 
شاكرون» فتنمّمهم بالبلايا كتمتّعهم بالتّعم والهداياء إذ جهة الاستلذاذ فيهما 
واحدة عندهم» فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبّه يتنٌمون» وفيهما لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى ووصلوا إلى تلك 
المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وأنّها محرقة» بل لأنها دار 
الخذلان والحرمان ومحل أهل الكفر والعصيان». ومن سخط عليه الرحمن» ولا 
طمعاً في جنته من حيث كونها محل المشتهيات التّفسانيّة والملاذً الجسمانيّة» بل 
من حيث إِنْها محل رضوان الله وأهل كرامته وقربه ولطفه. فلو كانت الثار محل 
أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محنها ومشاقّهاء لعلمهم بأن 
رضى الله فيهاء ولو كانت الجنّة محل من غضب الله عليه لتركوها وفروا منها كما 
تركوا ملادٌ الدنيا لما علموا أن محبوبهم لا يرتضيهاء وإذا دريت ذلك حقٌّ درايته 
ل ل والمبالغة في 
طلب الجنّة والاستعاذة من الناره وما وردّ في بعض الروايات والدعوات من 
التصريح يكون العبادة لابتغاء الدار الآخرة» فإِنَ من طلب الآخرة لقربه ووصاله 
لم يطلب إلآّ وجههء ومن طلبها لاستلذاذه وتمتّعه الجسماني لم يعبد إلا نفسه. 
وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من الكلام وذكر مقدّمات غير مأنوسة 
لأكثر الأنام» وفيما ذكرنا كفاية لمن شم روحا من رياض محبة ذي الجلال 


01 حتيتة الهوت 


والإكرام» وعسى أن نتمّم هذا المرام في بابي الحبٌ والإخلاص بعض الإتمام» 
والله المرجوّ لكل خير وفضل وإنعاه" . 

فذلكة: اعلم أنّ الإيمان بالجنّة والار على ماوردتا في الآيات والأخبار من 
غير تأويل من ضروريّات الدين» ومنكرهما أو مؤوّلهما بما أوّلت به الفلاسفة 
خارج من الدين» وأنا كونهنا مكلوكان الآن فقن ذهب اله جمهرر المتلين إلا 
شرذمة من المعتزلة» فإنهم يقولون: سيخلقان في القيامة» والآيات والأخبار 
المتواترة دافعة لقولهم» مزيّفة لمذهبهم. والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا القول 
السخيف أحد من الإماميّة إلآما ينسب إلى السيّد الرضىئ كيه » وأمًا مكانهما فقد 
عرفت أنّ الأخبار تدلّ على أنَّ الجنّة فوق السّماوات السبع. والثار في الأرض 
السَابعة؛ وعليه أكثر المسلمين. 

وقال شارح التقافيد: حديون السلمين "على أن الجن والتاز محلوقتان 
الآن» خلافاً لابي هاشم والقاضي عبد الجيّار ومن يجري مجراهما من المعتزلة» 
حيث زعموا أنّهما إِنْما تخلقان يوم الجزاءء لنا وجهان: 

الأوّل: قصّة آدم وحوّاء وإسكانهما الجنّة» ثمٌّ إخراجهما عنها بأكل الشجرة» 
وكونهما يخصفان عليهما من ورق الجنّة على ما نطق به الكتاب والسئة» وانعقد 
عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين» وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجزي 
مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين» ثم لا قائل بخلق الجنة 
دون التار فثبوتها ثبوتها . 

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : طَلَمَدَ ن81 يله ََق (7)) عند 
يِدَرَةَ التق (7)) عِندَهًا جَنَهُ الوق ©2640 . 

وكقوله في حقّ الجنّة: لأهِدَّتْ يِلمتّقِين 274 . 
(1) البحار: ج 4 ص .5١8 -15١1١‏ 


(؟) سورة النجمء الآيات: 17 - 16. 
(9) سورة آل عمرانء الآية: ""37. 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين. حورها وقصورها نك 

لدت > امنا يله وُسْو276. 

م عروغ 1 5 5 «أيرر 5 

«وأزلت لله ل وفي حقّ الثار : أهِدّتَ لِلْكْرن74" «وررت للحم 
للعَاويت 474 , 

وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى مبالغة فى تحقّقه خلاف 
الظاهرء فلا يعدل إليه بدون قرينة» ثم قال: لم يرد نص صريح في تعيين مكان 
الجنّة والثاره والأكثرون على أن الجنّة فوق السّماوات السّبع وتحت العرش 
تشبثاً بقوله تعالى : #عِند سِدْرَةَ لنتق 09 عِندَهًا جَنَهُ ألأرق (©)* . 

وقوله 22 : «سقف الجنة عرش الرحمن والثّار تحت الأرضين ين السبع» 
والحقٌ تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى" . 

قال المحمّق الطوسي كن في التجريد بعد ذكر الثّواب والعقاب: ويجب 
خلوصهماء وإلاّ لكان الثواب أنقص حا لا من العورض والتفضل على تقدير 
حصوله فيهماء وهو أدخل في باب الزجرء وكل ذي مرتبة في الجئة لا يطلب 
الأزيد"©» ويبلغ سرورهم بالشّكر إلى حدّ انتفاء المشقّة» وكَناؤهم بالثواب ينفي 
شقّة مشقة ترك القبائح وأهل الثّار ملجؤون إلى توك القبيح . 

وقال العلامة كثهة فى شرحه: يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب» 
أمَا الثّواب فلأله لولا ذلك لكان العوض و«التفضّل أكمل منهء لأنه يجوز 
خلوصهما من الشوائب» وحيئئذ يكون الثواب أنقص درجة وإنه غير جائزء وأمًا 
العقاب فلأنّه أعظم في الزجر(" فيكون لطفاً؛ ولمّا ذكر أن التّواب خالص عن 
الشوائب ورد عليه أن أهل الجنّة يتفاوتون في الدرجات» فالأنقص إذا شاهد من 


.؟١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراىء الآية: .9٠‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١79‏ 

(5) سورة الشعراىء الآية: .9١‏ 

(4) البحار: ج لهمء ص .7١5- 5١6‏ 

(5) في التجريد المطبوع : لا يطلب الأزيد من مرتبة. ولعل الصحيح: من مرتبته. 
(0) في شرح التجريد المطبوع» فلأنه أدخل في الزجر. 


:هم حقيقة المهوت 


هو أعظم ثواباً حصل له العم بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في العبادة» وأيضاً 
فإنهم يجب عليهم الشّكر لنعم الله تعالى» والإخلال بالقبائح » وفي ذلك مشقة . 


والجواب عن الأوّل أنَّ شهوة كلّ مكلّف مقصورة على ما حصل له ولا يغتمّ 
بفقد الأزيد لعدم استيهاله ولق وعن القاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على التّعمة 
إلى حدّ ينتفي المشقّة معه؛ وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيهاء ٠‏ لأنه 
تعالى يغنيهم بالقّواب ومنافعه عن فعل القبيح ؛ ٠‏ فلا يحصل لهم مشقّة. وأمّا أهل 
الثار فإِنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح» فلا يصدر عنهم». 
ا تكليفاً لأنه بالغ حدّ الإلجاء» ويحصل من ذلك نوع من العقاب 
يضا” 


عن عوف بن عبد الله الأزديّ» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ع2 
قال: قال رسول الله م : إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال: يا 
ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عبدي فطال ما نصب نفسه من أجلي» فأتني 
بروحه لأريحه عندي؛ فيأتيه ملك الغوت بوجة حسن» وثياب طاهرة. وريح 
طيبة» فيقوم بالباب فلا يستأذن ان ولا يهتك كان + ولا 4 معه 
خمسمائة ملك أعوان» معهم طتان الريحان» والحرير الأبيض» والمسك الأذفر 
فيقولون: السّلام عليك يا ولي الله إبشر فإنَ الربٌ يقرؤك السلام» أمّا إِنّه عنك 
راض غير غضبانء» وابشر بروح وريحان وجنة نعيم. 

قال: أمّا الروح فراحة من الدنيا وبلائهاء وأمّا الريحان من كل طيّب في 
الجئة» فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه» فلا يزال في راحة حتثّى يخرج 
نفسه» ثم يأتيه رضوان خازن الجئة فيسقيه شربة من الجئة لا يعطش في قبره ولا 
في القيامة حتّى يدخل الجنّة ريّاناً . 


فيقول : يا ملك الموت ردّ روحي حتّى يثني على جسدي وجسدي على 
روحي. 


فق البحار: ج 4» ص 5١5‏ - لا١5.‏ 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين؛ حورها وفصورها نون 
قال: فيقول ملك الموت: ليئن كل واحد منكما على صاحبهء فيقول الروح: 
جزاك الله من جسد خير الجزاءء لقد كنت في طاعة الله مسرعاء وعن معاصيه 
مبطئاًء فجزاك الله عنّى من جسد خير الجزاءء فعليك السّلام إلى يوم القيامة؛ 
ويقول الجسد للروح مثل ذلك. 
قال: فيصيح ملك الموت: أيّتها الروح الطيّبة اخرجي من الدنيا مؤمنة مرحومة 


حاتم مغتطة . 
قال: فرقت به الملائكة. وفرجت عنه الشدائدء وسهّلت له المواردء وصار 
لحيوان الخلد. 


قال: ثمّ يبعث الله له صفّين من الملائكة غير القابضين لروحهء فيقومون 
سماطين ما بين منزله إلى قبره يستغفرون له ويشفعون له. 

قال: فيعلّله ملك الموت ويمئّيه!') ويبشّره عن الله بالكرامة والخير كما تخادع 
الصب أَمّهء تمرخه بالدهن والريحان وبقاء التفسء ويفديه بالتفس والوالدين. 

قال: فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللّذان معه: يا ملك الموت ارأف 
بصاحبنا وارفق فنعم الأخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قطء فإذا 
خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعت في مسكة بيضاء» ومن كل ريحان في 
الجئة فأدرجت إدراجاء وعرج بها القابضون إلى السّماء الدنيا . 

قال: فيفتح له أبواب السّماء ويقول لها البوّابون: حيّاها الله من جسد كانت 
فيه» لقد كان يمرّ له علينا عمل صالح ونسمع حلاوة صوته بالقرآن. 

قال: فبكى له أبواب السماء والبوّابون لفقده ويقولون: يا ربٌ قد كان لعبدك 
هذا عمل صالح وكنًا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن. 

ويقولون: اللّهمّ ابعث لنا مكانه عبداً يسمعنا ما كان يسمعناء ويصنع الله ما 
يشاءء فيصعد به إلى عيش رحب به ملائكة السّماء كلهم أجمعونء ويشفعون له 
ويستغفرون له 
)١(‏ علل بكذا: شغله ولهاه به. منى الرجل الشيء وبالشيء: جعله يتمناه» ومنيتي كذا: جعلت لي 

أمنية بما شبهت لي . 


لذن حتيتة اليوت 


ويقول الله تبارك وتعالى : رحمتي عليه من روحء» ويتلّقاه أرواح المؤمنين كما 
يتلقّى الغائب غائيه . 

فيقول بعضهم لبعض : ذروا هذه الروح حتّى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم » 
وإذا هو إستراح أقبلوا عليه يسائلونه ويقولون: ما فعل فلان وفلان؟ فإن كان قد 
مات بكوا واسترجعوا. 

ويقولون: ذهبت به أمه الهاوية فإنًا لله وإنَا إليه راجعون. 

قال: فيقول الله: ردّوها عليهء فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى . 

قال: فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة واندفعوا به اندفاعاً والشّياطين 
سماطين ينظرون من بعيد ليس لهم عليه سلطان ولا سبيل» فإذا بلغوا به القبر 
تونّبت إليه بقاع الأرض كالرياض الخضرء فقالت كل بقعة منها : اللّهم اجعله في 
بطني . 

قال: فيجاء به حتّى يوضع في الحفرة التي قضاها الله له» فإذا وضع في لحده 
كل له أ بريه ونه وزوجته وولده وإخوانه. 

قال: فيقول لزوجته : ما يبكيك؟ 

قال: فتقولء لفقدك» تركتنا معولين. 

قال: فتجيء صورة حسنة . 

قال: فيقول: ما أنت؟ 

فيقول: أنا عملك الصّالح» أنا لك اليوم حصن حصين وجنّة وسلاح بأمر الله . 

قال: فيقول: أمّا والله لو علمت أنّك في هذا المكان لنصبت نفسي لك؛ وما 
غرّني مالي وولدي. 

قال: فيقول: ياولي الله ابشر بالخير؛ فوالله إِنّه ليسمع خفق نعال القوم إذا 
راجعواء ونفضهم أيديهم من التراب إذا فرغواء قد ردٌ عليه روحه وما علموا. 

قال: فيقول له الأرض: مرحباً يا ولي الله؛ مرحباً بك. أمّا والله لقد كنت 
أحبّك وأنت على متني؛ فأنا لك اليوم أشدّ حبَاً إذا أنت في بطني» أمّا وعرّة ري 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين. حورها وقفصورها يفن 


لأحسئنٌ جوارك ولأبردنٌ مضجعكء. ولأوسّعنَّ مدخلكء إنما أنا روضة من 
رياض الجئةء أو حفرة من حفر النار. 

قال: ثم يبعث الله إليه ملكا فيضرب بجناحيه عن يمينه وعن شماله ومن بين 
يديه ومن خلفه فيوسّع له من كل طريقة أربعين (فرسخا ظ) نوراء فإذا قبره مستدير 
بالنور. 

قال: ثم يدخل عليه منكر ونكير وهما ملكان أسودانء يبحثان القبر بأنيابهماء 
ويطئان في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر النحاس». وأصواتهما كالرعد 
العاصف» وأبصارهما مثل البرق اللآمع» فينتهرانه ويصيحان به ويقولان: من 
ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك ومن إمامك؟ فإنْ المؤمن ليغضب حنّى ينتفض من 
الإدلال توكلاً على الله من غير قرابة ولا نسب. 

فيقول: ربّي وربكم ورب كل شيء الله ونبتي ونبيتكم محمّد خاتم النبيين » 
وديني الإسلام الذي لا يقبل الله معه ديناء وإمامي القرآن مهيمنا على الكتب وهو 
القرآن العظيم . 

فيقولان: صدقت ووققت وفقك الله وهداكء انظر ما ترى عند رجليك» فإذا 
هو بباب من نار فيقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون ما كان هذا ظني بربٌ العالمين. 

قال: فيقولان له: يا ولي الله لا تحزن ولا تخش وابشر واستبشر ليس هذا لك 
ولا أنت لهء إِنّما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك من أيّ شيء نسجاك ويذيقك برد 
علوه فد أخلق هذا الباساعدك ولا تدخل الثار أبداً + انظر نما ترى عند راسك؟ فإذا 
هو بمنازله من الجنّة وأزواجه من الحور العين. 

قال: فيثب وثبة لمعانقة حور العين لزوجة من أزواجه فيقولان له: يا ولي الله 
إِنّ لك إخوة وأخوات لم يلحقواء فنم قرير العين كعاشق في حجلته إلى يوم 
الدين. 

قال: فيفرش له ويبسط ويلحد. 

قال: فوالله ما صب قد نام مدلّلاً بين يدي أُمّه وأبيه بأثقل نومة منه. 

قال: فإذا كان يوم القيامة تجيئه عنق من الثّار فتطيف به فإذا كان مدمناً على 


ب مام حتيقة الموت 


تنزيل السّجدة وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقفت عنده تبارك 
وانطلقت تنزيل السجدة. 

فقالت: أنا آت بشفاعة رب العالمين. 

قال: فتجىء عنق من العذاب من قبل يمينه فيقول الصّلاة: إليك عن ولي الله 
فليس لك إلى ما قبلي سبيل» فتأتيه من قبل يساره فيقول الزكاة: إليك عن ولي الله 
فليس لك إلى ما قبلي سبيل» فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن: إليك عن ولي الله 
فليس لك إلى ما قبلي سبيل» فيخرج عنق من الثار مغضباً فيقول: دونكما ولي الله 
وليكما. 

قال: فيقول الصّبر وهو فى ناحية القبر : أمّا والله ما منعني أن ألي من ولي الله 
اليوم إلا أنْي نظرت ما عندكم فلمًا أن حزتم عن ولي الله عذاب القبر ومؤونته فأنا 
لوليّ الله ذخر وحصن عندالميزان وجسر جهتم والعرض عند الله . 

فقال على أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يفتح لولي الله من منزله من الجنة 
إلى قبره تسعة وتسعين (تسعون ظ) باباً يدخل عليها روحها وريحانها وطيبها 
ولذَّتها ونورها إلى يوم القيامة» فليس شيء أحب إليه من لقاء الله. 

قال: فيقول : يا ربَ عسل علي قيام السّاعة حتّى أرجع إلى أهلي ومالي» ٠‏ فإذا 
كاذك عنيحة القيامة مخرج دن قبره مستورة عورلهب مسكنة روعته» قد أعطي الأمن 
والأمانء وبشّر بالرضوان والروح والريحان والخيرات الحسان» فيستقبله 
الملكان اللّذان كانا معه فى الحياة الدنيا فينفضان التّراب عن وجهه وعن رأسهء 
ولا بقارقاته وي كرانهوومتانه ويف انه علا راعش دن أهوال القيامة قال له : 

ل ل ل اما 
ونحن أولياؤك اليوم في الآخرة» انظر تلكم الجنّة التي أورئتموها بما كنتم 
لون 

قال: فيقام في ظل العرش فيدنيه الربٌ تبارك وتعالى حتّى يكون بينه وبينه 
حجاب من نور فيقول له: مرحباً فمنها يبيضٌ وجهه» ويسرٌ قلبه» ويطول سبعون 
ذراعاً من فرحتهء فوجهه كالقمرء وطوله طول أدم» وصورته صورة يوسف. 


الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائ المؤمنين: حورها وقفصورها اه 


ولسانه لسان محمّد 6ه . وقلبه قلب أيَوبِء كلّما غفر له ذنب سجدهء فيقول: 
عبدي اقرأ كتابك فيصطكَ0() فرائصه شفقاً وفرقاً . 

قال: فيقول الجبّار: هل زدنا عليك سيّئاتك ونقصنا من حسناتك؟ 

قال: فيقول: يا سيّدي بل أنت قائم بالقسطء وأنت خير الفاصلين. 

قال: فيقول: عبدي أما استحييت ولا راقبتني ولا خشيتني؟ 

قال: فيقول: سيّدي قد أسأت فلا تفضحني فإنْ الخلائق ينظرون إلىّ. 

قال: فيقول الجبّار: وعرّتي يا مسيء لا أفضحك اليوم. 

قال: فالسيّعات فيما بينه وبيّن الله مستورة والحسنات بارزة للخلائق. 

قال: فكلّما عيّره بذنب قال: سيّدي لُسعيي إلى الثّار أحب إلى من أن تعيّرني . 

قال: فيقول الجبّار تبارك وتعالى: أتذكر يوم كذا وكذا أطعمت جائعاء 
ووصلت أخاً مؤمناً كسوت يوماً. حججت في الصحاري تدعوني محرماًء 
أرسلت عينيك فرقاً» سهرت ليلة شفقاً. غضضت طرفك مني فرقاأ؟ فإذا (فذا خ 
ل) بذا أمَاما أحسنت فمشكوره وأمًا ما أسأت فمغفورء فعند ذلك ابيض وجهه. 
وسرٌ قبله»ء ووضع التاج على رأسهء وعلى يديه الحليّ والحلل» ثم يقول: يا 
جبرئيل انطلق بعبدي فأره كرامتي» فيخرج من عند الله قد أخذ كتابه بيمينه فيدحوبه 
مدّ البصر فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات وهو ينادي : ماو فوأ كتدية 
إن كنت أقِ مُكتقٍ حسية 2 فَهْرَ فى عبِمَةٍ َنب 7423" فإذا انتهى إلى باب الجنّة 
قيل له: هات الجوازء قال: هذا جوازي مكتوب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان 
من ربٌ العالمين؛ فينادي مناد يسمع أهل الجمع كلّهم: ألا إن فلان بن فلان قد 
سعد سعادة لا يشقى يعدها أبدأ. 

قال: فيدخل فإذا هو بشجرة ذات ظل ممدود»ء وماء مسكوبء, وثمار مهدلة 
يخرج من ساقها عينان تجريان» فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منها فيخرج عليه 


)١(‏ أي فيضطرب. 
(؟) سورة الحاقةء الآيات: .71١-19‏ 
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نضرة التعيم» ل ل م الل 
أبداًء وذلك قوله: «وَسَمَهمَ رَيْيمَ سَرَها طَهُوري74'' ثم تستقبله الملائكة فتقول: 
طبت فادخلها مع الخالدين» اللو اكير بجر لسار اللؤلؤء 
وفروعها الحليّ والحلل» » ثمارها مثل ثدي الجواري الأبكار» فتستقبله الملائكة 
معهم النوق والبراذين والحليّ والحلل فيقولون : ياولي الله اركب ماشئت» والبس 

0 

قال: فيركب ما اشتهىء ويلبس ما اشتهى» وهو على ناقة أو برذون من نور» 
وثيابه من نورء وحليّه من نورء يسير في دار النثورء معه ملائكة من نورء وغلمان 
من نورء ووصائف من نورء حتّى تهابه الملائكة ممّا يرون النورء فيقول بعضهم 
لبعض : تنحَوا فقد جاء وفد الحليم الغفورء قال: فينظر إلى أوّل قصر له من فضّة 
مشرّفاً بالدرٌ والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون: مرحباً مرحبا انزل بناء فيّهم 
أن ينزل بقصره. 

قال: فيقول الملائكة : سريا ولي الله فإنَّ هذا لك وغيره» حتَّى ين ينتهي إلى قصر 
من ذهب مكدّل بالدرٌ والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقلن: ارخاس عا درك 
الله انزل بناء فيّهم أنْ ينزل به فتقول له الملائكة: سر ياولي الله فإِنْ هذا لك 
وغيره. 

قال: ثمّ ينتهي إلى قصر مكثّل بالدرٌ والياقوت فيهم مُ بالنزول بقصره فيقول له 
الملائكة : سر ياولي الله فإنَّ هذا لك وغيره» قال ا ل" 
مكذّلاً بالدرٌ والياقوت في فيهمٌ بالنزول بقصره فيقول له الملائكة : سر ياولي الله إن 
هذا لك وغيرهء قال: فيسير حتّى يأتي تمام ألف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره 
ويسير في ملكه أسرع من طرف العين» فإذا انتهى إلى أقصاها قصراً نكس رأسه 
فتقول الملائكة: مالك يا ولي الله؟ 

قال: فيقول: والله لقد كاد بصري أن يختطف. 

فيقولون: ياولي الله ابشر فإِنْ الجنّة ليس فيها عمى ولا صممء فيأتي قصراً يرى 


73١1 سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين: حورها وقصورها لين 


باطنه من ظاهره»ء وظاهره من باطنه» لبنة من فضةء ولبنة ذهبء ولبنة ياقوت» 
ولبنة درّء ملاطه المسك» قد شرف بشرف من نور يتلالؤء ويرى الرجل وجهه في 
الحائط وذا قوله: «ختامه مسك» يعني ختام الشراب. ثم ذكر النبيّ عَييهُ الحور 
العين فقالت أَمّ سلمة: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله أما لنا فضل عليهنٌّ؟ 

قال: بلى بصلاتكنّ وصيامكنٌ وعبادتكنّ الله. بمنزلة الظاهرة على الباطنة» 
وحدَّث أن الحور العين خلقهنَ الله في الجئة مع شجرهاء وحبسهنٌ على أزواجهن 
في الدنياء على كل واحدة منهنَ سبعون حلّة يرى بياض سوقهنٌ من وراء الحلل 
السبعين كما ترى الشّراب الخمرراي الزجاجة البيضاءء وكالسلك الأبيض في 
الياقوت الحمراءء يجامعها في قوّة مائة رجل في شهوة أمبعينٍ سنة» وهنّ أتراب 
أبكار عذارىء كلّما نتكحت صارت عذراء #لَرّ يِطْيتهن إِضْنُ كم وآ ج0204 
يقول: لم يمسّهن إنسيّ ولا جني قظ «فِينَ حَيتُ 000 يعني خيرات 
الأخلاق» حسّان الوجوه لمن لبَاوْتُ وَلْمرْمانُ74" يعني صفاء الياقوت وبياض 
اللّؤلو. 

قال: وإِنّ في الجنّة لنهراً حافتاه الجواري. 

قال: فيوحي إليهنّ الربٌ تبارك وتعالى: أسمعن عبادي تمجيدي وتسبيحي 
وتحميدي» فير فعن أصواتهنّ بألحان وترجيع لم يسمع الخلائق مثلها قظء 
فتطرب أهل الجنّة» وإنّه لتشرف على ولي الله المرأة ليست من نسائه من السجف 
فملأت قصوره ومنازله ضوءاً ونوراًء فيظن ولي الله أن ربّه أشرف عليه» أو ملك 
من ملائكته» فيرفع رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه 

قال: فتناديه: قد آن لنا أنَّ تكون لنا منك دولة. 

قال: فيقول لها: ومن أنت؟ 

قال: فتقول: أنا ممّن ذكر الله في القرآن: اَم ما يَتَامُون نيا وديا مَرِيكُ4(4) 


.65 سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
,ال٠ (؟) سورة الرحمن» الأية:‎ 
.684 سورة الرحمنء الآية:‎ )*( 
سورة قء» الآية: هلا.‎ )8( 


يك حتيقة الموت 


فيجامعها في قرّة مائة شاب ويعانقها سبعين سنة من أعمار الأوّلين» وما يدري 
أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقها؟! فما من شيء ينظر إليه منها الأ ر رأى 
وجهه من ذلك المكان من شدّة نورها وصفائهاء ثم تدرف فليا أخوق حي 
وجهاً وأطيب ريحاً من الأولى » فتناديه فتقول: 0 
قال: فيقول لها ومن أنت؟ 

فتقول: أنا من ذكر الله في القرآن : «قلا تلم تنش 15 فى لمم من فو أن جَرَا 
ا 1 مرق 0 

قال: وما من أحد يدخل الجنّة إلآ كان له من الأزواج خمسمائة حوراء؛ مع 
كلّ حوراء سبعون غلاماً وسبعون جارية كأنْهنَ (كأنهم ظ) اللّؤلؤ المنثورء كأَنْهنَ 
اللولؤ المكنون - وتفسير المكنون بمنزلة اللّؤلؤ في الصدف لم تمسّه الأيدي ولم 
تره الأعين؛ بواعا المخور فيمي « في الكثرة - وله سبع قصور في كل قصر سبعون 
بيتً. في كل بيت سبعون سريراً» على كلّ سرير سبعون فراشاً» عليها زوجة من 
الحور العين ير من كبا البرٌ» أنهار من ماء غير آسن» صاف ليس بالكدر 
رتور من ل لم يعبر طَممُ4 لم يخرج من ضُرر المواشي «ولهة بْنْ عسل مُصقَّ » 
لم يخرج من بطون التحل 9وَأَترٌ مِنَ حمر لَذَوَ يَشَرِينَ# لم يعصره الرجال 
بأقدامهم» فإذا |* شتهوا الطعام جاءهم طبور بيض يرفعن أجنحتهنٌ فيأكاون من أي 
الألوان اشتهوا جلوساً إِنْ شاؤوا أو متّكئين» وإن اشتهوا الفاكهة 3 عنم اليم 
0 أيّها اشتهواء قال : «تاتنتيكة بعر كيم ين عي با 69 
مَكَعُ عَدِكمْ يما صَبَركّ وم عُقْىَ أدَارِ ج74" فبيناهم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت 
العرفن م ار د 

فيقولون: خير المنقلب منقلبنا وخيرالثواب ثوابناء قد سمعنا الضّوت واشتهينا 
النظر إلى أنوار جلالك وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعاد؛ فيأمر الله 
الحجب فيقوم سبعون ألف حجاب فيركبون على الثوق والبراذين وعليهم الحليّ 
والحلل فيسيرون في ظل الشّجر حتّى ينتهوا إلى دار السّلام» وهي دار الله دار 
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.١9/ سورة السجدة الآية:‎ )١( 
78-17 (؟) سورة الرعدء الآيتان:‎ 


الجنة وتعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين. حورها وفصورها ودين 


البهاء والتور والسّرور والكرامة» فيسمعون الصّوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا 
لذاذة منطقك» فأرنا نور وجهك. فيتجلى لهم سبحانه وتعالى حتّى ينظرون إلى 
نور وجهه - تبارك وتعالى - المكنون من عين كل ناظرء فلا يتمالكون حتّى يخروا 
على وجوههم سجداً فيقولون: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك يا عظيم . 

قال: فيقول: عبادي! ارفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار عمل إِنَّما هي دار كرامة 
ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم اللغوب والتصب. فإذا رفعوها رفعوها وقد أشرقت 
وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاء ثم يقول تبارك وتعالى: يا ملائكتي 
أطعموهم واسقوهمء فيؤتون بألوان الأطعمة لم يروا مثلها قط في طعم الشهد 
وبياض الثّلج ولين الزيد» فإذا أكلوه قال بعضهم لبعض : كان طعامنا الذي خلفناه 
فى الجنّة عند هذا حُلّماً . 

قال: ثمٌّ يقول الجبّار تبارك وتعالى : يا ملائكتي اسقوهم. 

قال: فيؤتون بأشربة فيقبضها ولي الله فيشرب شربة لم يشرب مثلها قط . 

قال: ثم يقول: يا ملائكتي طيّبوهم فتأتيهم ريح من تحت العرش بمسك أشدّ 
بياضاً من الثلج تغيّر وجوههم وجباههم وجنوبهم تسمّى المثيرة فيستمكنون من 
النظر إلى نور وجههء فيقولون: يا سيّدنا حسبنا لذاذة منطقك والنظر إلى نور 
وجهك لا نريد به بدلاً ولا نبتغي به حولاً. 

فيقول الربٌ تبارك وتعالى: إن أعلم أنكم إلى أزواجكم مشتاقون. وأن 
أزواجكم إليكم مشتاقات» فيقولون: يا سيّدنا ما أعلمك بما في نفوس عبادك؟! 

فيقول: كيف لا أعلم وأنا خلقتكم»ء وأسكنت أرواحكم في أبدانكم» ثم 
رددتها عليكم بعد الوفاة فقلت: اسكنى فى عبادي خير مسكن» ارجعوا إلى 
أزواجكم . 

قال فقولوق: :يا سكدنا اجعل لنا شرطا: 

قال: فإنَّ لكم كلّ جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة آلاف سنّة مما 
تعدون. 


5ه حتيتة الموت 


لم يرها التاظرون المخلوقون» فيسيرون فيتقدّمهم بعض الولدان حتّى يبشّروا 
أزواجهم وهنّ قيام على أبواب الجنان. 

قال: فيقول: حبيبتي! تلومينني! أنْ أكون هكذا وقد نظرت إلى نور وجه ربّي 
تبارك وتعالى فأشرق وجهي من نور وجههء ثم يعرض عنها فينظر إليها نظرة 
فيقول ا ع م ودر : حبيبي! تلومني أن 
أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظرٍ إلى نور وجه ربّي فأشرق وجهي من وجه 
التاظر إلى نور وجه ربّي سبعين ضعفاً» » فتعانقه من باب الخيمة والرتٌ تبارك 
وتعالى يضحك إليهم فينادون بأصابعهم (بأصواتهم خ ل) : الحمد لله الذي أذهب 
0 إن ربّنا لغفور شكور. 

قال: ثم إن الرثت تبارك وتعالى يأذن للنبيّين فيخرج رجل في موكب و 
000 أمامهم» فينظر إليه أهل الجنّة فيمدُون أعناقهم إليه فيقولون: من 
هذا؟ إن لكريم على الله فيقول الملائكة : هذا المخلوق» بيده ل قد 
روحه والمعلّم جا هذا 07 ا 0 0 دعل في 
أعناقهم فيقولون: من هذا؟ 

فتقول الملائكة: هذا الخليل إبراهيم» قد أذن له على الله. 
أمامهم . 

قال: فيمدٌ إليه أهل الجئة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ 

فيقول: هذا موسى ين 'عمران الذي كلم الله موسى تكليماً + قد أذن له على الله . 

قال: ثمّ يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفْت أجنحتها والنور 
أمامهم فيمدٌ إليه أهل الجنة أعناقهم فيقولون: من هذا الذي قد أذن له على الله؟ 

فتقول الملائكة : هذا روح الله وكلمته؛ هذا عيسى بن مريم. 


قال: ثم يخرج رجل في موكب في مثل جميع مواكب من كان قبله سبعين 


الجنة وتعيمها. رزقنا الله وسائر المؤمنين. حورها وفصورها حنك 


ضعفاًء حوله الملائكة قد صلَّت أجنحتها والنور أمامهم» فيمدٌ إليه أهل الجئّة 
أعناقهم فيقولون: من هذا الذي قد أذن له على الل؟ 

فتقول الملائكة: هذا المصطفى بالوحى العوقين على الرسنالة سد ولت ادم 
هذا النبن محمّد وي وعلى أهل بيته وسلم كثيراء قد أذن له على الله؛ قال: 2 
يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت أجنحتها والنور أمامهم, فيمد إليه 
أهل الجنّة أعناقهم فيقولون: من هذا؟ 

فيقول الملائكة: هذا أخو رسول الله يَيِقكِ في الدنيا والآخرة. 

قال: ثم يؤذن للنبيّين والصديقين والشهداء. يوضع للدتين متاير من نونء 
وللصدّيقين سرر من نورء والشهداء كراسي من نور» ثم يقول الربٌ تبارك وتعالى 
مرحباً بوفدي وزواري وجيراني» يا ملائكتي أطعموهم فطال ما أكل التّاس 
وجاعواء وطال ماروّي التاس وعطشواء وطال ما نام النّاس وقامواء وطال ما 
أمن التاس وخافوا. 

قال: فيوضع لهم أطعمة لم يروا مثلها قطء على طعم الشهدء ولين الزبدء 
وبياض التّلج» ثم يقول: ملائكتي فكهوهم» فيفكهونهم بألوان من الفاكهة لم 
يروا مثلها قط ورطب عذب دسم على بياض الثلج ولين الزيد. 

قال: ثم قال النب 826 إنه لتقع الحبّة من الرمّان فتستر وجوه الرجال بعضهم 
عن بعض.ء ثم يقول: يا ملائكتي اكسوهم 

قال: فينطلقون إلى شجر في الجنّة فيحبون منها حللاً مصقولة بنور الرحمن ثم 
يقول: طيّبوهم» فتأتيهم ريح من تحت العرش تسمّى المثيرة أشدّ بياضاً من الثلج 
تغير وجوههم وجباههم وجنوبهم» ثم يتجلّى لهم تبارك وتعالى سبحانه حتى 
ينظروا إلى نور وجهه المكنون من عين كل ناظر. 

فيقولون: سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك يا عظيم» ثم يقول الربَ سبحانه 
تبارك وتعالى لا إله غيره: لكم كل جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة 


آلاف سئة مما و 


للق البحار: جف ص اك باب 237315 جح ييه وكتاب الإختصاص. 


عن جابرء عن أبي جعفر ظلكلة قال: قال رسول الله 826 : إِنْ أنهار الجنّة 
عور ا اماف اننا وأحلى من العسل» وألين من الزيد» 
طين النهر مسك أذفرء وحصاه الدرٌ والياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث 
يشتهي ويريد في جنانه ولي اللهء فلو أضاف من في الدنيا من الجِنْ والإنس 
لأوسعهم طعاماً وشراياً رحلا وخلياً لآ ينقضه من ذلك ش03 

عن جابرء عن أبي جعفر تَلكبلاْ قال: إِنّ أهل الجنّة جرد مرد مكحّلين مكذلين 
نلؤقين مسورين منتكين ناعمين معبورين مكرمين؛ يععلى أحدهم ” قوّة مائة رجل 
في الطعام والشرات والشهوة والجماع؛ قوّ قوّة غذائه قوّة مائة رجل في الطعام 
والشراب» ا ولذَّة عشائه مقدار أربعين سنة» قد 
ألبس الله وجوههم الثورء وأجسادهم الحرير» بيض الألوان صفر الحليَّ خضر 
الثياب29 , 

عن جابر» عن أبي جعفر ظكئلة قال: إِنّ أهل الجنّة يحيون فلا يموتون أبدأء 
ويستيقظون فلا ينامون أبداً» ويستغنون فلا يفتقرون أبداً ويفرحون فلا يحزنون 
أبداًء ويضحكون فلا يبكون أبداًء ويكرمون فلا يهانون أبداًء ويفكهون ولا 
يقطبون أبداً» ويحبرون ويسرّون أبداًء ويأكلون فلا يجوعون أبداًء ويروون فلا 
يظمؤون أبداًء ويكسون فلا يعرون أبداًء ويركبون ويتزاورون أبداًء يلم عليهم 
الولدان المخلّدون أبداً بأيديهم أباريق الفضّة وآنية الذهب أبداً متكثين على سرر 
أبداء على الأرائك ينظرون أبداً» يأتيهم التحيّة والتسليم من الله أبداًء نسأل الله 
ألجنة برحمته إِنّه على كل شنيء قدير 9 . 


: وكتاب الإختصا‎ ١ البحار: عرللء لك وض‎ )١ 

جا وج من ا 6 و ص 
0( البحار: ج 4» ص 25١١‏ باب *7. ح .5١15‏ وكتاب الإختصاص. 
[لرفق البحار: ج 4 ص 2378 باب "الال ح 516. وكتاب الإختصاص. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤيئنين من لهبها وحميمها 

وغساقها وغسلينها وعقاربها وحياتها وسدائدها 
ودركاتها بمحمد سيد المرسلين واهل بيته 

الطاهرمن فرلوات الله عليه احقين 


عدت لِلْكَفْرنَ 4 [البقرة: 4؟] 


تفسير : قال الطبرسي قدّس سرّه لفن لَّمْ تَنَمَنُوا© أي لم تأتوا بسورة من مثله 
وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه. 

ون تَفْعَلُواً©# أي ولن تأتوا ستورة امع كله .أهدا : 

ممصا آلنَارَ» أي فاحذروا أن تصلوا الثار بتكذيبه «الَى وَفُودُمَا» أي حطبها 
# لاس واللحجارة © : قيل : إنها حجارة الكبريت لانها أحر شىء إذا أحميت ؛ عن 
ابن عيّاس وابن مسعود. والظاهر أنّ المراد بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة 
كقوله : « إِيَحَكُمَ وما تَتَبُدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَئَم 204 . 

وقيل : ذكر الحجارة دليل على عظم تلك الثّار لانّها لا تأكل الحجارة إلا وهي 
في غاية الفظاعة والهول؛ وقيل : معناه أن أجسادهم تبقى على الثّار بقاء الحجارة 
التي توقد بها الثّار بتبقية الله إيَاهاء ويؤيّد ذلك قوله: كا ينجت جلُودهم بَدَلْتَهُمْ 
ونا غَرّها04© وقيل: معنا أنّهم يعذبون بالحجارة المحميّة بالثّار طَأْهِدّتُ 
ص 4 ب- 0 ف 
التار فأضيفت إليهم؛ وقيل: إِنّما خصٌ الثّار بكونها معدّة للكافرين وإن كانت 


.94 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
سورة النساعء الآية: ك65.‎ (0) 


ان حقيقة الموت 


معدّة للفاسقين أيضاً لأنّه يريد بذلك ناراً مخصوصة لا يدخلها غيرهم» كما قال: 
<إنّ أَلتَفِيِيَ فى الدَرَكٍ الْقَسَكلٍ مِنَّ لثَارٍ74" واستدل بهذه الآية على أن الثار 
مخلوقة الآن لأنّ المعدّ لا يكون إلا موجوداًء وكذلك الجنّة بقوله: #أْهِدّتْ 
94 والفائدة في ذلك أنّا وإن لم نشاهدهما فإِنْ الملائكة يشاهدونهما وهم 
من أهل التكليف والاستدلال فيعرفون ثواب الله للمتقين وعقابه للكافرين 


ألمَارٌَ ف فيها 0 [البقرة: ]81-4٠‏ 


وفي قوله سبحانه : «وَقَالُوأ© أي اليهود «آن تَمَسَّنَا ألكارٌ» أي لن تصيبنا «إلّ 


أهانًا تندوداً» أي أيّاما قلائل كقوله: #دَرَهِمَ مَعَدُودة 24 , 

وقيل : معدودة : محصاأة ؟ قال ابن عباس ومجاهد: قدم رسول الله عه 
المدينة واليهود تزعم أن مدّة الذنا: ميعة الاقت سك وتنا تعد يكل الق“سنة 
يوماً واحداً ثُمّ ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ وقال أبو العالية وعكرمة 
وقتادة : عن أزهون نوها : لانها عدد الأيام التى عبدوا فيها العجل . 
يعذّبكم إلا هذه المدّةء وعرفتم ذلك بوحبه وتنزيله؟ فإن كان ذلك فالله سبحانه لا 
ينقض عهده وميثاقه . 

«أم كو توُْونَ عل أله مَا لا تَْلَمُورت# أي الباطل جهلاً منكم به وجرأةً عليه؛ ثم رد 
)١(‏ سورة النساى الآية: .١56‏ 


(؟) سورة آل عمرانء» الآية: ""37. 
(9) سورة يوسفء الآية: .7١‏ 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميييها وغساقها لحان 


عليهم فقال: 4 أي ليس الأمر كما قالواء ولكن «ص كسب سَينَصةٌ» 
اختلف في السيّئة فقال ابن عبّاس وغيره: السيّئة هنا الشرك. 


وقال الحسن: هي الكبيرة الموجبة. 
وقال السدّيّ: هي ار التي أوعد الله عليها الثّارء القول الأوّل يوافق 


مذهينا لأنّ ماعدا 0 يستحقٌ به الخلود في الثار عندنا وقوله : #ولحطت 3 
ام # ٍ تمل أمرين : 000 0 أحدقت به من كل جانب . والثاني: : أن 
المعنى : أهلكتهء من قوله : باط م يم 004 وقوله: « وَبَلثرا يم حيط 


يهر94" وقوله: لوجي 00 0 فهذا كلّه بمعنى البوار والهلكة» والمراد 
أنّها سدّت عليه طريق النجاة. 


«دَوْلَيِكَ أصْحَنبٍ التَاقٌ» أي يصحبونها ويلازمونها لهُمْ فبًا خَلِدنَ»* أي 
دائمون أبداً» والّذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عبّاسء لأنْ أهل 
الإيمان لا يدخلونها في حكم الآية. 

وقوله : «وَلَْطتٌ بوء حَِيَكُمْ 4 يقوّي ذلك لأنْ المعنى : قد اشتملت خطاياه 
علنتو اعدكت حكن لا يدل فته سخلضا ولا كرجا ولو كان معه شيء من 
الطاعات لم تكن السيّئة محيطة به من كل وجهء وكددذل الذئل على بطاات 
التحابط» ولأنَّ قوله: #وَالّديت مثو وَصيِلوا الصلِحَتٍِ وَكتبِكَ ا أَصِحَاك سَعَب الْحَنََ هم 
فيا حَدِدُوت 4904© فيه وعد لأهل التصديق والطاعة بالتّواب الدائم» فكيف يجتمع 
الغٌواب الدائم مع العقاب الدائم؟ 


ويدلّ أيضاً على أنّ المراد بالسيّئة فى الآية الشرك أنّ سيّئة واحدة لا تحبط 
جميع الأعمال عند أكثر الخصوم, فلا يمكن إذاً إجراء الآية على العموم» فيجب 
أن تحمل على أكبر السيّتات وهو الشَّرك ليمكن الجمع بين الآيتين. 


.57 سورة يوسفء الآية: 55. (*) سورة الكهف»ه الأآية:‎ )١( 
الآية: قثت 5( سورة البقرة الآية: "خم‎ ٠» )م( سورة يونس‎ 


٠6هم‏ حتيقة الموت 


لسكا ولا هم د سْصرُونَ #* [البقرة: 85] 


وفي قوله تعالى: #ولامْ يروت + أي لا يمهلون للاعتذار؛ وقيل: معناه: لا 


١ شع‎ 


#ويرت ألنّاس من يَتَخِدٌ من دون أله أندادا بوم كسب ) 
َألَدَنَ ءامو أَسَّدُ خا رِتَدُ ولو رى ألَدِنَ ظَلَموَا إذ يَرَوْنَ الْمدّاب أن 
لْقُوَدَ يِه جَمِيعا وَأَنَّ سه سَسَدِيدٌُ الْعَذَّابٍ © [البقرة: 158] 
وقال البيضاويّ في قوله تعالى 2 ى ألَدِنَ ظَلَيوَا» : أي ولو يعلم هؤلاء 
الّذين ظلموا باتّخاذ الأنداد. 

د يَرَوْنَ لْعَدَابَ # إذ عايئوه يوم القيامة» وأجرى المستقبل مجرق الماضي 
0 0 صب 00 
م وقيل وماق 
الجواب المقعولان محذوفان» والتقدير: ولو يرى الّذين ظلموا أندادهم لا تنفع 
لعلموا أن القوّة لله كلهاء ؛ لا ينفع ولا يضرٌ غيره؛ ؛ وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب : 
(ولو ترى) على أنه خحظاب للنبي َك أي لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ؛ وابن 
عامر: (إذ يرون) على البناء للمفعول» ويعقوب: (إن) بالكسرء وكذا و# إن أله 
سَدِيدٌ الْعِقَابٍ» على الاستيناف أو إضمار القول. 


اع 


6 


و2 


.15 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحمييها وغساقها امه 


0-7 


كه 1 م 2 +2 م ح 2 ع مم2 الوص سوم 
به الْأَسَبَاب (3]) كَكَالَ لَدِنَ أتبعوأ لو أ لَنَا كر هسَكبراأ ا 


. 


3 
هوه 20 يه اس لير َو 2سا د روس اسعاس 4 
كنالك 7 35 الع ع 
نمرهوا 2 0 لِك بريهم بهم الله : حسماب يٍِ 


بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَّارِ * [البقرة: 155-/150] 

#إذ تَبَرَاً ألَذِنَ أتْبعُوا مِنَ أَلَدِيت انَبَعُوا© بدل من إذ يرونء أي إذ تبرأ المتبوعون 
من الأتباع: وقرئ بالعكس أي تبرّأ الأتباع من الرؤساء. 

#وَرَأَوًا لدابت أي رائين لهء والواو للحال وقد مضمرة؛ وقيل: عطف على 
را 

#وَنَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ » يحتمل العطف على تبرّأ أو رأوا والحال» والأوّل 
أظهرء والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتّباع والاتّفاق على الدين 
والأغراض الداعية إلى ذلك» وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشّجر. 

هلو آأك لنَا كَرّه4 لو للتمتي ولذلك أجيب بالفاء» أي يا ليت لنا كرّة إلى الدنيا 
#سَيَبَاً مم4 طحَسَرْتٍ عَلمَ 4 ندامات وهي ثالث مفاعيل يرى إِنْ كان من رؤية 
القلب وإلاً فحال. 


لْهسَادُ ‏ [البقرة: 05؟] 

وفي قوله سبحانه : #أَحَدَنَهُ الْهِرَّهُ لانو * حملته الأنفة وحميّة الجاهليّة على 
الإثم الذي يؤمر باتّقائه لجاجاًء من قولك: أخذته بكذا: إذا حملته عليه وألزمته 
إِيّاه . 

# فحسيٌ س4 كفته جزاءًٌ وعذاباًء وجهتم علم دار العقاب». وهو في 
ا وقيل : معرّب. 

#وَلِنْسَ الْسَهَادُ# جواب قسم مقدّرء والمخصوص بالذمٌ محذوف للعلم به 
والمهاد: الفراش؟؛ وقيل: ما يوطىء للجنب. 


دن حتيقة الموت 


0 5 
7 002 0 م مدروءه ج سخ فر له رمسم عر 007 اس لظم 
جم ماعل ممما جع لددة عل العم عمق ب د 2 سهكه) 
لِك هم وَفود ار () كدب َال وَرَعَوْنَ وَألَدِنَ من مَبلِهِم كذَوأ 
ع ةعور ميو رع له لمرو ص رمه 2 جع د مه آذه سو م 
عأدلد: 0 ألمة رس .+ 
بعايئينا فاخذهم الله يذو ألله شديد العِقاب 01 قل للذييت كَفْرواً 
حر ا 2 


وفي قوله: «إنَّ لدت كَمَرُوا» عام في الكفرة؛ وقيل: المراد به وفد نجران 
أو اليهود أو مشركو العرب. 
وكيك هُمَ وَفْوْدِ آليَار» حطبها. 

ححَدَأبٍ ءال وَرْعَوْد4 متّصل بما قبله؛ أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن 

أولئك» أو يوقد بهم كما يوقد بأولتك» أو استيناف مرفوع المحلء وتقديره : 
دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب. 

ٍِيَلَدِنَ ين مَيِزٌ4 عطف على آل فرعون؛ وقيل: استيناف #كَدََّاْ ينا 
مسرو مدو بعرم ق 


حذهم أنه يدوي # حال بإضمار قدء أو استيناف بتفسير حالهم» أو خبرٌ إن 
ابتدأت بالّذين من قبلهم . 


ار و سا سس مم 


سام مي “م 0200 عع و“ابروعة 
«#ذَّلِكَ باهم قَالوأ آن تمصا أَلثَارَ إِلَا أيَاما مَعْدُويَاتٍ 


كاوأ يَفْكرورت #4 آل عمران: 14] 


ءا م 


وفي قوله تعالى: #رَعَرمُ في دينهم ا كَاوَا يَفّْؤرت4 من أن الذار لن تمسّهم 
إلا أيّاما قلائل» أو أنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء أو أنه تعالى وعد 
يعقوب تَكئة أن لا يعذّب أولاده إلا تحلة القسم. 


- 


20 ل عسوم لسارم سرع لسغو 0 ري .+4 
3[ ان نووت كفا فك تزه لكر يله 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغسافها ون 


0 ّ 1س سا سوم سما > 2 
لو أآمتدى يد أُوليكَ لَهُرٌ عَذَابُ أَليمٌ وَمَا لهم ين 


َصِرِنَ 4 [آل عمران: ]4١‏ 

وفي قوله: #يلْء الْأَرَض دَعُبًا» ملء الشيء : ما يملؤه» وذهباً نصب على 
التمييز. 

وَل أفْتَدَئ بِدّْ»# محمول على المعنى» كأنّه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية 
ولو افتدى يملء الأرض ذهباء أو معطوف على مضمر تقديره: فلن يقبل من 
أحدهم ملء ء الأرض ذهباً لو تقرّب به في الدنياء ولو افتدى به من العذاب في 
الآخرة» أو المراد : ولو افتدى بمثله» والمثل يحذف ويراد كثيراًء لأنّ المثلين في 
حكم شيء واحد. 


رمه ير م م 00 
#وَاتفوأ َلثَّارَ أَلَىَ أَعِدَّتَ ِلْكفْرينَ » آل عمران: ]١١‏ 


وفي قوله : 0 لكر # فيه تنبيه على أن الثار بالذات معدّة للكمار» 


لها 


وعد 4 لا 8 اه وه و و رم سءلمه لد 2 
2 2 أ زيح 9 04 > بدء 0 2 صرح مرا ٍ_-و 01 
كَمَن يُحَرْحَ عَنِ ألنَنا ل كد كو وكا لير 3 
مَتَلعٌ 2 


حمر [آل عمران: *18] 


وفي 0 تعالى: #قّمَن رُحَرْحَ عَنِ آلَار» فمن بعد عنهاء والزحزحة في 
الأصل تكرير الرَحّ وهو الجذب بعجلة. وفي قوله تعالى: #يمَمَارَوَ © بمنجاة ##مِنّ 
لْمَدَابِ» أي فائزين بالنجاة منه(3) 


جو - 


6ق البحار: جف ص في اخرفة 


3 
ثارا وسمصلورت سَعِيرَا © [النساء: 6 

وقال الطبرسئ كآنه في قوله سبحانه: 8إِنّمَا يَأْكُونَ في بلُونهِم كارا قيل فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن النار تلتهب من أفواههم وأسماعهم وأنافهم يوم القيامة ليعلم 
أهل الموقف أنهم آكلة أموال اليتامى . 

وروي عن الباقر َلك أنه قال: قال رسول الله ويه : يبعث ناس من قبورهم 
يوم القيامة تأجّح أفواهم ناراًء فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية. 

ل ل ل ا 
فيمتلئ بالنار أجرافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم #وِسَبَصْلوَْ سَمِيرا» الثار 
المسعّرة للإحراق» وإِنّما ذكر البطون تأكيداً . 


#وَمَى يَعْصٍ اله وَرَسُولَمْ وَيَتَحَدَّ حُدُودَمْ يُدَجِلَهُ كارا حََديدًا 
كيك واد عذائلتك ير ك» [النساء: ]١4‏ 

اوفي قوله : تعالى : «وَيَتَصَدٌَ حُدُودم 4 أي يتجاوز ما حدّ له من ااطاعات #وَلَهٌ 
رك قُهِير* سمّاه مهيئاً لأنْ الله يجعله على وجه الإهانة» ومن استدلٌ بهذه 
الآية على أنّ صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخْلّد في الثّار ومعاقب لا محالة 
فقوله بعيد» لأنّ قوله تعالى: وس يَتَصَدَ حُدُودَم * يدل على أن المراد به من يتعدّى 
جميع حدود الله وهذه صفة الكفّار ولآن سباح الضغيره بلا خلاف خارج من 
عموم الآية وإن كان فاعلاً لمعصية ومتعذياً حدًا من حدود اللهء فإذا جاز لهذا 
القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبيٌ لله » 
أو يتفضل الله عليهم بالعفو بدليل آخر؛ وأيضاً فإنّ التائب لابدٌ من إخراجه من 
عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة» فكذلك يجب إخراج من يتفضل 
الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفوء فأن 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها هوه 


جعلوا الآية دالة على أنّ الله سبحانه لا يختار العفو جاز لغيرهم أنَ يجعلها د دالة 
على أنّ العاصي لا يختار التوبة» على أنَّ في المفسّرين من حمل الآية على من 


قرع نحدوو الله رععناة مشخلا لذلك رعق كان كذلك لأاركوة ]| إل كا كافرا. 


وَمَّن يَفَعَلٌ دلِ»كَ عدوانا وَظُلمًا َوّفَ صَّلِيهِ 24 وكان 


3 


دلت عَلَ الو 4 [الفساء: ]8٠‏ 


ساس سعور 


#قِهم من ءَامَنَ بد دوم مسد عن وك بهم مهم سَعِيرًا (22) 0 
كَفروأ نين سق يلوم كذا كلا لا تجَتَ جود هم بَدَْنهُمْ جود 


عر ره معسد 


ليذ وفوا ألْعَدَابٌ يإرك أله رن لك 4 زد مه-5ه] 

وفي قوله تعالى: وك يَهمٌ سَهِبًا سَعِيرًا #* أى كفى هؤلاء المعرضين عنه في 
العذاب النازل بهم عذاب جهنّم ناراً موقدة إيقاداً شديداًء يريد بذلك أنه إن صرف 
عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد أعدّ لهم جهتّم في العقبى. 

«كلنا ضمت جُلُودَهُم* قيل فيه أقوال: 

أحدها : أنَّ الله سبحانه يجدّد لهم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر 
القرآن. 

ومن قال: على هذا إِنّ الجلد المجدّد لم يذنب فكيف يعذّب؟ 

فجوانة أن المعدذب“ السقى ؤلا اعبار بالأطراف:والجلوى: 

وقال على بن عيسى : إِنَّ ما يزاد لا يألم ولاهو بعض لما يألم» وَإِنّما هو شيء 
يصل به الألم إلى المستحقٌ له. 

وثانيها : أنّ الله سبحانه يجدّدها بأن يردّها إلى الحالة الأولى الّتى كانت عليها 


6ه حتيتة الموت 


غير محترقة» كما يقال: جئتني بغير ذلك الوجهء إذا كان قد تغيّر وجهه من الحالة 
الأولى» وكما إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم آخرء فيقال: هذا غير الخاتم 
الأرّل وإنّ كان أصلهما واحداً» فعلى هذا يكون الجلد واحداً وإِنّما يتغيّر عليه 
الأحوال. وهو اختيار الزْجّاج والبلخي وأبي عليّ الجبائيّ. 

وثالثها : أنَّ التبديل إِنّما هو للسّرابيل التي ذكرها الله سبحانه: «سَرَابِلهُر مّن 
ران 2174 وسمّيت السّرابيل اعرد على الستعاورة للووفيا الوق وخا ثرا 
للظاهر بغير دليل» وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصيء 
فأمّا من قال: إِنَّ الإنسان غير هذه الجملة المشاهدة وإِنّها المعذّبٍ في الحقيقة فقد 
تخلضن هن هذا الشؤال: 

وقوله : #8 إيَدُوفُوا لْمَدّابّ» معناه: ليجدوا ألم العذاب. وإنّما قال ذلك ليبيّن 
أنهم كالمبتدء عليهم العذاب في كل حال» فيحسّون في كل حالة ألماء لا كمن 
يستمرٌ به الشيء فيكون أخف عليه. وروى الكلبيَ عن الحسن قال: بلغنا أن 
جلودهم تنضح كل يوم سبعين ألف مرّة. 


1 0 1 


لس لك وج ب دو ساس ل بس اس لل 
مَن يَعَسَلُ موؤّمِنَا متعمدا فَجِرَاوٌمٍ جهثم خكادا فيها 
وَعَضسب أللّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء؛: *؟] 
وفي قوله تعالى : لهَجَرَاوُمٌ َهَتمٌ حََلِدًا ذيبا© قال جماعة من التّابعين: إن 
قوله : «إوَّ أله ل يَمْفِرٌ أن مْرَكَ بو وَيَمْفِرٌ ما دوت دَلِكَ لِمَن 7445" نزلت بعد 
هذه الآيق وقال أبو محلر: هي جزاؤه إن جازاه» ويروى هذا أيضاً عن أبي 
صالح. 
ورواه العيّاشئ بإسناده عن أبى عبد الله تك وروى عاصم بن أبي النجودء 
عن ابن عبّاس أنه قال: هي جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


.9٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.54 سورة النساءء الآية:‎ )7( 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها اده 


وروي عن أبي صالح وبكر بن عبد الله وغيرهما أنه كما يقول الإنسان لمن 
يزجره عن أمر: إن فعلت فجزاؤك القتل والضربء ثم إِنْ لم يجازه بذلك لم يكن 
ذلك منه كذباً؛ ومن تعلّق بها من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا بدّ أن يخلد 
في الثار فإنا نقول له : ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلاً بأن يكون 
كافرا أو يكون قتله مستحلاً لقتل أو قتله لأجل إيمانه؟ كما رواه العيّاشيّ عن 
الصَادق 82 . 


0 وْليِكَ 2 ور ١‏ يجَدُونَ و عَنْبَا يحخيصًا» [الثساء: -5 


سك دم ل 


ل ف 4 أي مستقرهم جميعاً «جَهَتّمُ وا يَدُونَ عَنْهَا 
يحيصًا أي مخلصاً ولا مهرباً ولا معدلاً. 


[النساء: ]١48‏ 
وفي قوله سبحانه : لني ألدَّرَدٍ الأسَئكل مَلٍ مِنّ أَلَارٍ» أي في الطبق الأسفل من 
الارء فإِنّ الثّار طبقات ودركات كما أن الحنة وراك فكرن اليدافق : في أسفل 

طبقة منها لقبح فعله. 

وقيل : إنّ المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في الثّار» عن ابن مسعود 
وابن عباس . 

وقيل: إن الأدراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة» 
ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب؛ كما يقال: إِنْ السَّلطان 
بلَْ فلاناً الحضيضء وبلغ فلاناً العرش. يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوّها 
لا المسافة. 


ممه حتيقة الموت 


عد 
7 سس سخ رح سام 


مُقَيم ‏ [المائدة: 59] 

وفي قوله تعالى: #رُيدُوت أن مْرَجُوأْ مِنَ أَلنَارٍ4 أي يتمتّون؛ وقيل : معناه 
الإرادة الحقيقيّة» أي كلّما دفعتهم الثّار بلهبهاء رجوا أن يخرجوا منها؛ وقيل: 
معناه يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم الثّار بلهبهاء كما قال سبحانه: #جِدَارًا 


يُريدُ أن يُنقضّ كَأَقَامَةٌ 300 . 


وفي قوله تعالى : لَهُمْ سَرَابٌ من حَيِيمِ» أي ماء مغلّي حارٌ. 


0 52 م ع عراصم ميم 5 مويغ أ 04 
م إن ألنيت كَفْروأ سَْفْمَون أثوالهر لِصِدوأ عن سَبِيلٍ اله 
لس ري إرل2 


ممع 4 معد در سم ع لي © 2 4ج وءه ال 01 
سيففوتها ثم تَكُوبٌ عَليّهم حَسَرَهُ ثم يُمْلبون والْذِينَ كفروأ ِل 


د ار سار 7-0 سات مهم 0 2 ا 01 
جهنم بحشروت © ليمير الله الحبيث من الطيْبٍ ويجعمل 


وج سل | سس سا سل بو سم 
5 0 


1 ل اس 3 
أؤلتيلكت هم الخيروت 5*0 [الأنفال: 5-/ا"] 
وفي قوله تعالى : وَالْدِينَ كَمَروَا إل جَهَنَمَ يروت أي يجمعون إلى الثار. 


- 


# ميد أَلَّهُ ألْحَِتَ مِنّ أَلطَيبٍِ » معناه : ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين . 


ل ساي ل جل صص سل 


وَتجْمَلَ الْحَِيتَ بِعْضَمٌ عل بَنْضِ» أي ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق 
يعض 03 
«يرَكُمَمُ 4 أي فيجمعه #بَيِيعًا4 في الآخرة لاميَجْمَلُمٌ فى جَهَمَ > فيعاقبهم 
به كما قال: هدم يح ليا فى كار جَجَكمَ> الآية. 
وقيل: معناه ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة والنصر والأسماء 
الحسنة والأحكام المخصوصة. وفي الآخرة بالتّواب والجنّة» عن أبي مسلم. 


)١(‏ سورة الكهف» الآية: لالا. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميبها وغسافها احلنكن 
ف سحو جر رسك لود عوه الا لعو لاحي ا رن 1 5 اك 11 ال 

وقيل: بأن يجعل الكافر في جهتّم والمؤمن في الجنة. 

َتجْمَلَ الْحَِيتَ بَعْضَمٌ عل بنْضِ 4 في جهتم يضيقها عليهم . 

يرَكْمَةُ جِيعًا4 أي يجمع الخبيث حبَّى يصير كالسّحاب المركوم. بأن 
يكون بعضهم فوق بعض في الثار مجتمعين فيها . 

ؤيَِبعَلمْ في جَهَمْ4 أي فيدخله جهتم «أزكيك مُمْ الكيزرت4 قد خسروا 
أنفسهم » لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة. 


70-0 اي 0 سه م د عاو سس لير 
يكروت ألذّهب وَالْفِضَةَ ولا يفقوم في سبل أَلنوِ فبشرهم 
ا 0 جي2 عمد لح سلس مي جل ل ىس سس م 
بِصَدَابٍ أليي (9) يم يح عَليَهَا فى نار جهنم فتكوفك_ به 


مع ل رووص لثرر وري ا وميم ,دو سعم ديم 


حجباههم وجوجهم و رهم هند 

0 سعد سر جد 0 

ع نكرو حك [التوبة: 4 -ه"] 

وفي قوله سبحانه : طوَالدي يكرت ألدَهَب وَالفِضَة ولا يُفِقُومًا في سَبيلٍ 
أَشَّهِ»* أي يجمعون المال ولا يؤدّون زكاته. 

فقد روي عن النبئ يني أنه قال: كل مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإِنَ كان 

وعن على ل : ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّى زكاته أو لم تؤدّء وما 
دونها فهو نفقة. 


747 - 5"8 البحار: ج 4 ص‎ )١( 


605٠‏ فيكة الموت 


يم بحي ًا ىمار جََنّمَ4 أي يوقد على الكنوز» أو على الذهب والفضة 


في نار جهنّم حتّى تصير ناراً. 
«تتكرك بهًا» أي بتلك الكنوز المحمات والأموال التي منعوا حقّ الله فيها 
بأعيانها . 


«حِبَاهْهُمَ وَجِويْيُمَ وَظهُورْمة4 وإِنّما خصّ هذه الأعضاء لأنّها معظم البدن. 
وكان أبو ذرٌ الغفاري يقول: بشر الكانزين بكي في الجباه وكيّ في الجنوب. وكيّ 
في الظهور حتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم . ولهذا المعنى الذي أشار إليه أبو ذر 
خضت هذه المواخ ماكر ررم 0 م0 

ف 
محل الألمء والظهر محل الحدود. 

وقيل: لأنّ الجبهة محل السّجود فلم يقم فيه بحقّه؛ والجنب يقابل القلب الّذي 
لم يخلص في معتقدهء والظهر محل الأوزار قال: #يحِلُونَ أورَارَهُمْ عل 
ظَهُور 704" وقيل : لأنْ صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته» وزوى ما بين 
عينيه»ء وطوى عنه كشحه وولاه ظهره. 

#«هندَامًا حرم كم لأنشي5.» أي يقال لهم في حال الكيّ أو بعده : هذا جزاء 
ما كنزتم وجمعتم رد ادر 

نَدُووُوا ما كم مَكَززوٌرت4 أي فذوقوا العذاب بسبب ما كنزتم. 

وقال رسول الله وي : ما من عبد له مال ولا يؤدّي زكاته إل جمع يوم القيامة 
صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتّى يقضي الله 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سئة مما تعدون. ثم يرى سبيلهء إِمّا 
إلى الجنةء وإمًا إلى النار. 

وروي عن أبي ذرٌ أنه قال: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة7" . 


م و يب 


)00 سورة الأنعام» الآية: الا. 
(؟) البحار: ج 4 ص 757. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغساقها اكه 


«وَمِئْهُم ئن يَفُولُ أَمْدَ دن لي ولا كد نت ألا فى الْقِنَنَةَ سقطواً 

وَإِرَكََ ب م ل 58 5 [التوبة: 44] 

وفي قوله: «وَإِرك جَهَئَمَ لَمْحِمِطه بَِلْكَفْرِنَ4 أي ستحيط بهم فلا مخلص 
قم سيا 


ألم لوا انم من محادة أله ورسوام كرت ل ثارَ جَهَتمَ 
98 يع 1 3 
خَِدًا وبا ذل الْجْرْىٌ الْمَظِيم © [التوبة: ؟٠]‏ 
7 وله ناه جين ماود مد وربشواة» : أي من يجاوز حدود الله التي أن 


#فيضحكرا كيلا ولْسَكا كيرا لجرا 0 يبون © [التوبة: ؟8] 

وفي قوله تعالى : ِضْحَكُرأ ا وا 4 هذا تهديد لهم في صورة الأمر أي 
فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً» لأنَ ذلك يفنى وإِنّ دام إلى الموت» 
ولأن الضّحك فى الدنيا قليل لكثرة أحزانها وهمومهاء وليبكوا كثيراً في الآخرة لأنَّ 
ذلك يوم مقذاره تعسوت الفدسنة» وهم فيدييكون قصبار بكاوهم كيرا 

قال ابن عبّاس : إِنَّ أهل النفاق ليبكون في الثّار مدة عمرالدنيا ولا يرقأ لهم دمع 
ولا يكتحلون بنوم. 


أسعين . يلسكية 1 سَمَا جَرْفٍ هار نار به في 
يجَدِى ألْقَوم بيت » [التوبة: ]٠١5‏ 
وفي قوله: #عَلَ سَّمَا جُرّقٍِ» الشفا: حرف الشيء وشفيره» وحرفه: نهايته في 


هه حقيقة الموت 


المساحة؛ وجرف الوادي: جانبه الذي ينحفر بالماء أصلهء وهار البناء وأنهار 
وتهوّر: تساقط. 


آذ ته و سردم 


من واه ا بن َه كيد 9 تمدع ولا كاد 


مسبت 
و وو ا ات تم به سس له 2 2 


ا 


مي : عَذَان س4 [إبراهيم: ]١7-1١5‏ 
وفي قوله سبحانه : #يّن ورآيوء جَهَتمْ4 أي بين يدي هذا الجبارء أو من خلفه . 
سين ا مكديير» أي يسقى ممّا يسيل من الدم والقيح من فروج اأزواني 

في الثّارء عن أبي عبد الله تكلا وأكثر المفسّرين ؛ أي لونه لون الماء('© وطعمه 
دوع أب أقاقةه .عن ,انين اق في لول #وَسْقن عن مَأ ريد * قال: 

يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه 7 فإذا شرب قطع 
أمعاءه جتى يخرح من اديرة: يقول الله 2 : #وسفوأ | مه حيمَا فَقَطَمْ أمعَآءَم هر » أو 

يقول: #وَإن يسْتَعِيِئُوا يكَاثُو مكو َلْمهَلٍ يَشْوى الوجرة». 
وقال رسول الله ييه : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومآء فإن 

مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حمّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد 

أهل الثار وما يخرج من فروج 00 ل ا أهل 
الثّار فيصهر به ما في بطونهم والجلود. 7 'وواء شتفيتة ب واقد عن الحسين بن 

زيد» عن الصادق» عن آبائه تكلم (؟ 
# يَجَرَّعْمُ4 أي يشرب ذلك الصّديد جرعة ##وَلا يحكاد شضيفة # 


عٍِ 


أي لا 


)١(‏ الموجود في التفسير المطبوع: أو لونه لون الماء. وهو الصحيح. 
(؟) الفروة: جلدة الرأس يشعرها. 

(*) أي فيذيب ما في بطونهم. 

(5) البحار: ج 48.؛ ص 544. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها يذدكن 


بقارت أن يعرية تكرها له وهو يكتريةة والمعتن: أن تشيم لا تقيلة الحرارتة :وتسة 
ولكن يكره عليه. 

وَيَأَتِهِ الْمَوَتُ مِن كل مَكَان» أي يأتيه شدائد الموت وسكراته من كل 
موضع من جسدهء ظاهره وباطنه حتّى يأتيه من أطراف شعره؛ وقيل: يحضره 
الموت7" من كل موضعء» ويأخذه من كل جانب» من فوقه وتحته وعن يمينه 
وشماله وقدّامه وخلفه» عن اب بن عباس والجبائي . 

يماحو عن #4 أي ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون معها 
الموت من كل جهة لايموت فيستريح #وّين وَرَآبْهِ.4 أي ومن وراء هذا الكافر. 

«عَذدَابٍ عَلِيظٍ » وهو الخلود في الثار؛ وقيل: معناه: ومن بعد هذا العذاب 
الذى سبق ذكره عذاب أو جمع وأشدٌ ممّا تقدم. 


ٍألم تر إل ادن دلوأ يمت لله ثرا ولوأ مومهم مَارَ يوار © 


سه عر سه 0 سر 1 ” تير سا سا سر و م 

جَهُمّ يَصَلوتها وَينّس القرار (9)) وَجَعَلُوأ ينه أندادًا لَيضِلُوا عن 
قد سيو ص سا 2 

سيلو قل تَممَّعو تمتعوأ فإِن مصِيرَكُْ َّ أَلثَّارٍ» [إبراهيم: 8؟1-.*] 


مور و 


وفي قوله : ل كر إِل الَدِنَ بَدَلُواْ ِعَمَتَ أَنَّوِ كُفرِ4 يحتمل أن يكون المراد: 

) » أي عرفوا محمّداً ثمَّ كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. 

وروي عن الصّادق مَلِبْةٍ أنه قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده 

وبنا يفوز من فاز. ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العموم؛ بذَّلوها 

أقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها «9و لعلو معفم دَارَ الْبَوَارٍ» أي 

أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدر؛ وقيل : هي الثار بدعائهم إيَاهم 
إلى الكفر . 


)1١(‏ قال السيد الرضي قدس الله روحه في التلخيص: لو كان الموت الحقيقي لم يكن سبحانه ليقول: 

وَمَا هو يِمَيّبٍّ» وإنما المعنى أن غواشى الكروب وحوازب الأمور تطرقه من كل مطرق وتطلع 

عليه من كل مطلع» وقد يوصف المغمور بالكرب والمضغوط بالخطب بأنه في غمرات الموت 
مبالغة في عظيم ما يغشاه وأليم ما يلقاه. 


55 حتيقة الموت 


ئ يسَلوْئهًا4 تفسير لدار البوار #وَيفى الْقَرَارُ 4 قرار من قراره الثّار7" . 


00 52 ا > 1 00 5 ولاه ن < ورج و 
«وَإِنَّ جَهَمَ موعدم لمعن (ج) ها سبعة أتوب لكل باب عَنْهُمْ جره 


م 


ىر في 


مَفَسُومٌ * [الحجر: 44-47] 

وفي قوله تعالى : #وَإِنَّ جَهَمّ لَمَوْعدُمٌ بَمْيِنَ4 أي موعد إبليس ومن تبعه. 

3 سَبْحَة بوب 4 فيه قولان: 

أحدهما : ما روي عن أمير المؤمنين تقكئل: : أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق 
بعضها فوق بعض - ووضع إحدى يديه عل الأخرى فقال: هكذا - وأنّ الله وضع 
الجنان على العرضء ووضع النيران بعضها فوق بعضء فأسفلها جهتّم وفوقها 
لغلى» وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء وفوقها الجحيمء وفوقها السعيرء وفوقها 
الهاوية. 

وفي رواية الكلبن: أسفلها الهاوية» وأعلاها جهنم. 

وعن ابن عبّاس: أن الباب الأول جهتم» والثاني سعيرء والثالث سقرء 
والرابع جحيم» والخامس لظى» والسادس الحطمة؛ والسابع الهاوية. 

اختلفت الروايات في ذلك كما ترى» وهو قول مجاهد وعكرمة والجبائي» 
قالوا: إِنْ أبواب النيران كاطباق اليد على اليد. 

والآخر ما روي عن الضحّاك قال: للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك» 
بعضها فوق بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم في الدنيا 
ثم يخرجون. 

والثاني : فيه اليهود. 

والثالث : فيه النصارى. 

والرابع : فيه الصابؤون. 


6 في التفسير المطبوع : بئس القرار من قراره النار. 


النار أعاذنا الله وسائراليؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها هده 
والخامس : فيه المعجوس. 
والسابع : فيه المنافقون» وذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من التار. وهو 
قول الحسن وأبي مسلمء والقولان متقاربان. 


لِلِكُل باب يَنْبم» أي من الغاوين ظجُرْهٌ مَقَسُومٌ 4 أي نصيب معروف. 


وَإدًا را أن ظَلَمُوأْ ألْعَدَابَ فلا يحَمَفُ عنم ولا هم يتطروته (27) 
133 درت 51 كله الا ريك مزل كان الدن 
كنا نشوأ ين دونك ألما يهم لقو كم لَكَدِونَ (ه) وَألعا 
ِلَ لَلَّهِ يَوبِذِ مَك وَصَلَّ عَنْهُم مَا كوأ يَْرَقَد © الت 
كفروأ وَصصَدُوأ عن سبل أَلَّهِ ردِسَهُمْ عَدَبًا قوق آلْعَدَابٍ يما حكًا 
يفْيِدُوتَ* [النط: 86-8] 


11 1س مسر الم 


وفي قوله: #وَإذا 1 ليت أَشْرواْ شكَآءَهْْ» يعني الأصنام والشياطين» 
والذين أشركوهم مع الله في العبادة؛ وقيل: سمّاهم شركاءهم لأنّهم جعلوا لهم 
نصيباً من الزرع والأنعام» فهي إذاً شركاؤهم على زعمهم. 

جتَالوا رتنا مولت شكَازْنا الدِنَ كن دَعُوأ من دُونِكٌ» أي يقولون هؤلاء شركافنا 
التي أشركناها معك في الإلهيّة والعبادة» وأضلونا عن دينك» فحمّلهم بعض 
عذاينا . 

مَأْلْعََاْ إِلَيِهِمْ الْقَولَ إِنَكمْ لَكَدِبوْنَ4 أي فقالت الأصنام وسائر ما كانوا 
يعبدونه من دون الله بإنطاق الله إيّاها لهؤلاء: إِنْكم لكاذيون في أنا أمرناكم 
بعبادتناء ولكتكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم؛ وقيل : إِنّكم لكاذبون 
في قولكم: إنا آلهة. 

اا إل لَه يمد َأ أي استسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله 


لأمر الله وانقادوا لحكمه يومئذ؛ وقيل : معناه أن المشركين زال عنهم نخوة 
الجاهليّة وانقادوا قسراً لا اختياراًء واعترفوا بما كانوا ينكرونه من توحيد الله. 


مووور رم 


«وَصَلٌ عَتْمْ با كنأ يفْرُونَ4 أي وبطل ما كانوا يأملونه ويتمئونه من الأماني 
الكاذبة من أن آلهتهم تشفع لهم وتنفع . 

قوله تعالى : “#رْدِنَهُم عَدًَا قوف الْعَذَّابِ # أ عذبناهم على صذّهم عن دين الله 
زياد على عذاب الكفر؛ وقيل: زدناهم الأفاعي والعقارب في الثار لها أنياب 
كالئخل الطوال» عن ابن مسعود؛ وقيل : هي أنهار من صفر مذاب كالثار يعذّبون 
بها عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : زيدوا حيّات كأمثال الفيل والبخت. والعقارب 
كالبغال الدلو(!) عن ابن جبير. 


00 ع و ع ال سا سس ساسانه 

ع ري أن ون عدم عد عدن وَحَمَلنَا جَهَممٌ ِلْكْنَ حَصبرًا * 
[الإسراء: 8] 
وفي قوله: #حَصِيرا4 أي سجناً ومحبسا . 


وفي قوله : مَنَُوا »© أي مبعداً من رحمة الله. 


و در حوس معد لاد د و 2 م يواعد 
ومن د أنه فهو المهد ومن يَضَلِلٌ فلن يحد لهم أولياة من دونو 
وحعزؤوو. دهد مع الى سه . الزوم ا ىم 2 وشم ع > ارم ليه 
وتحشرهم يوم الْقِِمَةِ عل وجوههم عميًا ود صما مَأُوهُم هم 

ل 104 ءا موي 


حيرت زدنلهرم سعيرا # [الإسراء: /ا] 
وفي قوله تعالى : «#حكُلا حَبَنْ زِدَتَهُرْ سَعِيرًا4 أي كلما سكن التهابها زدناهم 


)1( قال في النهاية: الادهم: الأسود الطويل ومنه حديث مجاهد في ذكر أهل النار: لسعتهم عقارب 
كأمثال البغال الدلم ؛ أي السود جمع أدلم؛ منه. أقول: وقال الفيروزآبادي: الدلم محركة: شيء 
شبه الحية يكون بالحجازء ومنه المثل: «هو أشد من الدلم»؟ وكصرد: الفيل انتهى. وقال 
الدميري : هو نوع من القراد» قالت العرب في أمثالها: فلان أشد من الدلم. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغساقها /اكاة 
اشتعالاً» ويكون كذلك دائماً . فإن قيل: كيف يبقى الحي حيّاً في تلك الحالة من 
الاحتراق دائماً؟ قلنا: إن الله قادر على أن يمنع وصول الثّار إلى مقاتلهم . 


لخ مك ل 000 عر لست ف مس ع 
#وقل الْحَنٌّ من رَيَوْ: فمن سه فَليَؤين ومن شَاء فَليكفر إِنَا عتدنا 
ا 4 هه 04 


28 5 ع 2 ا عر ره 0 
بقَوى ألْمْجْوة بف الشَرَابُ وَسَدْتَ رقن العف +" 

وفي قوله تعالى: «إِنَآ أَعتَدَنَا» أي هيّأنا #لِطَّلِيت4 أي الكافرين الذين 
ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى. 

«كرا أَحَاكَ بم سْرَادِثُهَاً» والسّرادق: حائط من الثّار يحيط بهم. عن ابن 
عبّاس ؛ وقيل: هو دخان الثار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليها وهو الذي في 
قوله : #إِلّ ظِلِ ذى تَلَْثِ شَْبٍ» عن قتادة؛ وقيل: أراد أن الثار أحاطت بهم من 

لون سْتَغِيِمُوا# من شدّة العطش وحر الثار. 

«بِمَانأ يمآ كَلْمَهْلِ4 وهو شيء أذيب كالتحاس والرصاص والصفرء عن ابن 
مسعود؛ وقيل: هو كعكر الزيت» إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه روي ذلك 
مرفوعاًء كدرديّ الزيت217 عن ابن عبّاس. 

وقيل : هو القيح والدم. عن مجاهد؛ وقيل : هو الذي انتهى حره» عن ابن 
جبير؛ وقيل: نه ماء أسود وإِنْ جهنم سوداءء وماؤها أسود: وشجرها أسودء 
وأهلها سودء عن الضحًاك. 

«مْوى الْوَجُوه» أي ينضجها عند دنوّه منها ويحرقهاء وإِنّما جعل سبحانه ذلك 
إغاثة؟ لاقترانه بذكر الاستغاثة. 


00014 وه سك 


«ينى الشَرَابُ» ذلك المهل طورَسَآَتَ » الثار «مُرَْنمَا4 أي متكأ لهم ؛ وقيل : 


)0( الصحيح : وقيل: كدردى الزيت. راجع التفسير المطبوع. 


مكمه حقيفقة الموت 


ساءت مجتمعاً: مأخوذاً من المرافقة وهي الاجتماع عن مجاهد؛ وقيل : منزلٌ 


م 0 سس موسرم ا لله م م 00 ب يوب وني محر 0-7 
#أفحيب الَذِنَ كفروأ أن ينْجِذْوأ عِبَادِى من دوف أؤلاءَ إِنا أعندنا - 
س2 سل وير 
كن نلا [الكهف: ؟١٠]‏ 


وفي قوله 4 أَعنَدْنًا هم لكين لام ي منزلاً؛ وقيل: أي معدّة مهِيّأةً لهم 
عندنا كما يهبَّاً النزل ان 


هه --_ و حشر سب هام لك ل آ أ 24 
00 رَيْلَكَ حر وَاَلشَّمنطِينَ كه لوهم حول جَهُمَ جنا 9©) م 
2 2 سماو و 


ا 00 يب أسَد ع ا ع عا 09 : ثم لحن أَعلمُ ان 
0ن ب عط نت عات 


ع ف الَدِنَ أنّقوأ وَنَدّرُ الطبلميت فبًا حثرا» [مريم: 8ه-م] 
حم سرىق نفوا و م ا 


وفي قوله تعالى: «الَحَُرنَهُمْ ااانه اي الممميطهم ولتعي تن رضن 
مقرّنين بأوليائهم من الشّياطين؛ وقيل : ولنحشرنهم ولنحشرنٌ الشّياطين أيضاً . 

دّ نهر حول جَهَممٌ جب أي مستوفزين'") على الركب» والمعنى : 
جره عل صيم اسمن ويتبرء بعضهم من بعض » لأنْ المحاسبة تكون 

6 جئيّاً أي جماعات جماعات» عن ابن عبّاس» كأنّه قيل: زمراً. وهي 
جمع جثوة وهي المجموع من الثراب والحجارة. 

وقيل: معناه: قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن 
ا 


. استوفز في قعدته: قعد قعوداً منتصباً غير مطمثن . (منه عفى عنه)‎ )١( 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغسافها 5ه 

«ثمّ لتَنزِعَتِ ين كل شِيعَةٍ4 أي لنستخرجنّ من كل جماعة. 

لت أَسَّدٌّ عَلَ اليم عِنِ» أي الأعتى فالأعتى منهم. قال قتادة: لننزعنَ من 
كك قادتهم ورؤوسهم في الشرّ»ء والعتيّ ههنا مصدر كالعتو وهو التمرد 
2 العصيان؛ وقيل : نبدء بالأكبر جرماً فالأكبر» عن مجاهد وأبي الأحوص. 

«ممّ لحن أَعلم اِنَ هم أل يها صِِيًّا * أي نحن أعلم بالذين هم أولى بشدة 
م ل ار واردعا والهاء راجعة إلى 

أحدهما: أن ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء 
كقوله تعالى : #وَلَنَا وَرَدِ مه مذي 7( وقوله سبحانه: طفَرْسلا وَاردَهْة 04" وقال 
الزجاج: والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه: 

«إِنّ اي سَبَقت لَهُم يَنَا الخنج أوْلَيكَ عَنَا متعذود © لا يموت 
س4 نهذا يدل على أنّ أهل الحسنى لا يدخلون الثارء قالوا : فمعناه أنهم 
واردون حول جهئّم للمحاسبةء بيد عل قوله: «20 اتيز حل 22ج 
ثم يدخل الثار من هو أهلهاء وقال بعضهم : إِنْ معناه أنهم واردون عرصة القيامة 
التي تجمع كل بر وفاجر. 

والآخر: أن ورودها دخولها بدلالة قوله: «مَرْرَدَهُمْ الكَار 9# . 

وقوله اا لكا تررك وج 1 6ت 0 
0 » ولم يقل: وتدخل الظالمين» ا يقال : 0 ا 
الذي قل حصل ا م إخلت عرد فقال بعضهم : إبه للمشركين 0 
ويكون قوله: #وَإِنَّ مك © المراد به إن منهم. وروي في الشواذ عن ابن عبّاس أنه 
قرأ: لرَإنَّ مِنَهُمَ 4 وقال الأكثرون: أنه خطّاب لجميع المكلّفين فلا يبقى مؤمن ولا 
)١(‏ سورة القصص. الآية: 357 
(؟) سورة يوسفء الآية: 19. 
() سورة هودء الآية: 98. 


ولاه حقيتة الموت 


فاجر إلآّ ويدخلهاء فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذابا لازماً للكافرين. 

قال السدّيّ: سألت مرّة الهمدانى عن هذه الآية فحدّئني أنْ عبد الله بن مسعود 
حدّثهم عن رسول الله يَف قال: يرد اناس النار ثم يصدرون بأعمالهم» فأوّلهم 
كلمع البرق» ثم كمرٌ الريح» ثمّ كحضر الفرسء ثمّ كالراكبء ثم كشدٌ الرجل» 
ثم كمشيه . 

وروى أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زيادء عن أبي سمينة قال: 
اختلفنا في الورودء فقال قوم: لا يدخلها مؤمن. 

وقال آخرون: يدخلونها جميعاً ثم ينجى الّذين انّقواء فلقيت جابر بن عبد الله 
فسألته فأومأ بإصبعه إلى أذنيه فقال: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله 806 
يقول: الورود الدخول لا يبقى برّ ولا فاجر إلا يدخلهاء تكون على المؤمنين برداً 
وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتّى أنّ للثّار - أو قال لجهنم - ضجيجاً من بردها 
ثم ينجى الذين انّقوا. 

وروي مرفوعاً عن يعلى بن منبّهء عن رسول الله 8# قال: يقول النار 
للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. 

وروي عن النبي يَتةِ أنّه سئل عن معنى الآية فقال: إِنَ الله تعالى يجعل الثار 
كالسمن الجامد. ويجتمع عليها الخلق» ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك 
وذري أصحابي» فوالّذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها. 

وروي عن الحسن أنّه رأى رجلاً يضحك فقال: هل علمت أنك وارد الثار؟ 


فقال: نعم. 
قال: وهل علمت أنّك خارج منها؟ 
قال: لا. 


قال: ففيمَ هذا الضّحك؟ وكان الحسن لم ير ضاحكاً قط حتّى مات. 

وقيل: إن الفائدة في ذلك ما روي في بعض الأخبار: أن الله تعالى لا يدخل 
أحداً الجنّة حبّى يطلعه على الثّار وما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه 
وكمال لطفه وإحسانه إليه فيزداد لذلك فرحا و ورا بالجنّة وتعيمها. ولا يدخل 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميبها وغسافها الاه 
أحداً الثار حتّى يطلعه على الجنّة وما فيها من أنواع التّعيم والثّواب ليكون ذلك 
زيادة عقوبة له وحسرة على ما فاته من الجنّة ونعيمها . 

وقال مجاهد: الحمّى حظ كل مؤمن من التار» ثم قرأ : «وَإن مَسَكْ إِلَّا وَارها 4 
فعلى هذا من حم من المؤمنين فقد وردها. 

وقد ورد في الخبر أن الحمى من قيح جهنم . وروي أن رسول الله عَلةِ عاد 


مريشا خقال : ابشر إِنْ الله يقول: الحمّى هي ناري» أسلطها على عند المؤمة 
في الدنيا ليكون حطّه من النار(" . 


« كن عَل رَيْكَ حَنْمَا مَفْضِيًا» أي كائناً واقعاً لا محالة. قد قضى بأنّه يكون. 
«مّ تي الي أنَعَو4 الشرك وصدقواء عن ابن عبّاس طرَبَدَرُ ألطلبييت» أي 


ونقرٌ المشركين والكفار على حالهم. 
#فًا حِثيّا© أي باركين على ركبهم؛ وقيل: جماعات؛ وقيل: إِنْ المراد 
بالظالمين كلّ ظالم وعاص. 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : #وَإن يتك إلا ادها : إل واصلها وحاضر 
دونهما يمرء بها المؤمنون وهي خامدة. وتنهار بغيرهم . 

وعن جابر أنه عَئلاة سئل عنه فقال: إذا دخل أهل الجئّة الجنّة قال بعضهم 
لبعض : أليس قد وعدنا ربّنا أن نرد الثار؟ فيقال لهم : قد وردتموها وهي خامدة. 

وأنا قزلة الى « رليك عن ميَسَدوَة4 فالمراد من عذابها ؛ وقيل + ورزودها 
الجواز على الصّراط فإِنّه محدودٌ عليها. 


إِنّمْ من يأتِ نّم محيمًا إن م هم لا يَُوتُ يها ولا يبى # [طه: +" 
وقال الطبرسي يدنه في قوله : ©إِنَّمُ من بت رَيمُ ممَرمًا» قال ابن عبّاس في رواية 
الضحًاك: المجرم: الكافرء وفي رواية عطاء يعني الذي أجرم وفعل مثل ما فعل 


فرعون. 


)0( البحار: ج 4ء ص 85؟ - .59٠‏ 


ااه حقيعة المودت 


اَن لم جَهَمّ لا يَمُوتُ ياك فيستريح من العذاب ولا يى» حياة فيها راحة. 
بل هو معاقب بأنواع العقاب. 


0 ذه مه م 

7 وى لي مج رو م 7 ١‏ 7 ل ص و لس ل م #1 ره 
سير ا يي ل ل ا 0 
وردقت (م) لو كات هلؤُلاءِ عالهة ما وردوها وحكل نبا 

تت 2 
صر 
أ ل جر لح لسرا سي خا > او م 0 اذم 
ل 
خديدون 3م لهم فيها زؤير وهم قب ت 9ه إن الذبت 
رس سح حر سل 57 لجر ب د سحب وداور به بجع ب سيسمر 
سَبَقَتَ لهم ينا الحسخ أؤلتيك عنها مبعدوت ([0)) لا سمعوت 
معط سبوى 0 سا مج مشاه 2 لرزوره 


حسيسها وهم في 7 اشتهت بفسهمرم حَدلِدونَ # [الأنبياء: /59-؟١٠]‏ 
وفي قوله تعالى: «إنِكُمْ وَمَا تَبُدُونَ من دون أسَّه يعنى الأوثان 


#حصّبٌ 0 أي وقودهاء عن ابن عباس ؛ وقيل : حطبهاء وأصل 
الحصب: الرمي » فالمراد أنهم يرمون فيها كما يرمى بالحصى » ويسأل على 
هذا فيقال: إِنَّ عيسى تيد عبدء والملائكة قد عبدوا والجواب أنّهم لا 
يدخلون فى الآية لأنّ (ما) لما لا يعقلء ولأنّ الخطاب لأهل مكة وإِنْما كانوا 
يعيدون الأصنام . 

فإن قيل: وأيّ فائدة في إدخال الأصنام التار؟ 

قيل: يعذّب بها المشركون الّذين عبدوها فتكون زيادة في حسرتهم وغمّهم» 
ويجوز أن يرمى بها في الثّار توبيخا للكفار حيث عبدوها وهي جماد لا تضر ولا 
وقيل: إِنَ المراد بقوله: #وما تَعَبَدُونَ من دوين أشَّ» الشّياطين الذين دعورهم 
إلى عبادة غير الله فأطاعرهمء فكأتهم عبدوهمء كما قال: يكبت لا سَبَدٍ 


أَثْر كها ودورت خطاب للكقّارء أي أنتم في جهنم داخلون؛ وقيل: إن 
ص يرصع 


معنى لها إليها #لَوْ كانت هكؤْلاء» الأصنام والشّياطين ظدَالِهَة كما تزعمون اما 
ورَدُوض» أي ما دخلوا الثّار «وَكُلَّ4 من العابد والمعبود. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحمييها وغساقها روك 


سير 


«فيَا حَدُونَ لَهُمْ فيهكا رَدِيّ4 أي صوت كصوت الحمارء وهو شدّة تنفّسهم 
في الثّار عند إحراقها 1 

لوهم فيهَا لا يسْمَموت4 أي لا يسمعون ما يسّرهم ولا ما ينتفعون بهء وإنّما 
يسمعون صوت المعذبين وصوت الملائكة الْذِين يعذبونهم ويسمعون ما 
يسوؤهم. 

وقيل : يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في 
الثار أحدأً يعذب غيره. 

عن ابن مسعود؛ قالوا: ولما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبعري إلى 
رسول الله يَتةِ فقال: يا محمّد ألست ت تزعم أن عزيزاً رجل صالحء وأنَّ عيسى 
رجل صالحء وأنّ مريم امرأة صالحة؟ 

قال بلى . 

قال: فد مولا يدود من ذو الاقف قري المار !كبرل اله تعالى 9 
لي سَبََتَ لَهُم ينا آَلْحْنْيٌ» أي الموعدة بالجنة» وقيل: الحسنى : السعادة. 

ليك عا تمكو © ل كتثرت حيس أي يكونون بحيث لا يسمعون 
صوتها الذي يحسٌّ 

«وَهُمَ في ما آشْتَهَتَ» من نعيم الجنّة وملاذها. 

«حَدُونَ» أي دائمون». ويقال: إِنْ الذين سبقت لهم منّا الحسنى عيسى وعزيز 
ومريم» والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون استئناهم الله من جملة ما 
يعبدون من دون الله؛ وقيل إِنَّ الآية عامّة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة. 


سو ل ص ةمصو ل مو كلع م 


5 0 عسل هيه 11 ذو وك 5 

ريك ين قا وب لي © تشهز وى لو 

ل اندو بحعنع لبو ود ار سق 06 1 م -- 
1 | 

والجلود 0 وم مَمِمِعٌ من حَدِيد (() كلما رادوا ١‏ ن خرجوا منها 


0 


من غ أعِيدا فا د عَذَانٌ حرق 4 [الحج: 5١1-؟؟]‏ 


5 اه حقيقة الموت 


رص مره م يمسم 


وفي قوله تعالى قطي مكنا فرت باك ار 27# قال ابن عبّاس : 
حين صاروا إلى جهدّم ألبسوا مقظعات النيران» وهي التَّيابٍ القصار؛ وقيل: 
سل لو ليان ناير د ماواي قينا كو را ايهو ير #بؤقيل: 
إن نّ النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها #يْصَتُ من هوق رعوسهم م لم4 
أي الماء المغليَ فيذيب ما في بطونهم من الشحوم ويتساقط الجلودء وفي خبر 
مرفوع أنه يصبّ على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى احرافة لتك اتيي0, 


25 له وو 
ع يضَهَرٌ بو ما فى بطُونيم وَلكْلُود» أي يذاب وينضج بذلك الحميم ما فيها من 
الأمعاء وتذاب به الجلودء والضّهر : الإذابة. 


لولم تَمَيِعٌ ين حير © قال اللّيث: المقمعة: شبه الجرز7" من الحديد يضرب 
بها الرأس 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: رسول الله َيه في قوله: ##وَلم 0 - 
عدو : لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من 
الأرض. 


وقال الحسن : إِنَّ الثار ترميهم بلهبها حتّى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع 
فهووا فيها سبعين خريفاً» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرون 
ساعة فذلك قوله: «#كلما رادأ أ يما يبا يِنْ عر أُعِيِدوأ فّا» أي كلما 
حاولوا الخروج من النار لمّا يلحقهم من الغمّ والكرب الّذي يأخذ بأنفاسهم حين 
ليس لها مخرج ردّوا إليها بالمقامع. 


)١(‏ قال السيد الرضى رضوان الله عليه: المراد بها أن النار - نعوذ بالله منها - تشتمل عليهم اشتمال 
الملابس على الأبدان حتى لا يسلم منها عضو من أعضائهم ولا يغيب عنها شيء من أجسادهم» 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك - والله أعلم - أن سرابيل القطران التي ذكرها الله سبحانه 
فقال : لسَرَاينُّر مّن قَطِرَانٍ4 إذا لبسوها واشتعلت النار فيها صارت كأنها ثياب من نار لاحاطتها 
بهم واشتمالها عليهم . 

(؟) أي فيقطع ما فيها. 

(*) الجرز: العمود. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغسافها ولاه 


رع بيرم 


وو عَدَابت ا أي ويقال لهم : ذوقوا عذاب الثار ل تحرقكمء 


را ا 26 00 200 وي لمرو 00 مم 
ما إن اليرت كفروأ وَيِصدُون عن سَجِيلٍ الله والمَسّجِدِ الكراو الذى 
جعلنة لكا للكَاس سَواءً العدكف فيه وَالبادٍ ومن يرد فيه بإلحكاد 


2 


بطل نُذْقَهُ مِنْ عَدَابِ أيِرٍ» [الحج: 5؟] 
وفي قوله : م بإ لححاد» الإلحاد: العدول عن القصد. 


رو سم ا 


والذين سعوا ف ف ايليا م ون كأ ف سحب للحم # [الحج: ]١‏ 


وفي قوله: #معلجرنَ»* أي 19 وقيل: مقدرين أنهم يسبقوننا؛ وقيل: 
ظانين أن يعجزوا ألله؛ أي يفوتوه ولن يعجزوه. 


ل ب كيفكت © هم ب تل 
2 ؛ لات 6 ب ل 2 ل ين كبرت 1469 
نتنأ يها و مك (2© إِنَهُ كن َي ين ياو شف رن 
ا تر تا دل ع اع 9) تأدسُومٌ خرن َه 


جع 


وسيت 
لمعه . 7 مجوء + 2 - جع امسءظرو اسع 2 0 
سوك ولحو م حون () إن جردا 20 
5 فر 57 0 > جح رورمو 
أنَهُمْ هم م المإؤة © 15 : لكرق الازضن عده يد © 


رط 


قليلا 


أ 


سوس عرو مك 


لي أو بسْصَ يَوٍْ فَسْكَلٍ المَاونَ (2]) قل إن لْمسْمَ أ 
و و تك كشر تَحَلْمَونَ 4 [المؤمنون: ]١14-١١4‏ 


كلاه حتيقة الموت 


5 7 
عم رو مور 2 


وفي قوله : #تَلفم وَجُوهَهم آلناذ4 أي تصيب وجوههم لفح الثار 

ولهتهًا واللّفح والتفح بمعنى» إلآ أن اللّفح أشدّ تأثيراً وأعظم 

وهم فها كنِمّتَ4 أي عابسونء عن ابن عبّاس؛ وقيل: هو أن تتقلص 
شفاههم وتبدو أسنانهم كالرؤوس المشوية عن الحسن. 

«ألَمَ مَكْنْ ايت نَل عَلَتَكْ4 أي ويقال لهم: ألم يكن القرآن يقرء عليكم؛ 
وقيل : ألم تكن حججي وبيّناتي وأدلتي تقرء عليكم في دار الدنيا . 

«ككثر يا تكزوت © تنا ريا عَبْتَ عَينَنَا سْفوي» أي شقاوتناء وهي 
المضرّة اللأحقة في العاقبة» والمعنى: استعلت علينا سيّئاتنا التي أوجبت لنا 
الشقاوة «وكُنًا رما صَآلت 4 أي ذاهبين عن الحقّ #رَيّآ لَخْرِجَا ينهَا» من الثّار 
#َإِنَ عُدَنَا لما تكره من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

طمن طيبئرت* لأنفسناء قال الحسن : هذا آخر كلام يتكلّم به أهل الثّار» ثم 
بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار. 

#مَالَ آَحْسئُوأ فبا» أي ابعدوا بعد الكلب في النارء وهذه اللفظة زجر للكلاب» 
وإذا قيل ذلك للإنسان يكون للإهانة المستحقّة للعقوبة. 

«ولا مُكَلَمُونِ »4 وهذه مبالغة للإذلال والإهانة وإظهار الغضب عليهم؛ وقيل: 
معناه: ولا تكلّموني في رفع العذاب فإنّي لا أرفعه عنكم. 

لِإِنَّمٌ كنَ وي ينْ عِبَاِى» وهم الأنبياء والمؤمنون #يقولوت» وبآ امنا قفر 
نَا وأيْكنَا وَتَ مَيْرُ أَليّمِينَ4 أي يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي من 
الثواب. 

«تََدموْمٌ4 أنتم يا معشر الكفّار سخْرِئ» أي كنتم تهزؤون بهم؛ وقيل: 
معناه : تستعبدونهم وتصرّفونهم في أعمالكم وحوائجكم كرها بغير أجر. 

حي أنَوَحُمْ وَكِى » أي نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخريّة منهم» فنسب 
الإنساء إلى عباده المؤمنين وإِنَّ لم يفعلوا؟ لما كانوا السبب في ذلك. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغساقها /الاة 


«يشثر يل تَضحَكرن © إن جَزَتهُمُ اليو يمَا بأ أي بصبرهم على أذاكم 
ين 

#هم الما ون أي الظافرون بما أرادوا والنّاجون في الآخرة #مَالَ» أي قال 
الله تعالى للكفار يوم البعث » وهو سؤال توبيخ وتبكيت لمنكري البعث. 

مر َنْْرٌ في الْأَرْضٍ » أي في القبور #كَالوا لَنْمَا يوم َو بعْصَ يَوْرٌ 4 لأنهم لم 
يشمروا بطول لبهم ومكثهم لكوهم أموانء دقل 0 
00 0 تأل: ول يكن ذلك كي متهم الأنهم أخخروا بها 
عندهم . 

وقيل : إن الجراة يه برها أو بعض يوم من أيّام الآخرة؛ وقال ابن عباس : 
أنساهم الله قدر لبثهم فيرون أنّهم لم يلبثوا إل يوما أو بعض يوم لعظم ما هم 
بصدده من العذاب. 

#فَسََلٍ الْمَآدنَ» يعني الملائكة» لأنهم يحصون أعمال العباد؛ وقيل: يعني 
ا 0 

ثَالَ» الله تعالى «#إن لِثْثْمٌ ِل ونا لأن مكثكم في الدنيا أو في القبور وإن 
طال فإ مهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عفاب جهقم. 

«لر أكَكُم كش تمكمو, نَ» صحّة ما أخبرناكم به؛ وقيل : معناه : لو كنتم تعلمون 
قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في الآخرة في العذاب لما اشتغلتم بالكفر 
والمعاصي . 


بل كَدَبُوأ بالكاعة :وأعكذنا لتن كردن بأسَاعَةٌ سعيرا 099 إِذّا 
َأَتَهُم يّن ين كان بد يمطرأ ا تا ورف (2) لذ لأ ينبا تك 
َيه مقر وأ شتلك 0 


مناه حتيقة الموت 


رصوارو 8 لي ير مجو ممه 


وأدعوأ تُبُورًا كيرا 09 ف أَدلِلَك خَيْرُ أ جِنَّهَ الْخْنْرٍ الْت وعِدَ 

لْمتّفُوتَ كَانتْ طم جَيَاهُ وَمَصِبا © [الفرقان: ]٠6-1١‏ 

وفي قوله سبحانه: وَأعتَد لِمن ححَدَّبٌ يِلتَامَةَ سَعِيرا4 أي ناراً تتلظى» ثمّ 
وصف ذلك السعير فقال: #إدا رَأَنْهُم يّن نَكَانِ بَعِيدٍ »© أي من مسيرة مائة عام؛ عن 
السديّ والكلبي ؛ وقال أبو عبد الله َكل : من مسيرة سئة» ونسب الرؤية إلى النار 
وإنّما يرونها هم؟ لأنَّ 0 كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاء 
وذلك قوله: يعوا طَا تَنَيْظًا وَرَفِيرا © وتغيّظها: تقظعها عند شدّة اضطرابهاء 
وزفيرها صوتها عند شدّة التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ» والتغيظ لا يسمع 
وإِنّما يعلم بدلالة الحال عليه. 

وقيل: معناه: سمعوا لها صوت تغيّظ وغليان» قال عبيد بن عمير : إن جهنم 
لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خرٌ لوجهه. 

وقيل: التغيّظ للثّار والزفير لأهلها كأنّه يقول: رأوا للتار تغيّظء وسمعوا 
لأهلها زفيرا . 

#وَإدا أُلقُوأ ِنبا مَكَأنَا يما معناه: وإذا القوا من الثّار في مكان ضيّق يضيق 
عليهم كما يضيق الج في الرمح عن أكثر المفسّرين7". 

وفي الحديث عنه تتا في هذه الآية: والّذي نفسي بيده إِنّهم يستكرهون في 
النار كما يستكره الوتد في الحائط . 

لمُقَرّنَ 4 أي مصفدين» قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال؛ وقيل: قرنوا 
مع الشيطان في السّلاسل والأغلال؛ عن الجبائيّ 

دَعَوَأ هتالكت 00 أي دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم. كما يقول 
القائل: واثبوراه أي واهلاكاه؛ وقيل: واانصرافاه عن طاعة الله نتجيبهم 
الملائكة : لا نَدعوأ الوم تُبووا وبجدا وأدعوا بويا را كيرا 4 أي لا تدعوا ويلا واحداً 


(1) البحار: ج 24 ص 15060١0‏ -5068. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحمييها وغسافها هلاه 


وادعوا ويلاً كثيراًء أي لا ينفعكم هذا وإن كثر منكم؛ قال الرْجَاج: معناه: 
هلاككم أكبر من أن تدعوا مرّة واحدة. 


ا 

وَأَصصَلٌ سيلا © [الفرقان: ؛*] 

وفي قوله تعالى : «الدِينَ يحشروت عل وُجُوْهِهُمْ إِل جَهَنَم4 أي يسحبون على 
وجوههم إلى النار وهم كمّار مكةء وذلك لأنهم قالوا: لمحمّد وأصحابه هم شر 
خلق اللهء فأنزل الله سبحانه : ظووْلَيِكَ سر 405 أي منزلاً ومصيراً. 

لرآصلُ سَبِيَا4 أي ديناً وطريقاً من المؤمنين. وروى أنس قال: إن رجلاً 
قال: يا نبئ الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

قال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. 


غَرَام# [الفرقان: 16] 
وفى قوله تعالى : #إرك عَذَابَهَا كَنَ غَرَامًا4 أي لازماً ملحا دائماً غير مفارق . 


24 


وَاِنَ لا يتوت مَمَ أله لها ءاخر لا يََتونَ الندْس أل حَرَمَ 


مض 0 صرح لاس سااه و ع آذه سرس ساح ١‏ سه سر سحت ص سل 
أنّهُ إلا بِأَلْحَنّ ولا يزنويت ومن يِفْعَلَ ذَلِكَ يلْقَ أثاما# [الفرقان: 58] 


ع 


وفي قوله : «يَلْقَ أَنَامَا أي عقوبة وجزاءً لما فعل؛ وقيل: إن أثاما اسم واد 
في جهنم ء عن ابن عمر وقتادة ومجاهد وعكرمة. 


م 5 رع له هه ش 0 هه 250 ليم 0 2 - جص دوه ع 
لَك بِالْعَدَاب وَإِنَّ جَهَم لمحيطة بالْكَفرين (9ه) بوم يفْسَلِهُمْ 


١مه‏ حقيقة الموت 


0200 ل سر -- 0 سسلبرىر و. ا مرو مم لبر م 
الْعذّابُ من فوقِهِمْ وين نحت أرجلهم ويقول ذوفوأ ما كم تعملون 

[العنكيوت: 4ه55-8] 

وفي قوله تعالى: «يَتَتْجبَكَ بِالمَدَابِ وَإِنَّ جَهَممَ لمُحبطة ِالْكفرنَ» يعني أن 
العذاب وإن لم يأتهم في الدنيا فإن جهنم محيطة بهمء أي جامعة لهم وهم 
معذّيون فيها لا محالة. 

يوم يَعْسَلهُمْ الْعذَّاب ين فَوقَهم وين عدت أََمْلِهِرْ # يعني أنْ العذاب يحيط بهم» 
لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع» فلا يبقى جزء منهم إل وهو معذب في 


ع يه 


الثّارء عن الحسن؛ وهو كقوله : للم يّن جَهُمّ عِهَادُ وين فوقهم عَوَاِ* «ويقول 


2 


وفي قوله: #إِكَ عَدَابِ غَلِلٍ» أي إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب. 


«#نمنعهم يلا م 4 نَصْطرَهُمْ ِل عَذَاب 1" عَليِظٍ © [لقمان: 4؟] 


دي ا خسن وععل عي ++ وم ل مده د 5 يي 
#وَلْوْ شِئْنَا لأسا كل تشين هدسها وَلكنْ حَنَّ الْقَولُ مت لأملأن 
عجر لس دع ا ره مه ع وم الرء ان 
جهنم مت الجنّة والناس أجمعينت 029) فذوقوا يما سسم لقاء 
سعد عاص ني اس رع شير ةلم 0900 صب هزه 
ريك هذا إِنَا سكم ودُووُواْ عدَاب الْخْلْرِ يما كشر 


تَعْمَلُونَ # [السجدة: ]١4-1١١‏ 

وفي قوله سبحانه : «وَلكنْ حََّ اقول م 4 أي الخبر والوعيد. «الَأمَلنَ جهنم مِنَ 
لْجِنّةِ وَأَلنَّاسِ أَجْمّعِينَ4 أي من كلا الصتفين يكفرهم بالله سبحانه وجحدهم وحدانيته 
ثم يقال لهم : مَدُووُوا يمَا بس لِمَءَ يَرِكُمْ هنذا » أي بما فعلتم فعل من نسي لقاء 
جزاء هذا اليوم » فتركتم ما أمركم الله به وعصيتموه» والنسيان: العرك: 
جزاءً على ترككم طاعتنا . 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغساقفها امه 


وَلنْدِينَتَهُم يِب الْمَدَابِ الْأَدق دُونَ الْعَدَابِ الأكيرٍ كَلَهُمَ 


رجغوت # [السجدة: ١؟]‏ 
وفى قوله تعالى: #يّن الْمَدَابِ الْأَدقَ دون الْعَدَابٍِ الْأكيرٍ 4 العذاب الأكبر 
عذاب جهتّمء وأمًا العذاب الأدنى فقي الدنيا؛ وقيل: هو عذاب القبر. 
وروي أيضاً عن أبي عبد الله علبلا . والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يَكدْفةِ : أن العذاب الأدنى الدايّة والدجال. 


1 2 

و 1 لع 2-1 0 000 24 آم 

(2) َالو ينآ إِنَآ أطعنا سَادتنا ودبراءنا فَأضَلُونا 0 

بم مقن يرت الاب وَلمَمَم لتنا كوا 42 ااحزب: «سهم 
وفي قوله تعالى: «ي تَُلبُ وُجُوْهَهُمْ في ألَارِ» التقليب: تصريف الشيء في 
الجهات» ومعناه: تقلّب وجوه هولاء السّائلين عن السّاعة وأشباههم من الكفّارء 
فتسودٌ وتصفرٌ وتصير كالحة بعد أنْ لم تكن ؛ وقيل : معناه: تنقل وجوههم من جهة 
إلى جهة في النارء فيكون أبلغ فيما يصل إليها من العذاب» يقولون متمثين 
عأ سقفي : ٍايَكتن] أََمَنَا أمّه4 فيما أمرنا به وثهانا عنه لوألا ثرا © فيما دغانا 
إليه لإريَّآ اتوم مين يست الْعدَا 4 بضلالهم في نفوسهم» وإضلالهم إياناء أي 

َأَلْحهُمْ لَعَنا كيرا » مرّة بعد أخرى» وزدهم غضباً إلى غضبك . 


0 204 هم 01 ومدوّر 


وأ لهم نَارُ جَهَئَّر لا بِقّصَى عَلَيْهم مونو ولا يحَنّف 


لذي و 
0 537 7 55 3 برس سس مل ص 
عنصم من ديه ل ىكل سكير 69 تنم : 


أ 


اشم كرما ارك ان در : 1 


ممم 7 7 سم ُ ل سرس سرع م يه م ٠‏ 0 0 
ار ويحاءكم لتر فذوقوأ هما للظيلمين من 
ضير # [فاطر: 5”-لام] 


سب الروما وير مدو 


وان نول : #لا يعض اذه 4 بالنوت ل تترارا» تتترييرا لورلا عنف هم 

ئَنْ عَذَابه» أي ولا يسهل عليهم عذاب الثّار © كَديِكَ* أي ومثل هذا العذاب» 
ونظيره . 

«يرِى هُلَّ حكَيُور # وجاحد كثير الكفران» مكذّب لأنبياء الله #وَهُم يصَطْرِعويَ 
فبا» أي يتصايحون بالاستغاثة 

يمُولُونَ ريا أَحْرِجِما» من عذاب الثار #حَمَلٌ صَْيِحا»# أي نؤمن بدل الكفر» 
ونطيع بدل المعصية» والمعنى: ردنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها . 

«مرَ أ الى كن تتَمَلُ 4 فوبّخهم الله تعالى فقال: طول يكم ما تَتَكّرٌ فيه 
من ند أي ألم نعطكم من العمر مقدار ما يمكن أن يتفكّر ويعتبر وينظر في أمور 
دينه» وعواقب حاله من يريد أن يتفكّر ويتذكّر؟ . 

واختلف في هذا المقدار فقيل: هو ستّون سنّة وهو المروي عن أمير 
المؤمنين تئ قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة. وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس . 

وقيل: هو أربعون سنة؛ عن ابن عبّاس ومسروق. 

وقيل: هو توبيخ لابن لعامة عسو ينه عن وهب وقتادة؛ وروي ذلك عن 
الصادق عله واكم ألتَدِدٌ» أ ي المخوّف من عذاب الله وهو محمد وَيكة : 
وقيل : القرآن؛ وقيل : الشيب . 


«أدَلِكَ حر نَرْلَا أ سَجَوَهُ لزع 6 إِنَا جَمَلهًا وَنَة 3 ند ِصَبِيِكَ © 
إِنَهَا سَجَرَهٌ كر ف أصْلٍ الححِيم 9) طَلْهَا دوس ليطي 


وام 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميبيها وغسافها ممه 


21 لأكلون نه تتاو ينها البلوت (© ثم إِنّ لهم عَلِبَا شونا 
من حيو © 2 0 م إل للحم * [الصافات: 18-557] 


وفي قوله تعالى : آم مَجَرَهُ الزَوْ4 الزقُوم تمرشجرة منكرة جدّاء من قولهم 
تزقم هذا الطعام: إذا عارلة عل تكد ومشقّة شديدة . 

وقيل : الزقّوم: شجرة في الثار يقتاتها أهل التّارء لها ثمرة مره خشنة اللمس» 

وقيل : إِنّها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب؛ وقيل: إنها لا تعرفها؛ فقد 
روي: أن قريشاً لمّا سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشّجرة. 

قال ابن الزبعري: الزقوم بكلام البربر: التّمر والزبد» وفي رواية بلغة اليمن» 
فقال أبو جهل لجاريته: يا جارية زقٌّميناء فأتته الجارية بتمر وزبدء فقال 
لأصحايه : تزقموا بهذا الذي يخوّفكم به محمدء 7 2 0 


والثار تحرق الشجر! فأنزل الله سبحانه : #إنًا جلها فِمَنَة ِطَبِييتَ» أي خبرة لهم 
افتتنوا بها وكدَّبوا يكونها نضارت ‏ ليم ؟ ا 


ومو 


يوم م عَلَ عَلَ ار يُقَتنْنَ(" أي يعذّبون. 


ناك أي الزقوم «سَجَره ترج ف أَسْلٍ الَحِيرِ» أي في قعر جهتمء 
وأغصانها ترفع إلى دركاتهاء عن الحسن؛ ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه يكمال 

قدرته7"؟ في الثّار من جنس النارء أو من جوهر لا تأكله الثّار ولا تحرقه» كما أنّها 
حرق السلاسل والا غلال بروكما لذ ترق حيانها :عقا زبهالبو و كزلك: الصريع 
وما أشبه ذلك #طلعُهَا كنم رُهُوس ألشَيْطِينِ» يسأل عن هذا فيقال: كيف شبّه طلع 
هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف, وإِنّْما يشبّه الشيء بما يعرف؟ 


و 
أجيب عنه بثلاثة - بة: 
وا تنب ٍ و 


.١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
. في التفسير المطبوع : «ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته شجرة في النار» وهو الصحيح‎ )5( 


اخلهاة أن رووس الشباطيق نر يقال لها ]نع 11 "قال الأصمنعة# يقال 
له الصورم. 

وثانيها : أنْ الشيطان جنس من الحيّات فشبّه سبحانه طلع تلك الشجرة برؤوس 
تلك الحيّات. 

وثالثها: أن قبح صور الشياطين متصوّر في النفوس» ولذلك يقولون لما 
يستقبحونه جدًا : كأنّه شيطان» فشبّه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرّت شناعته 
في قلوب الناس» وهذا قول ابن عبّاس ومحمّد بن كعب؛ وقال الجبائيّ: إِنْ الله 
تعالى يشوه خلق الشياطين في الثّار حتّى أنْه لو رآه راء من العباد لااستوحش منهم. 
فلذلك شبه برؤوسهم. 

جوت لأكلوَ با 4 يعني أنّ أهل الثّار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة. 

مَمَالئْنَ با و4 أي يملؤون بطونهم منها لشدّة ما يلحقهم من ألم الجوع. 
وقد روي أنّ الله تعالى يجورّعهم حتّى ينسوا عذاب النار من شدّة الجوعء 
فيصرخون إلى مالك 'فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبو جهل فيأكلون منها 
فتغلي بطونهم كغلي الحميم؛ فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحارٌ الذي بلغ 
نهايته في الحرارة» فإذا قرّبوها من وجوههم شوت وجوههمء فذلك قوله: 
«يَنْوى الْْجُو» فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم؛ كما قال سبحانه : 

يضَهَمْ بوه ما فى بطوة ولد فذلك شرابهم وطعامهم . 

ثم إن لهُمْ عَليا4 زيادة على شجرة الزقوم طلَْوْبا ين حير أي خلطاً ومزاجاً 
من ماء حارٌ يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب؛ وقيل: إِنْهم يكرهون على ذلك 
عقوبة لهم ثم إن مََهُمْ 4 بعد أكل الزقوم وشراب الحميم الال لم4 وذلك 
أنّهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيمء كما تورد الإبل إلى الماء ثم 
يوردون إلى الجحيم» ويدلّ على ذلك قوله : #يَطُووتَ يتا ونيد حجِيرٍ ءَاو» و الجحيم 


)١(‏ قال الفيروزآبادي: الاستن والاستان: أصول الشجر البالية» واحدها أستنة؛ أو الاستن: شجر 
يفشو في منابتهء فإذا نظر الناظر إليه شبهه بشخوص الناس . 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغسافها همه 


النار الموقدة» والمعنى أن الزقّوم والحميم طعامهم وشرابهم» والجحيم المسعرة 


يه 


لاه مرجم بمو سمس 0 20 سي م 7 

هذا فليدذوقوه ميم د ساق )وار من سَكِد زوج 6 هدذا 
ع 22ب عر 2 ى موصعم اا هوم لي جع 12 > 1ن 1 
و 


ا ل أ سفن 3 لنا هِنْسَ من 

َردَهُ عَدََا ضعَمًا في ألتَارٍ 3 الوا ما لنا له درك وال كا تعن 

اسار (3) دنهم سِحَربًا آم رَاعَتَ عََهُمْ الأنصدر (2) إِنَّ دَلِكَ لق 

تخَاصمَ أهل آلثَّار# [ص: /اه-؛1] 

وفي قوله سبحانه: ظمَدَا لدُوقوهُ حِيِمٌ وَصَنَاقُ4 أي هذا حميم وغسّاق 
فليذوقوه؛ وقيل : معناه: هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه» وأطلق عليه لفظ الذوق 
لأنَ الذائق يدرك الطعم بعد طلبه فهو أشدّ إحساساً به» والحميم: الماء الحارّء 
والغسّاق: البارد الزمهرير» عن ابن مسعود وابن عبّاسء فالمعنى أنّهم يعذّبون 
بحارٌ الشراب الذي انتهت ت حرارته » ويبارده الذي انتهت ت برودته» فببرده يحرق كما 
يحرق النار» وقيل : إِنَّ الغسّاق: عين في جهنّم يسيل إليها سمّ كلّ ذات حمّة من 
خيد رعدرت] وقيل: هو ما يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم؛ دقل :هو 
القيح الذي يسيل منهم» يُجمع ويسقونه؛ وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلآ الله. 

9وَاخَرُ 4 أي وضروب أخر ين ك4 أي من جنس هذا العذاب لأَرْوحٌ 4 
أي الوانة واتراع متشايهة في الشده لا نوع واحد. 

«هنذا هو مُقَنَحِمُ تقتيم تت » أي يقال لهم: هذا فوج وهم قادة أهل الضلالة إذا 
دخلوا 0 ثم يدخل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة: #مَندًا مَوْج* أي قطع من 
النّاس وهم الأتباع . 

#مقدحم ع4 في النار دخلوها كما دخلتم» عن ابن عبّاس؟؛ وقيل: يعني 


245 حقيقة الموت 


بالأرّل أولاد إبليس وبالفوج الثاني بني آدم» أي يقال لبني إبليس بأمر الله : هذا 
جمع من بني آدم مقتحم معكم يدخلون الثار وعذابها وأنتم معهم. عن الحسن . 

«لا مَرْعيًا بم ِنَم صَالوأ ألَار» أي لا انّسعت لهم أماكنهمء لأنهم لازموا 
النار» فيكون المعنى على القول الأوّل أن القادة والرؤساء يقولون للأتباع: لا 
مرحباً بهؤلاءء إِنّهم يدخلون النَارٍ مثلناء فلا فرج لنا في مشاركتهم إيَاناء فتقول 
الأتباع لهم: بل آَثْر لا مَرْحَبَا يك أي لا نلتم رحبا وسعة. 

«آثر مَدَنمِيْهْ كن أي حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب 
ودعوتمونا إليهء وأمّا على القول الثاني فإنَّ أولاد إبليس يقولون: لا مرحباً بهؤلاء 
قد ضاقت أماكنهم إذا كانت الثّار مملوءة منّا فليس لنا منهم إلا الضيق والشدّةء 
وهذا كما روي عن النب 6ه : أنَّ النار تضيق عليهم كضيق الزج("© بالرمح . 

<موَا بل أثر لا معنا بي4 أي تقول بنو آدم: لا كرامة لكم أنتم شرعتموه لنا 
وزيّنتموه في نفوسنا 9يِّقَىَ لصَرادُ» الذي استقررنا عليه. 

طمنو ريا من قَدّمَ لَنَا مَددًا» أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنم» أي 
من سيّب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما استوجبنا به ذلك. 

َردَهُ عَدَبَا ضْمَمًاه أي مثلاً مضاعفاً إلى ما يستحقّه من الثّارء أحد الضعفين 
لكفرهم بالله. والضعف الآخر لدعائهم إيّانا إلى الكفر. 

انوأ ما لا لا نيك يالا كا ندم ين الْأَسْررٍ © أي يقولون ذلك حين ينظرون في 
الثار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم المؤمنون» عن الكلبيّ ؛ وقيل : 
نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهماء يقولون: ما لنا لا نرى عمّاراً 
وخباباً وصهيباً وبلالاً الّذين كنا نعدّهم في الدنيا من جملة الذين يفعلون الشر 
والقبيح ولا يفعلون الخيرء عن مجاهد. 

وروى العيّاشي بالإسناد عن جابرء عن أبي عبد الله عَقكئةِ أنّه قال: أهل النار 
يقولون: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرارء يعنونكم لا يرونكم في 
التارء لا يرون والله أحداً منكم في النار. 


)١(‏ الزج بالضم: الحديد التي في أسفل الرمح. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغساقها /امه 
«أعَدْنهُمَ سِخْرنًا أ مَاعَتْ عَنْهُمُ الأبَصَرٌُ» معناه أنّهم يقولون لمّا لم يروهم في 
الثار: أتخذناهم هزوا في الدنيا فأخطأناء أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم 
معنا فى الثّار. 
«إنَّ دَلِكَ لَىّ » أي ما ذكر قبل هذا لحقٌء أي كائن لا محالة. ثم بين ما هو 
فقال: 1م م أهلٍ در يعني امم الأتباع والقادة» أو مجادلة أهل النار 


00 


طامأعبدوأ ما ِْنمُ ين هونة كل إن اليرت أدِنَ حيرا أَْمُمْ ويم 

سوم 2# عه ص 2 م م | 5-2 7 

3 لْيمَةِ ألا دلِكَ هُوَ لَلْرَانُ لئِينُ © لم بن عَرنهِم ظكل ين 
ع ا ْ 


لثَارٍ ومن نَحْهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يحوب أله بىء يو حادم ياد مَنُونِ © [الزمر: 


ه5-1(] 


وفي قولة بعال 7 #قل إِنّ نّ ك4 في الحقيقة هم لان مه ا هم وَأهْلييم 

ا ا ا 0 الم 
أهل» فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم وأهليهم ؛ ؟ وقيل: ورا التمو باد قذنرها 
بين أطباق الجحيم» وخسروا أهليهم الّذِين عدا لهم في جنة التعيم ؛ عن 
الي 

قال ابو عا من : اميا حل يك اماد لبس ير بعاد التي 
100 عا ارا ودفع منزله وأهله إلى من 

19 كيك هر تون اقبي 5500 

للم ين مَوِْهمْ ظلَلٌ من أَلثَارٍ4 أي سرادقات وأطباق من الثار ودخانها نعوذ بالله 
منها . 

وين عَم عدن أي فرش ومهد منها ؛ وقيل : إِنّما سمّي ما تحتهم ظللاً لانّها 
ظلل لمن تحتهمء إذ النار أدراك وهم بين أطباقها ؟ وقيل : إنّما أجري اسم الظلل 


8ه احقيقة الموت 


على قطع النار على سبيل التوسّع والمجازء لانها في مقابلة ما لأهل الجنّة من 
الظلل» والمراد أن التار تحيط بجوانبهم . 


«أهَنَ حَىّ عَكهِ كمَهُ ألْمَدَابِ أََأنَتَ تقد مَن فى أَلثَارِ» [الزمر: ]١5‏ 


00 


وفي قوله : قن حىّ عَكْهِ كمَهُ اْعَدَابٍ أَنَانتَ شقِدُ من فى أَلنَارٍ» اختلف في 
قر مس انس مك حبس ال وساب 1 نات سلف 
النار؟ فاكتفى بذكر من في النار عن الضّمير العائد إلى المبتدأ . 

وقيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في الثار منهم؟ وأتي بالاستفهام مرّتين توكيداً 
للتنبيه على المعنى؛ وقال ابن الأنباريّ: الوقف على قوله: 9 كَِمَهُ الْعدّاب» 
والتقدير: يت ا ٠‏ ثم يبتدىء طأْلَتَ مقدُ4 وأراد بكلمة العذاب 
قوله : «لَأَنكانَ جَهَمّ ينك ومن يِمَكَ ينهم لم204 . 


عرو 
0 0 [الزمر: 4؟] 
وفي قوله تعالى : «أفْمَن َقى بهي سَْوْءَ الْعَدَاب يوم الْقلمَةِ» تقديره : أفحال 
من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامة كحال من يأتي آمناً لا يمسّه القارء و| وإِنّما 
قال: # ب هه » لأنّ الوجه أعرٌ أعضاء الإنسان؟ 
وقيل : معنئاه : أم من يلقى منكوساً» فأوّل عضو مئه مسّته الثار وجهه. ومعنى 
يقي يتوقى وَل لِطَِينَ4 يقوله خزنة الثار. 


.48 سورة صء الآية:‎ )١( 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغسافها ايك 


و م رد سر م عي ند 101 ا 0 2-2 بر 
«إنّ الدّبت كمَرُوا يادوت لَمَقْتُ اللو كر من مَفْيكم 
مه اا لمت 5 م« 5 وه 2 2ك ٠‏ ووم 2 
أنَْسَكُمْ إذ دعوت إِلَّ الإيمكن مَكفْرونَ (وي) قَالوأ ربنا أمتنا 
لين لع سح سس سل وح لام | ملاع ودج ره مر 00 324 5 
سين وَأَحِِيسَنَا أَنْشَيْنِ فَأعترفَا يِذُنويسَا مَهُلْ إل خروج من سَيلٍ 


() لِك أنه إذا دي لنَّهُ وَحَدَمُ كَمَرْشْرَ وَإِن شرك يد تؤسسوا 

َألحكم ينه لعن لكر » [غافر: ]١5-٠١‏ 

وفى قوله: #إنَّ الدت كُفَرُوأ يُتَادَرت* أي تناديهم الملائكة يوم القيامة. 

لَمَقَتُ أَسَّهِ 5,مْ» المقت أشدّ العداوة والبغضء المعنى أنّهم لما رأوا 
أعمالهم ونظروا في كتابهم وأدخلوا التار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم؛ فنودوا : 
لمقت الله إيّاكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم 
اليوم؛ وقيل : إنّهم لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم 
بأنهم قالوا: #ربنا ما أسَينِ وَلْحِبِيسَنَا أَنْنَسَينِ4 اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن الإماتة الأولى فى الدنيا بعد الحياة. 

والثانية: فى القبر قبل البعث» والاحياء الأولى في القبر للمسألة والثانية في 
الحشر. 

وثانيها : أنّ الإماتة الأولى حال كونهم نطفاء فأحياهم الله في الدنياء ثم 
أماتهم الموتة الثانية» ثمّ أحياهم للبعث. فهاتان حياتان ومماتان. 

وثالثها: أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم 
القيامة؛ والموتة الأولى فى الدنياء والثانية في القبر. 

«معَتَرَفمَا بِدُنوينَا» التي اقترفنا ها في الدنيا طمَهَل إِلَ خُرُوج من سَبِيلٍ» هذا 
تلظف منهم في الاستدعاءء أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج؟ 


وقيل: إِنّهم سألوا الرجوع إلى الدنياء أي هل من خروج من النار إلى الدنيا 
لنعمل بطاعتك؟ 


ل حكن حتيقة الموت 
لدلِكُم» أي ذلك العذاب الذي حل بكم ينه يدا ذى أَلَّهُ مَمْدَمُ كَتَرَثْرٌ 4 
أي إذا قيل: لا إله إلا اللهء قلتم: أجعل الآلهة إلها واحداً؟ وجحدتم ذلك. 


#وَإن شرك يه مُومِيُواً» أي وإن يشرك به معبود آخر من الأصنام والأوثان 
تصدّقوا. 


ا سم د 7 ع ردير يي م ده 2 م 20 عه سوس ب لت 
اه ملاح 6ع مدير 2 م 006 05 4 ا 
ل 23 فَهَلُ فعنورتت: ع نصِيبًا 2 النار اه ل 
مم د ل ينونه اس ولد 0-8 وهر مه 2 5 مه 
ليت أسْتَكيرقا إِنّا كل فيهآ إرك الله قَدَ حَكم بيس البساد 

ركم مت س - سس يي سس لسن لحر ل سمي 5 وم ساو 
09 لَ ألذنَ فى آَلدَارٍ لِحَرََةٍ جَهَنَمْ أذعوأ ربكم يحَيْفَ ء وما 

0 جيع د نه ود شاعو عه ورور متسس ند سا دم 
3 | ا أ >]< «-إي .]م .2 5 داكت أ 
مَنَ العذاب 39 قَالوا ألم تلك نيكم رسلكم بال تِ قا 


[غافر: 0-41 0] 

وفي قوله تعالى: #وَإِدْ يَتَحَآجُونَ في آلنّارٍ4 أي واذكر يا محمّد لقومك الوقت 
الذي يتحاجٌ فيه أهل الثّار في الثّارء ويتخاصم الرؤساء والأتباع. 

لمَيَُولُ ألسُمَمكوًا»© وهم الأتباع للِلَدنَ أسَتَكبروًاً» وهم الرؤساء #إنَا حكُنًا 
كس معاشر الرؤوساء #تَبَعًا# وكنًا نمتثل أمركم ونجيبكم إلى ماتدعوننا إليه. 

«مَهَل آنثْر مُنْبْوت عَنَا نَصِيبَا مِنَْ ألئَارٍ * لأنه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه 
المنقادين لأمره طمَالَ الت أسْتَكَيئكا إنَا كل فيهآ4 أي نحن وأنتم في النار. 

«إنت أنَّهَ قَدَ حَكمْ بست الْهباد» بذلك» بأن لا يتحمّل أحدٌ عن أحد. وإنّه 
يعاقب من أشرك به وعبد معه غيره لا محالة. 

لوَكَالَ ألِنَ فى أنَارِ4 من الأتباع والمتبوعين هلِحَرَبَةٍ جَهَتّمَ4 وهم الذين 
يتولّون عذاب أهل النار من الملائكة الموكّلين بهم. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها ١ه‏ 


<ادْمُوأ رَصِّكُمْ يجيف عَنَا يَْمًا ين ألْمَدَاتِ4 يقولون ذلك لأنهم لا طاقة لهم على 

شدّة العذاب ولق 'جزعهم» لا أنهم يطمعون في التخفيف » لأن معارفهم 
ضروريّة يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخمف عنهم. 

تَالرًا» أي الخزنة يلم تك تيك رُسْلْكُم بألَيََتِ» أي بالحجج 
والدلالات على صحّة التَوحيد والنبوّة» أي فكفرتم وعاندتم حتى استحققتم هذا 
العذاب. 

شِتَانا 4 جاءتنا الرسل والبيّنات فكذّيناهم وجحدنا نبوّتهم طكَالُوأ فَادعُوا » 
أي قالت الخزنة: فادعوا أنتم فإِنا لا ندعو إلا بإذن الله ولم يؤذن لنا فيه؛ وقيل : 
إِنّما قالوا ذلك استخفافاً بهم؛ وقيل: معناه: فأدعوا بالويل والقبور «ومًا دُعَُ 
لْكَنِنَ إِلّا في صَكَلٍ» أي في ضياعء لأنّه لا ينفع. 


«ية سكو يجتب ويم نا بد زا شرق تنكويه 
0 5-1 و 
َل أََتقِهم وَالتكَيِلُ مح حي © ف ليم ل 
2 21 وا عر امي وه شو 
0 9 م قبل هم أبن ره ) من دون 
و ل لو تك توأ ين قل طبنا كدلِكَ ندل آم 
بش وى سوس مح 2 0014 
ا ل تفرحوت> فى الأرض بعَير بر أي وَيِمَا 
7 تنرغوت (7) أَدَخْلا أتواب جَهََمَ خَِنَ فب قَنَى مَنْوَى 


مد كبن 4 [غافر: ١٠٠١-5ل]‏ 


وفي قوله: 0١‏ غير » أي يجرّون في الماء الحارٌ الذي قد انتهت 


لس 


0 


١ 


حرارته. 


«ثُدّ في ألثَارٍ مُنْجَرُونَ4 أي ثم يقذفون في الثار؛ وقيل: أي ثم يصيرون وقود 
النار. 
رر 


هم قِلَ ل » أي لهؤلاء الكفّار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ أبن مَا 


؟ ذه حتيقة الموت 


كُتْرْ مركن 4 من أصنامكم هاوأ صَلُوا عناك أي ضاعوا وهلكوا فلا نراهم ولا 
نقدر عليهم؛ ثم يستدركون فيقولون: «لَرَ تكن تَدَمُوأ ين عَبَلُ سَيَنَا * أي شيا 
يدون الجاد روكما ص امياد 

وقيل : لم نكن ندعو *؛ شيئاً ينفع ويضرٌ ويسمع ويبصرء وهذا كما يقال لكل ما لا 
يكتى كينا > هذا ليمن يشيء؛ وقيل: معناه: ضاعت عبادتنا لهم فلم نكن نصنع 
شيئاً إذ عبدناهاء كما يقول المتحسّر : ما فعلت شيئا. 

«# كَدَلِكَ مْضِلُ أَّدُ الْكَفْرِنَ4 أي كما أضل أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يأملونه 
كذلك يفعل بجميع من يتديّن بالكفر فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم. 

وقيل : ايْضِل الله أعمالهم» أي يبطلها ؛ وقيل: يضلّهم عن طريق الجنّة والتُواب 
كنا احلي هنا اتكلاوه إلما باد ضر قهع طن الطمع فى دبل تنقق ون عهتها : 

دَلِكُم4 العذاب الذي نزل بكم ليما كر تفوت فى الْأرضِ ير للق وَيمَا 


0 


394 ترح سس لور مل 


تَمَيَحُونَ# أي تأشرون وتبطرون. 


عدو مه 2 د ميرو م هماه سمس ساسا سروم ع ص ا برء 
# فَلنَزِيمنٌ الزين مَروأ عَذَابًا شديدا ولتجزيتهم أُسَوَأ الزى كانوأ 
00 
َحَمَلُونَ © [فصلت: 57] 


روه لير ب 


وفي قوله تعالى : نوا الى انوا يَممَْونَ» أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح 
معاصيهم وهو الكفر والشّركء وخصٌ الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر؛ وقيل: 
معناه : لنجزيثهم تأضوا أعمالهم وهي المعاصي دون غيرها مما لا يستحقٌ به 
العذاب. 


00 0 0 نا أذ 00 ضَلَانا من أن وض تَحَعَلَهُمَا 


00 ألَدينَ كوا 0 33 07 صَلَا مِنَ أَلِْنَ وَالإنين» يعنون إبليس 
الأبالسة» وقابيل بن آدم أوَّل من أبدع الكفر والصّلال والمعصية» روي ذلك عن 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحيييها وغسافها وه 


علي ظَلكنِةْ ؛ وقيل: كل من دعى إلى الضلال والكفر من الجنّ والإنس» والمراد 
باللذرن جسن الجن والإنس. 

«تَمَنَهُمَا عَحْتَ أَقَدَامنَا كرا مِنَ الْأْسْمَلِنَ» تمنّوا لشدّة عدواتهم لهم بما 
أضلّوهم 00 فى الدرك الأسفل من الثار؛ وقيل : أي 
ندوسهما ونطؤهما بانذانة إؤلالا لهما ليكرنا من الأذلّينء قال ابن عبّاس: 
ليكونا أشدّ عذاباً منًا. 


عي مءعرم سيرم 


إن لمي فى عَدبِ جَهَمٌ كيذوت 9 لا ينلد نهد مهم فد 

مِسُوتَ (2) وما طلنتهم و 0 0 

لِقْضٍ عَلنَا ريك كَالَ دك كسكرة (09) لَعَدَ يتك با 05 َي وَلْكنّ 5 

ْحَق كَثرِهُونَ 4 [الزخرف: 8-7/4/] 

وى لزان #ه فَيّدُ عَنْهّرَ 4 أي لا يخفّف عنهم #وَمُمْ فيه مسن 4 آنسو 
من كل خير. 

ل 0 0 تي عا يد | يٍِ 
0 : وإ تكثيك 4 أي ارد بالسردائي ادناب قال ابن عياس والستي: 

5 قد يحتتك » 5 1 الله تعالى: لقد أ أرسلنا يكم الضل جه أي 
جاءكم رسلنا بالحقّء وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره؛ وقيل: هو قول مالك. 
0 قال: قد جئناكم؟ لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل . 

لكمّ ك4 معاشر الخلق سي كَرِمنَ4 لأنكم آلفتم الباطل فكرهتم 


0 


«طعام الْذَيِرِ () كَلْمْهْلٍ بَقْل في البطون (©) كَعْل الْحَمِيمٍ 


45 حتيقة الموت 


رعرع مرو -ه 0-8 2 َس و مده 02 3-1 
() دوه ميلو إل سوآء لحر ) م صَبُوأ ف رَأْسِدء من 
ع -ه 3_- 0 ع 2 دري مه وه 


ا يهو تَمَتَرُونَ # [الدخان: 50-44] 


وفي قوله تعالى: #طْعَامٌ اَلْذَيِرِ » أي الآثم وهو أبو جهل » وروي أن أبا جهل 
ع0 وقال: : هذا هو الزقّوم الذي يخوّفنا محمد به 

فقال سبحانه : # كالْمْهلٍ» وهو الا ام امياد 
الفضّة؛ وقيل: هو دردي الزيت. 

«يننى في البظون (2) كَمَلٍ الْحَيِيِرٍ (4©3 أي إذا حصلت في أجواف أهل النار 
تغلى كغلى الماء الحارٌ الشديد الحرارة. 

قال أبو علي الفارسيّ: لا يجوز أن يكون المعنى: يغلي المهل في البطون» 
لأنَ المهل إِنّما ذكر للتشبيه به في الذوبء ألا ترى أنْ المهل لا يغلي في البطون» 
وإنما يغلي ما يشبّه به. 

مُدُوه» أي يقال للزبانية: #حُدُوهُ» بالإثم طمَأعيَُوهُ174) أي زعزعوه وادفعوه 
بعنف ؛ وقيل : معناه : : جروا على وجهه. 

«إِلَ سَوَآهِ حير * أي إلى وسط النار «ثمّ عبرا رق راسف 4 قال مقائل:: إن 
خازن الثار يمر به على رأسه فيذهب رأسه عن دماغه» ثم يصب فيه. 

#يِن عَذَابٍ لْحَمِيِوِ 4 وهو الماء الذي قد انتهى حرّه» ويقول له: دُقْ تلت 
نت ألْمَرِرُ ألكَرم4 وذلك أنه كان يقول: أنا أعرّ أهل الوادي وأكرمهم. فيقول 
له الملك: ذق العذاب أيّها المتعرّز المتكرّم في زعمك وفيما كنت تقوله. 

وقيل : إِنّهِ على معنى النقيض» فكأنّه قيل : إِنّك أنت الذليل المهين» إلا أنّه قيل 
على هذا الوجه للاستخفاف به؛ وقيل: معناه إنك أنت العزيز في قومك الكريم 
عليهم فما أغنى عنك ذلك . 


)١(‏ من العتل» وهو الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر كعتل البعير. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغساقها هذه 


«إنَ مَدَامَا كُثْر يو تَْبرودَ» أي ثم يقال لهم: إن العذاب ما كنتم تشكون فيه 
فى الدنيا . 


- ممداماو 


ا 2 ولا عن 1 مسبو سيا ولا ما أمخذوا من دون 
امد اناه ذل عَدَابُ عَظِحُ (ين) هنذا هدى 5 لس كُتروأ ايت بم له 
عَدَاببُ من يَجْزٍ أيِدٌ » [الجاثية: ]١1١-٠١‏ 
وفي قوله تعالى : #يّن وَرَآيهمَ جَهََّهُ4 أي من وراء ما هم فيه من التعرّز بالمال 
والدنيا جهم . 

#ولا بِحنى عَنْبم ما كَسَبُواْ سَّيِئَا© أي لا يغني عنهم ما حصّلوه وجمعوه من المال 
والزنه حا ين الي الله . 

«ولا مَا عدأ من دون أَسَّهِ و4 من الآلهة التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند 
الله . 

#مَندًا مُدَى» أي هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الّذي ذكرناه دلالة موصلة 
إلى الفرق بين الحقّ والباطل. والرجز: العذاب. 


520 ع 1 0 م ا لر7 5 ابر 53 هه 
ويم برض ألَدِنَ كُقَروأ عَكل ار 00 فى َبَتَك الدير 
وأَسْتَمَتَهُمُ يها فَألِومَ مَرَوَنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كر َبَكَرونَ فى الأرم 
134 روه ع 
عار عر للق ويا كم ُفسفُون © [الأحقاف: عض 
وفي قوله: م عرض لذبن 203 عل نار يعني يوم القيامة» أي يدخلون 

النارء كما يقال: عرض فلان على السوط؛ وقيل : معناه عرض عليهم النار قبل 
أن يدخلوها ليروا أهوالها «آَدَعَبمّ طَتبِيِمُ فى حََايَكه دنا أي فيقال لهم: آثرتم 
طيّباتكم ولذّاتكم في الدنيا على طيّبات الجنّة. 


6035 حتيقة الموت 


0 د ا ا ار ا" 
1-0 ريه عَدَابٌ لون أي العذاب الذي فهالذل والخري والهواة ف 
مُمْرٌَ تْتَكْرُونَ ف الْأرْضٍ4 أي باستكباركم عن الانقياد للحقٌ في الدنيا . 
7 ئُ سو 4# أي وبخروجكم عن طاعة الله إلى معاصيه . 


لماعو م وام 3" سه 7 عد مه لمن 50 حل ذه ع و مر هه ل سر 24 
#وَبَوم يُعْرَسُ ألَذِينَ كُفروا ع ألَارٍ أن هذا يلح مالو بل ريسا قَالَ 
قَدُوقوا لْعَدَابَ د 5 4 [الأحقاف: 4”"] 
وفي قوله: مويق يُعْرَضُ الَدِينَ كَهَروا عل ألثَارٍ أبس هذا أَلْحَيّ» أي يقال لهم على 

وجه الاحتجاج عليهم : أليس هذا الذي جوزيتم به حقٌ(2) لا ظلم فيه؟ 
لتَائوَا4 أي فيقولون: #بل وَريْنَا4 اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعدما كانوا 
منكرين #قَالَ مَدُوهُوا ألْعرّابٌ بمَا كسم تَكَفْرُونَ» أي بكفركم في الدنيا وإنكاركم . 


7 رو عر ا ل > ا 7 5 00 0 129 7-0-4 
9# وَقَالٌ فَرِسَمٌ 0 ألقيا فى جَهَمّ كل كفارٍ عبد 9 


ع 7 
: 
د 


©) الك بعلي م إلا عر تاه ف 
اب لير )6ل ون لز » كن ف صَكَلٍ تيدر 3 


وسنت 


وء سه ل الل يا سلسم 


َال لا عَصِمُوأ لد وقد هَدَمَتُ ِبر بد © كا دل القول لدع وما 
١ 5‏ كير لْجِيدِ (0) يدم نول لِجَهُمْ هَلٍ ملت و 1 يَعُولُ هَل من مَزِرٍ © [ق: 


ينكان 
وفي قوله سبحانه : وال فرتم © يعز يعني الملك الشهيد عليه؛ عن الحسن ؛ وهو 


)١(‏ كذا في المجمع. والظاهر: حقاً. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها وه 


المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلك وقيل: قرينه الذي قيض له من 
الشيطان؛ وقيل : قرينه من الإنس. 

هذا الكتاب. أي يقول لربّه : كنت وكلتني به» فما كتبت من عمله حاضر عندي» 
وإنّ كان المراد به الشيطان أو القرين من الإنس فالمعنى: هذا العذاب حاضر 


3 


«أليَا فى جَهَمَ كُلّ كَئَرٍ عَنِدٍ» هذا خظاب لخازن النار» والعرب تأمر الواحد 
والقوم بما تأمر به الاثنين» ألا ترى في الشعر أكثر شيء قيلاً: (يا صاحبيّ ويا 
خليليّ) وقيل : إِنّما ثنّي ليدلٌ على التكثير» كأنّه قال: ألق ألق» فثثي الضمير ليدلٌ 
على تكرير الفعل؛ وقيل: خطاب للملكين الموكّلين به وهما السائق والشهيد. 

وروى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش أنه قال: حدّثنا أبو 
المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ميق : إذا كان يوم 
القيامة يقول الله تعالى لي ولعليّ : ألقيا في النار من أبغضكماء وأدخلا الجنّة من 
أحبكماء وذلك قوله: ظألتا فى جَهَمّ كلّ كنار 4 والعنيد: الذاهب عن الحقّ 
وسيل الرشد: 

امن لَدَمَبرِه الذي أمر الله به من بذل المال في وجوهه طمُممَّرِ» ظالم متجاوز 
يتعدّى حدود الله . 

«مُرِبٍ» أي شاك في الله وفيما جاء من عند الله؛ وقيل : متّهم يفعل ما يرتاب 
بفعله ويظنّ به غيرالجميل ؛ وقيل: إِنّها نزلت في وليد بن المغيرة حين استشاره بنو 
أخيه في الإسلام فمنعهم. فيكون المراد بالخير الإسلام. 

الى جَمَلَ م لله لها ءار من الأصنام والأوثان َيه نى الدب التَدبرِ» 
هذا تأكيد للأوّلء فكأنّه قال: افعلا ما أمرتكما به فإنّه مستحقٌ لذلك. 

#مَلَ وَينُمُ» أي شيطانه الذي أغواه» عن ابن عبّاس وغيره؛ وإِنّما سمّي قرينه؟ 
لأنّه يقرن به في العذاب؛ وقيل: قرينه من الإنس وهم علماء السّوء والمبتدعون. 


«رَيَاّ مآ أَليتِتّمْ4 أي ما أضللته وما أوقعته في الطغيان باستكراه. 


موه حقتيقة الموت 


#ولكن كنَ في صَلَلِ * من الإيمان بَعِيدِ» أي ولكنه طغى باختياره السّوء 
لثَالَ4 أي فيقول الله لهم : طلا صما لدَىَّ» أي لا يخاصم بعضكم بعضاً عندي . 

«إما دل لعل 4 المعنى أنّ الذي قدمته لكم في دار الدنيا من أنّي أعاقب من 
جحدني وكذَّبٍ رسلي وخالف أمري لا يبدّل بغيره» ولا يكون خلافه. 

#رآ آنأ بير لِيدٍ» أي لست بظالم أحداً في عقابي لمن استحقّهء بل هو 
الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحقٌ بها ذلك. 

بم نَْولُ لِجَهَمّ هَل أمتَلأْت» متعلق بقوله: لاما يبدل ألقوْلُ» أو بتقدير اذكر 
#وَيَولٌُ» جهنم هَل ين مَرٍِ © قال أنس : طلبت الزيادة؛ وقال مجاهد: المعنى 


م > سهايه 


ده 


جَهتَمَ ِنَّ الجن ناي لمعت وقيل في الوجه الأوّل: إن هذا القول منها كان قبل 
دخول جميع أهل الثار فيها؛ ويجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في 
سعتهاء كما جاء عن النبيّ يَتقةِ أنه قيل له يوم فتح مككة: ألا تنزل دارك؟ 

فقال وَتقكِ : وهل ترك لنا عقيل من دار؟ لأنّه باع دور بني هاشم لما خرجوا إلى 
المدينة؛ فعلى هذا يكون المعنى: وهل بقي زيادة؟ . 

فأمًا الوجه في كلام جهنّم فقيل فيه وجوه: 

أحدها : أنّه خرج مخرج المثل» أي أن جهنم من سعتها وعظمها بمنزلة الناطقة 
التى إذا قيل لها: هل امتلاات؟ 

تقول: لم أمتل وبقي فيّ سعة كثيرة. 

وثانيها : أنّ الله سبحانه يخلق لجهتّم آلة الكلام فتتكلّم» وهذا غير منكر أن من 
أنطق الأيدي والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهدّم . | 

وثالثها : أنّه خطاب لخزنة جهنم على وجه التقرير لهم: هل امتلأت جهنم؟ 

فيقولون: بلى لم يبق موضع لمزيد» ليعلم الخلق صدق وعده» عن الحسن؛ 
قال: معناه: ما من مزيدء أي لا مزيد. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحيييها وغسافها 144 


م اط و ع 

م يُرَغُورت ِلك َارٍ جَهَنَمَ دَعَا 9ه هذه ألثاك الى كحرديهنًا 

مُكدونَ () أفحر هذا ! م أَنَشْرّ ل روت 099 62 أصلوها َأَصيروا 

أَوَ لا صَاره سا 2 نا 7 6 2 تَعَمَلُونَ # [الطور :لحلل 

وفي قوله تعالى : ل يُدَعُورت» أي يدفعون إل نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا أي دفعاً 
بعنف وجفوة» قال مقاتل اهو افتفل ايدريع إلى اعدافهع» 0 إلئن 
أقدامهم ‏ د ثم يدفعون إلى جهدم دفعاً على وجوههم. حتى حتى إذا دنوا قال لهم 
202000 أَلثَّادُ أل كُسْر يها مُكَدْبوْنَ4 في الدنياء ثم وبّخهم لما عاينوا ما 
كانوا يكذبون به وهو قوله: #أفِح هذا # الذي ترون م 6 ل ورت 4# 
اا لا عو ال ات و كد 
4 قاسوا شدتها #قاضيرة ولوأ على العثان «آر بن لا صَيرواً» 3 1 
ع4 الصبر والجزع. 


سل رح مع مله يرل 


#إِنّمَا رون مَا كدْتَمْ تَعْمَلْوْنَ 4 في الدنيا من المعاصي بكف ركم وتكذيبكم الرسول. 


«إِنَّ ألمْجْرمِينَ في صَللٍ وسعر (وج) يوم مسَحبْونَ فى ألثارٍ عل وجوههم 

ذُوقوا مس سهد # [ [القمر: /48-41] 

وفي قوله تعالى : إن الْمُجَرمِينَ في صَلَلٍ وَسْعْرٍ # أي في ذهاب عن وجه التجاة 
وطريق الجنّة» وفي نأر مسعرة ؛ وقيل “أي في ملاك وذمات عن الح ««رثر « 
أي عناء وعذاب م حون 4# أي يجرّون. 

فى ألثَارِ عَلَ مُمُوهِهمَ» يعني أن هذا العذاب يكون لهم في يوم يجرّهم الملائكة 

ف رص سر 8 

فيه على وجوههم في الثار؛ ويقال لهم: #ذوقوا مس سَمَرَ» أي إصابتها إِيّاهم 
بعذابها وحرّهاء وهو كقولهم: «وجدت مس الحمّى» وسقر: جهتّم؛ وقيل: هو 
باب من أبوايها . 


6 حقيقة الموت 


وسار صعوء وء سو 7غ 40 


ددا 22 2 سم سر سم 
ين هذى ئ ك4 520 يها امون لو 7 0 
حيو ان 65 مي اله يا كران # [الرحمن: ]45-4١‏ 


وفي قوله تعالى: طتِوْمَدُ الى َلْأَمْام» فتأخذهم الزبانية فتجمع بين 
نواصيهم وأقدامهم بالغل» ثم يسحبون في الثار ويقذفون فيهاء عن الحسن؛ 
وقيل : تأخذهم الزبانية بنواصيهم وبأقدامهم فيسوقونهم إلى الثار. 

مذي جَهَم * أي ويقال لهم : مذو جم م لق يَكَّبُ يها لم4 الكافرون في 
الدنيا قذ أظهرها الله تعالى حتّى زالت الشكوك فأدخلوها ؛ ويمكن أنه لما أخبر 
الله تعالى أنّهم يؤخذون بالنواصي والأقدام ثم قال للنبي 06 : # هزوم جيه الى 
يكَّبُ يا لم4 أي المشركون من قومك وسيردونها فليهن عليك أمرهم . 


هه 


#يَطْووون ينبا وبين حير ءان» أي يطوفون مرّة بين المحم و بين الحميم » 
والجحيم : الثارء ال الشراب؛ وقيل : معناه أنهم تيوق 0 مرَّة 
ويجرعون من الحميم يصب يصب علهيم ليس لهم من العذاب أبداً فرجء عن 


عباس ؛ والآني : الذي انتهت ت حرارته ؟ وقيل : الآني: الحاضر. 


لاف سوم وَحبِرٍ 2 وَظِلٍ من مور (2) لا بأرد علا كير (© ننم 
ره صوم ساسا بردم مقع 1د عر يع ب 1 11 1- حعرم سن ذأ 
كنا قَل ذلك مترفيت ([وك) وكانوا يروت على الحنث العطم 439 وكانوا 


َُولُوت أَيِدَا ء نا مَكُنَا شرابا وَعِطَمًا أوِنَا لمبعوثوت (60) أو اباون 
الْأولُونَ 9 ثْلَ إِنَ أ ل نّ والآحرن (©) لَمَجْبُوعْرتَ إِلّ ميقت يتم 
نهم 9 م أي السَآنْنَ التكنؤة (7©) لكر ين سجر تن تور 
09 شَالُونَ ٠‏ دبا البطوة (2©) مسَرونَ عَلَيْهِ من ين الس © رن 
لير 29 5 ل وم َم ألرّين » [الواقعة: 51-149 


ب 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميبها وغسافها 5١‏ 


وفي قوله تعالى: ظفي سَوْرِ وَتِيرٍ» أي في ريح حارّة تدخل مسامهم 
وخروقهم»؛ وفي ماء مغليَ حار انتهت حرارته. 

لوَظِلَ ين بور * أي دخان أسود شديد السّواد عن ابن خ عباس وغيره؛ وقيل : 
اليحموم: جبل في جهنّم يستغيث أهل الثّار إلى ظلّه ثمّ نعت ذلك الظل فقال: 
دل ارد وا كريِرٍ © أي لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر؛ وقيل: لا بارد يستراح 
إليه لأنّه دخان جهنّم» ولا كريم فيشتهى مثله؛ وقيل: ولا كريم أي لا منفعة فيه 
بوجه من الوجوهء والعرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشيء نفت عنه 
الكرم . 

وقال الفرّاء: العرب تجعل الكريم تابعاً لكلّ شيء نفت عنه وصفاً تنوى به 
الذمّء تقول: ما هو بسمين ولا كريم» وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. 
ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال: ©« إِنَّهُمَ كان مل ذَلِكَ 

ذيت# أي كانوا في الدنيا متنغمين» عن ابن عباس . 
7 أ صِرُونٌ عَلَ للنث ْمَل © أي الذنب العظيم » والإصرار أنْ يقيم عليه فلا 
يقلع عنه؛ وقيل: الحنث العظيم: الشرك؛ وقيل: كانوا يحلفون لا يبعث الله من 
يموتء وأنْ الأصنام أنداد الله. 

قوله : طمَمَربُْنَ رب ليِرٍ4 أي كشرب الهيم» وهي الإبل التي أصابها الهيام 
وهو شدّة العطشء فلا تزال تشرب الماء حتّى تموت؛ وقيل: هي الأرض الرملة 
التي لا تروي بالماء. 

هذا تُرْكُمَ يوم ألينِ» التّرل: الأمر الذي ينزل عليه صاحبهء والمعنى: هذا 
طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنم . 


0 


ط نأا أل اموأ را شك وأفيكو 6 ان وها الاش رجانه 
عا مَليَكهٌ عِلاظٌ سداد لا ينْصونَ أله مآ أُمرَهُحَ وَيفْعَنُونَ ما 


يُوْمَرونَ# [التحريم: ]١‏ 


اه حتيقة الموت 


وفي قوله تعالى: ْوَأ أَنفّسَك وَأَمْلبِكيٌ ناراك أي قوا أنفسكم النار بالصبر على 
طاعة الله وعن معصيتهء وعن اتباع الشهوات» وأهليكم بدعائهم إلى طاعة الله 
وتعليمهم الفرائض» ونهيهم عن القبائح» وحتّهم على أفعال الخير. 

ليا مليَكهٌ غِلاظٌ سِدَادُ4 أي غلاظ القلوب لا يرحمون أهل الثّارء أقوياء» 
يعني الزبانية القع ععرواغواتها «لّا يصون أله مآ مآ أمَرَهُمَ ويعَعَلُوتَ ما * وْمرَونَ #4 في 
هذا دلالة على أن الملائكة الموكّلين بالنار معصومون عن القبائح لا يخالفون الله 
في أوامره وتواقه ثم حكى ستحانة نا يقال للكفّار يوم القيامة فقال: 9يَكأيها 
لين كتَرُوأ لا َدِرُوا لوم وذلك أتّهم إذا عذّبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت 
إلى معاذيرهم ويقال لهم: لا تعتذروا فهذا جزاء فعلكم. 


«وَلمَدَ وَتَنَا الصَمَة لديا , لذنيا يمصدبيح وَجَعَلَتَهَا 2 ل 


رحد 


عَدَابَ التير © ولت نوا َم عاب جهن وق لهذ 9©) 
: ا ل 0 
ل ذا وح سأَلح حَرْئَبا ألذ يي تبر () قالوأ بل مَدَ جنا يدر 
مكنا ولا ما ول أن يوقت ذأ لو شل كير 3 وال 
3 ف أ 


دعا 


7 7 تت 

عو ع بي بي شُ 3 - 0000 > سس مورء42 
1 557 - 0# م 14 1 00 ع فوأ د د ع 
001 


1 صَحلبٍ السَعيرٍ # [الملك: ]١١-8‏ 


وفي قوله : #وَآَعمَدَما لَه» أي للشياطين #عَذَابِ أَلسَّير 4 عذاب النار المسعرة 
المشعلة. 

#«إنا ألثُا نبا يعوا نا سا4 أي إذا طرح الكمّار في الثّار سمعوا للنار صوتاً 
فظيعاً مثل صوت القدر عند غليانها وفورانهاء فيعظم بسماع ذلك عذابهم لما 
على قلوبهم من هوله. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها 5 


ليس تَمْورُ4 أي تغلي بهم كغلي المرجل!" . 

تكد كَمَيدُ4 أي تتقظع وتتمرّق من الغيظ أي شدّة الغضب. سمّى سبحانه شدّة 
التهاب الثّار غيظاً على الكفّار؟ لأنَ المغتاظ هو المتقظع ممًا يجد من الألم 
الباعث على الإيقاع بغيره» فحال جهتم كحال المتفيظ 9ك أن 4 أي كلما 
طرح في النار طمَرْجّ4 من الكقّار َأ حَرَتبَا أل يلو دير أي يقول لهم 
الك اندر كر الاو على وج ا كي الوه فى جيم لشاف الى بج 
مخوّف من جهة الله سبحانه يخوّفكم عذاب هله الثار؟ 

لأ بك د ج) يي أي مخوّف مكدب اا وَل َلّهُ ين ع4 أي لم نقبل 
منهء بل قلنا ما نرَّل الله شيكاً مما تدعونا إليه وتحذّرونا منهء فتقول لهم الملائكة 
«إِنْ أَشْرْ إلا في صَكَلٍ كر » أى لستم اليوم إلآّ في عذاب عظيم؛ وقيل: معناه: 
قلنا للرسل: ما أنتم إلا في ضلال» أي ذهاب عن الصواب. كبير في قولكم : 
أنزل 00 

َالو 0 كا نمم أو تَمْقِلُ4 من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه وعملنا بذلك 

«مَا كا في ره : لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكر ونعقل 
0 من أهل الثار. 

عرفأ ِدَيِيم» في ذلك الوقت الّذي لا ينفعهم فيه الإقرار والاعتراف. 

«سَسْحَهًا لَأَصَِحَبٍ لتر © هذا دعاء عليهمء أي أسحتقهم الله وأبعدهم من 


وما اَلَْسِطونَ هَكَانوأْ لَجَهَئَرَ حطبًا# [الجن: ]١6‏ 


وفي قوله: #دَأمًا أْمََسِطُونَ4 العادلون عن طريق الحقّ والدين طمَكَانوا»* في علم 
ألله وحكمه. 


)١(‏ المرجل: القدر. 


للِجَهَتَرَ حَطبًاك يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق الثّار الحطبء أو يكون معناه: 
فسيكونون لجهنم حطباً توقد بهم كما توقد الثار بالحطب. 


م 


لقي فيه ومن عرض عن ريد يِسَلْكه عَذَابًا صَعَدًا# [الجن: ؟١]‏ 
00000 


وفي قولة: ١#‏ عَدَابًا صَعَدًا» أ ي يدخله عذاباً شاقاً شديداً متصعداً في 
العظمء وإنّما قال: : يسلكه؟ لأنّه تقدّم ذكر الطريقة؛ وقيل: معناه عذاباً ذا صعدء 


قر 


أي ذا 


ند دين نكال يحسما (09) وَطعَامًاذا عض وعَذَائً لم4 [المزمل:؟١-؟1]‏ 
وفي قوله 0 إن لد لديمآ أتكالا» أي عندنا في الآخرة قيوداً عظاماً لا تفك 


أبداً ؛ وقيل: أغلا 
##وَجيمًا» وهو 5 جهنم ؛ وقيل: يعني ونارأ عظيمة» ولا تسمى 
القليلة به. 


#وَطعامًا دا عْضَّةِ» أي ذا شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرجء عن ا 
عباس ؟؛ وقيل : طعاما يأخذ با لحلقوم لخشونته وسذة 3 0 وقيل: يعني الزقوم 
والضريع . 

وروي عن حمران بن أعين» عن عبد الله بن عمر أن النبي ييل سمع قارثا يقرء 
هذا فصعق. #وعَدَابًا أَليِمَا» أي عقاباً فوا مولن 


22س الس اح امم سياه 


0 0 

# مَأْرْهِقَم صعودًا # [المدثر: ]١1/‏ 

وفي قوله : مَأَعِقُمٌ صَعُوا» أي سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة فيه؛ وقيل: 
صعود جبل في جهثم من نار يؤخذ بارتقائه. فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها 


عادت» وكذلك رجله في خبر مرفوع؛ وقيل : هو جبل من صخرة ملساء في النار 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغساقها 6 
يكلف أن بصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ؟ ثم يكلف أيضاً 0 
بمقامع الحديدء فيصعدها في 00 ستة عن الكل 100 


سَأْصَِِه سقرٌ (2ه) وما أَدوَكَ ما سَبَرُ (7©) لا بق لا كد (2) امه إإختر 
©© عَيهَا ينعد عَثَرَ () وا بحآ تحب أل إَِا مَك وما َع 
0 إلا فد يَِدِينَ كتروا سيقن الْذِنَ أوبوأ الككب وَرْدادَ لين َأمنوأ 
ايا وك ياب الي وا الككب والنؤيون َيل لد ف هيوم َس 
وَالْكفْرُونَ مَاذا أراد أن ل كين يل أنه ميقا يريف ف يكذ نا 


4 


عله جرد ريك إلا هو وما إلا ووى للبت () كلا والْقَرِ () مايل إذ 
أ 9© تلطع با د © إن تإحدى كر © يا قار © لد 


0 ىس بر حر رده مه عله ل لكلا جوع 2 عومسم 
هه مَك أن عدم أو . حر وبي نشي يما 5 تنم 9©! أصبٌ 


1 لحت | ليم م 2 50 3 ٠‏ اعمس 
خن © د عن كدف سي اليد ؛ 9 ما في سقر 


(©) قالوا 1 نك يت السَلِدَ © أ نك لوم اليسكين (9©) كنا 

عُوصُ مم لَخَِضِينَ (2)) وكا لكدْبُ يور ألدنٍ (©) عل أتما البق 7©) 

نا تَمَعْهُم سَّسَعَةُ فين [المسثر: ]48-5١‏ 

وفي قوله : طمَأْمَلِهِ سَثَرّع أي سأدخله جهنّم وألزمه إيّاها؛ وقيل: سقر: دركة 
من دركات جهنم ؛ وقيل: باب من أبوابها. 

وما أَدْرك؟» أيها السَامع ما سَتَرِّ»# في شدّتها وهولها وضيقها. 

«لا بق ولا َدَرُ» أي لات تبقي لهم لحماً إل أكلتهء ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً 


.71/1١ - 586 البحار: ص‎ )١( 
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جديداً ؛ وقيل: لا 3 تفن نما إلا احرقته» ولا تذر أي بقاء عليهم بل يبلغ 
كوو 0 

ّمه لنتر4 أي مغيّرة للجلود؛ وقيل : لافحة للجلود حتّى تدعها أشدٌ سواد 
0 
0 اللخاطف 5 كالصياصي» يخرج لهب النار فق انر ينه ما بين 
منكبي أحدهم مسيرة سنة» تسع كفت أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم 
الرحمة. يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهتم . 

وقيل: معناه: على سقر تسعة عشر ملكا فهم خرّان سقرء وللثّار ودركاتها 
الآخر خخرّان آخرون. 

وقيل : إِنّما خصّوا بهذا العدد ليوافق الخبر لمّا جاء به الأنبياء قبله وما كان فى 
الكتب المتقدّمة. ويكون في ذلك مصلحة للمكلفين. ْ 
وقال بعضهم في تخصيص هذا العدد: إن تسعة عشر د يجمع أكثر القليل من 
العدد وأقل الكثير منه» ا ف ا 
عشرة» وأكثر الآحاد تسعة»ء قالوا: ولمّا نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: 
تكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدهه7'" والشّجعان» انعفر كل عشرة مك أن مطهرا برحل هن خرنة حيت؟ 
قال أبو الأسد الجمحيّ: أنا أكفيكم سبعة عشرء عشرة على ظهري» وسبعة 
على بطنيء فاكفوني أنتم اثنين» فنزل: #ومًا جَعَلَآ أب ألَارٍ إلا ميك » الآيت 
عن ابن عبّاس وقتادة والضحًاكء ومعناه: وما جعلنا الموكّلين بالنار المتولين 
تدبيرها إلا ملائكة» جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار» ولم نجعلهم من بني آدم 
كما تعهدون أنتم فتطيقونهم . 

ما جملا مِدَّتُمْ إلا وه لين ك4 أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا محنة 
وتشديداً في التكليف للّذين كفروا نعم الله وجحدوا وحدائيّته حتّى يتفكروا 


(1) الدهم: العدد الكثير. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغسافها ا 


فيعلموا أن الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة» ويعلموا أنه قادر على أن 
يزيد في قواهم ما يقدرون به على تعذيب الخلائق» ولو راجع الكمار عقولهم 
لعلموا أن من سلط ملكاً واحداً على كاقة بني آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر 
على سوق بعضهم إلى النار وجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة. 

« لِسَييِنَ لذن أُووُأ الكتبّ» من اليهود والنصارى أنّه حقّ» وأنَ محمّداً صادق 
من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير قراءة لها ولا تعلّم منهم. 

وياد ألَِنَ موأ إيكنا * أي يقيناً بهذا العدد وبصحة نبوّة محمد 4886 إذا 
أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم . 

«رلا يب ان ا الككب ولثزيون» أي ولثلاً يشكٌ هؤلاء في عدد الخزنة, 
والمعنى: ليستيقن من لم يؤمن بمحمّد يق ومن آمن بصحّحة نبوّته إذا تديّروا 
وتفكروا لوَلِقولٌ ال فى هلويم عرس وَالكيْرونَ مَاَا د أّهُ يبدَا م4 اللآم لام العاقبة أي 
عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعنى المنافقين والكافرين؛ وقيل: معناه: ولأن 
يقولوا ماذا أراد الله بهذا الوصف والعدد؟ ويتدبّروه فيؤدّي بهم التدبّر في ذلك إلى 
الإيمان. 

#مِْضِلٌُ أنَهُ من يَمَآهُ وَيَهْدِى مَن يمآذْ4 أي مثل ما جعلنا خزنة الثّار ملائكة 
ذوي عدد محنة واختباراً نكلّف الخلق ليظهر الصّلال والهدى» وأضافهما إلى 
نفسه لأنْ سبب ذلك التكليف وهو من جهته. 

وقيل: يضل عن طريق الجنّة والثواب من يشاءء ويهدي من يشاء إليه. 

ماب جو رَيْكَ ِلّا مو أي لايعلم جنوده من كثرتها أحد إلآ هو؛ ولم يجعل 
خزنة النار تسعة عشر لقلّة جنوده» ولكنّ الحكمة اقتضت ذلك. 

وقيل: هذا جواب أبي جهل حين قال: ما لمحمّد أعوان إل تسعة عشر. 

وقيل معناه: وما يعلم عدّة الملائكة الّذين خلقهم الله لتعذيب أهل الثار إلآّ 
الله» والمعنى أن التسعة عشرهم خزنة الثّاره ولهم من الأعوان والجنود ما لا 
يعلمه إلا اللهء ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: 

ًا ّ إِلَّا وي بتر أي تذكرة وموعظة للعالم ليذّكُروا فيتجتّبوا ما 
يستوجبون به ذلك ؛ وقيل : معناه: وما هذه النار في الدنيا إلا تذكرة للبشر من نار 


م54" حتيقة الموت 


الآخرة حبّى يتفكروا فيها فيحذروا نار الآخرة؛ وقيل: ما هذه السورة إلا تذكرة 
للناس؛ وقيل : وما هذه الملائكة التسعة عشر إلا عبرة للخلق يستدلّون بذلك على 
كمال قدرة الله تعالى وينزجرون عن المعاصي «كلا» أي حمّاً؛ وقيل: 00 
الأمر على ما يتوهّمونه من أنّهم يمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم «وَالْمَمَرٌ» أ 
بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة 3-0 وغروبه ومسيره وزيادته 0 
«رَايّلٍ إذ أدبر4 أي ولّى #وَالضّح إدا آتير » أي أضاء وأنار؛ وقيل : معناه: إذا كشف 
الظلام» وأضاء الأشخاص 8 إِثَبَا لَدمْدَ ْدَى الكُير» هذا جواب القسمء يعني أن سقر 
التي هي الثّار لإحدى العظائم» والكبر جمع الكبرى؟ وقيل: ب 0 نات 
القرآن إحدى الكبر في الوعيد. 

ًا لبتَرِ # صفة للثار؛ وقيل: من صفة النبي ويل . فكأنّه قال: قم نذيراًء 
وقيل : من صفة الله تعالى فيكون حالا من فعل القسم المحذوف. 

#لسن م مك أن 00 يَثَمَّرَك أي يتقدّم في طاعة الله أو يتأخّر عنها 
لصم 

وروى محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن عقي أنه قال: كل من تقدّم إلى 
ولابجا تاخر ع سترة وكل عن تاخر. عن ولايثنا تقدم إلى سق 70 

«كل تين يما بت رهينة” أي مرهونة بعملهاء محبوسة بهء مطالبة بما كسبته 
من طاعة أو معصية #إلَّآ آَتْحْب لَينِ» وهم الّذين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ وقيل : 
هم الذين يسلك بهم ذات اليمين . 

«ني جَنّتٍ يََةْن4 أي يسأل بعضهم بعضاً؛ وقيل: يسألون عَنِ لمجي 4 أي 
عن حالهم وعن ذنوبهم التي استحقّوا بها النار. 

نا تكك: في سَئَرَ» هذا سؤال توبيخ. أي يطلع أهل الجنّة على أهل النار 
فيقولون لهم: ما أوقعكم في النار؟ 

تا 1 نك يت التمَزِنَ4 أي كنا لا نصلّي الصلوات المكتوبة على ما قرّرها 
الشرعء وفيه دلالة على أنَّ الكمّار مخاطبون بالعبادات. 


)00( البحار: ج 28 ص لحف ار 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها 84 

«ولز تك شم الْيتَكينَ4 أي لم نكن نخرج الزكوات التي كانت واجبة عليناء 
والكقّارات التي وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء . 

ا 00 قيدِينَ» أي كلّما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه 


05 9 4 أي الموت على هذه الحالة؛ وقيل: حتى جاءنا العدم اليقين 
من ذلك بأن عايئاه. 


#ثَمَا تفعهم سَفحَةٌ السَنْمِنَ # أئ شفاعة الملائكة والنبيّين كما نفعت الموخدين. 


انطلفواً إل نا كش ايده مَكرونَ (9) يفوأ إِلَ ظِلٍ ذى ثلث شعَبٍ 
© 3 كيل ملا متي بن لَب © يم تيك بسر كلتسَرِ © 
حملت صفر (2©) وبل َوُمِذِ سَكَرْبِنَ # [المرسلات: 5؟4-5"] 


وفي قوله سبحانه: #أَطَلفُوا إل ما كُثْم بد تُكَدْبوْنَ»* أي تقول لهم الخزنة: 
اذهبوا وسيروا إلى النّار التي كنتم تجحدونها في الدنيا. 

«اطيثا إِلَ ظِلٍ ذى تلت س4 أي نار لها ثلاث شعبء سماها ظلاً لسواد نار 
جهنم جهنم ؛ وقيل : هو دخان جهتم له ثلاث شعب تحيط بالكافر» شعبة تكون فوقهء 
وشفة عن رمك وتمة عن كماله فتن النخان قلف كن قال : «أحاط بِمْ 
سُرَاوِفُهَاً 274 أي من الدخان الآخذ بالأنفاس؛ وقيل: يخرج من النار لسان 
فيحيط بالكافر كالسرادق فتنشعب ثلاث شعبء يكون فيها حتّى يفرغ من 
الحساب. ثمّ وصف سبحانه ذلك الظل فقال: «لَّا طَلٍ» أي غير مانع من الأذى 
بستره عنه فظلَ هذ الدخان لا يغني شيئاً من حر التَارء وهو قوله: #ولا ين مِنّ 
لهب » واللّهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضرء 
يعني أنّهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللّهب. 


.759 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
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ثم وصف النار فقال: #إنَّهَا تَربى تسر » وهو ما تطاير من النار في الجهات . 

«الْتَصَرٍ 4 أي مثله في عظمه وتخويفه» يتطاير على الكافرين من كل جهة - 
نعوذ بالله منه - وهو واحد القصور من البنيان» والعرب تشبّه الإبل بالقصور. 

وقيل: #كَلْمَصَرِ» أي كأصول الشجر العظامء ثمَّ شبّهه في لونه بالجماللات 
الصفر فقال: 038 ملت صد” # أي كأنّه أنيق سود لما يعتري سوادها من 
الصفرء قال الفرّاء : لا ترى أسود من الإبل إل وهو مشرب صفرة» ولذلك سمّت 
العرب سود الإبل صفراً؛ وقيل: هو من الصفرة لأنَّ النار تكون صفراء. 


يه عدور كاده ع ماس لتقم كس سا سم عر اضر اي اص ين 2 
إن جهنم كانت مرصادا (ز) لاطلنين متَابا (9) لبتي فآ أحقابا 69 لا 
معي من وى حك رك 2 م - 12 جعم ل سر 24 حك 
يذوقون فيها بردا ولا شرابا (8ك) إلا حميما وغساقا (ز5©) جَرَاءَ وفانا (3) 
كد مكاذا نب سه عر 1372 اباس سس ةر حعيم سك 1 
ِنَم كاوأ لا يرجون حسابا (1) 5 بوأ باينا كِذَابا (ي) و ثىءِ 
6 ساح مر دغ و مه 2 ل 0 
أحصِدئة تلبا ((55) فذوقوا فلن نَرِيدكم إلا أبا# [النبا: 1؟5-."] 


5 
2 سمي 


وفي قوله تعالى: #إنَّ جَهَتَمَ كنت مرّصَاءًا» يرصدون به أي هي معذة لهم 
يرصد بها خزنتها الكقّار؛ وقيل: مرصاداً محبساً يحبس فيه التّاس؛ وقيل: طريقاً 
منصوباً على العاصين فهو موردهم ومنهلهم» وهذا إشارة إلى أنْ جهتّم للعصاة 
على الرصد لا يفوتونها 

«لِطَمِينَ متاا!» أي للّذين جازوا حدود الله وطغوا فى معصية الله مرجعاً 
يرجعون إليه ومصيراً» فكأنّ المجرم قد كان باجرامه فيها ثُمّ رجع إليها 

«الَبِئِنَ ذبَآ أَحْمَابا» أي ماكثين فيها أزماناً كثيرةً» وذكر فيه أقوال: 

أحدها: أن المعنى أحقاباً لا انقطاع لهاء كلما مضى حقب جاء بعده حقب 
آخرء والحقب: ثمانون سنة من سني الآخرة. 

وثانيها: أنّ الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً» كل حقب سبعون خريفاً» كل 
خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلاث مائة وستّون يومآء كل يوم ألف سنةء عن 
مجاهد. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها 51١‏ 


وثالثها : أنّ الله تعالى لم يذكر شيئاً إل وجعل له مدّة ينقطع إليهاء ولم يجعل 
لأهل النار مدة بل قال: هلََئِينَ نآ أَحْمَا» فوالله ما هو إلآ أنه إذا مضى حقب 
دخل حقب آخرء ثم آخر كذلك إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدّة إلا الخلود 
فى الثار ولكن قد ذكروا أنّ الحقب الواحد سبعون ألف سنة» كل يوم من تلك 
السنين ألف سنّة مما نعده. 

ورابعها : أنَّ المعنى لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً 
وغسّاقاًء ثم يلبثون يذوقون فيها غير الحميم والغسّاق من أنواع العذاب» فهذا 
توقيت لأنواع العذاب لا لمكثهم في الثار وهذا أحسن الأقوال. 

وخامسها: أنّه يعنى به أهل التوحيد عن خالد بن معدان. 

وروى ناقع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َي : لا يخرج من الثار من 
دخلها حتّى يمكث فيها أحقاباً» والحقب بضع وستّون سنة» والسنة ثلاث مائة 
وستّون يوماًء كلّ يوم كألف سنئّة مما تعدّون» فلا يتكلنَ أحد على أنْ يخرج من 
الثار. 

ر 


وروى العيّاشي بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر علخ عن هذه الآية 
فقال: هذه في الّذين يخرجون من الثارء وروي عن الأحول مثله. 

وقوله: 8لا يَدُوقونَ ذيبَا بَرْها ولا سَريا © يريد النوم والماء» عن ابن عبّاس؛ قال 
أبو عبيدة: البرد: النوم هنا؛ وقيل: لا يذوقون فيها برد ينفعهم من حرهاء ولا 
شراباً ينقعهم من عطشها . 

«إِلَا حِيمًا وضَنَاًا> وهو صديد أهل النّار #جَرَآهُ وِنَادًا© أي وافق عذاب النار 
الشرك لأنّهما عظيمان ولا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النار عن 
مقاتل؛ وقيل: جوزوا جزاءً وفق أعمالهم». عن ابن عباس . 

العم حاتأ لا يتَجُونَ حِسَاباه أي فعلنا ذلك بهم لأنّهم كانوا لا يخافون أن 
يحاسبوا ولا يؤمنون بالبعث. 

«وَكَذَوا بِعايَينآ4 أي يما جاءت به الأنبياء؛ وقيل : بالقرآن: وقيل: بحجج الله 
ولم يصدّقوا بها كد أي تكذياً . 


١و‏ 2 ول مم - 0 كل 0 8 قال بِيْنّاه في اللوح 


7 أي فقيل لهؤلاء 00 توقراتينا 8 امح العداسة: 
«فلن رَدَكُم إِلَّا عَدَب© لأن كلّ عذاب يأتي بعد الوقت الأوّل فهو زائد عليه. 


<2 


كلا ِنَم عن رم اميف لَحْجْوونَ (2©) ثم ِنَم لَسَانا لبجم (2) ثم 
18 هذا ليه كُمْ بده 2 نون [المطففين: ]١7-1١8‏ 
وفي قوله : #إِنَهُمَ عن ريم يد تير لَحجُوْ4 يعني أن هؤلاء الّذين وصفهم بالكفر 
والفجور محجوبون يوم القئامة عن رجي ربهم وإحسانه وكرامته ؛ وقيل : 
ممنوعون عن رحمته» مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين ولامرضيّين؟ وقيل: 
محرومون عن ثوابه وكرامته. عن على 42 . 


0 


إن الدب فوأ ألْوْمنِينَ وَالمؤصِستِ شم لمر د سِ وروأ نوأ لَهمٌ عَذَابٌ جَهَمَ طم 
عَذَاثُ أرق * [البروج: 0 ذا 


3 4 


الم حصب يلي 


او 


ا 
5 


#وَينَجها المَمْوَ ع 0 الى يصل أثار الحرى 6 نم د 
* [الاعلى: ]١"-1١١‏ 
وفي قوله: «اوَينَجَتَبها4 أي ويتجنب الذكرى والموعظة «الْأَنْىَ * أي أشقى 
العصاة. وهو الذي كفر بالله وبتوحيده» وعبد غيره. 
«الَرِى يصن ألَارَ 1 را أي يلزم أكبر التيران وهي نار جهنمء والثّار الصغرى 
نار الدنيا؛ وقيل: النار الكبرى هي التي في الطبقة السفلى من جهنم . 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها الح 


لا يَمُوتٌ فبا» فيستريح #ولا عي حياة ينتفع بهاء ٠‏ بل صار حياته وبالاً عليه 
يتمئى زوالهاء لما هو فيه معها من فنون العقاب وألوان العذاب. 


دق تلض (2) لا يسَلنهَا لا الى (2) الى كدب وول 

© تَسبجئيا الأق () الى يق مَل ينك اسيل »حدم 

وفي 07 : «َدَردوٌ كنا تلق » أي تتلهّب وتتوقّد طلا يَسْلها إلا الأفق (2) الَدِى 
كَدَّبَ» بآيات الله ورسله ##وَبَوَلٌ » أي أعرض عن الإيمان. 

«وَسَيْبَتَياك أي سيجئّب النار ويجعل منها على جانب اآلأَنىَ » المبالغ في 
الو لو لو ا ا 
زكياً لا يطلب بذلك رئاءً ولا سمعة. 

قال القاضى : قوله: لا يَسْلَنْهَا ِل الْأَنتى» لا يدلّ على أنه تعالى لا يدخل 
الثار إلا الكافر على ما يقوله الخوارج وبعض المرجتئةء وذلك لأنّه نكر الثار 
المذكورة ولم يعرّفهاء فالمراد بذلك أنّ ناراً من جملة التّيران لا يصلها إلا من 
هذه حالهء والتّيران دركات على ما بيّنه سبحانه في سورة النّساء في شأن 
المنافقين» فمن أين عرف أنّ غير هذه النار لا يصلها قوم آخرون؟ وبعد فإنَ 
الظاهر من الآية يوجب أنّ لا يدخل النار إلا من كذّب وتولّى وجمع بين الأمرين» 
فلا بد للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النّار لمن يتولى عن كثير من 
الواجبات وإن لم يكذب. 


0590 سدع 00 [العلق: ]18-1١8‏ 


وفي قوله تعالى: لين لَرَ يننو© أي إِنْ لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب 
محمّد ين وإيذائه طلنَدسم َيه النون نون التأكيد الخفيفة اي لنجرّنَ بناصيته 


15" حقتيقة الموت 


و 1 


إلى النارء وهذا كقوله: طموْمَدُ يلتَى وَالأَدرم4(' ومعناه: لذلَتْه ونقيمئّه مقام 
الأذلّة» ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف؛ وقيل: معناه: لنغيّكن وجهه 
ونسوّدنّه بالنار يوم القيامة» لأنّ السفع أثر الإحراق بالنار. 

لاتَصِيََ كَدِبمَ حَايِئَةٍ4 وصفها بالكذب والخطاء بمعنى أن صاحبها كاذب في 
أقواله خاطىء في أفعاله» لما ذكر الجرّ بها أضاف الفعل إليها . 

قال ابن عبّاس: لما أتى أبو جهل رسول الله َيِه انتهره رسول الله 26و 
فقال أبو جهل : أتنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها - أي بمكة - أحد أكثر 
نادياً مني» فأنزل الله سبحانه: طقَدَعٌ نَادِيَمْ# وهذا وعيدء أي فليدع أهل ناديه 
ومجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذا حل عقاب الله به سدم ايه يعني 
الملائكة الموكلين بالنار وهم الملائكة الغلاط الشداد. 


وي معدسموودسم 


« م19 لوه م القن © رشك لتجبد © فد لتنا 
عيّرح_الْمِقِيِنِ © [التكائر: ه-/] 


وفي قوله تعالى: كلا لَوْ تَعَلَمُونَ عَم أليَقِي4 أي لو تعلمون الأمر علماً يقيناً 
لشغلكم ما تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعرّ والكثرة» ثم استأنف سبحانه وعيدا 
آخر فقال: لوت الَحِيمَ 4 على نيّة القسم يعني حين تبرّز الجحيم في القيامة 
قبل دخولهم إليها . 
ثم وناك يعني بعد الدخول إليها «عَيس ألبَقِنِ4 كما يقال: حقّ اليقين» 
ومحض اليقين» 0 ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذبتم بها. 


د 
دك كوارا مه 0 معو يمل رمه همد م مودعم 4 0414 
كلد يدن فى الحطمة (وي) وما أدرئك ما الحطمة (وي) از ألو 


م 6 


.5١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 


النار أعاذتا الله وسائرالمؤمنين من لهيها وحميمها وغساقها 1" 


و ع2 


لود © الت عَلَيمْ عل لدو () نا عَكهِم مُوْصَدَهُ 0 ف 


عمد د و4 [الهمزة: 4-14] 


2018 220111 


وفي قولة تعالى: «لبَدَنَ ف الْطَمَةِ4 أي ليطرحنّ من وصفناه في الحطمة» 
وهي اسم من أسماء جهنّم» قال مقاتل: وهي تحطم العظام وتأكل اللّحوم حتّى 
تهجم على القلوب. 0 #ومَآ أَدْركَ ما الْطْمَةُ4 تفخيماً لأمرهاء ثم فسّرها 
بقوله : #ثَارٌ اله مود » | ي المؤجّجة. أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنّها 
ليست كسائر الثيران» 5 ثم وصفها بالإيقاد على الدوام. 

لت َل عل الْأَكدَةٍ4 أي تشرف على القلوب فتبلغها ألمها وحريقها ؛ وقيل: 
معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا. 

«إِنَا عَهِم مُوْصَدَةُ» يعني إِنّْها على أهلها مطبقة تطبق أبوابها عليهم تأكيداً 
للأياس عن الخروج . 

في عمد مُمََدَمٍ»# وهي جمع عمودء وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع عمادء 
قال: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل الثار. 

وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتاد من حديد من نار حتّى 
يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عليهم باب. ولا يدخل عليهم روح؛ وقال 
الحسن: يعني عمد السرادق في قوله: «أْخَاطٌ بم سُرَادِفُهَأ 74" فإذا مدّت تلك 
العمد أطبقت جهنم على أهلها نعوذ بالله منها. 

وقال الكلبيُ: في عمد مثل السواري ممدودة مطوّلة تمدّد عليهم: وقال ابن 
عباس : هم في عمد أي في أغلال في آعناقهم يعذَّبونَ بها. 

وروى العيّاشئ بإسناده عن محمّد بن التعمان الأحول» عن حمران بن أعين» 
عن أبي جعفر مَك قال: إن الكفّار والمشركين يعيّرون أهل التوحيد في النار» 
ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً» وما نحن وأنتم إل سواء! 

قال: فيأنف لهم الربٌ تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 


.79 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


كا؟5 حقيقة الموت 


ثم يقول للنبيّين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا 
فيشفعون لمن شاء الله ويقول الله : أنا أرحم الراحمين» اخرجوا بر حمتي 
فيخرجون كما يخرج الفراش(©؛ قال: ثم قال أبو جعفر ع : ثمّ مدت العمد 
وأوصدت عليهم وكان والله الخلوو؟ , 


#وحرضق لادان لت وو وادراتم كاله 


م 
حت 


0 عتم ٠.‏ 
الحطب ف 


اس 


سم غ34 نل 


جيدها حبل من مسد [المسد: ]5-١‏ 


وفي قوله سبحانه: سيمل ترا دَاتَ لَبٍِ» أي سيّدخل ناراً ذات قوّة 
كانت تحمل الشوك والغضا(" فتطرحه في طريق رسول الله ي#ةِ إذا خرج إلى 
الضصَّلاة ؟ وقيل : معئاه حمّالة الخطايا 

#نيى حِيدِمًا حَبْلٌ من تسد أي في عنقها حبل من ليف.ء وإنّْما وصفها بهذه 
الصفة تخسيساً لها وتحقيراً . 

وقيل: حبل تكون له خشونة اللّيف» وحرارة الناره وثقل الحديد» يجعل في 
عنقها زيادة فى عذابها . 

وقيل: في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذرّاعاً تدخل من فيهاء وتخرج 
من دبرها» وتدار على عنقها في النار» عن ابن عبّاس وعروة ين الزبير؛ وسميت 
السلسلة مسداً لأنها ممسودة أي مفتولة. 

وقيل: إنهًا كانت لها قلآدة فاخرة من جوهر فقالت: لأنفقئها في عداوة 
محمّد َي فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة» عن سعيد بن المسيّب. 


لل الفراش جمع الفراشة » وهي طائر صغير يتهافت على السراج فيحترق» تسمى بالفارسية «بروانه» . 

(0) البحار: ج 43 ص "لاا -719/94. 

() الغضا: شجر من الأثل خشبه من اصلب الخشب وجمره يبقى زمناً طويلاً لا ينطفئ» الواحدة منه 
١غضأة؟‏ . 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحمييها وغساقها 11 


#قْلُ أعودٌ برَبٌّ الْمَلَقِ» [ااشق: ١‏ 

وفي قوله سبحانه: قل أعودٌ بِرَب الْمَلَقَ » الفلق: الصبح لانفلاق عموده 
بالضياء عن الظلام؛ وقيل: الفلق: المواليدء لأنهم ينفلقون بالخروج من 
أصلاب الآباء ا الأئياك: 


وقيل : جبٌ في جهنم يتعوّذ ذ أهل جهئّم من شدّة حرّه. عن السذّي؛ ورواه أبو 
حمزة الثمالي وعليّ بن إبراهيم في تفسيريهما. 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلك قال: قلت له: يابن رسول الله خوّفني 
فإنّ قلبي قد قسا. 

فقال: يا أبا محمّد استعدٌ للحياة الطويلة» فإِنَ جبرئيل جاء إلى النببي عَية وهو 
قاطب وقد كان قبل ذلك يجيء وهو متبسّم. 

فقال رسول الله يتلق : يا جبرئيل جثتني اليوم قاطباً . 

فقال: يا محمّد قد وضعت منافخ الثار. 

فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ 

فقال: يا محمّد إِنَ الله يخي أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتّى ابيضّت» ثم 
نفخ عليها ألف عام حتّى احمرّتء ثم نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت نهي 
سوداء مظلمة» لو أنْ فطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها 
من نتنهاء ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضعت على 
الدنيا لذابت الدنيا من حرّهاء ولو أنّ سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين 
السماء والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه. 

قال: فبكى رسول الله مي وبكى جبرئيل» فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما: 
إنَّ ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما إن تذنبا ذنباً أعذّيكما عليه. 

فقال أبو عبد الله ظَئةْ : فما رأى رسول الله وَيتةٌ جبرئيل متبسّماً بعد ذلك ثم 
قال: إِنْ أهل النار يعظمون النار وإنَ أهل الجئّة يعظمون الجئّة والنعيم» وإِنَّ جهنّم 
إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً» فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد 
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وأعيدوا في دركها فده خاليم” وهو قول الله 8 : «حَحُلَمَآ راذا أن يرح يها 
ِنْ غير لُقِيدُوأ فيا وَدُوؤوأ عدَابٌ لم04" ثمَ تبدّل جلودهم غير الجلود التي كانت 
عليهم . 

آل أن غيل :الله تكو اس ف لم اس ب 0 

عن الصّادق جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن علي ليلد قال: قال رسول 
الله وَيق : أربعة يؤذون أهل الثّار على ما بهم من الأذى» يسقون من الحميم في 
الجحيم ينادون بالويل والثبورء يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء 
الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل معلق في تابوت من جمرء ورجل 
يجرّ أمعاؤه. ورجل يسيل فوه قيحاً ودمأء ورجل يأكل لحمه؛ فقيل لصاحب 
التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ 

فيقول : إِنَّ الأبعد قد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها في نفسه أداءً ولا 
وفاءً . 

ثم يقال للّذي يجرّ أمعاؤه: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. 

ثْمّ يقال للّذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى؟ 

فيقول: إِنْ الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها. 

ثم يقال للّذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالتّميمة0. 

عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر َقكئلة قال: إن أهل 
الثّار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من أليم (ألم خ ل) 
العذاب». فما ظتك ياعمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمف عنهم من 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ؟57. 

(؟) تفسير علي بن إبراهيم: ص /57"8-4177. البحار: ج 4ء ص ».358١٠‏ باب 354. ح .١‏ 

(9) ثواب الأعمال: ص .15:0-1١74‏ أمالي الصدوق: ص 45". البحار: ج 4 ص 2241-158٠‏ 
باب ا ح "*. 
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عذابها. عطاش فيها » جياع . كليلة أبصارهم » صم بكم عميء مسودة وجوههم» 
خاسئين فيها نادمين » مغضوب عليهم» فلا يرحمون من العذاب» ولا يخنف 
عنهم وفي الثار يسجرون ومن الحميم يشربون»ء ومن الزقوم يأكلون» 
ويكلاليب17) النار يحطمون» وبالمقامع يضربون. والملائكة الغلاظ الشداد لا 
يرحمون؟ فهم في الثار يسحبون على وجوههمء مع الشياطين يقرنون. وفي 
الأنكال والأغلال يصمّدونء إن دعوا لم يستجب لهم؛ وإن سألوا حاجة لم تقض 
لهمء هذه حال من دخل النار9©. 

عن جابرء عن أبي جعفر الباقر ميئل قال: إن عبداً مكث في الثّار سبعين 
خريفاً» والخريف سبعون سنة. 

قال: فأوحى الله جل جلاله إلى جبرئيل ظئة : أن اهبط إلى عبدي فأخرجه. 

قال: يا ربٌ وكيف لي بالهبوط في النار؟ 

قال: إِني قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماً . 

قال: إِنّه في جب من سبجين. 

قال: فهبط في الثار فوجده وهو معقول على وجهه فأخرجه. 

فقال بَوَةنُ : ياعبدي كم لبئت تناشدني في الثار؟ 

اوها ا عتمي ا 

قال: أمّا وعرّتى لولا ما سألتنى به لأطلت هوانك فى الثّارء ولكنّه حتم على 
)١(‏ الكلاليب جمع الكلاب والكلوب: حديدة معطوفة الرأس يجر بها الجمر. 


(؟) أمالي الصدوق: ص 51-7359 البحار: ج 4ء ص 41-781لك باب 4لااح "3. 
[فيق أمالي الصدوق: ص 98". البحار: ج 4؛ ص 285 باب 274 ح 4. 
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الغضائريّ بإسناده عن شريح القاضي» عن أمير المؤمنين 2 في خطبة له 
طويلة : حتّى تشقّ عن القبورء وتبعث إلى التشورء فإن ختم لك بالسعادة صرت 
إلى الحبورء وأنت ملك مطاعء وآمن لا تراعء يطوف عليكم ولدان كأنهم 
الجمان بكأس من معين بيضاء لذة للكتاربية؛ أهل الجئة فيها يتنعغمون» وأهل 
النار فيها يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» وهؤلاء في الجحيم 
بمقامع التّيران» هؤلاء يعانقون الحور في الحجال. وهؤلاء يطوّقون أطواقاً في 
الثار باللأغلال» فله فزع قد أعيا الأطباعء ويه داء لا يقبل الدواء0" , 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة» فإنَ 
الحرٌ من فيح جهنّم» واشتكت الثّار إلى ربّها فأذن لها في نفسين: نفس في 
الشتاعء ونفس في الصيف فشذة ما يجدون من الحرٌ من فيحها وما يجدون من 
ارهن موا 
لبرد من زمهرير : 

عن الهرويّ قال: قلت للرضا عَئة : أخبرني عن الجئّة والنار أهما اليوم 
مخلوقتان؟ 

فقال: نعمء وإنّ رسول الله وليك قد دخل الجنّة ورأى النار لما عرج به إلى 
السّماء. 

قال: فقلت له: فإنّ قوماً يقولون: إِنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين. 

فقال غلك : ما أولئك ما ولا نحن منهمء من أنكر خلق الجئة والنار فقد 
كذب النبي بق وكذيناء وليس من ولايتنا على شيء» وخلد في نار جهنم . 

قال الله 8 : «هَزء جَهَمّ الى يدب يا الججربوت 2 يَطُووت ينا ود حم او 
046" الخبر؟. 


)0( البحار: ج 4: ص 2787 باب ١55‏ ح 5. وأمالي الطوسي . 

(؟) علل الشرائع: ص "47. البحار: ج 4 ص 587», باب 55؛ ح 3. 

() سورة الرحمنء الآيتان: 45-857. 

(4) التوحيد: ص .٠١5-١١6‏ وعيون أخبار الرضا: ص 150» وأمالي الصدوق: ص 75؟. البحار: 
جح اص 84-1487#كء باب 274 ح 4. 
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عن زرارة» عن أبي جعفر الباقر 22 قال: إِنَّ رسول الله و حيث أسري به 
لم يمر بخلق من خلق الله إلأ رأى منه مايحبٌ من البشر واللّطف والسرور به. 
حتى مر بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه ولم يقل له شيئا فوجده قاطبا عابساً. 
فقال: ياجبرئيل ما مررت بخلق من خلق الله إل رأيت البشر واللُطف والسرور منه 
إل هذاء فمَن هذا؟ 

قال: هذا مالك خازن النارء هكذا خلقه ربّهء قال: فإِنّي أحب أن تطلب إليه 
أن يريني النار. 

فقال له جبرئيل عَلمة : إن هذا محمّد رسول الله يتيك وقد سألني أن أطلب 
إليك أن تريه النار. 

قال: فأخرج له عنقاً منها فرآها فلمًا أبصرها لم يكن ضاحكاً حبّى قبضه 
الل توي 200 , 

عن العلاء» عن محمّدء عن أبي جعفر غَقكئلةٍ قال: والله ماخلت الجنّة من 
أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت الثار من أرواح الكقّار والعصاة منذ 
خلقها يوي . ال , 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آباته. عن علي غلفكليه » عن النبن 6 
قال كلم الدار يوم القناعة كلانة: آميرا + .وقارنا -وذا ثزوة مق الما" 

فتقول للأمير: يامن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ 
السمسيم: 

ونقول للقاري: يا من تزّين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. 

وتقول للغنيّ: يا من وهب الله له دنياً كثيرةٌ واسعةً فيضاً وسأله الحقير اليسير 
قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرده20 . 

عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا أمير المؤمنين 22 
فقالا: أين تكون الجئّة؟ وأين تكون الثّار؟ 
)00( أمالي الصدوق: ص لاه". البحار: ج 8. ص 784”ء باب 254 ح 8. 


6 الخصال: ج ”ء ص .١١‏ البحار: ص 2784 باب 1ح لك 
فيه الخصال: ج ١ء‏ ص 058. البحار: ج 4» ص 7386 باب 375 ح 17. 


قال: أمّا الجئّة ففي السّماءء وأمًا الثّار ففي الأرض؛ الخبر2"7. 

في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين مَابَلِدْ عن شر واد على وجه الأرض . 

ققال: واد باليمن يقال له برهوت» وهو من أودية جهنّم ؛ وسأله عن كلام أهل 
الجئة» فقال: كلام أهل الجئّة بالعربيّة؛ وسأله عن كلام أهل الثار. 

قال و09 9 

في كتاب أمير المؤمنين غك إلى أهل مصرفي وصف النار: قعرها بعيدء 
وحرها شديدء وشرابها صديدء وعذابها جديد» ومقامعها حديدء لا يفتر عذابهاء 
ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع لأهلها دعرة؛ ابكار 

عن معاوية بن وهب قال: كنا عند أبي عبد الله تمد فقرأ رجل قل أعوذ بربٌ 
الفلق. فقال: الرجل: وما الفلق؟ 

قال: صدع”* في النار سبعون ألف دار في كلّ دار سبعون ألف بيت» في كل 
بيت سبعون ألف أسودء في جوف كل أسود سبعون ألف جرّة سمّء لابدّ لأهل 
النار أن يمرّوا عليها0" . 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلد قال: ما خلق الله خلقاً إلا جعل له في 
الجنّة منزلاً وفي النار منزلاًء فإذا سكن أهل الجنّة الجئة وأهل النار النار نادى 
مناد: يا أهل الجنّة اشرفواء فيشرفون عل النار وترفع لهم منازلهم فيها. 

ثمّ يقال لهم : هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتموها. 

قال: فلو أنّ أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا » لما صرف 
عنهم من العذاب. 
)١(‏ الخصال: ج 7 ص .١57‏ البحار: ج 4» ص 2.2385 باب 3754 ح 117. 
0( قوله َع : وهو من أودية جهنّم أي تشبههاء أو تحاذيهاء أو ستصير منهاء أو هي جهنم لأرواح 

الكفّار في البرزخ كما مرّ 
(*) عيون أخبار الرضا نز : ص .175-١78‏ البحار: ج 4ء ص 7485ء باب 375ء ح .١5‏ 
(4) أمالي الطوسي: ص 18. البحار: ج 4ء ص 3585» باب 2.35 ح 15. 


ره( الصدع: الشق في شيء صلب. 
)3( معاني الأخبار: ص 7 اليحار: جَ م4 ص اام ياب 00 جَْ /7 ١‏ 
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ثم ينادي مناد: يا أهل النار ارفعوا رؤوسكمء فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى 

منازلهم في الجنة وما فيها من النعيم. 

فيقال لهم : هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها. 

قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل الثار حزناً» فيورث هؤلاء 0 
هؤلاء. ويورث هؤلاء 0 0 وذلك قول الله: «أوْليِكَ هم هم الْوَربوتَ 062 
لدبت يرون ل هُمْ فيا حَدَ ©2046 2 , 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره 3 يجت لود هم بَدَّلَتهم جِلُودًا حَيرهَا ليذّوهوا 
لْعَدَابَ إرك لَه كن عَرِبرًا حكيما 274 . 

فقيل لأبي عبد الله غ8 : كيف تبدّل جلودهم غيرها؟ 

فقال: أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصيّرتها تراباً م ضربتها في القالب أهي 
الي كانت؟ إِنْما هي ذلك وحدث تغيّر (وجدت تغييراً خ ل) آخر والأصل 
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القمي في تفسيره: «وَإِنَّ جَهُمَ موعدم أَحَعِنَ () نا سبعةُ بوب لكل باب نيم 
ره مَنْسُمٌ 46" 

قال: يدخل في كل باب أهل ملّةء وللجئّة ثمانية أبواب. وفي رواية أبي 
الجارود. عن أبي جعفر تلك في قوله: لوَإِنَّ جَهَمّ لَْعِدُمٌ لم4 فوقوفهم 
على الصراط وأمًا #فا سَبَعَةٌ سبنة: أتواب. لكل يان ان : جر مَفَسُوم 4 فبلغني - والله 
أفلع > أن الله حملها تيع ذركات :مادعا الجن نوم اهلها صو ماتيا : 
تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بما فيها. 

والثانية: لظى نرّاعة للشوى» تدعو من أدبر وتولّى» وجمع فأوعى. 

والثالثة: سقر لا تبقي ولا تذرء لوّاحة للبشرء عليها تسعة عشر. 


11-1١١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 

0( تفسير علي بن إبراهيم : ص 480-44. البحار: ج 28 ص /7817. باب 4 ح 19. 
(9) سورة النساءء الآية: 605. 

0( تفسير علي بن إبراهيم : ص .١1559‏ البحار: ج 4 ص 2.588 باب 1ح موث 

(6) سورة الحجرء الآيتان: 55-87. 
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والرايعة: الحطمة. ومنها يثور شرر كالقصر. كالقصرء كأنها جمالات صفرء 
تدقٌ كلّ من صار إليها مثل الكحلء فلا يموت الروحء كلّما صاروا مثل الكحل 
عادوا. 

والخامسة: الهاوية فيها ملاً يدعون: يامالك أغئناء فإذا أغائهم جعل لهم آنية 
من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنّه مهل . فإذا رفعوه ليشريوا منه 
ا وهو قول الله له تعالى : #وإن مسْتَغِيشُوأ 
يْعَاوا يمو كَلْمهَلٍ يَنوى الْوَجُوه بس ألشَرَابُ وَسَءَتَ مُرتَقََ2"04 ومن هوى فيها 
توك سيق انا فى الثاج كلجا اجون حلده ولد حر 

والسادسة: هى السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نارء فى كل سرادق ثلاث 
مائة قصر من نار» فى كل قصر ثلاث مائة بيت من نارء في كل بيت ثلاث مائة لون 
من عذاب النارء فيها حيّات من نارء وعقارب من نارء وجوامع من نارء 
وشلا مل :وز نان رآ قلا لمن ووه الذي إقرل از لور3ه اننا اكوريا ميرد 
233 ال عير 0 

والسابعة : جهتى وفيها الفلق وهو جبٌ في جهنم إذا فتح أسعر الثار سعرأء 
وهو أشدّ النار عذاباً» وأمّا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّم ؛ ؛ وأمًا أثاماً 
فهو واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشدّ الثتّار عذاياً9©. 

ا عن الصادق ظَكئلة في خبر المعراج قال: قال الب 805 
قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنّم منذ سبعين عام فهذا حين استقرّت 
قالوا: فما ضحك رسول الله يي حتّى قبض . 
)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: 59. 
(؟) سورة الإنسان» الآية: 4. 
فرق تفسير علي بن إبراهيم : ص 507-705١‏ البحار: ج 28 ص 588-:019 باب ح 37 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغسافها 5 


قال: فصعد جبرئيل وصعدت حتّى دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إل وهو 
ضاحك مستبشر حتّى لقينى ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منهء كريه 
المنظرء ظاهر الغضبء فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنّه لم يضحك ولم أر 

فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فإنى قد فزعت منه. 

ققال: يجوز أن تفزع منه فكلنا يفزع منهء إِنَ هذا مالك خازن النار لم يضحك 
قط ولم يزل منذ ولآه الله جهنّم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل 
معصيته فينتقم الله به منهمء ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى 
أحد بعدك لضحك إليك ولكنّه لا يضحك؛ فسلّمت عليه فردٌ السلام علي وبشّرني 
بالجنّة» فقلت لجبرئيل - وجبرئيل: بالمكان الذي وصفه الله : مطاع ثم أمين - 
ألا تأمره أن يرينى النار؟ 

فقال له جبرئيل : يا مالك أر محمّداً التارء فكشف عنها غطاءها وفتح باباً منها 
ريك 

فقلت: يا جبرئيل قل له: فليرد عليها غطاءهاء فأمرها فقال لها: ارجعي» 
رجفت إلى مكانها الذى عرحك هده النقير. 
والجحيم النار الأعلى من جهنم» والجحيم في كلام العرب ما عظم من النارء 
كقوله 3 : «با لم ينا فَأَلُُْ في لحي 74" يريد الثار العظيمة. 

عن منصور بن يونس» عن أبي عبد الله عَملة قال : إن في النار لناراً تتعوّذ منها 
أهل النارء ما خلقت إلآ لكل متكبّر جبّار عنيد ولكل شيطان مريد» ولكل متكبر لا 


للق تفسير علي بن إبراهيم : ص 7307/7594 البحار: ج 24 ص »59١‏ باب 5ح فر 
(؟) سورة التكويرء الآية: .١7‏ 
(*) سورة الصافات. الآية: /91. 
(5) تفسير علي بن إبراهيم؛ ص 17/ا-1 ال. البحار: ج 4» ص 595,. باب 354. ح .4١‏ 


1 حفيقة الموت 


يؤمن بيوم الحساب. وكل ناصب لآل محمّد وقال: إِنَّ أهون الناس عذاباً يوم 
القيامة لرجل في ضحضاح من نارء عليه نعلان من نارء وشراً كان من نارء يغلي 
منها دماغه كما يغلي المرجل؛ ما يرى أن في النار أحداً أشدٌ عذاباً منه. وما في 
النار أحد أهون عذاباً منه0© . 

عن هشام بن الحكم قال: قال الزنديق للصادق ع : أخبرني أوليس في 
النار مقنع أن يعذّبٍ خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال: إِنّما يعذّبِ بها قوماً 
زعموا أنْها ليست من خلقه”"". إِنّما شريكه الذي يخلقه فيسلّط الله عليهم العقارب 
والحيّات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه؛ 
ال 0 

عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى عَلُ قال: كان في بني إسرائيل 
رجل مؤمن وكان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروم.في الدزياة 
فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طين» فكان يقيه حرّهاء ويأتيه 
الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان 

من الرفق وتوليه من المعروف في الدنيا0) 60 

عن ميسرء عن أبي جعفر قي قال: : إن في جهتم لجبلاً يقال له الصعدىء 
وإِنّ في الصعدى لوادياً يقال له سقرء وإنّ في سقر لجبّاً يقال له هبهبء كلما 
كشف غطاء ذلك الجبّ ضجٌ أهل الثار من حرّهء وذلك منازل الجبّاريد 99 , 


2( د اا بطر السك في لقو على قد لق الاق رد سي ساف ليد 
ال ل يعذّيون بها. 

5( هذا الخبر التعسن الثذي لا تضرع عن الفسيم يدن على أد دبعم اهل النأو تون اقرز لع 
العذاب لبعض أعمالهم الحسنةء ؛ فلا يبعد أن يخصّص الآيات الدالة على كونهم معذيين فيها لا 
يخفف عنهم العذاب» لتايده بأخبار أخر سيأتي بعضها ؛ ويمكن أن يقال: كونهم في النار أيضاً 
عذاب لهم وإن لم يؤذهمء وهذا لا يخقّف عنهم» ويحتمل أن يكون لهم فيها نوع من العذاب غير 
الاحتراق بالنار كالتخويف به مثلاً . 

(5) ثواب الأعمال : ص 155-175. البحار: ج 4ء ص 791-1597, باب 5ك ح 44. 

(5) ثواب الأعمال : ص 514-75775. البحار: ج 4. ص 235917 باب 35 ح 54. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميمها وغسافها يفن 
اصن لور عو جو كعات لزه اص لل العا 1 ارو ري اك 2ك ا لك الا الف ل 


عن أبي بصير قال: يؤتى بجهتّم لها سبعة أبواب: 

بابها الأوّل: للظالم وهو زريق. 

وبابها الثاني : لحبتر. 

والباب الثالث: للثالث. 

والرابع : لمعاوية. 

والباب الخامس: لعبد الملك. 

والباب السّادس: لعسكر بن هوسر. 

والباب السابع: لأبي سلامة؛ فهم (فهي خ ل) أبواب لمن اتبعهم 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن جذّه عَكئلظ قال: قال أمير 
المؤمنين تَقكئة : إن أهل الثّار لما غلى الزقُوم والضريع في بطونهم كغلي 
الحميم سألوا الشراب فأتوا بشراب غسّاق وصديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه 
الموت من كلّ مكان وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ» وحميم يغلي في 
جهنّم منذ خلقت كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراتة ومادف 1 

وعنه كلاذ في قول الله : #نوم د الْأرِضُ عَيرَ أ لض يي (4) قال: تبذل خبزة 
بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب. قال له قائل : إنهم يومئذٍ لفي 
شغل عن الأكل والشرب» فقال له: ابن آدم خلق أجوف لابدّ له من الطعام 
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)١(‏ الزريق كناية عن أبي بكر لأن العرب يتشأم بزرقة العين. والحبتر هو عمرء والحبتر هو التعلب. 
ولعله إنما كني عنه لحيلته ومكره؛ ؛ وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر إذا الحبتر بالأول 
أنسب» ويمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك» » وإنما قدّم الثاني لأنه أشقى واف وأغلظ . وعسكر 
بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أميّة أو بني العبّاس» وكذا أبي سلامة» ولا يبعد أن يكون أبو 
سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي» ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل 
إذ كان اسم جمل عائشة عسكراًء وروي أنه كان شيطاناً . 

69 البحار : جم ص١‏ أغرة باب 3585 ح 010 . وتفسير العياشي . 

(0) البحار: ج 4)» ص 2”٠5‏ باب 75 ح 08. وتفسير العياشي . 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 44. 


والشراب. أهم أشدٌ شغلاً أم من في النار؟ قد استغاثوا قال الله: #وإن يَسْتَغيِمُوا 
اا يمآ كالشهلٍ 204 0 , 

من كتاب زهد النبي ويك عن أبي جعفر أحمد القميّء عن علي تقكئلذ أن 
النبي مَك قال: والّذي نفس محمّد بيده لو أنّ قطرة من الزقُوم قطرت على جبال 
الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته» فكيف بمن هو شرايه؟ 

والذي نفسي بيده لو أنّ مقماعاً واحداً مما ذكره الله في كتابه وضع على جبال 
الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم 
القيامة في النار0؟ . 

قال أمير المؤمنين عَلكبلْ : واعلموا أنّه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النارء 
فارحموا نفوسكم فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء فرأيتم جزع أحدكم من 
الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه. فكيف إذا كان بين طابقين من نار 
ضجيع حجر وقرين شيطان؟ 

أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على الثّار حطم بعضها بعضاً لخضبه؟ 

وإذا زجرها تونّبت بين أبوابها جزعاً من زجرته؟ 

أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام 
الأعناق» ونشبت الجوامع حتّى أكلت لحوم السواعد؟ 

فالله الله معشر العباد وأنتم سالمون في الصحّة قبل السقم»ء وفي الفسحة قبل 
الضيق؛ فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أنّ تغلق رهائنها©» . 

بالإسناد إلى المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله تلتئلة : إِنّ الله خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم - وساق الحديث 


.78 سورة الكهف» الآية:‎ )1١( 

فق البحار: ج 4. ص 7١7‏ باب 75 ح .5١‏ عن تفسير العياشي . 

[فرق البحار: ج 4؛ ص 707 باب 55» ح .5١‏ والدروع الواقية. 

(5) البحار: ج مع ص 3191-0 باب 55. ح 58. ونهج البلاغة. وتنبيه الخاطر. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغخسافها اح 


في قصّة آدم وحواء إلى أن قال - : قالا: ريّنا فأرنا ظالميهم في نارك حتّى نراها 
كما رأينا منزلتهم في جنّتك» فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من 
ألوان التكال والعذاب. 

وقال الله يوي مس ل دفني 
كلّما أرادوا أن يشر جوا مني اعيدو] فيا التحديتك 

د ل 

مير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: دخلت أنا نا وفاطمة على رسول 
0 فوجدته يبكي بكاءً شديداً» فقلت: فداك أبي وأمّي يا رسول الله ما 
الذي أبكاك؟ 


فقال: : يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أَمّتي في عذاب شديد» 
فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ» ور أيت امرأة معلقة بشعرها 
يغلي دماغ رأسها؛ ورأيت امرأة معلّقة بلسانها والحميم يصبّ في حلقها؛ ورأيت 
امرأة معلّقة بثديهاء ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها؛ 
ورأيت امرأة قد شدّ رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب؛ 
ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نارء يخرج دماغ رأسها من 
منخرهاء وبدنها متقظع من الجذام والبرص؛ ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور 
من نار؛ ورأيت امرأة تقظع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخّرها بمقاريض من نار؛ 
ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ؛ ورأيت امرأة رأسها رامن 
خنزيرء وبدنها بدن الحمّارء وعليها ألف ألف لون من العذاب» ورأيت امرأة 
على وصورة الكلب» والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون 
رأسها وبدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة تَلْهَكط : حبيبى وقرّة عينى أخبرنى ما كان عملهنّ وسيرتهنّ حتّى 
وضع الله عليهنَ هذا العذاب؟ الا 

فقال: يابنتي أمّا المعلقة بشعرها: فإنّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال. 


(1) معاني الأخبار: ج لا". البحار: ج 4ء ص 08 باب 20374 ح 74. 


ل حتيقة الموت 


وأمَا المعلّقة بلسانها: فإِنّها كانت تؤذي زوجها. 

وأمَا المعلقة بثديها: فانها كانت تمتنع من فراش زوجها. 

وأمَا المعلّقة برجليها: فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. 

وأنًا التي كانت تأكل لحم جسدها : فإنها كانت تزيّن بدنها للناس. 

وأما التي شدّت يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب : فإنّها كانت 
قذرة الوضوء قذرة الثياب» وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض» ولا تتنطّلف» 
وكانت تستهين بالصلاة. 

وأمَا العمياء الصمّاء الخرساء: فإنّها كانت تلد من الزناء فتعلّقه في عنق 
زوجها. 

وأمَا التي تقرض لحمها بالمقاريض: فإنّها تعرض نفسها على الرجال. 

وأمًا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها : فإنّها كانت قرّادة. 

وأمًا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار: فإنّها كانت نئّامة 
كذّابة. 

وأمًا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها : 
فإنها كانت قينة نوّاحة حاسدة. 

ثم قال عَقكئلاة : ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لأمرأة رضي عنها 
زوجها("©. 

عن مسعدة بن زياد» عن الصّادق» عن أبائه تكد أن علا علتئلنة قال: 
جهنم رحىّ تطحن خمساًء أفلا تسألوني ما طحنها؟ 

فقيل له: وما طحنها يا أمير المؤمنين؟ 

قال: العلماء الفجرة؛ والقرّاء الفسقة؛ والجبابرة الظلمة؛ والوزراء الخونة؛ 
والعرفاء الكذبة؛ وإِنّ في الثّار لمدينة يقال لها الحصينة» فلا تسألوني ما فيها؟ 

فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ 


.70 باب 4 الاح‎ 0751١-504 عيون أخبار الرضا نل : ص 185-184. البحار: ج 8: ص‎ )١( 


النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها من 


فقال: فيها أيدي الناكثين217. 

عن ابن سديرء ا ع و ا ا 
إن أشدّ التاس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أ لهم ابن آدم الذي قعل أخاه: ونمرود 
الذي حاج إيراهيم في ربهء واثنان في بني إسرائيل هوّداً قومهم ونضراهم» 
وفرعون الذي قال: أنااريكي الأعلن واثنانةمن هله الأمة اجدهما شرهنا في 
ا ل ل 

عن أبى عبد اللهء عن أبيه يَلككَفظ ' عن أمير المؤمنين 5 قال: خرجت ذات 
يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبرء فإذا إبليس قد أقبل» فقلت: بئس الشيخ 
أنت . 

فقال: لم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لأحدّئنك بحديث عنّي عن 
الله يويك ما بيننا ثالث : إِنّه لمّا هبطت بخطيئتى إلى السماء الرابعة ناديت: إلهي 
ورتدييي حداف لقم كان بع انق مله ْ 

فأوحى الله تعالى إلى : بلى قد خلقت من هو أشقى منكء» فانطلق إلى مالك 
يريكه» فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرء عليك السلام ويقول: أرني من هو 
أشقى مني ؛ فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء 
ظئنت أنّها قد قد أكلتني وأكلت مالكاً فقال لها لو ا 
الطبق الثاني فخرجت نار هي أشدّ من تلك سواداً وأشدّ حمّى فقال لها: احمدي 
فخمدت إلى أن انطلق ب بي إلى السابع؛ 3 
الأولىء فخرجت نارظننت أنّها قد أكلتني وأكلك مالك وجميع ما خلقه 
الله يوي ٠‏ فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يامالك تخمد وإلآّ خمدت. 


فقال: إِنْك لن تخمد إلى الوقت المعلوم» فأمرها فخمدتء. فرأيت رجلين في 
أعناقهما سلاسل النيران معلّقين بها إلى فوق. وعلى رؤوسهما قوم معهم مقامع 
النيران يقمعونهما بهاء فقلت: يامالك: من هذان؟ 


)١(‏ الخصال: ج ”ء ص 157. البحار: ج 4؛ ص 31١‏ باب 5ك ح 4ل. 
(5) ثواب الأعمال: ص .7١07‏ البحار: ج 4» ص 317 باب 2315 ح 87. 


فد حتيقتة الموت 

فقال: أوما قرأت على ساق العرش - وكنت قبل قرأته قبل أنَّ يخلق الله الدنيا 
بألفي عام - : «لا إله إلا الله؛ محمّد رسول الله. أيّدته ونصرته بعلي». 

فقال: هذان عدوًاً أولئك وظالماس.7. 

عن جابر الجعفيّ؛ عن أبي جعفر غَلكْةْ قال: إذا أراد الله قبض الكافر قال: يا 
ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عدوّي فإنّي قد أبليته فأحسنت البلاءء 
ودعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني. وكفربي وبنعمتي وشتمني على 
عرشي» فاقبض روحه حتّى تكبّه في التار. 

قال: فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح عيناه كالبرق الخاطف» وصوته 
كالرعد القاصف. لونه كقطع اللّيل المظلم» نفسه كلهب النار رأسه في السماء 
الدنياء ورجل في المشرق» ورجل في المغرب. وقدماه في الهواء» معه سمّود 
كثير الشعب. معه خمسماثة ملك أعواناً؛ معهم سياط من قلب جهنّم تلتهب تلك 
السيّاط وهي من لهب جهتّمء ومعهم مسح أسود وجمرة من جمر جهنّمء ثم 
يدخل عليه ملك من خرّان جهنم يقال له سحقطائيل» فيسقيه شرية من النار لايزال 
منها عطشاناً حتّى يدخل النارء فإذا نظرإلئ ملك الموؤت شحخصن بضره وطارعقله 
قال: يا ملك الموت ارجعون. 

قال: فيقول ملك الموت: كلا إنّها كلمة هو قائلها. 

قال: فيقول: يا ملك الموت فإلى من أدع مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما 
كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النار. 

قال: فيضربه بالسفود ضربة فلا يبقى منه شعبة إلا أنشبها في كلّ عرق 
ومفصل» ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطأء فإذا بلغت الركبتين أمر 
أعوانه فأكبّوا عليه بالسياط ضرباًء ثمّ يرفعه عنه فيذيقه سكراته وغمراته قبل 
خروجها كأنما ضرب بألف سيف, فلو كان له قوّة الجنّ والإنس لاشتكى كات 
عرق منه على حياله بمنزلة سقّود(" كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثم يطوفه 
)١(‏ البحار: ج 4. ص 713-816. باب 5» ح 408. وكتاب الإختصاص. 
(؟) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغسافها وفراء 


(يدار فيه ظ) فلم يأت على شيء إلا انتزعهء كذلك خروج نفس الكافر من عرق 
وعضو ومفصل وشعرة» وإذا بلحت المسلعرم كبرت الماك 250 زاجم تير وقيل : 
«أح رح ًا لك ان رركت حَذَات المون ينا يما كتَم تعولُونَ عل الَو عبر أي ونم 
كيده تَتَتَكيرُونَ 2174 وذلك قوله: بق لْمَلَيِكَدَ لا يشر يَومَِذٍ لِلسْجَرِمِينَ 


سوم عم - 


وَيقُوُونَ حجر َحَجُورًا 74" فيقولون: حراماً عليكم الجئّة محرّماً . 
وقال: يخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضح أطراف 
أنامله وآخر ما يشدخ منه العينان» فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء 
فيقولون: لعنة الله عليها بنوو عائره الجر ربت عن الدنيا» فيلعنه الله 
ويلعنه اللأعنون» فإذا أ بروحه إلى ألما + إلذنيا أعلقت عنه أبواب السماءعء 
وذلك قوله: 3 0 لسَمَهِ ولا يدَخْلُونَ الْجَنَةَ حَقَّ يلِجَ لكل ف 2 اط 


يقول الله: ردوها عليهء فمنها خلقتهم. وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» فإذا حمل على سريره حملت نعشه الشياطين» فإذا انتهوا به إلى قبره قالت 
كل بقعة منها : اللّهم لا تجعله في بطني» حتّى يوضع في الحفرة التي قضاها الله 
تإذا وضع تي لعدم قالك له الارض» : لا مرحباً بك يا عدوٌ الله» أما والله لقد كنت 
أبغضك وأنت على متني), وأنا لك اليوم أشدّ بغضاً وأنت في بطني» أما وعرّة 
ري لأسيئنَ جوارك» ولأضيقينَ مدخلك. ولأوحشنّ مضجعكء» ولأبدلن 
مطمعك. إِنْما أنا روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه 
منكر ونكير وهما ملكان أسودان أرزقان يبحثان القبر بأنيابهماء ويطآن في 
شعورهماء حدقتاهما مثل قدر النحّاس. وكلامهما مثل الرعد القاصفء 


.97 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية: .١37‏ 

(*) سورة الأعراف. الآية: .65٠‏ 

(4) متن الأرض: ما ارتفع منها واستوى. 


5" حتيقة الموت 


وأبصارهما مثل البرق اللآمع فيتتهرانه' ويصيحان بهء فيتقلص نفسه حتّى يبلغ 
حنجرته 2 فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نسّك؟ ومن إمامك؟ 


فيقول: لا أدري 

قال: فيقولان: شاك في الدنياء وشاك اليوم» لا دريت ولا هديت» قال: 
فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شيء إلا سمع صيحته إلا 
الجن والإنس. 

قال: فمن شدّة صيحته يلوذ الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس227©, 
ولكنكم لا تعلمون. 

قال: ثم يسلط الله عليه حيّتين سوداوين رزقاوين يعذّبانه بالنهار خمس ساعات 
وباللأيل سب ساعات» لأنه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله» فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 

قال: ثم يسلط الله عليه ملكين أصمَّين أعمين (أعميين خ ل) معهما مطرقتان من 
حديد من تأر يصرياته 4لا يخطناته' (يخبطاتةيخ ل2 ويضيح فلا يسبمعانه إلى يوم 
القيامة» فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره ناراً فيقول: لي الويل إذا اشتعل 
قبري ناراًء فينادي مناد: آلا الويل قدددنا ميك والهرات» قم من نيران القبر إلى 
نيران لا يطفأء فيخرج من قبره مسودًا وجهه مزرقة عيناه» قد طال خرطومه. 
كلت بالةاه سكم راسد يساوق النظرء فاته عملة التكريف فقول 4 .واللة هنا 
علمتك إلا كنت عن طاعة الله مبطثاًء وإلى معصيته مسرعاً» قد كنت تركبني في 
الدنيا فأنا أريد أنّ أركبك اليوم كما كنت تركبني وأقودك إلى الثار. 


قال: : ثم يستوي على منكبيه فرحل (فيركل ظ) قفاه حتّى ينتهي إلى عجزة 
جهنم » فإذا نظر إلى الملائكة قد استعدّوا له بالسلاسل والأغلال قد عضّوا على 
شفاههم من الغيظ والغضب فيقول: #يَبَدتنِ ل أوتَ كِتبيّة78" وينادي الجليل : 
)١(‏ أي فيزجرانه. 


(؟) الخياس: الشجر الملتف. غابة الأسد. 
(*) سورة الحاقة» الآية: 56. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحمييها وغساقها عار 
جيئوا به إلى النّاره فصارت الأرض تحته نارأء والشمس فوقه ناراً» وجاءت نار 
فأحدقت بعنقه» فنادى وبكى طويلاً يقول: واعقباه قال: فتكلّمه الثّار فتقول: 
أبعد الله عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله قال ثمّ تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره 
فتقع في شماله. ثم يأتيه ملك فيثقب (فيقلّب خ ل) صدره إلى ظهرهء ثم يفتل 
شماله إلى خلف ظهره. 

ثم يقال له: اقرء كتابك» قال: فيقول: أيّها الملك كيف أقرء وجهنّم أمامي؟ 
قال : فيقول الله دقٌٌ عنقه »2 واكسر صليه» وشد ناصيته إلى قلميه» ثم يقول: 
204 . 

قال: فيبتدرء(" لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد؛ فمنهم من 
ينتف » لحيته» ومنهم من يحطم عظامه. 

قال: فيقول: أمّا ترحموني؟ 

قال: فيقولون: يا شقيّ كيف نرحمك ولا يرحمك أرحم الرحمين؟ ! أفيؤذيك 


قال: فيقول: نعم أشدّ الأذى. 

قال: فيقولون يا شقيَّ وكيف لو قد طرحناك في النار؟ 

قال: فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام. 

قال: فيقولون: «ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول». 

قال: فيقرن معه حجر عن يمينه وشيطان عن يساره» حجر كبريت من نار 
يشتعل في وجههء ويخلق الله له سبعين جلداً غلظه أربعون ذراعاً بذارع الملك 
الذي يعدبد» من التجلد إلى :الجلد أربعون ذزاعاً :بين الجلد' إلى الجلد 'حيّات 
وعقارب من نار وديدان من نارء رأسه مثل الجبل العظيم وفخذاه مثل جبل ورقان 
- وهو جبل بالمدينة - مشفره7" أطول من مشفر الفيل فيسحبه7 سحباًء وأذناه 


."٠ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 

(5) ابتدر القوم أمراً: بادر بعضهم بعضاً ؛ إليه : أيهم يسبق إليه . 
(9) المشفر: الشفة. وأخص استعماله للبعير. 

(4) سحبه: جره على وجه الأرض 


عضوضان7" : بينهما سرادق من نار تشتعل» قد أطلعت الثّار من دبره على فؤاده 
قلا يلع دوين سائههما!" حت يبدل لهسيكارن سلسلة للسلميلة 'سبعون ذراعا ) نا 
بين الذراع حلق عدد القطر والمطرء لو وضعت حلقة منها على وبال الأرض 
لأذابتها . 

قال: وعليه سبعون سربالاً من قطران من نارء ويغشى وجوههم النار (عليه ظ) 
قلنسوة من نارء وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية من نارء وفي رجليه قيود 
من نار» على رأسه تاج ستّون ذراعاً من نارء قدنقب رأسه ثلاث مائة وستّين نقباً 
يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب» وغلى منها دماغه حتّى يجري على 
كتفيه؛ يسيل منها ثلاث مائة نهر وستّون نهرا من صديد. يضيق عليه منزله كما 
يضيق الرمح في الزجء فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها ومن شدّة سوادها 
وزفيرها وشهيقها وتغيظها ونتنها اسوذت وجوههم وعظمت ديدانهم» فينبت لها 
أظفار السنّور والعقبان تأكل لحمهء وتقرض عظامه. وتشرب دمهء ليس لهنّ 
مأكل ولا مشرب غيره. 

ثم يدفع في صدره دفعة فيهوي على رأسه سبعين ألف عام حتّى يواقع الحطمة» 
فإذا واقعها دقّت عليه وعلى شيطانه وجاذبه الشيطان بالسلسلة فكلّما رقع رأسه 
ونظر إلى قبح وجهه كلح في وجهه. 

قال: فيقول: ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك بما 
أغويتني؛ احمل عنتّي من عذاب الله من شيء؛ فيقول: يا شقيّ كيف أحمل عنك 
20007 لله من اشيم وأنا وأنت اليوم في العذاب مشتركون؟ 

ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتّى ينتهي إلى عين يقال 
لها آنيةء يقول الله تعالى: تت بِنْ عبن 7" وهو عين ينتهي حرّها وطبخهاء 
وأوقد عليها مذ خلق الله جهئّم كلّ أودية الثّار تنام وتلك العين لا تنام من حرّهاء 
ويقول الملائكة: يا معشر الأشقياء ادنوا فاشربوا منهاء فإذا أعرضوا عنها 
)١(‏ العضوضص: البثر : البعيدة القعر. 


زف كذا وفي نسخة [درين سامهما] وفي تفسير البرهان «دوين بنيانهما». 
(9) سورة الغاشية» الآية: 60. 


النار أعاذنا الله وسائرالمؤمتين من لهبها وحميبها وغسافها وخرته 


ضربتهم الملائكة بالمقا معء وقيل لهم: #ذوقواً عَدَابَتَ لْحَرِيقٍ 9) ذَلِكَ يما 
مَتَ يريك وَأَنَّ ألَّهَ ليس بعللام إِْصِيدِ ©2024 . 
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قال: 0 فإذا أدني منهم تقأّصت 
شفاههم. وانتثر لحوم وجوههم, فإذا شربوا منها وصار في أجوافهم يصهر به ما 
في بطونهم والجلودء ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتّى 
يواقع السّعير فإذا واقعها سّعرت في وجوههم؛ فعند ذلك غشيت أبصارهم من 


ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتّى ينتهي إلى شجرة 
الزقُوم شجرة تخرج في أصل الجحيمء طلعها كأنه رؤوس الشّياطين» عليها 
سبعون ألف غصن من نارء في كل غصن سبعون ألف ثمرة من نارء كل ثمرة كأنها 
رأسن الشيطاة قبحا وتنا + تقس :صكرة عملسة سوخاء" كانها مراة ذلقة» هبيج 
أصل الصّخرة إلى الصخرة (الشجرة خ ل) سبعون ألف عام أغصانها يشرب من 
نارء وثمارها نارء وفرعها نارء فيقال له: يا شقيّ اصعدء فكلّما صعد زلق» 
وكلّما زلق صعد فلا يزال كذلك سبعين ألف عام في العذاب. وإذا أكل منها 
ثمرة يجدها أمرٍّ من الصبرء وأنتن من الجيف. وأشدٌ من الحديدء فإذا واقعت 
بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم» فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من طيب 
الطعام فبيناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً في ظلم متراكبة» فإذا 
استقرٌوا في الثّار سمع لهم صوت كصيح السّمك على المقلى0"» أو كقضيب 
القصب. ثم يرمي بنفسه من الشّجرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشدّ حرا من 
الثارء تغلي بهم الأودية» ترمي بهم في سواحلهاء ولها سواحل كسواحل بحركم 
هذاء فأبعدهم منها باعء والقّاني ذرّاع» والثالث فتر؟ فيحمل عليهم هوام الثّار 


.185-181١ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(1) السوخاء: الأرض التي تسيخ فيها الأرض أي ترسب ولعله أن صبحت هنا كناية عن زلق الأقدام 
إلى أسفل . 

له وعاء يقلى فيه الطعام. 

(4) الباع: قدر مد اليدين. والفتر تقدم معناه. 


الحيّات والعقارب كأمثال البغال الدلم'2. لكل عقرب ستّون فقاراً» في كل فقار 
قل من سمّء وحيّات سود زرق أمثال البخاتي» فيتعلّق بالرجل سبعون ألف حيّة» 
وسبعون ألف عقرب» ثم كبّ في الثار سبعين ألف عام لا تحرقه قد اكتفى بسهمته 
(بسمّها ظ) ثم تعلق على كل غصن من الزقُوم سبعون ألف رجل ما ينحني ولا 
ينكسرء فيدخل الثّار من أدبارهم. فتظلع على الأفئدة» تقلص الشفاهء وتطيّر 
الجنان» وتنضجح الجلود. وتذوب الشّحومء ويغعضب الحيّ القيوم فيقول : 

يا مالك قل لهم: ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباًء يا مالك سعّر سعّر فقد اشتدٌ 
غضبي على من شتمني على عرشي» واستخفت بحقّي» وأنا الملك الجبّار. 

فينادي مالك : يا أهل الضّلال والاستكبار والنّعمة فى دار الدنيا كيف تجدون 
در لق ؟ 

قال: فيقولون: قد أنضجت قلويناء وأكلت لحومناء وحطمت عظامناء فليس 

قال: فيقول مالك: وعرّة ربّي لا أزيدكم إلا عذ 

فيقولون: إن عذّبنا ريّنا لم يظلمنا شيئاً . 

قال: فيقول مالك: فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعيرء يعني بعداً 
لأصحاب السّعيرء ثم يغضب الجبّار فيقول: يا مالك سعّر سعّرء فيغضب مالك 
فيبعث عليهم سحابة سوداء يظل أهل التّار كلّهمء ثم يناديهم فيسمعها أوَّلهم 
وآخرهم وأفضلهم وأدناهم» فيقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ 

فيقولون: الماء البارد واعطشاه! واطول هواناه! فيمطرهم حجارة وكلاليباً 
وخطاطيفاً7"© وغسليناً وديداناً من نار فينضح وجوههم وجباههمء ويغضا7) 
أبصارهم» ويحطم عظامهمء فعند ذلك ينادون: وائبوراه! فإذا بقيت العظام 
للق الدلم - بالضم-: جمع أدلم وهو الشديد السواد. 
0( الكلاليب جمع الكلاب: حديدة معطوفة يعلق بها اللحمء يقال لها بالفارسية: قلاب. 

الخطاطيف جمع الخطاف : حديدة يختطف بها . 

ليف أي يظلم أبصارهم. وفي نسخة: يعمى أبصارهم. 


النار أعاذنا الله وسائر المؤمتين من لهبها وحميمها وغساقها 4ل" 


عواري من اللُحوم اشتد غضب الله فيقول: يا مالك اسجرها عليهم كالحطب في 
التار؛ ثم يضرب أمواجها أرواحهم سبعين خريفاً في النّار ثمّ يطبق عليهم أبوابها 
من البات إلى الباب عبيرة حستمائه عام وغلظ الباب مسيرة خمسمائة عام؛ ثم م 
مجدل كل رجل ماهم في تلات وات من ديار من نار يمضها في ينض افلا بي 
لهم كلام أبدأ إلا أن لهم فيها شهيق كشهيق البقال» ا 0 
عليهم أبوابها. لح امدق لل قليون ممنعا رقاد يدل مليوم رو ابراه ولا 
يخرج منهم الغمّ أبدأء فهي عليهم مؤصدة - يعني مطبقة - ليس لهم من الملائكة 
شافعون» ولا من أهل الجئة صديق حميم » وينساهم الرث ويمحو ذكرهم من 
قلوب العبادء فلا يذكرون أيد](0" . 

قالنئكذ الساجدين: علواتف اله عليه فى الشهفة القاملة ما كان 
يدعون مثلم بعد صلاة الليل: اللّهم إنّي ابره لاض ناو تخلطت بها على يمن 
عصاك. وتوغدت بها من صدف عن رضاكء9) 2 ومن نار نورها ظلمة؛. وهينها 
أليم » وبعيدها قريب.» ومن نار يأكل بعضها بعض » ويصول بعضها على 
م كل ومن نار تذر العظام رميماًء وتسقي أهلها حميماً» ومن نار لا تبقي على 
من تضرع إليهاء ولا ترحم من استعطفهاء ولاتدوعاني حبسي حم لها 
واستسلم إليهاء تلقى سكانها بأحرٌ ما لديها من أليم التكال. وشديد الويال» 
وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها2. وحيّاتها الصّالقة بأنيابها29. وشرابها 
الذي يقظع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم» وأستهديك لما باعد منها وأخحر 
عنها ؛ الدعاء9" . 


)١(‏ كذا في الجمل الثلاثة. 
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(*) صدف عنه: أعرض عنه. 

(4) صال عليه: وثب. 

(0) فغر فاه: فتحه. 

(5) صلق نابه : حكه بالاخر فحدث بينهما صوت. 

(10) الصحيفة السجادية: مقطع من آخر دعاؤه تلككلة , في صلاة الليل رقم الدعاء ؟". البحار: ج 4» 
ص 755 باب 5لاواح 10١‏ 


من عهد لإمام علي مَك إلى محمّد بن أبي بكر: واحذروا ناراً قعرها بعيدء 
وحرها شديدء وعذابها جديدء دار ليس فيها رحمة. ولا تسمع فيها دعوة. ولا 
تفرّج فيها كربة(0©. 

اعتقادات الصدوق: اعتقادنا في النار أنّها دار الهوان» ودار الانتقام من أهل 
الكفر والعصيان» ولا يخلّد فيها إلآ أهل الكفر والشَّركء فأمًا المذنبون من أهل 
التوحيد فإنّهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشّفاعة التي تنالهم. 

وروي أنه لا يصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في الثّار إذا دخلوهاء وإِنّما 
لاك د سو ا موي ب ل 
الله بظلآم للعبيد وأهل الثار هم المساكين حقّأ لا يقضى عليهم فيموتواء ولا 
ست ود علايي: ؛ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إل حميماً وغسّاقاً» وإن 
استطعموا أطعموا من الزقوم» وإن استغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس 
الشراب وساءت مرتفقاً. ينادون من مكان بعيد: ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنًا 
ظالمون» فيمسك الجواب عنهم أحياناً ثمّ قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» 
ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربّك» قال: إنْكم ماكثون. 

وروي أنه يأمر الله 5# برجال إلى الثّار فيقول لمالك : قل للثار لا تحرقي لهم 
أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجد. ولا تحرقي لهم أيدياً فقد كانوا يرفعونها 
لكا ا 1 ع 
وجوها القن كانوا يسبعون الوضوة» “فقول مالك يا أشقاء كما كا نا 
فيقولون: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممّن عملتم له0©. 


[([6 البحار: ج 4» ص 0 باب 5ح ادل ونهج البلاغة . 
)6 البحار: ج 28 ص 0 باب 4ح العقائد: ص 41-9. 


الأعراف وأهلها 
وما يجرى بين أهل الجنّة وأهل النار 


ا انراخ م امام 2 ا سب إلى و ماسم 4 
وَنْرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ عل تجرى من تحلهم الأتبثر وقالوأ امد يله 
و سه لس ل سل ص لس سحل سس ع ل دست ا سه او بورع رمه 2 
الى هدننا لهنذا وما كا لسَدى لَوْلَا أن هنا أنه لكر جَاءَتَ رسُلْ رَيَنَا 
عمة 
202 00 ش معر مع > مير وى 3 00 
أَلَقَ وَنُودوأ أن يَلكُم أَلْسَهُ أُورنسمُوها يما نتم سَمَلْونَ (©) وادى 


4 مل 0 لي 70 


ساو محرم 2« ساس مي 2 000 02 0 7 

أصحنب اَن أصحنب الثارٍ أن قد وجرن ما وعد نا حمًا فهلٌ وجدتم مَا وعد 
0 2 5 3 35 و خخ موسو خ لي 2 ل حي م 
رَيُكم حَقًا قَالُوأ نحم ذن مؤذن يتنهم أن لعنة الله عل الظيليين (9) ١‏ 


ع 
مو ير ماس لسع لس عاص سار مي اس سس ل ل حجر سرود أ 
ِصدَونَ عن ميل اله وبكوتها عوجا وهم بالاخرو كفرون (2) ويِيِتبُمَا حاب 


و 


عه مج عورم . ا ا عم 57 و سس سو ف 6س سل م علض 2 سس لم ىو 

العاف رِجَالُ يعرفون كلا سيملهم وتادوأ أصحب الجنَةٍ أن سكم عَلَيكُمْ 
سح يرر س مو لء تقض ل ء دم مووي «سم ور مي بره ريم 
َم يدخلوها وهم يطمعون ((50) وَإِذَا صرفت أبصدرهم بلقا أصب ألنَارٍ قالوا ريا 


حملا مع لْمَوْوِ الظيهِينَ نادم حصب الْأَعرافٍ َال روسكم 
00 000 سا سر وس رار سك رج أ وه ولب مك ل 
يسيمل قَالوا ما أغى عدكم جمعك: وما كنتم تستكيرون (يه) أسؤلم لذن 


آذ 


معي به مس ارو مم اليل ل لل 0 2 
سبي له ب لله برحمدَ أدَحَلَوا اله لا خوف علتك: وَلآ نسم 


١ 
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اله 


تسهُر كما شا لِقَهَ يومهم هنذا وما كاواً بسَاييِمًا 
حجحَدُو * [الأعراف: 51-47] 


قال الطبرسي ينث في قوله تعالى : #وَتَرْعنَا مَا فى صَدُورِهِم ين عْلّ» أي وأخرجنا 
ا ل ال و 
رآه أرفع درجة منه. 

«ويَالواً لَمَدُ يِه الى هَدَسَا لِهندَا4 أي هدانا للعمل الذي استوجينا به هذا 
التواب بأن دلّنا عليه وعرضنا له بتكليفه إِيّانا؛ وقيل: هدانا لثبوت الإيمان فى 
قلوبنا؛ وقيل: لنزع الغل من صدورنا؛ وقيل: هدانا لمجاوزة الصّراط ودخول 
الجئة . 

28 با كا لبت لما يصيرنا إلى هذا التّعيم المقيم والقواب العظيم . 

دالولا أَنْ هَدَنًا أله هذا اعتراف من أهل الجنّة بنعمة الله سبحانه إليهم» وه 
عليهم في دخول الجئة على سبيل الشكر والتلدّذ بذلك: لأنّه لا تكليف هناك. 

وَبُودا» أي ويناديهم ماد من جهة الله تعالى» ويجوز أن يكون ذلك خطاباً 

«أن يِل ( لَه كد ري هَا» أي أعطيتموها إرثاً وصارت إليكم كما يصير 
الميراث لأهله أو جعلها الله سبحانه بدلاً لكم عمّا كان أعدّه للكمّار لو آمنوا . 

«ابمَا متم عَمَلُونَ4 أيّ توحدون الله وتقومون بفرائضه. 

#وَتادَى» أي وسينادي «أححب آَبَنَهَ أَحْحَبَ ألثَارٍ أن هَدَ وَبَدَنا ما وعد ريا من 
التواب في كنيه:واعلى السنة إرثسلة . 

جع هَهُلْ وَبَدتم مَا وَعَدَ ويم 
الجئة وحسرة أهل الثار. 

الوا 8 مدن #4 أي نادى مناد بينهم أسمع الفريقين أن كد ّم عَلَ 
لطَييِيَ »© أي غضب الله وأليم عقابه على الكافرين 


حت 4 فهذا سؤال توبيخ وشماتة يزيد به سرور أهل 


الأعراف وأهلها وما يجرى بين أهل الجنة وأهل النار اود 
«الَدِنَ يَصُدُونَ عن سيلٍ أله أي الطريق الّذي دل الله سبحانه على أنّه يؤدّي إلى 
الجنّة . 

يا عوبَاك قال ابن عبّاس : معناه: يصلّون لغير الله» ويعظمون ما لم يعظّمه 
الله؛ وقيل: يطلبون لها العوج بالشبّه التي يلبسون بها. 

وروى أبو القاسم الحسكاني» بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة» عن على غ2 
أنه قال: أنا ذلك المؤذن. 

وبإسناده عن أبي صالح.» عن ابن عبّاس إِنَ لعل في كتاب الله أسماءً لا تعرفها 
التاس. قوله: فأذن مؤذن بينهم فهو المؤدّن بينهم يقول: ألا لعنة الله على 


الظالمين الّذِين كذبوا بولايتي واستخموا بحقّي 00 . 


#وَيِبمَا حَابٌ* أي بين الفريقين: أهل الجنّة وأهل الثّار سترء وهو الأعراف 
والأعراف: سور بين الجئة والثارء عن ابن عباس ومجاهد والسدّي. 

وفي التنزيل: #فضرب يتم بسور» الآية؛ وقيل : الأعراف: شرف ذلك السور؛ 
وقيل الأعراف الصراط . 


00050 


«رَع لقان يبال يَتِوْتَ كلا سم اختلف في المراد بالرجال هنا على 
يدخلهم الجئة» عن اين عبّاس وابن مسعود. 
وسيئاتهم» فضرب الحسن يده على فخذه ثم قال: هؤلاء قوم جعلهم ألله على 
تعريف أهل الجئة والثار يميّزون بعضهم من بعضء والله لا أدري لعل بعضهم 
معنا فى هذا البيت. 

وقيل: إن الأعراف موضع عال على الصّراط عليه حمزة والعبّاس وعلىٌ 


(1) البحار: ج 4 ص "٠‏ - 01. 


وجعفر يعروفون محبيهم ببياض الوجوه» ومبغضيهم بسواد الوجوه عن الضحّحاك 
عن ابن عباس؛؟ رواه الثعلبئٌ بالإسناد في تفسيره. 

وقيل: إنهم الملائكة في صورة الرجال يعرفون أهل الجئة والثار» ويكونون 
خرثة الجنة:والتار جمعاء أو يكونون حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة» 
عن أبي محلز”')؛ وقيل: إِنْهم فضلاء المؤمنين؛ عن الحسن ومجاهد؛ وقيل: 
إنهم الشهداء وهم عدول الآخرةء عن الجبائيّ . 

وقال أبو جعفر الباقر ظَئْدْ : هم آل محمّد نوكل لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم 
وعرفوهء ولا يدخل الثار إلا من أنكرهم وأنكروه. 

وقال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يَيْقِةِ : الأعراف كثبان بين الجنّة والثّارء 
فيوقف عليها كل نبي وكل خليفة نب مع المذنبين من أهل زمانهء كما يقف 
صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده» وقد سبق المحسئون إلى الجنّة. فيقول 
ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخواتكم المحسنين قد سبقوا | إلى 
الجئة» فيسلّم المذنبون عليهمء وذلك قوله : طوَدادَا حصب دنه د سَلَمُ عَيكم» . 

ثم أخبر سبحانه أنّهم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني هؤلاء المذنيين لم 
يدخلوا الجنّة وهم يطمعون أن يدخلهم الله إِيّاها بشفاعة النبي والإمام» وينظر 
هؤلاء المذنبون إلى أهل الثّار ويقولون : دبا لا يحملنا مم ألْمَوْر الطَمِيَ# ثم ينادي 
أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء أهل الثّار مقرعين لهم: لمآ ف ع 

جَمفَكٌ وَمَا ثم مَتَمَكْرْونَ4 به. 

<َأعَوْلَهَ الدِنَ أتْسَنْرْ4 يعني أهؤلاء المستضعفين الّذين كنتم تحقّرونهم 
وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله لهم 
بذلك : #ادَخُلُوا كِشَنَّهَ لا حَوْفُ عي وله انث محرورت »* . 

ويؤيّده ما رواه أبو القاسم الحسكانيَ بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة ة قال: كنت 
جالساً عند على تَلِئةٍ فأتاه ابن الكوّاء فسأله عن هذه الآية. 


)١(‏ هكذا في الكتاب. والصحيح: أبو مجلز بالجيم» والرجل هو لاحق بن حميد التابعي البصري. 


الأعراف وأهلها وما يجرى بين أهل الجنة وأهل النار 5.6 


فقال: ويحك يابن الكوّاء نحن نوقف يوم القيامة بين الجئّة والثار» فمن نصرنا 
عرفناه يسيماه فأدخلناه الجِنةء ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلثاه د90 , 

وقوله: ليوو علا سِيمَهم4 يعني هؤلاء الرجال الّذين هم على الأعراف 
يعرفول ح جمبع الخلق بسيماهم» يعرفون أهل الجنّة بسيماء المطيعين» وأهل الثار 
بسيماء العصاة. 

#وَتادوأ أَحَصَبَ لَه يعنى هؤلاء الّذين على الأعراف ينادون أصحاب الجنة. 

#أن مَكُُ سَكَمٌّ علي وهذا تسليم تهنئة وسرور بما وهب الله لهم . 

لز يَدَعْنُومَا© أي لم يدخلوا الجئة بعد #وَهمٌ يَطمَعُونَ4 أن يدخلوها؛ قيل: | 
الطمع ههنا طمع يقين مثل قول إبراهيم: «وَآلرِى 0 
لزي ©0204" . 

#وَإِدًا صُرِقَتٌ بْصَرْهَ * أي أيصار أهل الأعراف #لْقَاء أ ني ألثرٍ» أي إلى جهتهم 
فنظروا إليهم» وإِنّما قال كذلك لأنّ نظرهم نظر عدواة فلا ينظرون إليهم إلا إذا 
صرفت وجوههم إِلْم 

#قَالوأ يا لا يحملنا مم الْمَوو لامي © أي لا تجمعنا وإيّاهم في النار. وروي أن في 
قراءة ابن مسعود وسالم : «وإذا قلبت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 
ا را و 
وكناهم» ويسمون ويا البدر ع - عن ابن 08 ا بعلاماتهم الي 
جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوه وتشويه الخلق وزرقة العين؛ وقيل: 
بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا. 

الوأ مآ أَغْقّ عَنَك جتفك.» الأموال والعدد في الدنيا . 

ا ثم 2 كرون # أي واستكباركم من عبادة الله تعالى وعن قبول الحقّ وقد 
كنا نصحناكم فاشتغلتم بجمع الأموال وتكبّرتم فلم تقبلوا منّاء فأين ذلك المال؟ 


(؟) سورة الشعراءء الآية: 437. 
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وأين ذلك التكبّر؟ وقيل: معناه: مانفعكم جماعتكم التي استندتم إليها وتجبّركم 
عن الانقياد لأنبياء الله في الدنيا . 

«أحَؤْلة يدن أتسنثز لا يَالْهُمْ لَنَهُ بمْمَةِ» أي حلفتم أنّْهم لا يصيبهم الله 
برحمة وخير ولا يدخلون الجئّة كذبتم» ثمّ يقولون لهؤلاء #آدَخْلُا كِلنّهَ لا حَوٌَ 
عد وَل اشر محرو » أي لا خائفين ولا محزونين» على أكمل سرور 0 
كرامة» والمراد بهذا تقريع الّذين أزروا على ضعفاء المؤمنين7١"‏ حيّى خلفوا أنّهم 
لا خير لهم عند الله. 

وقد اضطربت أقوال المفسّرين في القائل لهذا القول» فقال الأكثرون: إِنّه 
كلام أصحاب الأعراف؛ وقيل: هو كلام الله تعالى؛ وقيل: كلام الملائكة؛ 
والصّحيح ما ذكرناه لأنه المرويّ عن الصادق 822 . 

#وتادعة أَصَحَبُ ألنَارٍ4 وهم المخلّدون فيها «أمَحَبَ اْنَهَ أن أِسُوا عَقِنَا مِنّ 
ل ا » أو ندفع به حرّ النار. 

مأو هنا مما رركم 0 أي أعطاكم الله من الطعام ظمَالْوًا» يعني أهل الجئة 
جواباً لهم : #إدك أنه حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفري *. 

ويسأل فيقال: كيف يتنادى أهل الجنّة وأهل النار وأهل الجنّة في السماء على 
ماجاءت به الرواية وأهل النار في الأرض ويينهما أبعد الغايات من البعد؟ 
وأجيب عن ذلك بِأنه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماعء ويجوز 
أن يقوّي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعض. 

«الدّرت أتَحََدُوأ دِيتهمٌ لَهُوًا ولمعا # أي أعدّوا دينهم الذي أ مرهم الله تعالى به 
اللهو واللعنت دون التديّن به؛ “وقيل: اتَحَذْوا دينهم الذي كان يلزمهم التدين به 
والتجنّب من محظوراته لعب ولهواًء فحرّموا ماشاؤوا واستحلُوا ماشاؤوا 


2 


وَعَرَتَهُمْ الحيزة لديا 4 أي اغترّوا بها وبطول البقاء فيهاء فكأنّ الدنيا 


)١(‏ أزرى عليه عمله: عاتبه أو عابه عليه. 
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ملم سه كما سَُوا لِضَآءَ يَرْمِهِمَ مَندَا» أي نتركهم في العذاب كما تركوا 
التأهب والعمل للقاء هذا اليوم؛ وقيل: أي نعاملهم معاملة المنسئ في الثّارء فلا 
تجيب لهم دعوة» ولا ترحم لهم عيرة كما تركوا الإستدلال حت نسوا العلم 
21 عر 0111 لاعسلل ٠.‏ 5 اميه 5 
#وومًا كانوا بايا يجْحَدُوتَ* (ما) في الموضعين بمعنى المصدر وتقديره: 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتناء واختلف في هذه الآية فقيل: 
إِنْ الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنّة وتمّ كلام أهل 
الجئة عند قوله: #حَرَّمَهُمَا عَلَ الكفريت». 
وقيل: إِنّه من كلام أهل الجئّة إلى قوله: لحي أَلدّييا» ثم استأنف سبحانه 
الكلام بقوله : ممَلَِوْمَ تَنَدهم» انتهى كلامه كلاه 7" . 


قال العلامة المجلسي: الذي يظهر لي من الآيات والأخبار هو أنّ الله تعالى 
بعد خرق السماوات وطيّها ينزل الجنّة والعرش قريباً من اللأرض فيكون سقف 
الجنّة العرش» ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى: ولتت كَل 
ِننِّنَ4 وتتحوّل البحار نيراناً فيوضع الصراط من الأرض إلى الجنّة. 
والأعراف: درجات ومنازل بين الجنّة والثار» وبهذا يندفع كثير من الأوهام. 
والاستبعادات التي تخطر في أذهان أقوام في كثير ممّا ورد في أحوال الجنّة 
والثارء والصّراط ومرور الخلق عليهء ودخولهم الجئة بعده. وإحضار العرش يوم 
القيامة وأمثالهاء وبه يقل أيضاً الاستبعاد الذي مر في كلام السّائل وإن كان يحتاج 
إلى أحد الوجهين اللّذين ذكرهما أو مثلهماء ليرفع الاستبعاد رأساً والله يعلم. 

سئل العالم عَقكِدْمٌ عن مؤمني الجنّ يدخلون الجنّة؟ 


فقال: لا ولكنّ لله حظائر بين الجنة والثار يكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق 
الء افو 


)2( تفسير علي بن إبراهيم : ص 00 البحار: ج 248 ص ةثل باب 6ح 1 
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عن بريدء عن أبي عبد الله مَقماةْ قال: الأعراف كثبان بين الجنّة والثتارء 
والرجال: الأئمّة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم» وقد سبق 
المؤمنون إلى الجئة بلا حساب. 

فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب : انظروا إلى إخوانكم في الجئة قد 
سبقوا إليها بلا حساب وهو قول الله تبارك وتعالى: «سَلعٌ َيِه لز يدوا وس 
يتلمَثوت 14" . 

ثم يقال لهم : انظروا إلى أعدائكم في الثّارء وهو قوله : دا ص لوق يق 

2 أََرِ مالا أ ينا لا يملا مم لعو أشَِتَ 2) واد حصب لواف رِجَال عرفتم سبلم © 
في الثار مآ أَغْقَ عَدَكُم جمفي وما عتم سَتَمَكرُو 4 . 

ثم يقول لمن في التّار من أعدائهم : هؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم 
تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمة. 

ثم يقول الأئمة لشيعتهم : دلوا نه لا وق عآ ولا آعم مانو » ثم : 

006 ال وات ارك عَقِكَا من انآ 
ج00 © 

عن بريد العجليّ قال: سألت أبا جعفر ظكئلة عن قول الله: موَعَلَ الأَآفٍ رعَالُ 
َنوُد طلا سكف 4 . 

قال: أنزلت في هذه الأمّة والرجال هم الأئمّة من آل محمّدء قلت: فما 
الأعراف؟ 

قال: صراط بين الجنة والثارء فمن شفع له الأئمّة منا من المؤمنين المذنبين 
نجاء ومن لم يشفعوا له هوى0 . 

عن سعد الإسكاف قال: قلت : لأبي جعفر عَئْاة قوله 3# : «وَعَلَ لان 
َال َوُه لا سِسف». 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /ا6:0-8. 

(؟) سورة الأعراف. الآية: /ا6:0-8. 

م تفسير علي ين إبراهيم: ص .5١79-1١5‏ البحار: ج 4. ص 8 باب 78 ح ؟. 
0( بصائر الدرجات: ص .١5150‏ البحار: ج34 ص 25960 باب 6ح 0 
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فقال: يا سعد إِنْها أعراف لا يدخل الجئة إلآّ من عرفهم وعرفوه»ء وأعراف لا 
يدخل الثار إل من أنكرهم وأنكروهء وأعراف لا يعرف الله إل بسبيل معرفتهم » 
عين كدرة يفرغ بعضها في بعض» ومن أتى آل محمّد أتى عينا صافية تجري بعلم 
الله ليس لها نفاد ولا انقطاعء ذلك بأنْ الله لو شاء لأراهم شخصه حتّى يأتوه من 
بابيه» لكنّ جعل ألله محمد وآل محمد الأبواب التى يؤى منهاء وذلك قوله : 
دَلَنسَ اليد بآ كَأَوًا الإديوت ين عُلهُورها وَلَكنَ ال من أتَمَدُ َنأ الذبوت هن 
بويت 004 0 , 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن جدّهء عن على تكد قال: أنا يعسوب 
المؤمنين؛ وأنا أوّل السابقين» وخليفة رسول ربٌ العالمين» وأنا قسيم الجئة 
والئار» وأنا صاحب الع 0 

عن الطيارء عن أبي عبد الله عض قال: قلت له: أ شيء أصحاب 
الأعراف؟ 

قال: استوت الحسنات والسيّئات» فإن أدخلهم الله الجنّة فبرحمته» وإِنْ 

ٍ 1 2( 
عذبهم لم يظلمهم ". 

عن كرام قال: سمعت أبا عبد الله ظكدْدْ يقول: إذا كان يوم القيامة أقبل سبع 
قباب من نور يواقيت خضر وبيض» في كل قبّة إمام دهرهء قد حف به أهل دهره 
برها وفاجرها حتّى يقفون بباب الجنّة» فيطلع أوّلها صاحب قبّة إطلاعة فيتميّز 
أهل ولايته وعدوّه. ثم يقبل على عدوّه فيقول: أنتم الّذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمتهء ادخلوا الجنّة لاخوف عليكم اليوم» يقوله لأصحابه» فيسوّد وجوه 
الظالم فيميز أصحابه إلى الجئّة» وهم يقولون: #تَبَا لا يمنا مم المَورِ لطبي فإذا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1849. 
0( بيصائر الدرجات: ص 155. البحار: ج 8» ص 956”. باب تح 6 
فرق البحار: ج 28 ص اث باب 580؟. ح 7. وتفسير العياشي . 
(5) البحار: ج 4ء ص /1؟ء باب 76ء ح .١١‏ وتفسير العياشي . 
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نظر أهل القبّة الثانية إلى قلّة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل الثّار خافوا أن لا 
يدخلوها وذلك قوله : #آر 0 يَرَحُلُوهًا 20 د 0 

عن الثمالي قال: سئل أبو جعفر عَلكلمْ عن قول الله: #وَعل الَْرَافٍ رِجَال يفون 
سس سبكف 276 . 

فقال أبو جعفر 23 : نحن الأعراف الّذين لا يعرف الله إل بسبب معرفتناء 
ونحن الأعراف الّذين لا يدخل الجنّة إل من عرفنا وعرفناه. ولا يدخل الثّار إلآّ 

من أنكرنا وأنكرناف وذلك أن الله لو شاء أن يعرّف النّاس نفسه لعرّفهم ولكثه 
جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤ ونى منه40, 

عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: جاء ابن الكوّاء إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين #وَعَلَ اران رِجَالٌ يرِوْنَ يلا 

سيلف 4؟ 

فقال: نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الَّذين لا يعرف 
الله إل بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرّفنا الله 2 يوم القيامة على الصّراط, 
ولا يدخل الجنّة إل من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناء© . 

اعتقادنا في الاعراف أنه سور بين الجنّة والنارء عليه رجال يعرفون كلاً 
بسيماهمء والرجال هم النبيّ وأوصياءه تنكل . لا يدخل الجنة إل من عرفهم 
وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. بعد ترات اميه ار 
الله إِمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهه0©. 

وقال الشيخ المفيد ينه في شرح هذا الكلام: قد قيل إن الأعراف جبل بين 
الجئة والنار. 


.8/-45 سورة الأعرافء الآيتان:‎ )١( 

0 البحار: ج 8» ص اال باب 6ح ؟١‏ وتفسير العياشى . 

(*) سورة الأعراف» الآية: 4غ5. 

(5) البحار: جف ص 778. باب 6ح » وتفسير العياشي. 

(0) أصول الكافي: ج ١ء‏ ص 184. البحار: ج 4. ص 50-778 #, ياب 58ء ح 37. 
)0 العقائد: ص ا/ل4. البحار: ج 8» ص رة باب 66 ح "33 
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وقيل أيضاً : نه سور بين الجنّة والنار؛ وجملة الأمر فى ذلك أنه مكان ليس من 
الجنّة ولا من النارء وقد جاء الخبر بما ذكرناه وأنّه إذا كان يوم القيامة كان به 
رسول الله ميك وأمير المؤمنين والأئمّة من ذرّيّته صلوات الله عليهم؛ وهم الّذين 
عنى الله بقوله: #وَعَلَ الْأَعآفٍ رِجَالُ» الآيةء وذلك أن الله تعالى يعلّمهم أصحاب 
الجنّة وأصحاب الثان يسيتماء يجعلها عليهم وهي العلاماتء وقد بيّن ذلك في 
قوله تعالى: ظيَِوَْ غلا ه74" مرك الْمُترئوة جسيكه 74" وقال تعالى : 
ٍِإذَى مَكَ لبت ريمن 63 َي بَسَلٍ تقر (7405) فأخبر أنّ في خلقه طائفة 
يتوسّمون الخلق فيعرفونهم بسيماهم. 

وروي عن أمير المؤمنين َادلِدْ أنه قال في بعض كلامه: أنا صاحب العصا 
والميسم - يعني علمه بمن يعلم حاله بالتوسّم . 

000 #إِنَّ فى ذَلِكَ ليت 
َْسَوَسَمِينَ* قال : فينا نزلت أهل البيت» يعني في الأئمّة تكلا . 

وقد جاء في الحديث: بأنّ الله تعالى يُسكن الأعراف طائفة من الخلق لم 
يستحقّوا بأعمالهم الحسنة الثواب من غير عقاب» ولا استحقّوا الخلود في الثّارء 
وهم المرجون لامر الله؛ ولهم الشفاعة» ولا يزالون على الأعراف حتّى يؤذن لهم 
في دخول الجنة بشفاعة النبيَ وأمير المؤمنين والأئمّة من بعده صلوات الله عليهم . 

وقيل أيضاً: إنّه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلّفين فيستحقّون 
بأعمالهم جنّة وناراً فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان, يعوّضهم على آلامهم في 
الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال» وكل ما ذكرناه 
جائز في العقول» وقد وردت به أخبار والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أنّ المقطوع 
به في جملته أن الأعراف مكان بين الجنّة والنارء يقف فيه من سميناه ه من حجج 
ا را ارو ا 
ذلك فالله أعلم بالحال فيه . 


.95 سورة الأعراف» الآية: 544. (9) سورة الحجرء الآيتان: هلا‎ )١( 
."41١- 15١0 البحار: ج 4 ص‎ )4( .4١ (؟) سورة الرحمن» الآية:‎ 


سر #اسم سعاصل 


2 سرع مج عو اس سصم روكت 3 ا 
لمكت والارض إلا ما عه رَبك غطاء غير يحَدُوذْ * [هود: ]٠١8-1١/‏ 
له 


اختلف العلماء في تأويل هذا في الآيتين وهما من الموضع المشكلة في 
القرآن. والإشكال فيه من وجهين: 

أحدهما: تحديد الخلود بمدّة دوام السماوات والأرضء والآخر الاستثناء 
بقوله : طإِلَّا ما سه رَيّكَ» فالأوّل فيه أقوال: 

أحدها : أن المراد: ما دامت السماوات والأرض مبدّلتِينَ» أي ما دامت سماء 
الآخرة وأرضها وهما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء. 

وثانيها : أن المراد: ما دامت سماوات الجنّة والنار وأرضهماء وكلّ ما علاك 
وأظلّك فهو سماء وكلّ ما استقر عليه قدمك فهو أرض وهذا مثل الأوّل أو قريب 
منة . 

وثالثها: أنْ المراد مادامت الآخرة وهى دائمة أبداًء كما أنَّ دوام السماء 
والأرض فى الدنيا قدر مدّة بقائها . 

ورابعها: أنه لا يراد به السماء والأرض بعينهماء بل المراد التبعيد» فإنّ 


ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود افيهما وعلته 00 
للعرب ألفاظاً للتبعيد فى معنى التأبيد يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف اللّيل 
والنهار» ومادامت الجا زاك والأرض» واهاذة كازق:: وأشياء ذلك عير طلناً 
منهم أنْ هذه الأشياء لا تتغيّرء ويريدون بذلك التأبيد لا التوقيت». فخاطبهم الله 
سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون27. 

وأما الكلام في الاسئناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: 

أحدها : أنه استثنى في الزيادة من العذاب لأهل العذاب والزيادة من التعيم 
لأهل الجنّةء والتقدير: إل ما شاء ربّك من الزيادة على هذا المقدارء كما يقول 
الرجل لغيره: لى عليك ألف دينار إلآ الألفين اللّذين أقرضتكهما وقت كذاء 
فالألفان رياذة عن الالت بغر عك» لأن الكيز لأ يعن من العلل فقول عل 
هذا (إلا) بمعنى سوى . 

وثانيها : أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب لأنهم حينئذ 
ليسوا في جنّة ولا نارء ومدّة كونهم في البرزخ الذي هو ما بين الموت والحياة» 
لأنّه تعالى لو قال: خالدين فيها أبداً ولم يستثن لظنّ ظَانّ أنهم يكونون في التار أو 
الجئة من لدن نزول الآية» أو من بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة. 

وثالثها : أن الاستثناء الأوّل يتصل بقوله : لم فيا دير وَسَهِينٌ 4 وتقديره إلا 
ما شاء ريّك من أنواع العذاب على هذين الضَّربين(" ولا يتعلّق الاستثناء 
بالخلود. وفي أهل الجنّة يتصل بما دل عليه الكلام» فكأنّه قال: لهم فيها نعيم إلآ 
ما شاء ربّك من أنواع النعيم وإِنّما دلّ عليه قوله: عط عَيْرَ يَجَدُوذ ©. 

ورابعها : أن يكون إلا بمعنى الواو أي وما شاء ربّك» عن الفرّاء وقد ضعّفه 

وخاسنها: أن الغراد الذين شقوامن أوخل التارين اهن الترحية الذين ضقدا 
إلى إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب المعاصي» فقال سبحانه : إِنْهم معاقبون في الثار 
إل ما شاء ربّك من إخراجهم إلى الجنّة وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم. 


)0( البحار: ج 8» ص .7"147-7”5١‏ باب 2505 باب التفسير. 
(؟) في التفسير المطبوع: إلا ما شاء ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين. 
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ويجوز أن يريد بالّذين شقو شقوا جميع الداخلين إلى جهنم ثمّ استثتى بقوله: #إلَّ 
ماع ميك أهل الطاعات منهم ممّن قد استحقّ الثواب» ولا بد أن يوصل إليه: 
وتقديره: :الآ ما شاء ريك أن يتح بتوسيده من الثان ويدخلة الجن وقد يكون 
(ما) بمعنى (من) وأمًا في أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرتاة 
لأنَّ من ينقل إلى الجئّة من الثَار وخلّد فيها لابدّ في الإخبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً 
من استثناء ما تقدّمء فكأنه قال: خالدين فيها إل ما شاء ربّك من الوقت الذي 
أدخلهم فيه الثار قبل أن ينقلهم إلى الجنّة» فما في قوله: ما شاء ربّك ههنا على 
بابه» والاستثناء من الزمان والاستثناء في الأوّل عن الأعيان» والّذين شقوا على 
هذا 0 بأعيانهم وإِنّما أجري عليهم كل لفظ في الحال الني 
تليق بهء فإذا أدخلوا الثار وعوقبوا فيها فهم من أهل الشّقاوة وإذا نقلوا منها إلى 
الجئة فهم من أهل السّعادة» وهذا القول عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله وأبي 
سعيد الخدريّ, وقتادة» والسدّي», والضحًاك» وجماعة من المفسّرين. 

وروى أبو روق» عن الضححًاك. عن ابن عباس قال: الَّذِين شقوا ليس فيهم 
كافرء وإ وإِنّما هم قوم من أهل التّوحيد يدخلون الثّار بذنوبهم» ثم تفضل اله عليه 
فيخرجهم من الثار إلى الجنّة فيكونون أشقياء في حال» سعداء في حال أخرى . 
وقال قتادة : الله أعلم بثنياه!"» ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من الثار بذنوبهم ثم 
يدخلهم الله الجئة برحمته يسمّون الجهثميّين وهم الذين أنفذ فيهم الوعيدء ثم 
أخرجهم الله بالشفاعة. 


وسادسها: : أن تعليق ذلك بالمشيّة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج 
لان الله تعالى لا يشاء إل تخليدهم على ما حكم به به فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا 


يكون» لأنه لا يشاء أن يخرجهم منها. 

وسابعها : ما قاله الحسن : إِنْ الله تعالى استثتى ثم عزم بقوله : # إن رَبك 
رِبِدُ» أنه أراد أن يخلّدهم ؛ ؛ وقريب منه ما قاله الزجٌاج وغيره : إِنّه استثناء 
العرب وتفعله كما تقول: الو ا م 


مَل نَم 


)١(‏ الثنية: الاسكتاء. 
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ضربه» والمعنى في الاستثناء على هذا : إني لو شئت أن لا أضربه لفعلت. 
وثامنها : ما قاله يحيى بن سلام البصري : : إنّه يعني بقوله : لاما كك رَيْكَ 4 ما 
سبقهم به الّذين دخلوا قبلهم من الفريقين؛ واحتخ أبقوله تعالى . دسق أ 0 
حكَدردا إِل جَهُمْ ثرا «وَسِبقَ الي انَأ ريْمْ إل اله رُمر74" قال 
دن فلابدٌ أن يقع بينهما تفاوت في الدخول. لك 
وتاسعها : أنّ المعنى أنّهم خالدون في النارء دائمون فيها مدّة كونهم في القبور 
مادامت السموات فى الأرض والدنياء وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن 
وقوله : «إِلَّامَا م رَيّكَ» استثناء وقع على ما يكون في الآخرة. أورده الشيخ 
أبو جعفر قدَّس الله روحه وقال: ذكره قوم من أصحابنا في التفسير. 
وعاشرها: أنّ المراد: إلا ما شاء ربّك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النارء 
فالاستثناء لأهل التوحيد عن أبي محلز 9" قال: هي جزاؤهمء وإِنَّ شاء سبحانه 
تجاوز عنهم» والاستثناء على هذا يكون من الأعيان «عطة عير يجَدُوز» أي غير 


رع ا جرء علد محم سرج 3 

#وأنذرهر بوم الْحسْرَةٍ إذ 00 م - في غفلةَ ووم له مون # 

[مريم: 9”] 

وفي قوله : #وَأنذِرهُرٌ يم آلحَسْرَةِ4 الخطاب للنبي وي ؛ أي خوّف كار قريش 
يوم يتحسر المسيء ء هلاً أحسن العمل؟ والمحسن هلا ازداد من العمل؟ وهويوم 
القيامة . 

وقبل: إِنْما يتحسّر من يستحقّ العقاب فأمًا المؤمن فلا يتحسّر. 
)١(‏ سورة الزمرء الآيات: الا و"الا. 


(0؟) قد عرفت أنه بالجيم . 
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روك ميج ا المتمتك بالإسكاه. عن الى ديد التدوق قال * قال رسول 
الله ويه : إذا دخل أهل الجنّة وأهل النار النار قيل: يا أهل الجنّة فيشرفون 
وينظرونء وقيل: يا أهل النار فيشرفون وينظرونء فيجاء بالموت كأنه كبش أملح 
فيقال لهم: تعرفون الموت؟ 
فيقولون: هو هذاء وكل قد عرفه؛ قال: فيقدّم ويذبح. » ثم يقال: يا أهل الجنّة 
ا أهل النار خلود فلا موت» قال: وذلك قوله: «وَازِرهر يوم 
لحرو الآية. 
ورواه أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلظ » » ثم جاء في آخره فيفرح أهل 
الجنّة فرحاً لو كان أحد يومئظٍ ميّناً لماتوا فرحا ويشهق أهل الثّار * شهقة لو كان 
أحد ميتاً لماتوا 


#إذ مِىَ 7 أي فرغ من الأمر وانقضت الآمال» دعل قوم النار وقوم 
الجئة ؛ وقيل : معناه : انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها ستدراك الغاية ؛ وقيل : 
ه: حكم بين الخلائق ق بالعدل؛ وقيل : : قضي على أهل الجنّة الخلود» وقضي 
0 النار الخلود. 
لم فى عَنَْوْ4 في الدنيا عن ذلك «وَمُ لا يبن أي لا يصدقون به90©. 


عن أبي بصير قال: لا أعلمه ذكره إلآ عن أبي جعفر عل قال: إذا أدخل الله 
أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار جيء بالموت في صورة كبش حتّى يوقف بين 
الجنّة والنار. قال : ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً : يا أهل الجنّة يا أهل 
النارء فإذا سمعوا الصوت أقبلواء قال: فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو 
الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا. 

قال: فيقول أهل الجنّة: اللّهم لا تدخل الموت علينا. 

قال: ويقول أهل النار: اللّهم أدخل الموت عليناء قال ثم يذبح كما تذبح 
الشاة. 


ل البحار: ج 4: ص ١غ"‏ شخ" 


ذبح الموت بين الججنة والنار والخلود فيهما وعلته /اه" 
قال: ثمّ ينادي مناد: لا موت أبداء أيقنوا بالخلود. 
قال: فيفرح أهل الجنّة فرحا لو كان أحد يومئظٍ يموت من فرح لماتوا. 
قال: ثم قرأ هذه الآية: «أننا عنن ب © إِلّا ونا الأوك وما تن معدي 
© إنَّ عدا لو آلمَوْدُ العم 62 لِيئلٍ هنا مَيعَمَلٍ السيلون 2746" . 


قال: ويشهق ىهن اتاو شهقة ل كان لحل يموت إن توق الحائؤاانوهن فون 


الله 8 : «وأنؤزهر ين لسر إذ شي ارد ج20 20 , 

عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عَلكئْةِ : نه بلغنا أنّه يأتي على جهنم حين 
يصطفق أبوابهاء فقال: لا والله إنه الخلود؛ قلت: #حَداريت فيا ما دَامَتِ التَموتُ 
َالْرْسُ ِلَّا ماه دَيّْك4؟ فقال هذه في الْذين يخرجون من النار © . 

عن أبي ولآد الحتّاط. عن أبي عبد الله غئ: قال: سئل عن قوله: #وَأنَدِرهرٌ 
ْم لَكَسْرَةِ» الآية قال: ينادي مناد من عند الله - وذلك بعدما صار أهل الجنّة في 
الجتّة وأهل النار في النار -: يا أهل الجئة ويا أهل النار هل تعرفون الموت في 
صورة من الصور؟ فيقولون: لاء فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين 
الجنّة والنارء ثم ينادون جميعا : اشرفوا وانظروا إلى الموت فيشرفون ثم يأمر الله 
به فيذبح» ثم يقال: يا ل 0 
موت أبداًء وهو قوله: #وأنَذِرهر » َم أَلْسْرَةٍ إذ هِىَ الور يم في عَْلَةِ» أ ي قضي 
على أهل الجنّة بالخلود فيهاء وقضي على أهل الثّار بالخلود فيها" . 

عن أبي هاشم قال: سألت أبا عبد الله عَقكئة عن الخلود في الجنّة والنار. 

فقال: إِنّما خلّد أهل النار في النار لأنَّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خلّدوا فيها أن 
يعصوا الله أبداً» وإِنّما خلّد أهل الجئّة في الجنّة لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو بقوا 


.51-88 سورة الصافات. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآية: 8". 

() البحار: ج 4ء ص 48*, ياب 35., ح 5. والنوادر للحسين بن سعيد. 

(١‏ البحار: ج 4» ص 3”55» باب 77. ح ". والنوادر للحسين بن سعيد. 

ره( تفسير علي بن إبراهيم : ص .4١١‏ البحار: ج 24 ص 556" باب 1753اح 5. 


4ه" حدفيقة الفوات 


أن يطيعوا الله أبداً ما بقواء فالنيّات تخلّد هؤلاء وهؤلاءء ثم تلا قوله تعالى: #قْلٌ 
حَكْلْ يمل عل ماي 204. 
قال: على نيته0" . 


اعلم أن خلود أهل الجنّة في الجنّة مما أجمعت عليه المسلمون» وكذا خلود 
الكقار في النار ودوام تعذيبهم» قال شارح المقاصد: أجمع المسلمون على 
خلود أهل الجنة في الجنة» وخلود الكفار في النارء فإن قيل: القوى الجسمانيّة 
متناهية فلا يعقل خلود الحياة» وأيضاً الرطوبة التي هي مادّة الحياة تنفى بالحرارة 
سيّما حرارة نار جهنم فيفضي إلى الفناء ضرورة» وأيضاً دوام الإحراق مع بقاء 
الحياة خروج عن قضية العقل . 

قلنا: هذه قواعد فلسفيّة غير مسلّمة عند الملَيّينء ولا صحيحة عند القائلين 
بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهي القوي وزوال الحياة لجواز 
أن يخلق الله البدل فيدوم الثواب والعقاب» ناث تعالى : كلا ننِصَتٌ لوده 
بَدَْتهُحْ جُلُودًا عَيرَهَا لِيدُوفوأ الْعَدَاب 204 هذا حكم الكافر المعاند» وكذا من بالغ في 
الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود خلافاً للجاحظ والقسريّ 
حيث زعما أنه معذورء إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذّيه مع بذله الجهد والطاقة 
من غير جرم وتقصيرء كيف وقد قال الله تعالى: #وُمًا جَمَلَ عَلَيَكدٌ في الزن مِنْ 
ج94 إن عل لقنن حرج وا عل التنيج حرج ولا عل التريٍ حترع 004 ولا 
شك أنْ عجز المتحيّر أشدّ» وهذا الفرق خرق للإجماع وترك للنّصوص الواردة 
فى هذا الباب» هذا فى حقّ الكمّار عناداً أو اعتقاداً. وأمًا الكفّار حكماً كأطفال 
المشركين فكذلك عند الأكترين لدخولهم في العموهات» ولما زوي أن خديجة 
سألت النبي يَيقةِ عن أطفالها الّذين ماتوا في الجاهليّة. فقال: هم في الثّار. 


,85 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

0( علل الشرائع: ص /ا9١.‏ البحار: ج 28 ص 2747 باب 735 ح 6 
(*) سورة النساء. الآية: 55 
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(5) سورة النورء الآية: .51١‏ 
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الحديث؛ لأنّ تعذيب من لا جرم له ظلم» ولقوله تعالى: #وَلا رَْدُ وده ونْدَ 
و0" «ولا تروت إِلَا ما كير يَْمَنوْن 4(" ونحو ذلك. 
منه الكفر والعصيان ففي الثّار انتهى9 . 


)١(‏ سورة الأنعامء الآية: »١115‏ والإسراءء الآية: 18ء وفاطرء الآية: 14ء والزمرء الآية: ا 
0 سورة يس » الآية: 05 
فيه البحار: ج 4. ص 961-86٠‏ ل 


و امسو د و ا ا 
المؤمنين لم يسأل عن الصغائرء قال الله تعالى : «إن كيدا مكيار ماو 112 
تَكَيْرٌ عَدَكُمَ سيكَانك وَمْعلْكم مُدَخَلَا يئ 206 . 

قآل3 فلك له انوع و31 بالشفاعة اب سن بو لبك 

فقال: حدثني أبي. عن آبائهء عن علي مَك قال : ار 
يقول: نما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَتي» فأمًا المحسنون منهم فما عليهم من 

قال ابن أبي عمير: فقلت له: يابن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل 
الكبائر والله تعالى يقول: #ولا يَتْمَموت إل لمن ارتض وهم من حَشيييوء 
متْوكر 4(" ومن .يركب" الكبائر لأ يكرت مرتفئ؟ 

فقال: : يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إل ساءه ذلك وندم عليه» وقد قال 
النبي للق : كفى بالندم توبة وقال : من سرته حسنة وساءته سيّئة فهو مؤمن» فمن 
حا ع حب برح الما الموين ولح توب لهاع راقم الما والله 
تعالى يقول: لآإمَا بِلطَيلِِينَ مِنْ حم علا شفع يطام29284. 


."١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.378 (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 
.18 سورة غافرء الآية:‎ )9( 


في ذكر من يخلد في التار من يخرج منها 55١‏ 
فقلت له: يابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ 
فقال: يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب 

عليها إلا ندم على ما ارتكب» ومتى ندم كان تائباً مستحمّاً للشّفاعة ومتى لم يندم 

عليها كان مصرًا والمصرٌ لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب» ولو كان 
مؤمناً بالعقوبة لندم؛ وقد قال النبي يت : لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع 
الإصرارء وأمًا قول الله: «وَلَا يَْتَموت إِلّا لمن أَريصَى 22174 فإنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى الله دينه» والدين: الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيّئات» ومن 

ارتضى الله دينه ندم على ما يرتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة" . 
إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن مسيرة قال: سمعت الرضا 2# يقول: والله 

لا يرى في التّار منكم اثتان أبداء والله ولا واحد. 
قال: قلت له: أصلحك الله أين هذا في كتاب الله؟ 
قال: في سورة الرحمن وهو قوله تعالى : لفُدْبِنٍ لا ْمَل عن َوه اف ولا ج274 . 
قال: قلت: ليس فيها #مِنكُه 4 . 
قال: بلى والله نه لمثبت فيهاء وإِنْ أوّل من غيّر ذلك لابن أروى» وذلك لكم 

خاصّة ولو لم يكن فيها لمِدكُمْ4 لسقط عقاب الله عن الخلق9), 
عن عثمان بن عيسى» عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله تك فقال: 


كيف أصحابك؟ 
فقلت: جعلت فداك لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والّذين 
أشركوا . 


من اليهود والنصارى والذين 0 


.38 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

0( التوحيد: ص .45١-418‏ البحار: ج43 ص ل رةه باب “اح ١‏ 

() سورة الرحمن:» الآية: 9",. 

0( تفسير فرات بن إبراهيم: ص /ا١.‏ البحار: ج 4. ص ”814-1"87", ياب لالاء ح ". 


فقال: أما والله لا يدخل النار منكم اثنان» لا والله ولا واحدء والله نكم الّذين 
قال الله تعالى : ولوأ ما لنا لا َك رجَالَا كا حَدُمٌُ ين الأتشار (7©) أَحدْنهُمْ سخْريًا ام 
اعَنْ عَهُمٌ الأِصَر © إن دَِكَ حَن عَامْمْ أل أثآر 146" ثمْ قال: طلبوكم والله 
في النار والله فما وجدوا منكم أحد0". 

عن عنبسة» عن أبي عبد الله مَك قال: إذا استقرٌ أهل النار في الثّار يفقدونكم 
فلا يرون منكم أحداء فيقول بعضهم لبعض : لوَدَالُوأ ما آنا لا رك ربالا كا دم ين 
الْأَدارٍ (2) دنهم سِخْيرًا م رَاعَتْ عََهُمٌ الأنصدر 462 . 

قال: وذلك قول الله يي : إن دنِكَ َنّ عَنَامُمْ أَهلٍ أنَرِ4 يتخاصمون فيكم 
فيما كانوا يقولون في الدنيا"” . 

عن محمّد بن سليمان» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله لكل أنه قال لأبي بصير: يا 
أبا محمّد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدرّكم في النار بقوله : واوا ما لكا لا يي 
الا كا ندم ين رار (7© دهم حرا م رَافَْ عنم لض (4)2 والله ما عنى 
الله ولا أراد بهذا غيركم» صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في 
الجنّة تحبرون227. وفي الناس تطلبون؛ اللخير©». 

عن محمد بن سنان» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله تك قال: ثلاثة لا 
يدخلون الجنّة: السمّاك للدم. وشارب الخمرء ومشّاء بنميمة9©. 

عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ويه : والّذي بعثنى بالحقّ بشيراً ونذيراً لا 
يعداي: أن بالنار سر عدا بدا وإن اهل التوسد كسرة يكتدون 

ثم قال عَقكلةٍ : إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت 
أعمالهم في دار الدنيا إلى الثّار فيقولون: يا ربّ كيف تدخلنا الثار وقد كنّا نوحدك 


.54-517 سورة صّء الآيات:‎ )١( 

زفق روضة الكافى: ص 8/. البحار: ج 4. ص 5”884, باب 71ح 4. 

[فية روضة الكافي: ص .١15١‏ البحار: ج 4» ص 84" باب لالاء ح 0. 
(4) أي تسرّون وتبهجون. 

(0) روضة الكافى: ص ”". البحار: اج ىء ص 6-84هلء باب لالاء ح 5. 
)0 الخصال: ج ١ء‏ ص 868. البحار: ج 4: ص لاوكل باب /ا37. ح 37. 


في ذكر من يخلد في النار من يخرج منها وب 
في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا("2 وقد عقدت على أن لا إله إل أنت؟ أم كيف 
تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها 
بالدعاء إليك؟ فيقول الله جل جلاله: عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا 
فجزاؤكم نار جهنّم» فيقولون: يا ريّنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ 

فيقول: بل عفوي. 

فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ 

فيقول توق : بل إقراركم بتوحيدي أعظم . 

فيقولون: يا ريّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء. 

فيقول الله جل جلاله : ملائكتي! وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إليّ من 
المقرّين لي بتوحيدي» وأن لا إله غيري؛ وحقٌّ علي أن لا أصلي بالنار أهل 
توحيدي أدخلوا عبادي الجنّة0" . 

عن أبى عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: لما فتح رسول 
الله يييةِ مكة قام على الصفا فقال: يا بني هاشم يا بني عبد المظلب إنّي رسول 
الله إليكم وإِنّي شفيق عليكم لا تقولوا إن محمّداً منّاء فوالله ما أوليائي منكم ولا 
من غيركم إلآ المتّقون. ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على 
رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة» ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما 
بين الله ب وبينكم وإِنْ لي عملي ولكم عملكم'". 

ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق كثه بإسناده عن أبى عبد الله 22 قال: 
)١(‏ في المصدر: وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدئياء وكيف تحرق قلوبنا 

ها م. 


(0) أمالي الصدوق: ص 178. البحار: ج 4: ص 769-1708, باب لاااح 7317 
(*) البحار: جف ص 3569.؛ باب لاح 5. كتاب صفات الشيعة للصدوق. 


قال لشيعته: دياركم لكم جنّة. وقبوركم لكم جنّة» للجئّة خلقتم» وإلى الجنّة 
تصيزون1: 

عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله 52 : إنهم يقولون: لا تعجبون من قوم 
يزعمون أنّ الله يخرج قوماً من النار فيجعلهم من أصحاب الجنّة مع أوليائه؟ 

فقال: أما يقرؤن قول الله تبارك وتعالى : #وّصن دُونِمَا جتان" إِنّها جنّة دون 
جنّة» ونار دون نارء إِنْهم لا يساكنون أولياء الله؛ وقال: بينهما والله منزلة ولكن 
لا -- أن أتكلى إن أمرهم لأضيق من الحلقة إِنَّ القائم لو قام لبدأ 
بهؤلاء . 


)١(‏ البحار: ج434 ص باب لاح كد 
6 سورة الرحمن» الآاية: فت 
ليف البحار: ج 4ء ص 2”5١‏ ياب 317 حم ”٠‏ التوادر للحسين بن سعيد. 


ما يكون بعد دخول أهل الجنة 
وأقل النار الثار 


عن العلاء»ء عن محمّد قال: سمعت أبا جعفر ظَكلة يقول: لقد خلق 
الله بين في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدمء خلقهم من 
أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمهء ثم خلق الله يوق أبا هذا 
البشر وخلق ذرّيّته منه» ولا والله ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء 
ولا خلت الثّار من أرواح الكمّار والعصاة منذ خلقها عز وجلء لعلكم ترون أنه 
إذا كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجنّة مع أرواحهم في الجنّة» وصيّر 
أبدان أهل الثّار مع أرواحهم في الثار إِنَ الله تبارك وتعالى (لا يعبد خ 00 
ولا يخلق خلقاً يعبدونه ويوحّدونه ويعظمونه اويخلق لهم أرضاً تحملهم وسما 
تظلّهم» 6 البسن الله يج يقول: ا يدل لْأَرَضُ غَيرَ الأرض 00 وقال 


2 ممح سرت 


الله بودن : #أَفْمِينا بِالْحَل الأول بل مر في لين منْ حَلَيٍ عر 001 


عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عَلكثْة عن قول الله بوك3 : أَفسِيَا 
ألْحَلْقَ الأول بل هُرَ في لبي من حَلقِ جَدِير». 

فقال: يا جابر تأويل ذلك أنْ 3 إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن 
أهل الجنّة الجئة وأهل الثار الثار جدّد الله يَيَمْكِ عالماً غير هذا العالم» وجدّد 
خلق من غير فحولة ولا أناث يعبدونه ويوخدونه» وخلق لهم أرضا غير هذه 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 48. 


(؟) سورة ق. الآية: .1١6‏ 
فرق الخصال: ج ؟. ص ؟١١.‏ البحار: ج 4؛ ص 23774 باب 374 ح .١‏ 


الأرض تحملهم؛ وسماءً غير هذه السّماء تظلّهم» لعلّك ترى أنَّ الله 8 إِنّما 
خلق هذا العالم الواحد وترى أن الله :3 لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى والله لقد 
خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم 
وأولئك ال 

عن أبي خالد القمّاط قال: لأبى عبد الله عَلكئلة ويقال لأبى جعفر غئإة : إذا 
أدخل أهل الجتة الجنّة وأدخل أهل الثار الثار قمه؟ 20 

قال: فقال أبو جعفر 22 : إن أراد أن يخلق الله خلقاً ويخلق لهم دنياً يردهم 
إليها فعل. ولا أقول لك إنّه يفعل9". 


1 البحار: جفق4 ص 70/6-7/5. باب 06ح‎ . 18١ الخصال: جَ "ء ص‎ )١( 
البحار: ج 4» ص 6لا باب 78ح 3 النوادر للحسين بن سعيد.‎ 0) 


ك5 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول 
الموت ما يلحقه إلى وقت البعث والنشور 


حكمة الموت وحقيقته وما ينبغي أنَّ يعبر عنه أ 
علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا وتفسير أرذل 

العمر ا ا ا اا ااا 0 
الطاعون والفرار منه ا ا 1 
حب لقاء الله وذم الفرار من الموت ارق الا الالو 1 
ملك الموت وأحواله واعوانه وكيفيّة نزعه للروح 1 
سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده يه 
ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمّة نَإوَكْلاِدِ عند ذلك وعند 

الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم لوو سي ااه 
حضور النبي عَيِيَةُ والأئمة نوكل عند الموت 7 0 00 0 
أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ما مي 5 
في جنة الدنيا ونارها 000 0 


ما يلحق الرجل بعد موته من الاجر م منص البو مه موا وه اق .101لا 


الباب الثاني 
المعاد وما يتبعه ويتعلق به 

أشراط الساعة وقصة يأجوج ومأجوج و خف سسا ا اا 
نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت لاسن اط و 
اثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره اتام واو اما وم ا ا 
أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله 15 
صفة المحشر المي طح نم الاوك حو نا ااساسوتل مسال اللو وي ند 
مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها 7 

آخر فيه ذكر كثرة أمّة محمد يَيِقكِ في القيامة وعدد صفوف الناس فيها 
وحملة العرش فيها 1 1 1 1 ا 
أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ةد زد د 05 اا 
في ذكر الركبان يوم القيامة كوو الاك سجس ا م 

إنه يدعى الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة وان كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إلا نسب رسول الله 6ة وصهره 1 0 0 
الميزان و 1 ل للك لخم ا انلام 

محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه وفيه حشر 
الوحورشس 00000 ا 
السؤال عن الرسل والأمم طوس ورد للد موسي نه 
ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة اس 
ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة مام ومالك مج ل ا 
الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها 8 
تطاير الكتب». وانطاق الجوارح وسائر الشهداء في القيامة 00 ام 


الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في القيامة  4٠١‏ 
اللواء ع ااي مارفا ل 2 


الشفهيرس 
أنه يدعى فيه كل اناس بامامهم اس سو تسا اسطاهة اي 


صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه 000 
الشفاعة ل ا ل 


الصراط ا 


وسرورها ا از[ 1 
النار أعاذنا الله وسائرالمؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها 
وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمد سيد المرسلين وأهل 
بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ضيه طتر د مك44 
الأعراف وأهلها وما يجرى بين أهل الجنّة وأهل النار 00000 
ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته 0 
في ذكر من يخلد في النار من يخرج منها 0 
ما يكون بعد دخول أهل الجنة وأهل النار النار 95 ش05 
الفهرس ااا 


